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باب هلاكِ الأمي وسَقَوطٍ الحضارات في سُورةٍ الأغيراف 7 





الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمدء وعلى آله 
وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإن للتاريخ تأثيراً كبيراً على حياة الإنسان ومستقبله» ومع أن 
أحدائه مضت.ء إلا أنها تبقي بصماتها وآثارها واضحةً على سلوكه وممارساتهء 
وتساهم بشكل غير مباشر في تحريك أحداث الحياة البشرية» ودفع مسيرة 
الوجود الإنساني على الأرض. 

ولقد اهتمٌّ القرآن الكريم بأحداث التاريخ» وفسح لها مساحة كبيرة فيه 
وتخيّر منها الجانب المؤثّر المنسجم مع الموضوعات التي يعالجها. 

ولئن كانت دراسة التاريخ» وبيانُ الأسباب المحركة لحوادثه»من العلوم 
المتأخّرة التي عرفها الناس» فلقد سبق القرآن الكريم إلى هذا العلم» فلم يكتفٍ 
بعرض الوقائع التاريخية كما حدثت» وكما فعل قدماء المؤرخين وكتّاب 
التاريخ» بل عرض الحدث التاريخي من خلال الأسباب الكامنة وراءه» ومن 
خلال النواميس الكونية الكبرى التي أبدعها الخالق العظيم لهذا الكون. 

وسورة الأعراف هي أكثر طوال السور استشهاداً بأحداث التاريخ» تاريخ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ‏ سوا لوَِون: المقدمة 


الجماعات والأمم والحضارات» وسبب كثرة استشهادها بأحداث التاريخ؛ 
يتّصل بموضوعها الأساس» الذي أرى أن آيات السورة ركّزت عليه» ودارت في 
محوره» إنه أسباب هلاك الأمم وسقوط الحضارات» وهو من أهم الموضوعات 
التي يجب على الناس أفراداً وجماعات دراستها والعناية بها؛ لصلتها الكبيرة 
بحاضرهم ومستقبلهم» واستمرار وجودهم الحضاري والمدني. 

وقد جاء تفسير هذه السورة ‏ بحمد الله وتوفيقه ‏ في ثمانية فصول متتابعة 
بحسب تسلسل آياتها : 

« الفصل الأول: التكليف الجماعي والمسؤولية الفردية يوم القيامة. 

« الفصل الثاني: قصة الوجود البشري الأول وصراعه المستمر مع 


الشيطان. 
ه الفصل الثالث: النداءات الإلهية الأربعة لبني آدم» وما فيها من تقرير 
وتحذير. 


« الفصل الرابع: بيان أن الخلق والأمر لله تعالى وحده. واختلاف 
الاستعداد والقابلية عند الناس. 

الفصل الخامس: صفحات من التاريخ. 

« الفصل السادس: موسى وفرعون وبنو إسرائيل. 

« الفصل السابع: بنو إسرائيل بعد الخروج من مصر. 

« الفصل الثامن: العودة إلى مَسْرِح الأحداث في مكة المكرمة. 

والله أسأل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وأن يوقي للحق والصواب» 
وصلى الله على سيدنا محمدء وعلى آله وأصحابه وسلم. 


© 5 © 





يووا لواف تمهيد التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 





































































































تعد سورة الأعراف من السور المكية ؛ لأنَّ أكثر آياتها نزلت قبل الهجرة» 
كما أنها في موضوعها تتفق مع موضوعات العقيدة الإسلامية» التي اهتمٌّ القرآن 
المكي ببيانها . 

وقد احتلت القصص التاريخية أكبر مساحة فيهاء وتناولت هذه القصص 
عرض جانب من حركة تاريخ الوجود البشري على الأرض» واهتمت بتاريخ 
الأمم والمجتمعات والحضارات» واختارت أقوى المجتمعات البشرية من 
عصور متعددة متوالية» وكأنها أرادت أن ترسم خظّاً بيانيَاً لحركة التاريخ البشري 
على الأرضء وأبرزت من خلال ذلك السبب الرئيس المحرّك لأحداث التاريخ 
البشريء ألا وهو المواجهة بين الخير والشرء الخير المتمثّل بدعوة الأنبياء 
والمرسلين عليهم الصلاة والسلام من جانب» والشر المتمثل بالشيطان وأتباعه 
من جانب آخر. 

كما أبرزت السورةٌ من خلال المقدّمات والتعقيبات (وذلك عندما تتوقف 
عن سرد الأحداث) بعضّ النواميس الإلهية الكونية التي تحكم بتقدير الله تعالى 
حركة استمرار الموجودات كلهاء وأظهرت أيضاً النواميس التي تضبط بتقدير الله 
تعالى حركة وتاريخ الوجود البشري على الأرضء» والأسباب الرئيسة الكبرى 
لهلاك الأمم وسقوط الحضارات» وبيّنت في مقابل هذه الأسباب الصفات 
المثالية للأمة التي هي جديرة ومؤهلة لبناء الحضارة الإنسانية الحقة» حضارة 
الإيمان والعدل والسلام. 


ومع أنّ سورة الأعراف من أطول السور القرآنية» فإِنَ وحدتها الموضوعية 










































































التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ‏ يَوْبوا يواوه تمهيد 


تبرز بوضوح لكل من يتدبر معاني آياتهاء فآياتها متكاملة فيما بينهاء يفسّر بعضها 
بعضاًء ويكمّل بعضها بعضأًء وقد تعمَّدْتٌُ أن أظهر للقارئ هذا الجانب بكثرة 
استشهادي في تفسير آيات السورة من السورة نفسهاء كما سيرى القارئ هذا 
واضحاً في أول تفسيرها وآخره إن شاء الله تعالى» مما يدل على شدة الانسجام 
والاتساق بين آيات السورة حول موضوعها الأساس» وهو بيان الأسباب الرئيسة 
الكبرى لهلاك الأمم وسقوط الحضارات, التي يمكن تلخيصها في النقاط 
التالية : 

١-الانحراف‏ عن أصل الفطرة في الاعتقاد. والإعراض عن دين الله 
تعالى وأحكام شريعته. 

١‏ الانحراف عن سنن الفطرة والشذوذ في العلاقات الجنسية. 

الاغترار بالقوة والتكبر والطغيان والعدوان. 

؟ - الطمع والجشع. وسلب حقوق الناس. 

ه ‏ الاستبدادء وتحكم الفئة الفاسدة في السلطة والحكمء وممالأة العامة 
لهم والركون إليهم. 

فح المقاعرة وله السدارفة بيهن الصرف والعرف والخهاة 
بشهوات الحياة الأرضية المادية. 

٠»‏ - الانسلاخ عن الشعور بالمسؤولية وإنكار يوم الحساب والجزاء. 


© © © 





| ا 23إف: ١‏ التفسي الموضوعي لسور القرآن العظيم 0( 














78 لتّكليفٌ ١‏ ا 
والمشؤوليّةٌ الفَرديّهَ يوم القِيّاقة 


ص 00 رن لله 


ره مر 
من دونو َوَلاءَ ليلا ما رو 


أت أبيل يم 0 
الود يزيز الع خمن مدت 0 00 لْمَيْلِسُونَ 
زنَ حير لفن 2 نوأ بِكَايتنًا 0 كن 
لأ جتنا لك ييا تعية لت 7 عََقَنَحكُمْ م مو 
إنشكيكة اتشذا 65 ب تسجننا إل" بيس ل يكل ين كييك 4 . 


كك علرم» 





© الله أعلم بمراده وأسرار كتابه: 





بدأ الله تعالى سورة الأعراف بهذه الآية الكريمة المؤلفة من الحروف 
الأربعة؛ وهى : ألف» لام ميم ء صادء وهى ثالث سورة, في المصحف يُدئت 
باللعروتة »نوريا البقزة وال عبران داب طالء» وتلاقة الأغراق:نها أيضا 











التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) دآ ١:‏ 


مع زيادة حرف (صاد). وثمّة سورة في المصحف بدئت بحرف (صاد) وسميت 
به. 

ولا تزال معاني هذه الأحرف في أوائل بعض السور القرآنية من أسرار 
الكتاب العزيزء وللعلماءٍ أقوالٌ كثيرةٌ في معانيها على سبيل الاحتمال» 
ولا يستطيعٌ أحدٌ أن يجزمَ ويقطعَّ بأنَّ ما ذهب إليه هو المعنى المراد منهاء يبقى 
القول: (الله أعلم بمراده وأسرارٍ كتابه) أحوط وأسلمء مشو تر سييحا له: 
د م د 0 كما لذن في لوبهم 


م فا ل ل 00 16ح ب ساح سار 


يم سِبَبعُونَ ما به ونه عه الِْنَنَوْ وأبيعآة ولو وَمَا يَْكَمْ تأويلة: إل والاستحوة فى العلر 


بت امنا بو مون عند ريا ١‏ ومايدَّكه إل ووأ لك ب »4 [آل عمران: /1]. 

ولا بد أن يكون لهذه الأحرف ارتباط بموضوع السورة ومعاني آياتهاء 
حتى يتم الاتساقٌ والانسجامُ الذي تتميّز به الكلمات القرآنية» والذي يظهر به 
وجهٌ من وجوه إعجاز الكتاب الكريم» وهذا ما جعل ابن كثير كله ينتصِرٌ للرأي 
الذي يقول: إن هذه الحروف ذُكِرَتٌ بياناً لإعجاز القرآن» وأنَّ الخلقّ عاجزون 
عن معارضته بمثله» مع أن ألفاظه من هذه الحروف التي يتخاطبون بها . 

قال كأ في مقدّمةٍ تفسير سورة البقرة : «ولهذا كل سورة افتتحت 
بالحروف, فلا بِدَّ أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته» وهذا 
مارم تسترا في تلع اوعترن منوزة امال 7 

- جاتد () دَلِكَ الككبُ لا ريب فيه [البقرة]. 

- لالد ) لله له 

- #التص © كنب أنْلٌ ِليِكَ»4 في أول سورة الأعراف)""© 

عم حيد السورة عن القرآن الكريم في أولها كما ذكر ابن كثير 
كله وإِنَّما جاء الحديثٌ عنه أيضاً في ختام السورة كما سيأتي معنا عند قوله 
تعالى : داك كلهم وو لكا يها فل إن أبعم بجح ِلك ين بق هنذا بَصَكِرُ 

ه نَؤْمِبْونَ» [الأعراف: 707]. 


ِلَهَ ل د عمران] . 
1 
كنب أَنْزِلُ 


5 
عام ورعكظة مم 


مِن رَيْكُمْ وَهُدى وَرَحمَةُ ‏ 


.7ا1//١ مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 





لف ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 





«نا يكف ذرد كع بن أي: فلا يكن في صدرك ضيق . 


ولعلّ سببه شعوره كَكَِهِ بِعِظَم الأمانة التي حُمّلهاء وضخامة المسؤولية 
عنهاء وخوفه أن يقصّر في أدائتها والقيام بتبعاتهاء فأزالَ الله تعالى خوفه عليه 
الصلاة والسلام بهذا الخطاب الكريم في أول السورة» فالله جل وعلا هو الذي 
أنزل عليك الكتاب» واختارك لِحَمْلٍ رسالته؛ و#أنّهُ» سبحانه العليم الحكيم 
#أعلم حَيتُ يجَمَلُ رسالتة.» [الأنعام: 174]. 

والمعونةٌ من الله تعالى تأتي على قدر التكليف والمؤونة» وسيأتي معنا 
فيما قَّصّه الله تعالى من أخبار الأنبياء في السورة كيف نصر الله تعالى أنبياءه 
وأيدهم» ولطف بهمء وأعانهم على القيام بما كلفهم به. 

ويلاحظ أنَّ النهي في الآية توجّه إلى الحرج : «إكلا يك فى صَدْرك حر ينه 
ولم يُوجّه إلى النبي كل مع أنه المرادُ بهذا النهي» وذلك لأن الشعور بالحرج 
في مثل هذه الأحوال أمر لا إرادي» يطرأ على الإنسان» ويتسلل إلى مشاعره 
دون إرادة منهء فالنبيٌ كله لم يستجلبه» ولا إرادة له فيه» ولهذا توجّه النهي إلى 
الحرج الذي تسلل إلى قلبه عليه الصلاة والسلام بغير إرادته. 

وفائدةٌ هذا النهي تطمينٌ النبيّ يله وتسكينٌ نفسهء وتخليةٌ صدره عن أي 
حرج يظراً عليه فيتوة كله حمل الرفالة وآاذاء الأفانة يقلن 'ثايتك وصدن 
منشرح. ولهذا قال سبحانه بعد ذلك: 


«لِتُنذِرَ ب أي : لا يكن في صدرك حرج منه لكي تقدر على الإنذار به 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ا لبا " 


وهو القرآن الكريم» فإذا كنت منشرح الصدر ثابتَ القلب استطعت القيام بما 
كُلَفتَ به من التبليغ والإنذار على أكمل الوجوه وأتمّها . 

والإنذار: الإعلامٌ المقترِنٌَ بالتهديد والوعيد» وهو عاءٌّ لجميع المكلّفين» 
ولهذا محذف مفعول (تنذر) كما في قوله تعالى: «إكام لمر () ف مَلِر» 
[المنتر]: 

وقدم الإنذارَ لارتباطه بدفع الحرج عن قلب النبيّ يِه فالقيام بالإنذارٍ 
أكثرٌ مشقةً من القيام بالتذكيرء لأنْ الإنذار فيه المواجهة مع الكافرين 
والمعاندين» بينما التذكير موجّة للمؤمنين» ولهذا ختم الله تعالى الآية بقوله: 

«وَذِكُرَى لِلْمُؤمنِيت» 0 وفي الكتاب الذي أنزل إليك ذكرى للمؤمنين. 

والذكرى: الموعظة النافعة» ولمًّا كان المؤمنون هم المتعظين بآيات 
القرآن الكريم» خصّهم سبحانه بالذكر هنا في أول السورة» وأكّده في آخر 
السورة في قوله: لهذا بَصَيِرُ ين َيْكُمْ وَهْدى وَبََهُ لْمَوَوِ يومد ©)» كما 
سيأتي معنا . 

ويلاحظ في الآية أيضاً أن الإنذارَ أتى أولاً للجميع» ثم أتى بعده دور 
التذكير للمؤمنين ووعظهم بآيات القرآن الكريم» وهو ما سنراه متّبعاً في أكثر 
آيات السورة. 
ه التكليف الجماعي: 


وقام النبٌ لي بما لإ عومد ةيه قلف اكه وصدر منشرح» فأدّى 
الأمانة» وبلّغ الرسالة على أتم الوجوه وأكملهاء وأصبحت المي وليه متروطة 
بالمكلفين الذين وصلتهم الرسالة» فانّجه خطاب الآياتٍ إليهم : 





اتيمال ِلك ين رَبَْ» أي : تمسّكوا بما أنزل الله إليكم من أحكام 
دينه وشرعه في القرآن الكريم وسنّة النبيّ كله . 





:"0 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


فالسنة هى المصدر الأساس الثانى لدين الله وشرعه» وهى من الله تعالى : 
وما ينطق عن الوق (©) إِنْ هْوَ إلا وت يو [النجم]. 


اسفن يزو 8007 يلاخو ونا تبك عن فالنيرا انك اله ]0 لد در 
َلْعِقَابِ» [الحشر: /ا]. 

ومنها أيضاً قوله تعالى : إن يْطِع أليَسُولَ قد أطَاع الله وَمَن تَوَلَّ مآ أَرَسَْنَكَ 
عَلَيهمَ حَفِيظًا * [النساء: .]8١‏ 

وقوله تعالى: ٍآتَيِعُو#4 خطاب للأمم والمجتمعات البشرية» ففيه تكليف 
لكل الأمم والمجتمعات البشرية بتطبيق أحكام دين الله وشرعه» ومسؤولية كل 
مجتمع عن هذا مسؤولية جماعية» وبقاء الجماعة البشرية واستمرار قيام 
حضارتها مرتبط بمدى تمشّكها بدين الله تعالى» واتباعها لأحكام شريعتهء 
وهلاك الجماعة البشرية وسقوط حضارتها نتيجة إعراضها عن التمسك بدين الله 
وشرعه» ولهذا جاء بعد التكليف الجماعي التحذيرٌ الجماعي من اتباع غير ما 
شرع الله تعالى : 

#ولا تََبِعُواْ مِن دُونِِ» أي : من دون الله تعالى» فالتمسك بشريعة الله تعالى 
اتباع له جل وعلاء والإعراض عنها إعراض عنه جل وعلاء واتباع لغيره 
يا 

أو من شياطين الجن والإنس . 

وسماهم لأَلِي4 لأن اتباعهم وطاعتهم فيما يشرّعون موالاة لهم. 

فالذين يتّبعون الشرائع الوضعية المخالفة لشريعة الله تعالى يعادون الله 
تعالى ربهم» ويوالون واضعي هذه الشرائع والقوانين» فالأمرٌ كبيرٌ وخطيرٌء 
ويجب على المسلمين الذين بهرتهم دنيا الأمم الكافرة وزخارفهاء فهجروا 
شريعةً دينهم» واتبعوا الشرائع الوضعية التي استحدثَتُها الأمم الكافرة» يجب 
عليهم أن يدركوا خطورةً ما أقدموا عليهء على عقائدهم وعلى مصير 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ويفا : 
مجتمعاتهم» فإنَّ ذلك أعظمٌ أسباب هلاك الأمم وسقوط الحضارات وتفكك 
المجتمعات. 

«قَيلامَا تدر رو أي : ما تتعظون إلا قليلاً . 

فالآية تدلٌ على قلة المتعظين بآيات الكتاب الكريم بالنسبة للمعرضين عنه 
كما قال تعالى: «إوَإنَّ كديرا مْنَ لاس لََسِفُونَ4 [المائدة: 49]. 
ه الإهلاك الجماعي: 

ثم أخبر سبحانه عن كثرة المجتمعات البشرية التي أهلكهاء والحضارات 
التي دمّرهاء بسبب إعراضهم عن اتباع ما شرع لهم» وتكذيبهم لرسلهم»؛ فقال: 





«ي ين َي د لكي مادا 


«وَكم ين قَرَيَةٍ أَمَلَكتَهَا4 أي : وكم من بلد أو مدينة أهلكناها بمن فيها. 

و(كم) للتكثير»ء والمعنى: ما أكثرٌ المدن التي دمّرها الله تعالى» بسبب 
ظلم أهلهاء باتباعهم أولياء دون الله تعالى» شرعوا لهم شرائع تخالف شريعته 
سحا لهب 

وحديث الآية عن الإهلاك الجماعي للمدن يؤكّدُ أنّ المسؤولية في الدنيا 
عن تطبيق شريعة الله مسؤولية جماعية. وَأنّ التكليف بتطبيق شرع الله في الأمم 
والمجتمعات تكليف جماعي. ولهذا كان العقاب الدنيوي عن الإعراض عن 
شريعة الله جماعياً عامّاً شاملاً كل من رضي بالعيش مع هذا المجتمع الظالم» 
قال تعالى: «دَكي ين كَرْيةٍ أَمْلَكنَهًا وى طَالِمَةُ فَهَىَ حَاوِيَة عل عُرُوشها وَيثرٍ 
مُمَطَأوَ وَقَصَّرِ تَشِيِرِ)» [الحج: 40]. 

وقال له أيضاً: «إوما كا رَبك لهك الْشُرَن بطل وَأَملهًا مُشلخرت» 
[هود: /ا١١].‏ 

إهَجَاءَهَا بسنا بََنَا َو هُمَ فيلوت أي : جاءها عذابٌ الله ليلآ» أو نهاراً 5 
القيلولة والراحة. 


ا ان: 0 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 





فالعذاب يأتيهم على حين غفلة منهمء دون أن تسبقه أمارة تدنُ على 
اقترابه» كما قال تعالى: لأأْكنَ الدبنَ مَكروأ اليّيعاتِ أن يف أل يم الْيْضَ أو 
لْصَدَابُ من حَيْثُ لا يَنْعرُودَ © أ يَأخْدَهُم في تَعلْهِمَ هَمَاهُم بمُعَجِرنَ4 [النحل]. 
يجعله أكثر لها وأعظم وقعا ولثراء 
ف أعتراف متاحو 

ففي الآية تحذير من الاغترار بأسباب الأمن والراحة» فمهما كانت 
المجتمعات الظالمة قوية ومتمكنة» فلا وقاية لها من عذاب الله تعالى وانتقامه: 


2 كوم ام 2 ل م رصط مال م اسك 95 م رصه 
6م 2 م ع اع دم شار «ن قن ء إر شم 0 - 


م1 


وَحكُنَ ححَنُ اورت 4 [القصص : 58]. 


ووصف سبحانه حالهم عند نزول الهلاك بهم فقال: 





اعترفوا بذنوبهم» وأنْهم يستحقون ما أنزل الله تعالى بهم. 

ولكنّ اعترافهم هذا جاء متأخراًء فلا ينفعهم» ولا يدفع عنهم العذاب 
الذي نزل بهم» فهو كإيمان اليائسء لا ينتفع به صاحبّةء ولهذا لم ينتفع فرعون 
بإيمانه بعد أن يئسّ من الحياة» وأحاطت به أسباب الهلاك : م#وَجَوَرْتَا ببق إِسْرَءِيلَ 


0 ع فر ا ارا كَالَّ 


7ح سر كرس لوح اح شح ف لا جرخ وو لوس لد ]| ده اسه كوس - ملسم امس 
البحر فاتبعهمٌ فرعون وجنوده, بِعّيا وعدا حو إذا أدرحه الغرق قا ولا إلله 
000 رقه ارس ل 9 اس متيس | 2 ححصم لكر ل روج درم ل 8220 سل 9 
لَذِىْ منت به بنوأ إِسَرِيلٌ وأنا من الْمسليِيت 59 َآلَنَ وَقَدَ عَصَيْتَ بل وكتلمت من 
0200 - 1 إدلق4 

لْمَفْيِرِينَ* [يونس] ٠.‏ 


آذ 


/ 


عامنت أنه 


5 
سر ال ع 22 ل سر 


وقال سبحانه أيضاً: فوَكُمْ قَصَمْمَا مِن قَرَيّةٍ كنت ظَالِمَه 


و 0 و ليس سو بت مسلا ه رصح بيده اي اس م جوم 
أخريت () هلما أحسوأ سنآ إذا هم ينها يسود (7) لا تركْضوا وأرجعوأ ِل مآ أَثرهُمْ فيه 


)١(‏ انظر: تفسير سورة يونس في هذا التفسير الكامل للقرآن الكريم» تحت عنوان: (الإنسان 
بين التقدير والتكليف في سورة يونس). 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) كا عراف 1 


0 وح 3 سس سم و 


11 معن © 0 َالو يويلن] إن ها ظَلِينَ 9 هما زات يلك دعوطهم حقٌّ جَعلتهم 
يما حَيبدِت» [الأنبياء] . 


فالإقامةٌ المّلُوعية في المجتمعات الكافرة خطرٌ على دين الإنسان المسلم» 
سك ا ا ا بي ار ار 
سبحانه لهذه العييينات الفاجرة الظالمة» قال تعالى: «إإنَّ ألَدِنَ تَوَََهُمُ المليكة 
عَالين أَشِوم لونم كم آلا كا مستسْعَن فى الت" آلوأ أل تك ل امه وه اجأ ذا 
َوليِكَ مأ جه نع سَكدَتَ مَعِيرًا (©) إِلَّا الْمستَضَعَفينَ ورت اليْجَالٍ وَالِنْسك وَالْونِ لا يسْتَطِيعُونَ 

لله عفوا عفورا [النّساء] . 


04 
للو 


2 


0 


ا 70 4 أن د ل ع2 ع -ه 7 0 | 


حيلة ولا يدون سبيلا (02 (©) دَأوْلَيِكَ عَمَى امه 
وفي الحديث الصحيح: (إذا أرادٌ الله له بقوم عذاباً أصابّ العذابٌ مَنْ كان 
فيهم. ثم بُعِثُوا على أعمالهم» [رواه مسلم 1/١‏ . 
« المسؤولية الشخصية: 
3 التكليت ير تتطينق تريدة ا الله والتزام منهج دينه» بسب 


شريعة الله ا الإملاك ا وان فى لين فقط كما فين 56 
السايق أذ فى الاخرة فالسؤولية حزذية خضي افك إينان تال عن عنكله 
فقط ويحاسَّبٌ عما صدر عنه» قال سبحانه يؤكد هذه المسؤولية: 





ملسن الى أرْسِلَ لبهم » عن الرسالة التي أرسلها الله تعالى 3 
بوساطة الأنبياء والمرسلين» كما قال تعالى: #إويَوم يناديم ا 
لْمَرَسَلِنَ» [القصص: ه 

وإثباتٌ السؤالٍ هنا لا يتعارض مع قوله سبحانه : يديز لا مُكل عن دوه 
إّ كلا 41 [الرسين 44] فبيهناءة: لآ يبحاست غيرة طحدة كفا قن قوله جل 





وا ووِف: ٠+‏ - 4 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


ماي ا 3 رع مر 


4ع 5 5 ّ بعص 
وعلا: #ؤولا زر وازرة وِزْدَ أَخَرئ» الاية [الإسراء: 6 أو لعل هذا في د : 
أحوال يوم القيامة» فهو يوم طويل ومواقفه وأحواله كثيرة. 
موه مودو ميو موه > سم ع مع 2 20000 نَّكَ أن عَلَّم أ 

تعالى: «إيَم يجْمَمُ َه اسل فقول مَاد1 أحبحُم فَالُوأ لا حم لنآ إنّكَ أت عَلَّمْ ألميو » 
[المائدة: .]١١9‏ 

تقال السرساية لتوبيخ المعرضين عن رسالتهم» لا للا ستعلا م » فهو 
سبحانه علام الغيوب» لا تخفى عليه خافية. 


ودع هو بر 





0 1 رار سر لضم 


م ط 


«فْلنفْصّنَّ ليم على الرسل والمرسل إل كل ما كان منهم. 

لإبعار» ثابت ويقين» لا بظن وتخمين. 

وَمَاكناً عيبت» عنهم وعن أعمالهم. 

1 ْ نه عدلّه للناس يوم القيامة بوزن أعمالهم بميزان الحق 
والعدل: 


رمج ف مسر .276 يس دس سس باع عأر يل سر جرع متعج رب حر 
وَالورْنُ يوْميِذِ الْحَنّ صن نَقَلَتَ مَوزِيشُه. وليك هُمْ الْمئيخود )4 . 





2ج ف مدل مرف ع 5 ا ع 5 5 

وَالْورْنْ يَوَمِيِذٍ الْحقٌّ #6 أي: وزن الأعمال والتمييز بينها يوم القيامة حق 
٠. 5‏ 5 5 سخ موسر ع مك < )1 اس مخ رس سال يس جر 6و بد م اير 
ثابت» كما في قوله تعالى: ونع الْموزينَ القسط ليور الْقيمَةَ فلا نظلم نفس سيا وَإِن 


وه 2« لت -5-5 َه م و 
كات مِنْقَالَ حكة من حرَدلٍ أَيسَا بها وَكَق يسا حلسييت4 [الأنبياء: 417]. 


توليك هُمْ لْمُمِْحتَ»4 الفائزون بالعيشة الراضية في الجنة» قال تعالى : 


ذه 2 حك مده 1 م - 
#كَأمَا من كَقَلَتْ مَوزِيِمُهُ () فَهُوَ في عمق رَآضِيَّةٍ» [القارعة]. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ‏ يَوْيَوالَافن: 


3 ب يه < تَ موازيتة َأَوْلتِكَ ادن صن حتروا 2 يما كان نوأ يحَايينَا ذا 09 231 
مه نيِكَ أَلذِنَ حَسِرواً أنفسهم يمَا كانوأ 





وَمَنْ حَفَتْ موازية, #4 لقلة حسناته. أو لعدم الاعتداد بأعمالهم بسبب 
كفرهمء فلا يَقْبَلَ الله من الكفار أي عمل مهما كان صالحاًء وهو القائل: 


م ا يَحَعَلئَدهُ 115 تنم 


2 َدِمْنَآ إل مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْئهُ بآ بحاء مَنْثُورا© [الفرقان: 77]. 


اوليك ادبن حرم روأ أَنفْسَهَم»* بتضييع الفطرة السليمة التي فطروا عليهاء كما 


سيأتي معنا في آخر السورة عند آية الميثاق العام: وَِدْ أَحَدَ رَيّكَ مِنْ بَفِة ءَادَمْ من 
ظُهُورِهر دُريََُمَ . . .4 الآية 11771 أو خسروا أنفسهم لأنهم غبنوها وحرموها من 
ثواب الله تعالى ورحمته ورضوانه يوم القيامة. 

#إبما كانوأ بِكَايَينَا يَظلِمُونَ» فبدل أن يؤمنوا بآيات الله تعالى» كفروا بهاء 
وهذا أقبح أنواع الظلم» وأكثرها شرًاً وفساداً. 

وقوله: يِظَيِمُونَ» بصيغة الحاضر الدالة على التجدّد والاستمرار» يدل 
على استمرارهم على الظلم وإصرارهم عليه" . 
© الإنسان والأرض: 

وبعد أن واجهت الآيات الكريمة الإنسان بهذه المواجهة الصريحة بكل ما 
فيها من إنذار وتهديدء وبيِّنت له واجبه مع أبناء مجتمعه عن تطبيق دين الله 
لوقه وها رلب على ذلك من مسؤولية جماعية وفردية في الدنيا والآخرة» 
شرعت تتحدَّتُ عن الميزات التي خصّ الله بها الإنسان لكي يكون أهلاً لحمل 
هذه المسؤولية : 





«وَلْمَدٌ مَكَنَكمٌ فى لْرْضٍ وَجَعَلَنَا لكُمْ فيا ميس ولام شَفَكُروكَ 40 . 


«وَلمَد مَكُنَكُمَ في الْأرضِ4 أي : جعلنا لكم القوة والسيادة في الأرض» 


.5١4/7 انظر: تفسير أبى السعود:‎ )١( 


يَوْااعَاو: ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟ 





وقدرناكم على التصرّف بكلّ ما فيهاء فالإنسانُ سيّدُ المخلوقات الأرضية» وكل 
وَجَعَلَنَا لَكُمْ فيا مس4 أي : جعلنا لم في الأرضن كلها تحتاجون إليه 


من أسباب الحياة والعيشء. قال تعالى: «#اَلَّهُ نَدُ الى خَلَقَّ اموت وَالَائض وَأنَرَّلٌ مربت 
السّماء 22 0 لك لتَمتِ ردكا لخ و 0 سَخَمَ لَكُمٌ آلقالت لِتَجَرِفَ ف فى السَخْر 37 


ا 2 مه 26 و 7 يدم رخ هه هس سل 2 ص بس 

ا سَكَرَ لك ألنَّمْس وَالفَمَرَ دَق وَسَخَّرَ لك ال َأَلبَارَ © 
2 .2 2-2 وه اه ع 57 - 

الم ين ا وَإِن تعدوأ ن نعمت الله لا تحصوه إركت لاضن ظُلُوم 


حتار» 0 

ومع كل هذه النعم : 

تلبلا ما تَفَكُرُوَتَ4 الله تعالى على نعمه وفضله. 

فالارض مسكرة للإنسان» فهي له كالمهاد والفراش» وكل ما فيها مهيأ 
لهء وليس ثمّةَ صراع بين الإنسان والأرضء أو بينه وبين الطبيعة» كما يتصور 
أكثر فلاسفة الغرب وأدباؤه» حتى إِنَّهم رأوا أي اكتشاف لبعض ما خلق الله 
تعالى في الأرض انتصاراًء وأي ريادة للمجالات الفسيحة المحيطة بالأرض أو 
في داخلها غزواًء غزو البحارء وغزو الصحراءء وغزو الفضاء . . .إلخ؛ وهذا 
التصور الخاطئ يزيد في غرور الإنسان وتكبره» وينسيه فضل الله تعالى الذي 
خلقه. وهداه إلى كل ما توصل إليه 
© مفاتيح الرزق: 

إن الإنسان في تكوينه المادي ابن الأرضء أنشأه الله منهاء ومكنه فيهاء 
وجعل له فيها كل ما يحتاج إليه من الأرزاق» وأمره أن يستطلع أسرارهاء 
ويستثمر خيراتها: «هْو ال ى بحكل لَك الْايْضَ وَلُولَا دَامْسُوأ فى متاكيها ووأ من رقو وله 
الُمُوْرُ 4 [الملك: 15]. 

إن هذا التصور ‏ كما قال سيد قطب كه -: «يشجعه ويملاً قلبه ثقة 
وطمأنينة. . لأنَّه يتحرّكُ في مواجهة كون صديقٍ لا يبخل عنه بأسراره» ولا يمنع 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) لواف ٠١‏ 





عنه خيراته» وليس في مواجهة كوْنٍ عدو يتربص به» ويعاكس اتجاهاته» ويسحق 
أحلامه وآماله . . إِنه تصور بائسء. لا بذ أن يُنشئ حالة من الانزواء 
والانكماشء أو حالة من الاستهتار والتمرّد والفردية» وكلتا الحالتين لا تكوّن 
إلا القلق المضني» والبؤس النفسي والعقلي» والشرود والتمرّد. . وهي ليست 
مأساة الوجودية وحدها من مذاهب الفكر الأوربي» إنها مأساة الفكر الأوربي 
23 

ويبدو أنْ الحالة الثانية التي توقعها ككأثه هي التي برزت أكثر في حياتهم 
الاجتماعية» فالأنانية والقلق والتمرد هي السّمات البارزة في حياتهم . 

التحدي الكبير الذي يواجه الإنسان في حياته على الأرض هو الأسباب 
التي أقامها جل وعلا بحكمته وإرادته» بين الإنسان وبين خيرات الأرض 
وأرزاقهاء لكي يميّز سبحانه بين الكسول الخامل» والمجتهد العامل» فلا 
يستطيعٌ الإنسان أن يصل إلى حاجاته وضرورات حياته بسهولة ويسرء لابدَّ له أن 
يأخذ بالأسباب التي قدَّرها العليم الحكيم للوصول إلى خيرات الأرض 
وأرزاقهاء فهي مفاتيح خزائن فضله ورحمته» فمن استفتح بعلمه وعمله وجده 


اول سم ع سر يوسم حت لس سم سنن سي ل سر لع ىاع 


فتح الله تعالى له: 00 كَؤْلاءِ وهكؤٌلءِ من عط ريك وَمَا كن عطاء رَيِك محظورا #6 
[الإسوّاء: .]٠١‏ 

وهذا التحدي هو الذي بعث الإنسان إلى عمارة الأرض واستثمارهاء مما 
أدَى إلى ظهور المدنيات ونشوء الحضارات. 
© التصوير والتكريم: 

ومن الميزات التى جعلت الإنسان أهلاً للمسؤولية والتكليف. ينيته المادية 
الجسدية المتهيزة التى تمكنه من استثمار خيرات الأرض: .ؤالتى امثن آله نها 
على الإنسان بقوله: 


)١(‏ في ظلال القرآن: ١77/7‏ بتصرف واختصار. 





اجو ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


ساح 0 .م 5 و2 عردم ام ا قا ين ع 
جزلقة تتققسط خ مناخ ]0 نتتيكز انجفا مم تتجثا إلا يس 1 


00 ىر ج22 
يكن من السّجريت و09 4 . 


ل نون 





#وَلقَدَ حَلَفَسَحكُمٌ» بخلق أبيكم آدم؛ فهو أصل شجرة الوجود البشري» 

هم صَوَرتكمٌ# بإعطاء آدم صورته البشرية المميزة له عن جميع 
المخلوقات» والتي انتقلت منه إلى جميع البشر. 

فتصوير آدم بصورته الإنسانية الكريمة» تصويرٌ لجميع أبنائه وذريته» وهذا 
التضويو من لهم الله تعالق الكتيرةاغلق'الإتسان» كنع خلقة وإبعادة» .ولهذا 


قرن سبحانه بينهماء وذكره سبحانه فى آيات كثيرة» منها قوله تعالى: ٍأَلَّهُ أَلَزِى 
سو م2 2 سل سل ب ل م #ك ام من ملا برعي ذا رك اش 
جَعَلَ احكُم الأرْص فرارا وألسّمة بنسآء وَصَوَوكُمْ فَأْحْسَنَ صوركم وردّق؟ من لطبت 


سو مو لع سس م 20 11 - 


ومنها قوله أيضاً : مإلَقَد حَلََنا الْإننَ ف لَحْمَنِ توي وه [التين: 4]. 


روكت م02 ساس من دس ص ع م حر 


وقولة أبهيا: «ايأما الْضَوُمَا غَرََ رَبْكَ ألكرمٍ () الَذِى حَلتَكَ ضَوَدكَ فعَدَ 09 
ف أَيَ صُورَةَ ماس رَبك (4)2 [الانفطار] . 

ويتم التصوير مع التكوين في داخل الأرحام: هر الى يَوَمِضْرْ 
كنت يَكَكه 9 لَه إلَاهْرٌ الريدٌُ لفز» [آل عمران: 5]. 

وجاء بعد الخلق والتصوير التكريم: 

«إثم نا لْمكتيكة أَسْجُدُوا يآدم» سجود التكريم والاحترام لهذا المخلوق 
الذي سيستخلفه سبحانه في الأرض: ظوَإدْ كَالَ رَيْلَك إِلْمَلتِكةَ إِنْ جَاعِلُ في الَْرْضٍ 
مده الآية (البقرة: +1 والذي مديشرّفه 1ه تعالى بالتكليف والمسؤولية اف 
حياته الأرضية» ويجعل له حرية واختياراًء ويبتليه بالخير والشر. 

وانقاد الملائكة لأمر الله تعالى: 

مَسَجَدُ للإنسان سجود التكريم بعد أن بيِّن لهم يله أهلية الإنسان في 


000 


رحاو 


ا 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ا اف ٠١‏ 


اكتساب العلوم والمعارف بأسلوب علميء ذكره جل وعلا في سورة البقرة 
نكاد 0 320 0 يك المتبكؤ كَكَالَ اليلوق: تماد كتؤلاتء 
6©: 1 نا لك نك أت اليم الفكية © 
2 ا 0 لمآ ل تمي كَل ألم مل لَك إن لم عَيْبَ ابوت 
َالأَرَضٍِ وَأَعُْمْ ما بَدُونَ وَمَا ثم تَكْونَ )4 . 

قتضِوين الأساة بصنورثة الهاضة البتميرة» وسظنر المخلوتاف له 
وتكريمه وتزويده بأهلية اكتساب المعارف والعلوم» كل ذلك مقدمة لحياة 
التكليف والاختبار في الأرض 

««إِلّا ابلس لد يَكْن ين ألتتحِديت» مع أن الأمر الإللهي للملائكة بالسجود 


شمل إبليس» لأنه كان ملحقاً بهمء يعيش معهم بسبب كثرة عبادته لله تعالى. 


© © © 


لان التفسي الموضوعي لسور القرآن العظيم فيه 















































































































































قِصَّهٌ الؤجُودٍ البَشَرِيٌّ الأول 
وصِرَاعَة ١‏ . لمَسْنَمِرٌ مَعَ | لشّيطان 


2 سه 
3 


عه 0 0 سس سه هم 0 
نا ظَأمآ أنفسنا وإِن لم تغفر لنا وَتَْحَمَتا دون من الحاسسرء 


آ س7 


2 
د 


م عو 0 وق رس . 0 وح 2-2-2 000 7-7 
بعك بض عدو ولك فى الْأرضٍ مستفر ومتّع إل من © 
وب 2ه 2 : 1 1 
متها حرجو )4 . 





© الإنسان والشيطان: 
وحتى يتم اختبار الإنسان ابتلي بعداوة الشيطان» فبعد تكريم آدم بسجود 
ع و ناك 0 كب إلى سا يى رسك سسا 
الملائكة» أظهر إبليسٌ عداوته للإنسان فأبى أن يسجد #أإلآ إِبَلِيس لم يكن من 











































































































التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ‏ يَوَالإَف: ١4 ١١‏ 





لأنه كان ملحقاً © يعي سبب كثرة عبادته لله تعالى. 
وسأله سبحانه عن سبب عصيانه لأمره ‏ وهو سبحانه أعلم ‏ لكي يظهر 
لآدم حقيقة إبليس» ويكشف له عداوته: 


144 


2 711 - ع 2 ع9 ردؤو نحو +217 ته 2 
َِالَ مَا متَعَكَ ألا سَسَجُدَ تأ حير مَنْهُ حَلَََتق من نار وَحَلَقَنَهُ ٠‏ من طن 409 . 





دَالَ ما مَعَكَ أَلَّا شَْجُدَ إِذ أ 2 كَ قَالَ أت أ حير نه # أي : من آدم . 

ثم بين سبب ما يراه لنفسه من فضل وتقدّم على آدم» فقال: 

حلفي ين نار وَمَلَقَتَدُ من علينٍ»» فإبليسٌ يرى أن الفضل والتقدم يرجع إلى 
الأصلء فهو إذن مصدّر النظريات التي استحدثها بعض الناس القائلة بتفوّق 
بعض الأعراق البشرية والأجناس على غيرهاء والتي تسببث في كثيرٍ من 
الحروب والنكبات لأبناء آدم» وآخرها الحربان العالميتان الأولى والثانية في 
النصف الأول للقرن الميلادي العشرين. 


2م مح < 2112 5 كَ 1 ن تَسَكَكذ كه جو - 1000 عم جعي 





ؤعَالَ مأهْيظ نَبَا4ه أي : من ساحة الفضل والرحمة والكرامة» وهي الجنة. 

مهما يون لك أن تسَكيّرَ با * أي: فما يصحٌ ولا يستقيم أن تتكبر في الجنة» 
ولا يليق بك أن تعيش فيهاء وهي دار المتقين المتواضعين. 

وفي الحديث الصحيح : عن عبد الله بن مسعود 5 ض؛ء» عن النبي كَلةِ قال: 
«لا يدخل الجنّةَ مَنْ كان في قلبه مثقالُ ذرَّةٍ من كِبْرٍا [رواه مسلم .])١59(‏ 

:7 ع إِنَّكَ مِنّ ألصَغْرتَ#الأذلاء المهانين» والجزاء من جنس العمل . 


و ودعو 
لير يمف ©4. 








يوْروالاقُ: ٠6‏ - 11 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 





أي : إِنّك من المؤخَرِينء لكن لا إلى يوم القيامة كما جاء في سؤاله لينجو 


من الموت» فلا نجاة لنفس منه»ء قال تعالى: «#كلُ تيس دَآِقَهُ لوت الآية [آل 


وعم له سم 


عمران: 186]. 
وقد بين سبحانه في سورة الجر أنه أنظره إلى يوم الوقت المعلوم: مؤقَالَ 


رت نرف إل بر نبََْتَ (©) كَل ون ين الْظربٌ © إل بو لوقت الْمَعؤر )4 وهو 
الوقت الذي قدَّره سبحانه لموت إبليس» ويكون قبيل قيام الساعة عند النفخة 
الأولى التي ينتهي بها الوجود البشري في الأرض بموت جميع الناس. 

فما دام الإنسان في الحياة الدنيا فهو مُبِتَلَى بعداوة الشيطان له كما قال 
١ 31 : -‏ عءكش مرو هل دسءدمه ل 020 م سر 
تعالى في سورة فاطر: #ويناما الناس إِنّ وعد ألله حقٌّ فلا تخريكم الحمؤة الدَنيا ولا بغرد 
ميب صحس ا 20 2 1 7 3 مذ سح جره 20 و اهو “عنم 
لله العرود إِنْ الشيطن عو عجرو عَدُوًا إِنْما يدعوأ حرية كم من أصعاب 


لتَعِرِ 49 . 
« قاطع الطريق: 


3 
سيت 


مج سح رخس ل م 





َل مم أَعْوَت عدن حم رَطكَ المسَتقِم 49 . 


ثَالَ» الشيطان. 
الفالين: 

«ورْطك الْمْستَق م أ على صراطك المستقيم»ء وهو طريق عبادتك 
وطاعتك الذي يوصل إلى الجنة. لكي أصدهم عنه» وأجعلهم ينحرفون عنه . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) العف ٠‏ 


المسافرين» وقوله هذا يدل على إصراره على الشر والضلالء وأنَّ الشرَّ فيه 
أصيل :ولبسن غاوضا ولوقي 

فإبليس يسعى جاهداً لكي يجعل الناس ينحرفون عن دين الله ومنهجه 
وقوقه الى : أرميل وظله ليده النارية وكير واج رن فيتهانة دو انتانب 
عن هذا السبيل في آيات كثيرة» منها ما ذكره في أول هذه السورة: توما أل 
ِليَم ين ريم يك ولا ملم ين وزو أون فيلا ما كرون ©40>. 

07 قوله وطاق انق : زا درط تيا تقار ولا ثرا اليل 
فرق بَكُم عن سيلو ذلك وا م يه حَلَكُمْ فون لشاف +618 

كما علمنا سبحانه أن نسأله الهداية إلى الصراط المستقيم» والثبات عليه 
في كلّ صلاة» عندما نقول خاشعين ضارعين : «أهرنا الوط المسويم» 
[الفاتحة: "]. 

وهكذا أعلن الخبيثُ عداوته للإنسان» وألزم نفسّه أن يسعى بأقصى جهده 
وطاقته لإضلاله وإبعاده عن طريق الحق: 


مو سم سه سام سن رورسم عط را 


8 ا لومم 





نال ؤم لذ ديق هونن ره يري كله : «معئاه: د ثم لآتينهم من 
جميع وجوه الحق والباطل» فأصدهم عن الحق» وأحسن لهم الباطل)”" . 
وول جَدُ هرم كيم لفضلك اكد مطيعين لك 0 ا 


.1577 77 في ظلال القرآن:‎ )١( 
.٠١؟/8 (؟) جامع البيان:‎ 





َلَعَف 4 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟ 


ولكنّه علم نقاط الضعف البشريء» التي يمكنه التسلط على الإنسان بواسطتهاء 
فيحسّن له الضلال» ويبعده عن الصراط المستقيم . 

وقد جاء في الحديث الشريف: أنه كَلِيِ قال: «لمّا و0 يك آدمء تركه 
ما شاءً الله أن يدعهء فجعل إبليس يطيفٌ بهء ينظرٌ إليهء فلمًا رآه أجوت عرفت 


50 


أنه خَلْقٌ لا يتمالّك» آرواه أحمد 67/5 ) وبنحوه في مسلم (١١؟؟)].‏ 


فالانداة متغلوق عن تراب الأرضي: وذو جوف يصلصل ويصوَّتُ إذا ما 
نقر كالفخارء وعمره في الأرض محدودء فله إذن تعلق قوئ بشهوات الأرض» 
ولميوله الأرضية وشهواته الجسدية تأثيرٌ كبير عليه. 

استحقٌّ الخبيثُ بسبب تكبره وسوء أدبه مع الله تعالى الطردٌ من منازل 
الملائكة في السماء أو من الجنة». كما استحق لعنة الله الملازمة له إلى يوم 
الدين : 


2 


6ل تلت مترنا تلنون أن يمك نط ا جَهْمَّ بك بَمَهينَ )4 . 





ظدَالَ أخرجَ ينَا مم4 مذموماًء والذأم: أشد الذمء ولم تذْكَرْ هذه الكلمة 

في القرآن إلا في هذا الموضعء فهو ذم شديد خاص باللعين”'. 
4 عدا فظرودا : 

هلس يََكَ منقع لامكال جَهُمَ مك لمعن وهو قَسَّمِ من الله تعالى أن يدخل من 
تبع إبليس مَنْ بني آدم جهنم ١‏ وأن يملأها بإبليس وذريته وأتباعه. 

رد ارو واد 1 ور فقال في سورة ص : قال كَللَيُ وَلَذَىَّ 
قَوَلُ © لكان جَهَمَ منكَ ومن يَمَكَ متهم َمْعِن ©)4 . 

وقال أيضاً في سورة اللججر: <دَلَ هنذا رط عل مسق مُسَتَقِيِةٌ 9 إِنَّ عبَادى ليس 


2 صرح سل سه ير 


كَ عَبحَ سُلْطجٌ إِلَامنِ أبَسَكَ مِنَ لكاي © وَإِنَّ هم لزنم لمن )4 


)١(‏ انظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان» للنيسابوري: 8/ /ا/ا. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) الاي ١‏ 


صء سام درس + 


وقال أيضاً في سورة الإسراء: ظَالَ أَذْهَبَ مَمَن يَعَكَ مِنْهُمْ ف جَهَئَمَ 
جَرَاوْفٌ جر مَوْفورا ©4. 

والمتأمل لهذه الآيات يجدها كلها ذكرت كلمة (تَبِعَّ) مما يدل على أن 
الموالين للشيطان والسائرين وراءه لهم إرادة وكسب واختيار في اتباعهم 
للشيطان» وإعراضهم عن الصراط المستقيم طريق الرحمن» ولهذا فهم مسؤولون 
عن اختيارهم وكسبهم. كما يتضح له سر تركيز الآية الكريمة في أول السورة 
على كلمة (تبع) في قوله جل وعلا : ٍااتَيِعُوأما أَِلَ إل يَن ريك وَلَا متعوأ ين دونو 
وليه ماما َدكَرُونَ ()44: وقوة الاتساق والانسجام بين آيات السورة. 
ه التجربةٌ والدَّرسٌ: 

ومن رحمة الله تعالى بالإنسان أنه قدَّر له أنْ يمرّ قبل هبوطه إلى الأرض 
واستقراره فيها بتجربة» يتزوّدُ منها بذخيرة كبيرة من العِبّر والدروس» ويظهر له 
من خلالها بأسلوب عملي واقعي شدَّة عداوة الشيطان له» وسعيه الحثيث 
لإضلاله» وتنغيص حياته» وتكدير معيشته . 

أمر الله سبحانه آدم أن يسكنٌ مع زوجه في الجنة : 


2 


ا 02040 ح مدير إح ىمل دب ولس 
ف وياد أسَكن أنت وَرُوجك الجنة فكلا مِنْ حيث ْنَتَمَا ولا تقربا 


ابي ©4. 





م سام وس مح سءاره 


ويام أَسَكُنْ أت وَرَوَجْكَ لجن وأباح سبحانه لهما أن يتمتعا بكلّ ما فيها 
من الأرزاق والنعيم: 

فكلا مِنَ حَيتُ ينما من غير جهد وتعب وعناء. 

فالحياة في الجنة خالية من التعب والنّصَبء ورزق الجنة غير محجوب 
عن أهلها بحجاب الأسباب» كما هو الحال في الأرض. 

وحرّم سبحانه عليهما الأكل من شجرة معيّنة» بيّنها سبحانه لهما بقوله: 


د ل له 020111 


مولا ثقريا هاو الشّجرة © أ ولا تددم من هذه الشجرة» فمن حام حول 





ا انا: 7 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


الحمى يوشك أن يقع فيه» وما يؤدّي إلى الحرام فهو حرام» وكان هذا التحريم 
ابتلاءً منه سبحانه لآدم وزوجهء لإظهار طاعتهما لأمره» أو مخالفتهما له وبين 
سبحانه لهما ما يترتب على المخالفة والمعصية فقال: 

مسَكونا ون و44 لأنفسهم بمعصية ربهم. 

وعاش آدم مع زوجه الحياة السعيدة الكريمة الميسّرة الخالية عن التعب 
والنصبء كما قال تعالى : «إإنَّ لك ألا جوع فا ولا ترك © وَأنَكَ لا تَظمَوًأ ا ولا 
تسح [طد]ء وعرّ على الشيطان الحاقد الحاسد أن يرى الإنسان سعيداً في 
حياته» فنصب له حبال كيده وأشراك مكره. 


© ظهور السوءة: 


وتمكن الخبيث بوسوسته من إغوائهماء وتزيين المعصية لهماء مع أنه 
خارج الجنة» مما يدل على قدرته على إلقاء الوسوسة: وإيصالها إلى الإنسان 
وهو بعيل عنه : 


م0 سم 200 سس سطس 0 8 
لمم مَامَا ورِىَ عَنْجُمَا مِن سَوْءَاتَهِمَا وَدَالَ مَا تلكا ريما عن هذه 


- 


50 0-2 ع سل ب ل م ]سس ب جم 
أن تكونا ملكي أو تكونا مِنَ نييبت 2 4 . 
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وَسَوَسَ طَنمَا ليطن أي : ألقى إليهما الوسوسة» وهي الصوت الخفي 


وهدفه الأول من الوسوسة أن يزيل عنهما حرمة أهل الجنة وكرامتها 
وسعادتهاء فيتلطّخا بوحل المعصية وشومها وقبحها. 

م لِبَدعَ لَمَامَا وُرِىَ عَتَجمَامِن سَوْتِهمَ# أي : ليظهر لهما ما سُّتر عنهما من 
عوراتهماء فعورةٌ الإنسان سوءته» وإظهارها وكشفها يسيء إليه» وينزله عن مرتبة 


بلق روح المعاني: 8 . 


1 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) كا بان ٠١‏ 





كرامته التي ميّزه الله تعالى بها عن الحيوانات» والتي رفعه إليها عندما أمر 
الملائكة بالسجود له سجود التكريم والاحترام كما مر معنا. 

فاللام في قوله تعالى : «أإِْبَيكَ» لام التعليل» وليست لام العاقبة كما رأى 
بعض المفسّرين» الذين رأوا أنَّ الشيطانَ لم يقصد بوسوسته ذلك» ولم يخطر له 
على بالء وإنَّما آل الأمر إليه”" . 

والأصل أن تكون اللام للتعليل» وما ذكره هؤلاء المفسّرون بصيغة 
الضعف, هو الأقوى والأظهرء والغرض الأساس للخبيث من وسوسته أن يزيل 
عن آدم وزوجه الحرمة والكرامة بإظهار عوراتهما وكشف سوءاتهماء وكانا 
لا يريانها تكريماً لهما. 

وما يفعله كثير من الناس في العصر الحاضره من تعمّد كشف العورات» 
وإظهار السوءات». انتكاسنٌ عن كرامة الإنسان وحرمته» وارتكاس وانحطاط إلى 
الحيوانية البهيمية ومزالقها . 
ه نقاط الضعف البشري: 

عرف الخبيثٌ ‏ كما ذكرتثٌ سابقاً ‏ نقاط الضعف البشري» فتسلل إليهما 
بوسوسته من خلالها : 

وال ما دكا بها عن هَذِه ألسّجرَةِ لل مَكوْا مك4 أي : لكي لا تكونا مثل 
الملائكة في القوة والقدرة» فللملائكة من القوة ما ليس للإنسان. 

والنزوع إلى القوة من الغرائز التي جبل الإنسان عليهاء وركزت في أصل 
خلقته وفطرته. وفي قراءة شاذة: (إلا أن تكونا مَلِكين) بكسر اللام. 

وما نراه عند الأطفال من حب تملك للأشياء»ء والاستحواذ عليها دون 
الآخرينء أثر من آثار هذه الغريزة» ولا يزال الناسُ منذ فجر وجودهمء يجدٌُون 
وراء القوة» ويبحثون عن مصادرهاء ويتصارعون حتى الموت من أجل 


2000 رع المعاني: . 


ا 1ف : ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 





الاستحواذ عليهاء يستوي في هذا الأفراد والجماعات» ولهذا النزوع إلى القوة 
والتنافس عليها أثر كبير في ظهور المدنيات ونشوء الحضارات. 


لكنّ الملاتكة مجرّدون من نوازع الشرء ومفطورون على طاعة الله تعالى 
والانقياد لأمره: الا يحوت أله مآ أمرَه وَيفْعلُوتَ ما يومَروت4» [التحريم : 0]1 يحون 
لل وَآلَارَ لا يون [الأنبياء: »]١‏ ولا تسلّط للشيطان عليهم» ولا عداوة بينهم 
وبينه» كما هو الحال عند الإنسان» فهم مخلوقات نورانية لا ترابية ولا نارية. 
وأما الإنسانُ فبنيته المادية الترابية تشدّه إلى الأرض» رغم النفخة العلوية 


الروحية التى فيه » وقد ابتلى بعداوة الشيطان. 


ثُرى لو أعطي الإنسان ما أعطي المَلَّكُ من القوة» ماذا يفعل بها؟ ماذا 
صنع الإنسان المعاصر عندما وضع يده على بعض مصادر القوة المادية بواسطة 
العلوم التي اكتسبها؟ يعيش الناس في العصر الحاضر تحت مظلة الرعب 
والخوفء. المظلة التي تسمّى بالتوازن الاستراتيجي بين وسائل الدمار التي 
تلكا الول الكتيرف إنا دق كل مهام سافن التدمين ما يشكدها من تنميز 
الحياة البشرية في الأرض عشرات المرّات» فسبحان الله ما أحكمّه وما أرحمّه! 
والحمد لله الذي لم يُّعطٍِ الإنسان القوة التي أعطاها للملائكة» اللهم إِنّا نعود بك 
مق شروو أتفسمننا :ومدق سيعالت. أعمالنا : 


أ كنا مِنَ ك4 وهي نقطةٌ ثانية من نقاط الضعف البشري» وهي أيضاً 
خطيرة وثلمة كبيرة» فالإنسان ينزع إلى طول الحياة» يتوق إلى الخلود والبقاء. 
يكره الموت»: ويتكدّر عند ذكرة» وقد-.عغرف الشيطان هذه النقطة أو 'الثلمة عند 
الإنسان» فأتاه من خلالها: طفَْسْوَسَ إِكَوِ شط فَالَ يَعادَْ حل أدكَ عل سجر 
لير وَمرَكِ لَا سل [طه: .]17٠١‏ 

وتمكن الخبيث بهذا من إيقاع الإنسان الأول في شَرَّك خداعه ومكرهء 
وأظهر نفسه بمظهر الناصح الأمين. وأخفى حقيقة العدو اللتيم : 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ‏ واااو " - ؟ 


00046 2 
«وَكاسَمَهُمَآ إن لكنا لين التهيجرت 3 * 





أي: أقسم لهما وحلف لهماء وتدل صيغة المفاعلة (قاسمهما) على أنَّه 
كرر القسم أكثرٌ من مرَّوٍء وأنهما كانا في أول الأمر لا يثقان به» ولا ينصاعان 
لوسموبيةة «وآته خصلت يتيها عزاوغات وشحاولات: يبدل فيها اليوة : 
ه المعصية وسُوْمُها: 

أخيراً تمكنَ الخبيثٌ من إنزالهما من مرتبة الطاعة والكرامة: 


إصد 
0110 3 ا اه سه يه 2س 2 وس سح لطس سك يك سح 0 ل 


وس برو 6 2 1 3 ا ا ا :5 
#إؤفد لها يعور فَلَمَا دَاقَا ألسَّحِرَه بدت هما سَوَءَ'مبمَا وطفقا يخْصِفانٍ عَلَيِيِمَا من ورف الجنةٍ 


يه ل رو سم 7 0 01 0201 سم 0200 02-015 غلا روط و عر جر 
اهما رمآ أل أَنبَكُْمَا عن يَلكْنَا ألسَّجَرَةَ أل لَكنآ إِنَّ آلسَبطنَ لكا عدر جين )4 . 





َدَلَهْمَا4 أي : أنزلهما عمّا كانا من عر الطاعة وشرفها ورفعتها . 

ونبّه سبحانه بهذا اللفظ على أنَّ الشيطان أهبطهما من درجة عالية إلى رتبة 
سافلة» فإنّ التدلية والإدلاء إرسال الشيء من الأعلى إلى الأسفل”" . 

#بُرور» أي: وهما متلبّسان بخداعه ومكرهء فما زال يزيّن لهما 
المعصية» حتى أثار شهوتهما إلى المحظورء فغلب عليهماء وأنساهما نهي الله 
تحالق وتحرييه الأكل من الشجرة» فما أفذيا على القخصية تضديفا 'للشيطاة» 
وإِنّما أكلا منها بسبب ضعفهما أمام الشهوة التي أثارها الخبيث فيهما. 

قال الآلوسي كلله: «وذهب كثير من المحققين إلى أنَّ التصديق لم يوجد منهما 
لا قطعاً ولا ظنّاًء وإنّما أقدما على المنهي عنه لغلبة الشهوة» كما نجد من أنفسنا أن 
نَقْدمَ على الفعل إذا زيّن لنا الغير ما نشتهيه» وإن لم نعتقد أن الأمر كما قال" . 


ويؤيده قوله تعالى : ©وَلْقَدَ عدن إِكَ ادم ون قَبَلُ فنَبَىَ وَلَم يحَد لَه عَرْما 4 [طه: .]1١8‏ 
(؟) تفسير البيضاوي: 5/٠‏ 017. 
فرق روح المعاني: ١6‏ . 





كا لافنا > التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


وما إن أكلا منها شيئاً يسيراً حتى أصابهما شؤم المعصية: 

إملَمَاداهَا جره بْدَتَ لُمَا سَرَمَا4 نْزعَ عنهما لباسُ الجنة» وسِيما أهل 
الجئة» ورأى كل منهما عورة الآخرء وفوجئا بما طرأ عليهما من تغيّر وتبدّل» 
وأدركا فوراً جنايتهما ومعصيتهماء وغلبّ عليهما الحياءٌ من الله تعالى. 

وأخذا يبحثان عن شيء يستر سوءاتهماء فلم يجدا غير ورق شجر الجنة: 

موطْفِفًا يحم يفل عَليما ين ورْق 1211 4 أي: شرعا يجمعان ورق الجنة» ورقة 
فوق ورقة» لكي يسترا به عورتيهما. وأتاهما النداء من الله تعالى معاتباً موبّخاً : 

3# ونادنهها ريا أك مكنا عن كلكا القداة وأقل لَك 3 نَّ الكّيَطنَ لها عدر شه 
فهما عتابان وتوبيخان من الله تعالى» الأول على فعل المعصية» والثاني على 
الاغترار بوسوسة الشيطان؛ مع أنه عدو ظاهر العداوة للإنسان» وقد حذَّرهما 
سبحانه من مكره وكيده: ©مَفَلا يكَادَمْ إن هذا عدو لَك وَلِرَوْجِكَ فلا حدم مس الْجَنَدِ 
فَتَشَّح4 [طه: .]1١9‏ 
« التوبة والمغفرة: 

فأقرًا بالمعصية.ء وسألا الله تعالى الرحمة والمغفرة: 


لقالا ينا طَلدَآ أَنفْسنَا وَإن لد تَْفْرَ لَنَا وَرَبَحَمَنَا دون من لْحَيِرنَ )> . 





ممالا ر با ظَأْمْنَآ فسا بارتكاب المعصية» فشوم المعصية ووبالها يعود على 
أنفسنا . 

«وَإن لَّرَ تَْفِرَ نَا وَّمحَمَمَا بفضلك وعفوك وإحسانك . 

دون مِنَّ الْكَسِرِنَ» الهالكين» فلا غنى للإنسان عن رحمة الله وعفوه 
وفضله» ومن دونها يكون مصيره الخسران والهلاك. 

وغفر سبحانه لهماء وعفا عنهماء وهو سبحانه الذي أوحى لآدم بكلمات التوبة 
والاستغفار : متلق ءَادَمُ من ري كلت كاب عَلَيةِ َه هو النَوَابُ أليَحمْ ‏ [البقرة: /0]. 

ومن رحمته سبحانه بالإنسان أنه فتح له باب التوبة منذ فجر وجوده» فإذا 


نسي ثم تذكرء وإذا عثر ثم نهضء وإذا غوى ثم تاب: وجد باب التوبة مفتوحا 
له ولم يجعل خطيئته الأولى لعنة مكتوبة عليه وعلى ذريته من بعده» كما تزعم 
أسطورة الخطيئة التي جعلتها الكنيسة النصرانية أساساً من أسس عقيدتهاء 
فالخطيئة في زعمهم ظلت تلازم البشرية حتى تمثل الإله في صورة المسيح 
فصٌلبء واحتمل العذاب للتكفير عن هذه الخطيئة الموروثة» ومن ثَمَّ يكتب 
الغفران لكل نصراني ينّحد بالمسيح» بواسطة بعض الطقوس التي يجريها في 
0 
0 وأخطأ. 0 0 03 ولد قبل اله توبته 5050 
وانتهى أمر تلك الخطيئة الأولى» ولم يبقَ منها إلا رصيد التجربة» الذي يُعين 
الجنس البشري في صراعه طويل المدى مع الشيطان» أي بساطة» وأي وضوحء 
وأي يسر في هذه الو 1 
« الهبوط إلى الأرض والصراع: 

انتهت بهذه النتيجة التجربة وما فيها من دروس وعبرء وأمر الله تعالى 
الإنسان أن يهبط إلى الأرض التى خُلق ابتداءً منها ليستخلفه سبحانه فيها : 





َال أخيطوأ عض 0 وف الّْضٍ مُسَتَترٌ ومَتَعٌ ِل حبن 402 . 


َال أَهْيطوأ» والخطاب لآدم وحواء وإبليس» وكرر أمر الهبوط في حقه 
ليبيّن أنه قرين الإنسانء وأنه ابتلي به في جميع أحواله. أو الخطاب لآدم 
محرا و بصيغة الجمع لآنينا أصل العتضير: ادر 7 

0 1ه فبين الإنسانٍ والشيطانٍ عداوةٌ وصراعٌ منذ فجر 
وجوده» وبين الناس م صراع هو السبب الزكنين: الأول لحركة تاريخ البشرية 


.171/4 / انظر: في ظلال القرآن:‎ )١( 
.٠١/١ (؟) تفسير النسفي:‎ 





لافنا ٠+‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟ 


بتقدير الله تعالى» ولولا هذا الصراع لكانت حياة الإنسان في الأرض ساكنة 
هامدة» لا حِسّ فيها ولا حركة. 

إنَّ جميعَ أحداث التاريخ البشري نابعةٌ من هذا الصراع القائم على 
الأرض بين الخير والشرء فهو محركها وباعث نشاطها . 

إِنَّ تفسير القرآن الكريم لأحداث تاريخ البشرية» يلتقي مع ما ذكره فلاسفة 
التاريخ من علماء الغرب» عندما ردُوا حركة التاريخ البشري إلى الصراع» ولكنّه 
يخالفهم في حقيقة هذا الصراع وأبعاده ومداه» فهو ليس صراعاً بين الطبقات 
على الموارد المادية ووسائتل الإنتاج كما زعم أنجلز وماركس» يؤدّي في النهاية 
بزعمهم إلى الحتمية التاريخية» بانتصار طبقة العمال (البروليتارية). 

لقد أظهر الواقع أنَّ هذه الحتمية التاريخية وهم وسرابٌ» وقد انهارت 
الشيوعية في أكبر معاقلهاء وتراجعت عن الكثير من مبادئهاء وأعلنت فشلها 
وإفلاسها. 

إِنَّ الصراعَ الذي يحرك أحداث التاريخ هو الصراع بين الخير والشرء 
الخير المتمثل في دين الله تعالى وشرعه المنزل على الناس بواسطة الأنبياء 
والمرسلين» وبين الشر المتمثل بالشيطان وأوليائه من الجن والإنس كما قال 
كمال < وا أفيسطراءن) جيم ايندم وي شتعا طن بع هداق قلا خزث علوم ولا هم 


ع 2ه 


رون (2) وَالَدِنَ كفروا وَكذَّوأ باينا أوْكيِكَ أَصْصَبُ النَارِ هُمْ فيا حَالِدُونَ) [البقرة] . 
« الاستقرار في الأرض 

ولك في لْارْضٍ مُسَتَدَرٌ ‏ أي : موضع استقرار لحياتكم ومعاشكم. 

وَمتَعٌ» وانتفاع بما فيها من خيرات حُلقت من أجلكمء كما مرَّ معنا في 
قوله تعالى: وَلئَدٌ مَكُنَحُحَ في الْأَرْضٍ وَجَعَلَنا لَكُمْ فا معَيسٌ وِللامًا شَفُكُروت4 


[الأعراف: .]٠‏ 
واستقرار الإنسان في الأرض غير دائم» فهو مؤت بوقت محدودء لا يزيد 
ولا ينقصء قدَّره الخالق العليم الحكيم» ولهذا قال: 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) يوك لباو “١‏ 


ظإِكَ حِينٍ» أي: إلى انتهاء الوقت الذي قدّره سبحانه لكم. 
فللأرض اتصال كبير بالإنسان» فمنها خُحلق» وفيها يعيش ويموت» وهي 
فرك ضيرناعاته وتفناظاتة الحضارية وسائ محازستاتة كنا هدرم سكحاته: 





ذلك هو حكم الله تعالى وقدرهء ولا خيار للإنسان فيه ولا حرية» 
فالأرض هي أمه ووطنه» يستطيع الإنسان أن يرتادً النجومً» ويطوف بمركباته في 
الفضاء الواسع الرحيب» ولكلّه لن يجدّ مستقرًاً في غير الأرض» ولن يجد مكاناً 
فيه جميع أسباب حياته ومعاشه بين ملايين الكواكب والأجرام غير الأرض» كما 
قال تعالى: «إينا قد وفبا يدم ينا عَم تزه أخروض4 [طه: 06]. 

وها هو الفضاء أمامكم» قربت بعضه لكم المناظيرٌ الضخمة في المراصد 
العلمية» والمركبات الصاروخية» ابحثوا فيه عن وطن آخر للإنسان» وطوفوا بين 
أجرامه ومجراته: ##قلٍ انظروأ مادا ف السَّمْوتٍ وَالْأَرْضٍ» الآية [يونس: ,]٠١١‏ 
واحهزوا 'منة“ما تشاؤؤن». وتقاسموه كما تريذون37 افلخ تستطيعوا الامسعقراز 
في غير الأرض . 


© © © 


)١(‏ بدأت تظهر في بعض دول الغرب مؤسسات للمتاجرة بالأراضي في الكواكب 
والنجوم!. 
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يز الموضتوغي السون القرات: ا 


ظيم (؟) 


كذ لقا 


يو 5 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 


© يا بني آدم: 

وبعد حديث الآيات عن مبدأ الوجود البشري على الأرض وسماته 
الكبرى؛ جاء دور النداءات والتعقيبات لتسليط الأضواء على دروسه وعبره من 
خلال أربعة نداءات بصيغة (يا بني آدم) . 

والحكمة من توجيه الخطاب إلى عامة الناس بهذه الصيغة واضحة,» فالعهد 
قريبٌ بالحديث عن خلق آدم وتصويره وتكريمه» وعن حسد الشيطان له ومكره 
وإغوائه» مما أدّى إلى إنزاله إلى حضيض المعصية» وتجريده من ثياب أهل 
الجنة» وظهور سوعته» ثم إعلان توبته» وقبولها بفضل الله تعالى ورحمته» وهبوطه 
إلى الأرض لتكونً له مستقرًاً ومتاعاً إلى حين. فكل هذه الدروس والمواعظ 
ليست لآدم وحدهء وإنما هي لجميع أبنائه» إنها للإنسان في كل زمان ومكان. 


٠‏ اللباس والزينة: 


ج0010 عو رد 6 03 
06 ل اعم ده 2000 م ووه 00 7 سحل ل به سوعط _ اح ساس مه 
بابق ادم قل أزلنا علكج لاسا بو" وَرِسًا وباس التقوئ ذَلِكَ حير دلِلَكَ من يلت أله 





حَنَمر يَذَكَروهَ 409 . 


يب ادم مد أَوَلَنَا علي اماه أي : خلقنا لكم لباساً بأسباب نازلة من جهة 
السفاء «تعظيها ثراة كالمطر » ويعضيها لة.ثراه. 

وقد توصّلت الكشوفات العلمية إلى الإحساس بوجود هذه الأسباب اللامرئية 
بوساطة الأجهزة الدقيقة الحساسة, والتي عرفوا بوساطتها أن الأرضّ تستقبلٌ في 
كل لحظة أنواعاً كثيرة من الأشعة حتى قال بعضّهم: إِنّ التربة التي يزرعها الفلاح 
في هذه السنة تختلف عن التربة التي كان زرعها في السنوات الماضية. 


02010001 


وقد يكون معنى مِأأْرْلنا عَدد» أعطيناكم ووهبنا لكمء وكل ما أنعم الله به 
على الإنسان فقد أنزله عليه من غير أن يكون هناك علو وسفل» بل هو جار 


و 
3 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ا ” 





مجرى التعظيم» كما تقول: رفعتٌ حاجتي إلى الأمير» وليس هناك نقل من سفل 
3 
بورك سوءاقكم46 أي: يستر عوراتكمء التي أراد إبليسٌ إظهارها من 

أبويكم, وقد نجصّ في تحقيق مراده» كما مر معناء حتى طفقا يخصفان عليهما 
من ورق الجنة. 

قل ذكت أنه 'كمة اركياط سن يكز العوزة وكرامة الإنشان»..وآن كشنها 
تجريدٌ للإنسان عن كرامته» فمِنْ فضل الله على الإنسان الذي حرم من ثياب 
الجنة» وأهبط إلى الأرضء أن أنعم عليه وهو في الأرض بنعمة اللباس الذي 
يستر بها عورته» ويحفظ له كرامته ومروءته. 

«وَربمًا» أي: وأنزلنا أيضاً عليكم ريشاًء والريش للطائر معروف» وهو 
لباسه وزينته» فاستّعير للإنسان لأنْه لباسه وزينته. 

والمعنى: وأنزلنا عليكم لباسين: لباساً يواري سوءاتكم. ولباساً لزينتكم» 
لأنّ التزيين غرض صحيح”"؛ بشرط أن تكونٌ الزينةٌ تناسب حال المتزين» 
فللرجال زينة تناسب رجولتهمء وللنساء زينةٌ تنايبٌ أنوثتهن» وبشرط آخر 
أيضاً : وهو عدم الغلو والإسرافء كما سيأتي معنا. 
ه جمال الظاهر والباطن: 

ثم انتقلت الآياتٌُ من الحديث عن لباس الأجساد إلى الحديث عن لباس 
الضمائر والقلوب: 

وف 42 الذي يستر عوراتٍ النفس» وخصالها المذمومة. 

فالعورات تُسْئّر بلباسين: حسي : وهو الثياب التي تستر سوءات البدن» 
ومعنوي: وهو التقوى التي تستر سوءات القلوب» وآفات النفوس كالكِبْرٍ 


نلق روح المعاني: 0 
زفق تفسير الخازن: ا 


قا لز "١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 





والعجب والحقد والحسد والرياء وحب الظهور. 0 إلخ؛ ولا علاج لكل هذه 
الآفات إلا بتقوى الله تعالى ومراقبته. 

لدَلِكَ حَيْدّ» أي : ذلك اللباس الذي هو التقوى خيرٌ من لبس الثياب. 

فلو تجمّل الإنسان بأحسن الملابس» وهو لا يتقى الله تعالى» كان كله 
سوءاتٍ. ولو كان متقياً وليس له إلا خُرَيّقة تواري عورته» كان في غاية الجمال 
والستر والكمال» المهمٌ جمال الباطن» والأفضل أن يجمع الإنسانٌ بين جمالٍ 
الباطن والظاهرء ولعل النبي كك نبه إلى أهمية جمال الباطن في قوله الكريم: 
«ألا وإنّ في الجسدٍ مضغةً إذا صَلَّحَتْ صَلَّحَ الجَسَدٌ كلهء وإذا مَسَدَتْ كُسَدَ 
الحَسَدٌ كله ألا وهِىَ القلبٌ» [رواه البخاري (01) ومسلم (19949)]. 

فجن اثقى_ الله كان نه مومناء ومنه جائفاء. وله عراقباء وهنم كان كذلك 
ظهرت آثار الخيرية عليه» فحسن سمته وسلوكهء واستقامت أخلاقه. ورئيت 
عليه بهجةٌ الإيمان ونوره» «وكل إناءٍ بالذي فيه ينضح». 


ك4 إنزال اللباس . 


لين يت أن أي : من الدلائل التي تدلٌ على وجود الله تعالى وَجُودِه 
وإحسانه. 

للَمَلَهُمْ يذَّكْرُوت# ولا يظهرون سوءاتهم» فيعرضون بذلك عن تكريم الله 
تعالى لهم. ومع الأسف فإِنَّ كثيراً من بني آدم في هذا العصر لا يتذكّرون نعمة 
الله عليهم باللباس والزينة. 


ه الكاسيات العاريات: 


وبعد بيان أهمية اللباس وستر العورة» وعلاقته بزينة الإنسان وكرامته» 
جاء النداء الثانى لبني آدم يحذرهم من مكر الشيطان وكيده وفتلته : 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ان "٠‏ 


24 4 014 ل 7م20 500 م 021 ل 5 م 50 >. فى 
ويب ادم لا يفيدكم الشَيْطنُ أخرج أبويكم من الْجَنَةِ ينع عَنْهْمَا لِيَاسَهُمَا 


تو لل سك ور رم عرو ام سوير 7 سول 


- 00-0 0 . سس ص ةس ص سا رس م 
ِيرِيَهُمَا سوءتيما إِنَّهد ركم هو وقييله. مِنَ حيث لا تروتهم إِنَا جَعَلَنَا ألشَيْطِينَ أؤلياء لِلَذِنَ 
م 27 
لا بَؤمِوْنَ )4 . 





«ينبى ادم لا يفتكم ألشَّيِطنُ» أي : لا يوقعنكم الشيطان بالفتنة» ويبعدكم 
عن طريق الجنة. 

«كنا أَحْرجَ بوبم من الْجنَّة أي : كما تسبّبَ بإخراج أبويكم من الجنة. 

تينع عَممَا لِبَامَمُمَاكه الذي كان يسترهما في الجنة. 

وصيحة المضارع (بدرع) عدن على اسسهزار الشيطان على تغرية الاسان 
وإظهار عورته» أو لكون أثر النزع ‏ وهو الحرمان من لباس الجنة ‏ لا يزال 
كا فقد خرج آدم وزوجته من الجنة عاريين. 

لِوِيَهُمَا سما أي : ليرى كل واحد سوءة الآخر. 

فهدف الشيطان إظهار سوءة الإنسان وعورته لأبناء جنسه» فيكون سبباً 
لإثازة الشهوات وإشاعة الفواحتن والرئى. 

وهذا ما تسعى إليه دُور الأزياء ومصممو الملابسء إنّهم يستهدفون أول 
كل شيءٍ إظهار المفاتن. وإبراز العورات؛ بشكل يثير الغرائزء ويفجر 
الشهوات» حتى أصبمٌ الناسُ في كثير من الحالات لا يستطيعون التمييز بين 
الكاسيات والعاريات» تماماً كما جاء في الحديث الشريف: «صنفان من أهلٍ 
الثار لم أرهما: قوم معهم سياظ كأذناب البقرٍ يضربون بها الناسَء ونسائ 
كاسياتٌ عارياتٌ» مُميلاتٌ مائلاتٌ» رؤوسهنّ كأسنمةٍ البْحْتِ المائلق» لا يَدْخُلْنَ 
الجنّة ولا يَحِدْنَ ريحهاء وإنَّ ريبحها ليوجدٌ مِنْ مسيرة كذا وكذا» [رواه مسلم 
(2217180]. «البخت»: نوع من الوبل. 

وقد أصبح لهذا الدور شأنُ كبير في المجتمعات الإسلامية» واحتلت 
مواقعٌ الصدارة في معظم المجلات والصحف. مع أنَّ هدفها الأساس هو إظهار 





ا لجف ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


العورات وإشاعة الفاحشة بين المسلمين» وإبعادهم عن دينهم» واستنزاف 
أموالهم . 
ه من صور الجاهلية قديماً وحديثاً: 

كاله بحن تطلبها ا :الزن شوك الأرواء ومسهجييا + وافاتةة الععيس 
ودكاكينهاء لهي الأربابٌ التي تكمن وراءً هذا الخبل الذي لا تفيقٌ منه نساء 
السناشلية السايةة ولا رجالينا كناف إن هده الأربات تصن ارام 
فتطيعها القطعانٌ والبهائمٌ العاريةٌ في أرجاء الأرض طاعةً مزرية» وسواء كان 
الزي الجديدٌ يناسِبُ قوام المرأة أو لا يناسبه» وسواء كانت مراسم التجميل 
تصلح لها أولا تصلح» فهي تطيعٌ صاغرةً» تطيعٌ تلك الأرباب» وإلا عُيّرت من 
بقية البهائم المغلوبة على أمرها»"" . 

وممًا يزيد في خطورة مكر الشيطان: 

«إِنّه يرسك هْوَ وَقيلُكُ» أي : هو وذريته. 

ون حيّتُ لَّا ا م4 فهو يأتيكم من حيث لا تشعرون» لأنّه محجوب عن 

أبصاركم» فعليكم شدَّة الحذر والوقاية منهء والانتباه لكيده. 

إن جملا الت أزية ِيَدِنَ لا يُؤِمِبوْنَ» فسلطانُ الشياطين على الكافرين 
أقوى, وتسلطيم علبية أشدة ينها ينهم وبين الشنباطين من التناشيه والميل 
إلى الشرور والآثام. 

وهذا يدلٌ على أنَّ الإيمانَ الصحيعحٌ حصنٌ للمؤمن من كيد الشيطان 
وفتنته» فالكفار يستحسئون الفواحش» ويستحلون الفجور: 


ل سحت ل لس سرس * 


فووَإدًا فَمَلُوأ فاْحِسَةٌ َالو وَجَدَنًا 0 





ظوَإدًاممَنْا تَحِمَدَّ» أي : فعلاً قبيحاً متناهياً في القبح» ونهوا عنه: 


.1785 /” في ظلال القرآن:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) | إن 


الوأ وجرا َلآ اَن مايأ4 فالقومٌ أدمنوا على الفواحش وألفوهاء 
فإذا ما نُهوا عنها احتجُوا لها بأمرين: تقليد الآباء» والافتراء على الله تعالى. 

وكان العربٌ ما عدا قريشاً لا يطوفون بالبيت الحرام في ثيابهم التي 
لبسوهاء يتأوّلونَ في ذلك أنْهم لا يطوفون في ثياب عصوا الله فيهاء وكانت 
قريشلٌ» وهم الحُمُسء يطوفون في ثيابهم؛ ومن أعاره أحمسيٌ ثوباً طاف فيه» 
ومن معه ثوب جديد طاف فيه» ثم يلقيه فلا يتملكه أحدء ومن لم يجد ثوبا 
جديداً ولا أعاره أحمسىٌ ثوباً طاف عرياناً» وربّما كانت امرأة فتطوفٌ عريانةً 
فتجعل على موضع العفّة شيئاً ليستره بعض الستر. 

وأكثر ما كان النساء يطِفْنَ عراةً في الليل» لأن الليل سترء وكان هذا شيئاً 
قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم» واتبعوا فيه آباءهم» ويعتقدون أنَّ فعل آبائهم مستندٌ 
إلى أمر الله وشرعهء فأنكر الله عليهم : #وَدًا مَصلوأ ممه َالو وَجدَنا يآ آنا وَأمَه 
حرا يبأ . 

فقال تعالى ردًاً عليهم : 

«ثلٌ إب مهلا يمر لْمَحْمَل» أي : هذا الذي تصنعونه فاحشة منكرة» والله 
لا يأمر بمكل ذلك”277. 

«أَتَفولُونَ عَلَ لَه ما لا تََلَمُوت» وهو إنكارٌ وتوبيحٌ» لأنهم نسبوا إلى الله 
تعالى أقوالاً لا علم لهم بهاء ويتنرَّه سبحانه عنها. 
ه الوسطية والاعتدال: 

فهو سبحانه لا يأمرٌ إِلّا بما يصلح العباد والبلاد: 


ير بس سام 7< بي واغره 


ع ررس مهب أ ب وم بير سه 0 7 َ 
#قل أ رق بِالْقِسطٍ وأقيموا وجو عند كل سجر وادعوه مخلصيت 


بدأ كَوَذُونَ 40 . 


قل أ رَنَ بألّقِسَطْ» أي: بالعدل؛ وهو الوسظ في كل شيء» المتجافي 





.1١7/7 مختصر تفسير ابن كثير:‎ )1١( 


او "١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 





عن طرفي الإفراط والتفريط”"'. 

فالشريعةٌ الإسلامية قائمةٌ على التوازن والتوسط بين متطلّبات الروح 
والجسد لدى الإنسان» وكل خلل يحدث في هذا التوازن» نتيجة سوء الفهم أو 
الجهلء» يؤدّي إلى اضطراب في حياة الإنسان وسلوكهء وفساد في بنية 
المجتمع » وتآكل في حضارته . 

فالصلاة التي هي أهمٌ العبادات في الإسلام لها وقتٌّ محدّد تؤدّى فيه 
فإذا ما حان وقيّها فعلى المسلم أن يؤدٌيها على وجهها الصحيح المستقيم في أي 
مكان كان» سواء كان في المسجد أو خارجه: 

#وَأقيموأ وُجُومَكْ عِندَ كل سَنْجِرِ» أي : توجهوا إلى عبادته سبحانه. 
مستقيمين على أمره. فهي تؤدّى في أي مكانء فالأرضٌ في اله 
مسجدٌّء قال رسول الله كَل : الاك سر اي كان كل ني 
يُبْعَتُْ إلى قومه خاصّةٌ وبَعِثْتَ بُعِنْتٌُ إلى كُلّ أحمرَ وأسودٌ. وأُحِلّتْ لي الغنائم؛ 7 
000 اقبلي, ومجعِلَتْ لي الأرضٌ طيبة طهوراً ومتجداء فاتما رجلٍ أدركثّه 

لصلاةٌ صلَّى حيثٌ كان» ونْصِرْتٌ بالرعب بِينَ يديْ مسيرة شهرء وأعطيتٌ 

0 [رواه مسلم (051)]. 

يجب أن تكون العبادة لله تعالى وحده: 

ودعو لضي لَه ألين» . ومما يساعد الإنسان على ذلك». ويجعله 
مخلصاً لله وحده في عبادته» أن يتذكر مسؤوليته يوم القيامة أمام ربّه جل وعلا: 

كا بَدَأَحُم تََودُوَ» أي : كما أنشأكم من العدم يعيدكم يوم القيامة إلى 
حكمه وأمره سبحانه» ويبعثكم فريقين كما كنتم في الدنياء فمن مات على 
الإيمان يبعثُ مع المؤمنين» ومن مات على 0 الكافرين. 

ا عن جابر بن عبد الله رَي #ا: أنَّ رسول الله كه 
قال: ١بِيء‏ يُبْعَثُ كُلُ عبد على ما مات عَليّهِ) ترواه مسلم 6800)] . 


. 1/7 تفسير البيضاوي:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) وليك١ "١‏ 





نْرِينَا مَدَئْ» وهم أهل الإيمان والطاعة» الذين وفّقهم سبحانه إلى 
الإيمان 0 0 0-00 


ل عدا( 5 0 ون أله أعرضوا عن دين الله وشرعهء 
واتبعوا ما شرعت لهم شياطين اله ونس والجن» مخالفين أمره جل وعلا الذي 
9-1 1 


جاء في أوائل السورة: 8 أتَيِعوأ مآ رِ لمم ين ن ريد ولا تََبعوأ موأ من مُونيه أؤلية 


[الأعراف: ؟]. 
و وسبورت أ كم مُمَتدُوت» أ : وهم يظنون أنفسهم على هداية وحق 
وقيه دليلٌ على أن الكافر الذي يظلنٌ أنه فى ذينة على الحق + والجاحد 
المعاند في الكفر سواء”'؛ لأن الأول لم يستعمل عقله ومواهبه استعمالاً 
0 سيأتي معنا في آخر السورة عند قوله تعالى: ولد نيجهت 
يت فْنَ والاذين لم لوب لا يَفْمَهُونَ يها ودج عن لا يْصِرُوتَ يبا و ان لا متو 
00 بل هم أَصَلّ وليك هم الكفئوت 46 . 


وله 


© تحريم الإسراف: 


وتأكيداً للوسطية والاعتدال التي تتميّرُ بها الشريعة الإسلامية» انتقلتِ 
الآياث من الحديث عن شأن الإنسان في الصلاة والعبادة» إلى الحديث عن شأنه 
في المطالب الدنيوية والجسدية» من خلال النداءٍ الثالث الموجّه إلى بني آدم : 


.057/7” تفسير الخازن:‎ )١( 


م سلطا 5 مو د 


3 
دا ا م 5 له ره رمءصلرهة اي رد ليه او 
يمي ءَادَمٌ حَذوا زيكة عِندَ كل مسَحِدٍ وككلوا وأشْربوا ولا شرفوا إِنَمُْ لا م 


- 


ل ب جحي 
لْمسّرِؤِينَ ©6>. 





ليبق م حُدُوأ َك عند كل مح أي : تزيّنوا بما أباح الله لكم من 
اللباس والرياش» عندما تجتمعون للعبادة» وخصٌ التزيين عند العبادة بالذكر لأن 
العرك كاتر ا كما و نجنا يطرفرن والبيع مرا 

ودلّتِ الأب على أن سترٌ العورة زينة للإنسان» بل هو أعظم زينة لهء 
قنيننا القتعم الآنينان مة-وشائل الجيعة: فإلاميدو قيس إذا كان شكشرف 
العورة بادي السوءة. 

#وَكُوا وأشْرّوا» مما أحل الله لكم من الطعام والشراب» فالإسلامٌ دين 
العحياة» أبنو الأنينان أن يتمسحيت لكل مطاله حسده المادية » قال تغالى: 
ايها آلدّاسُ مُأ نا ى الأ عكلا ِنبا ولا تيا خْظوْتٍ الشَيطل انه لَكُمْ عَدُوٌ 
شين 4 [البقرة: 174]. 

بشرط الاعتدال والتوسطء وعدم الإسراف والتقتيرء ولهذا قال سبحانه: 

مولا كُرفا» في التزيين والأكل والشرب وغير ذلك من المباحات. 

والإسراف: مجاوزة حدّ الاعتدال المشروع» والنهي عن الإسراف نهي 
عن ترك الحدود المشروعة. ولهذا قال كثير من المفسّرين: «ولا كرفا 4 
بتحريم الحلال أو بالتعدي إلى الحرام”'". أولا تتجاوزوا حدود الاعتدال في 
الزينة والطعام والشراب» كما قال تعالى : ظوَآلي ذا مقا لم مترفوا وَلَمْ يقاروأ 
وككان بيت ذَلِلكك قَوَامًا »* [الفرقان: 517]. 

وقال رسول الله كلهِ: «كُلوا واشربواء والبسوا وتصدّقواء من غير مَخْيْلَة 
ولا سَرَفيِ» فَإنَّ الله يُحِبُ أن يرى نعمتّه على عبدِوا [رواه البخاري تعليقاً /٠١(‏ 07) 


.١١١ /8 انظر: تفسير البيضاوي: ”/ ”547؛ وروح المعاني:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ا لر0: ١‏ 


ِنَم لا يحب الْمسَرفِينَ فِنّ# بل يبغضهم ولا يرضى عنهم. وهو تهديد شديد 
٠‏ الأصل فق الأشياء الإباحة: 

ودلّتٍ الآيةٌ على أنَّ جميع المطعومات والمشروبات حلالء إلا ما خصّه 
الشرعٌ بدليل في التحريم» لأنْ الأصل في جميع الأشياء الإباحة إلا ما حظره 
الشارع. وثبت وي 

ولهذا أنكر سبحانه على الذين يحرمون بعض الأشياء من عند أنفسهم»ء 
ولا دليل لهم يدل على تحريمهاء فقال: 


لذن امنوأ في الْحيؤة 


-_- 


َلْآبنْتِ لِقَوّوِ يَعَامُوْنَ (©4. 





قل مَنْ حَرَمٌ زيَة ألو من الثياب والرياش وكل ما يُتجمّل به. 
أي: التي أخرجها سبحانه من الأرض من أجل عباده. 
َالطيبتِ ون الررْقِ»# والمستلدَّات التي لا ضررٌ فيها من المآكل 
مل م لِلَذِسَ اموا في لحيو لدي أي : خلقها الله سبحانه في الدنيا 
للمؤمنين» لكي يستعينوا بها على عمارة الأرض بعبادته وطاعته» ولهذا يقيم الله 
الساعةً عندما لا يبقى في الأرض أحدٌ يعبده. وهي الحكمةٌ التي خلق الخلق 
لها : وما حَلَدَتُ لذن والادى إلا إيمبذود (7© مآ ريد مهم ين وق وم أَِيبُ أن يُظعِمُون © إن 


ََ َه هوّ يَف فد لقو لْمَتِينُ» [الذاريات]. 


«حَالِصَهٌ يوم الْقيلمَة لا يشاركهم فيها غيرّهم» لأنه سبحانه حرّمها يوم القيامة 
على الكافرين الذين جحدوا فضل الله عليهم واستعملوا نعمه في الدنيا في غير 


.017/” تفسير الخازن:‎ )١( 





3 م التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


طاعته» كما سيأتي معنا في قوله تعالى : «9وناىة أصَحَبُ الَارِ سحب لبَْنََنَ وا علا 
من الْمََأوِئَارَرَقَكُمْ مهاو إل أله حيّممْمَاعلَ الكنفيت» [الأعراف: .]0٠‏ 

فهي خالصةٌ للمؤمنين يوم القيامة» وخالصةٌ أيضاً عن الهم والتعب 
والكدح كما هو الحال في الدنياء تأتيهم أرزاقهم في الجنة وكل ما تشتهيه 
أنفسهم من غير تعب وعناء» كما ذكرنا سابقا. 

« كَدَلِكَ مْتَيّلُ آلآيَتِ» وما فيها من أحكام تنظّم حياةً الإنسان الدينية 
والدنيوية» وتظهر السمة البارزة للشريعة الإسلامية» وهي الوسطية والاعتدال» 
وتلاؤمها مع حياة الإنسان» وشمولها لجميع جوانبها . 

ِلِمَرْمِ يمَلمُوِ4 هذه الحقائق ويعملون بهاء فلا خيرٌ في علم لا عمل يه. 

وإنَّ سوء فهم كثير من المسلمين لحقيقة الإسلام وجهلهم بأحكام شريعته» 
من أعظم الأسباب التي أذَّت إلى ضعف الحضارة الإسلامية وتآكلها 
الس ها 


٠‏ المحدّمات: 
وفى مقابل الإباحة الأصلية» التى قررتها الآيات» انتقلت إلى بيان 
المحرّمات على وجه الإجمال: 


ا 00 ور نم ماس رع ره و 
بطن والاثم والبغى بِغير الح وأن تشركوا يأللّه ما ل 


ل 





ا ا 0 


قل إِنَّمَا حرم رن اموس مَا ظَهَرَ نوما بَطنّ؟# أي : سرّها وجهرها. 

«إوآلام» أي: وحرّم كل ما يوجب الإثم . 

وهو تعميمٌ بعد تخصيصء لأنَّ الفواحشسَ وإن كانت في اللغة اسماً لكل 
ما تفاحش من قول أو فعلء لكنه أصبح في العرف مخصوصاً بالزَّنَى واللواطء 


031 م وان رط 7 0593000 هه سم سر 
ولعلّ سببه قوله تعالى : «إولا تفَربوا الزن َه كن فَحِسَّه وسَآءَ سَبيا4 [الإسراء: 


-_- 


6 


”ل]ء وقوله تعالى: ظوَلُوط إِدْ كَالَ لِمَوْمِوء أَمَأَنُونَ الْمتَحِمَدَ ما سَبفَكْ يبا من أَحَرِ مر 
لْعَْلَمنَ4 [الأعراف: ]8١‏ وستأتي معنا . 

وقيل: الفواحش: الكبائر؛ والإثم: الصغائر؛ وعلى هذا يكون معنى 
الآية: إِنّما حرّم ربي الكبائر والصغائر”" . 

#والبئ بَِبرِ ألْحَقْ»# أي : وحرّم البغي بغير الحق» وهو الظلم والكِبرء 
والاستطالة على الناس» ومجاوزة الحدّ بلا حق. 

«إوآن شرو لَه مال ِلَب سُلْطننَا» أي : وحرّم الشرك الذي ما أنزل الله فيه 
حَبَةَ ولا برهاناً» كما هو في الحقيقة والواقع. فلا حبّة للشرك ولا برهاناً . 

ووصفه سبحانه بذلك تهكماً بالمشركين» وتنبيهاً إلى أنَّ أصول العقيدة يجبٌ 
بناؤها على الحجج والبراهين القطعية» ولا يجوز بناؤها على الظَنٌّ والتقليد. 

«#إوآن تَفُولوأ عَلَ أله ما لا تَتلَمُونَ»# أي : وحرّم الافتراء عليه سبحانهء وذلك 
بأن يصفوه بصفات لا تليق بكماله وجلاله وق. 

أو: حرّم أن تنسبوا إليه سبحانه تحريم أشياء لا علم لكم بتحريمها . 

تلك أهم المحرّمات القطعية في دين الله تعالى» فكيف كذبوا على الله عندما 


استحلوا الفواحش كما مرّ معنا فى قوله : «وَإدًا مَمَلُوا فحِمَةَ فَالُوا وَجَدَا عليبَآ اسآءَنَا وه 
سرس رقه 2 دس نك عه 0 52 ل لاس ويه ع سب سس 
مركا يا فل رب لله لا يأ بِالْفَحَسَاءِ أنفُونُونَ عل لَه مَا لا تتْلَمُورت4 [الأعراف: 18]. 


ه سنن إلّهية ونواميس غُلوية: 

ظهر لنا من خلال النداءات الإلهية الماضية لبني آدم أسباب كثيرة تؤدي 
إلى هلاك الأمم وسقوط الحضارات؛ منها: اختلالُ التوازن في سلوك الأفراد 
والجماعات بين مطالب الإنسان الجسدية والروحية. 

فالانهماك في اتباع الشهوات, وإرواء الغرائز الجسدية» والإسرافٌ في 
المطاعم والمشارب والزخارف والزينة» وشيوع الزّنَى والعغري» وكشف العورات 


.040/7 انظر: تفسير الخازن:‎ )١( 


وال “2 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 





استجابة لوساوس الشيطانء كل ذلك سيؤدي إلى انحلال الأخلاق وانهيار 
المحتمعات. 

كما أنَّ الغلو في العبادات والمتطلبات الروحية» والانصراف الكامل 
إليهاء وإهمال متطلبات الحياة الدنيوية» يؤدّي أيضاً إلى تعطيل طاقات الإنسان 
عن عمارة الأرض واستثمارها وتحقيق معنى استخلافه فيهاء بما يفرضه على 
نفسه من رهبانية وعَزلة» فيتوقف النموء وتتآكل الحضارة وتضعف. ثم تنهار. 

ومع ذلك؛ فإِنَّ مسيرة الحياة الإنسانية على الأرض غير خاضعة لوتيرة 
واحدة» وغير ملتزمة بطريقة معيّنة» بل نراها في اضطراب دائم» وتذبذب 
مستمرء والخط البياني للمسيرة البشرية يرتفعٌ تارةً وينخفضٌ تارة أخرى» ويسرع 
ويتباطأ» وذلك بسبب ارتباط حركة التاريخ البشري بالصراع القائم بين الخير 
والشرء بين الرسالات الإلهية والشرائع السماوية» وبين الشيطان وأتباعه 
وأنصاره. 

ومن خلال هذا الصراع الذي قدَّره العليم الحكيم يتشكّل تاريخ الوجود 
البشري على الأرض» ويمارس الإنسان حريته واختياره» يعلو أو يهبط» يعمر 
أو يخرب. يستقيم أو ينحرف. 

ومن وراء كُلَّ ذلك نواميس علوية وسنن إللهية لا تتبدل ولا تتغيرء لأنها 
بمشيئته سبحانه وحكمته وغله وقد ذكرها سبحانه في آيات كثيرة؛ منها 


0 يه ١.‏ تين .جنير 


سَئّة ألوفيٍ لدت علا من قبل ولن تحد ل أله تبتديلا» [الأحزاب: 517]. 

ومنها : «#سُرَة أله أل مَدَ حلت من قَبَلُ قٍُُ 0 جَدَ لِسَنَةَ أنه َدِيلَا4 [الفعم: 77]. 

ومنها قد حَآتْ من قَبَلكج سان سن ميرو في الْدَرَضٍ ذَأنظلروا كيف كان عَلقَبة الْفَكرْ بن 4 
[آل عمران: /ا17]. 

ولهذا قال تعالى هنا يبِيِّن أن هلاك الأمم وسقوط الحضارات وإن كان 
مرتبطاً بأسباب تقَّصلُّ بحرية الإنسان واختياره» فَإِنّه لن يخرج عن النواميس 
الإلهية الثابتة» التي جعلها يُِلِةِ بمثابة الكوابح والضوابط لمسيرة تاريخ البشرية: 








صل 
لوَلِكلٍ أثَدَ كَل كَإِدَا ج21 أَجِلهمَ فون سَاعَهٌ ولا يَقيموت 49 . 


ولحل أو كب » قدّره سبحانه بسابق علمه ومشيئته» أجل في التمكن 
والظهور والارتفاع في سُلّم العمران والتحضّرء وأجلٌ أيضاً للتراجع والانهيار 
والهلاك؛ فالتاريخ دُوَلء كما هو مقرر في قوله تعالى: ظَيِكَ الام ثدَاولها بين 
ألنّاس» [آل عمران: .]١4٠‏ 

ودوام الحال من المحال؛» وكلّ شيء في هذه الدنيا مصيره إلى الزوال 
والانتهاء : «ؤكلٌ سَيْءِ هَالِكُ إلا وبجهة أ كلدك وَل يمون [القصص: 88]. 

ندا 1 أََلْهُمَ4 المقدّر لهم . 

بز 1 وا مسقي ارقا نبل 

«#ولا يَنَقَرمت فالآجال المقدّرة في علم الله ومشيئته» لا يستطيعٌ فردٌ أو 
أمّةَ أن يغيّرهاء عجزت همم الرجال عن خرق أسوار الأقدار. 
ه المسؤولية والجزاء: 

وجاء النداء العلوي الرابع لبني آدم» يبِيِّن لهم مسؤوليتهم وتشريفهم 
بالتكليف» وما يترتب على ذلك من حساب وجزاء: 


سس 6 ريس الى ل م سف م لا م مي 4< 1 يب 1427 ل« دي 
يبي ادم إِما يأيدسّكمْ رسل يَمَكم يفصون عَلِيَكرٌ ايت فَمِنٍ أتَقَى وأَصَلحَ فلا وف عَلَيْمْ ولا 





و سب جه 
هم يروك ©4. 


ببق ام إِما َبَتَك رُسُلٌ يكم أي : إن أتاكم رسل اختارهم الله تعالى 
ع 2 موس ل يي أ ء ذاه 1 
و عَلبَك ايت أي : يعرضون عليكم أحكامي وشريعتي » ويخبرونكم 
بهاء ويبينونها لكم بالتتابع» فالتعبير ب (يقصّون) يفيد معنى التتبّع والتتابع» 
فالرسل يتبع بعضهم بعضاً دون اختلاف بينهم في أصول رسالاتهم وشرائعهم. 





الوق 7" 5*7 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 
والإتيان ب (إن) الشرطية» وضم (ما) إليهاء لتأكيد معنى الشرطء دل على أن 
إرسال الرسل أمر جائز عليه سبحانه لا واجب"'"» فهو من رحمته سبحانه وفضله . 
مَمَنِ نَع الكفر والشرك. 
وَاضَكمَ) العمل في طاعة الله وعبادته. 
كلا حَوَفُ عَليمَ» من عذاب الله تعالى. 
ولا هُمْ يحَرَبوْنَ» على ما يفوتهم من الدنيا وزينتها عندما يموتون. 


عد 


رو 62 6 سام سل رصم سد 6 موس ع ل م هم 72 2001 هه 
طوَاي كوا ًا وَاستكرواعتبَآ وليك أَسَحَبْ لتر هم فيا حَيذُوة ©)4 . 





وَالَدِنَ كَدَّبوأْ ك4 المندّلة على المرسلين. 
وَأَسْدَكبروأ عَنْبَآ» : أي أعرضوا عنها تكبّراً وعناداً . 
ويك أضب تر هم يها حيئرة» . 


مرعرية عا صرح سسا 
ف © الغأاكا” السب بانس هرذ 
26 من دس ب جرح - 


خم رسكنا يتوفونهم 


شين ابم 6ؤا كيد ©4 . 





صن أَظْلدُ من در عَكَ أله كَذبّ» أي : لا أحدَ أظلم ممن كذب على الله 
تعالى» فزعم أنَّ هذا حرّمه الله سبحانه» أو ادّعى أنه يوحى إليه» وهو في 
الحقيقة كذّاب دجال. 
مأو كنب يي فأعرض عن دعوة رسله. 

إِنْهما أمران متساويان بالكفر والقبح: الافتراء على الله تعالى» وتكذيب 
رسلهء يجمعهما مصير واحد: 

دولك يَناشُمَ نِم يَنَ الْكتب» أي : أولعك الكاذبون والمكذّبون يأتيهم 


حو 1 


)١(‏ انظر: تفسير البيضاوي: ؟7//ا501. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) اليا ١7‏ 


في حياتهم الدنيا ما كتب لهم من أرزاق وأموال» فكفرهم لا يمنع عنهم ما قدّر 
الله لهم من أرزاق الدنياء كما سيأتي معنا عند قوله تعالى : كلا تمد تولك 
سح عع 


حون عط ويك وما كن طم يك تَظويا 4 [الإسراء: 17١‏ . 
ولما سأل إبراهيم 84 رّه أن يرزق المؤمنين من أهل البلد الحرام: ظوَإدٌ 


0 . 50 و سر 1 2_4 وو ذه رس + سرسصرص +« 0 0 6م صد 320 
َالَ بجعم رب اجَعَلٌ هنذا بلدا ءامنا وَآززفٌ أَهلَهء من التَّمرَتِ من ءَامَنَ مهم بالل واليوو الآ » قال له 


5 
24 


سبحانه : مدال ون كت كأْمِتعه يلاد ضيه إل عَذَابٍِ الثَار ويفْس الْمَصيرُ) [البقرة: 17]. 
ه الحكم والتنفيذ: 

فتمتّعهم برزق الله سبحانه يمتدٌّ إلى نهاية أعمارهم» وحيئئذ ينقطع رزقهم» 
وينتهي تمعهم : 

ماحَقًة دا جَكَثَجُمَ رُسُلنًا4 ملك الموت وأعوانه. 

يَسَوَووُم 4 يقبضون أرواحهم . 

الوا نما كُثُرَ تَدَعُونَ من دون أله أي : أين أولياؤكم الذين أطعتموهمء 
وعصيتم من أجلهم الله تعالى؟! وهو سؤال توببخ وتقريع لا سؤال استعلام. 

لمالا صَلُوا ناه أي : غابوا عنًا . 

غابوا عنهم وهم في أشدٌّ الحاجة إليهم . 

طوَسَود عل أشي أنَْْ انوا كَفْرنَ» وبهذه الشهادة يكونون هم الذين حكموا 


على أنفسهم باستحقاق العذاب والخلود في النار. 


أ و 


3 








لاف ١+‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 
مع اس 1 7 صم 2 0 ع 
هَدَ خْلَتَ من قبيحكم من الجن وَألِضٍ في الثار» أي: مضت وعاشت قبلكم من 
كفار الجن والإنس. 
وهذا يدل علي أن الكفاريسافون إلن الكان اهما وسماعاتة عد أن 


9 


يحشر كل إنسان مع أمثاله في الكفر والفجورء قال تعالى: #إوَسِبقَ الدِبنَ 
010 ع 


حكفروا إل جَهُمَ زمرا » [الزمر: ١ل/ا].‏ 
ويساق إلى النار أولآً جماعات الزعماء ورؤوس الكفر والضلال» ثم 
يليهم أتباعهم على حسب دركاتهم في الكفر والفجورء قال تعالى عن فرعون: 
عد 


9# يقدم فَوْمَهُ وم لْقيَدَمَةَ فأَوَردَهم أَلثَّارَ وَيِشس الْورَد المورودذ» [هود: 148]. 


ًا ملت أمَهُ َمََتَ تب في الكفر والفجورء كما قال إبراهيم :4ل 


ا ا 


5 مك الت م 000 و ا .صم سسال ص لورخة عي لل 0 سال 
لقومه : «#وَقَالَ إِنَّمَا تخد ين دون أله أَوبننا مَودَّة بيك فى الحيزة الذي شر يوم الْمِيَدمَةٍ 
اليا 24 5 حت ره 28 له سر 2007 عو م ا د لاني 95 2 
[العنكبوت: 76]. 

© سقوط الأقنعة: 


فعلاقات المودَّة والصحبة التي أساسها الكفرء تنقطع يوم القيامة» وتتحول 


إلى عداوة وبغضاءء» قال تعالى : «الْأَضْلا يَوِْنْ بَعَشْهُرْ لِبِعَضٍ عَدُدٌ إلا اتيت » 


[الأعراف: /ا5]. 


حَهَّ إِدَا أنرَكُوأ فيا م4 أي : تداركوا وتلاحقوا يركب بعضهم بعضاً 
من شدَّة الزحام» وهو ما يشير إليه الإدغام في (اداركوا)”''؛ فالنار تمتلئ بهم 
كما أخبر سبحانه فيما سبق : لمان جَهمٌ سَكُمْ أمَعِينَ»# [الأعراف: 18]. 
ويضيقها سبحانه عليهم زيادةً في عذابهم : ظوَإدَا لعو ِنْبَامَكانا صَيَهًا مُقَيَنَ 
دَعوَأ هتاللك تُبْويًا» [الفرقان: .]١‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) .<< ا ْيَافا: "١‏ 


وترتفع حرارة اللقاء فيما بينهم في جهنم: 

قات أ نه» أي : الجماعات التي تأخر دخولها في النارء وهم العامة 
والأتباع . 

«لأْولَهُمْ» الذين سبقوهم إلى النار» وهم زعماء الكفر ورؤساء الضلال: 

واعه مده أي : كانوا سبب إضلالنا . 

مَامِمَ عَدَابَا ضِعَمًا يِنَ تار أي : عذاباً مضاعفاًء لأنهم ضلوا في أنفسهم 
وأضلوا غيرهم . 

تال الحق سبحانه : 

«لِكُلٍ» من الأتباع والمتبوعين 

اونظ ولك خرن ها اعد لكر فريق فى الددانة: 

أما المضاعفة للزعماء والقادة فلضلالهم وإضلالهم» وأما المضاعفة 
للأتباع فلضلالهم» وتقليدهم الأعمى» بسبب غلبة أهوائهم وشهواتهم عليهم. 
فقد دأبَ زعماءٌ الكفر والضلال ‏ لكي يثبّتوا زعاماتهم ‏ على نشر الفساد 
والفواحش في مجتمعاتهم» ولهذا نرى أسواق الفساد رائجةً في المجتمعات التي 
يحكمها الطغاة والمستبدُون: الفواحش» وبيع الذمم» والخيانة» والمتاجرة 
بالرتب والمراتب» وغيرها من أنواع الفسادء فما سار الأتباع وراء زعمائهم إلا 
من أجل مصالحهم وشهواتهم 

ولهذا يرد عليهم الزعماء والقادة يذكُرونهم بالحقيقة : 


وَمَالَ 6 20 رس عرس مر عه ملس سا 
موَقَالتَ ا نهر ها كانت عَلْعَنَا من فَضَلٍِ قَدُوقوأ ألْمَدَابَ يما 


ط 





كيبوت 49 


ع يه 


عوَئَالت أُولنهم لذ لمرو كن كرك لكر كك + ين فَضْلٍ لأنكم سرتم وراءنا 


بإرادتكم واختياركم من أجل شهواتكم ومصالحكم. 
دوفو آلعَدَابَ يمَا تر تَكْسِبُونَ4 بإرادتكم واختياركم لا بسبب اتباعكم لنا. 


ا 1اف: 4 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 





إنها لمواجهة كبيرة» ومصارحة تامة في جهنم» حيث تسقط جميع أقنعة 
النفاق والتزوير والتزييف: «إنَِّكَ حَنُ عَاهُمْ م أَهْلٍ أذَارِ [صّ: 54]. 

أظهر الحكيم العليم من خلالها الداء العضال الذي ينخر في جسم كثير 
من المجتمعات البشرية» ممتدّاً من رأسها إلى قواعدهاء حتى يهلكها ويدمرهاء 
إنه داء المداهنة والنفاق المستشري في المجتمعات التي يحكمها الطغاة 
والمستبدون» وواجب الشعوب والأمم في مثل هذه المجتمعات ألا يركنوا إلى 
الظالمين» وألا يكونوا من أعوانهم والملتفُين حول موائدهمء فإن ذلك يزيدهم 
طغياناً وفساداً» ويعرّض أتباعهم للمسؤولية الكبرى يوم القيامة : ولا ترَكنوَا إِلَ 
ألَنبنَ ظكمُوأ مَتسَسَك لاد وَمَا سكم ين مون أَمَومِ أي شر لا تتصرُورك6 [هود: 117]. 

ومن الدعاء الذي علفة سبحانه للأنبياء والصالحين ليدعوه به : ومَرَبَنَا لا 
جحلا يتنه يعو الطَعدَ (©) وَيَْا تمك من الَو الْكطفتَ» [يونس]. 
ه حسرة ويأس: 

ومع الحسرة التي تملأ صدورهم» أيئسهم سبحانه من رحمته» وقدّر 
عليهم الحرمان الكامل من أي سبب من الأسباب التي تخفف عنهم العذاب» 
فهم محرومون حنّى من لحظة أمل» يتصوّرون فيها من مخيلتهم أنهم سيكونون 





ا ملاً من أي سيب 
من أسباب النجاة. 


أو: لا تفنّحُ لأرواحهم أبوابٌ السو لاو ير ويؤيده ما جاء فى 


7 


حديث البراء بن عازب 5ك : أنَّ رسول الله يكِةِ قال: «وإنَّ العبدّ الكافِرٌ إذا كان 





التفدون الموضومي :لسو القرآن الحظليم [4) و[ 2 


في انقطاع من الدنياء وإقبالٍ إلى الآخرة» نزل إليه مِنَ السماء ملائكةٌ سودٌ 
الوجوو. معهم المسوحٌ. فيجلسون منه مدَّ البصر. ثم يجيءٌ ملك الموتِ حتى 
يجلسٌ عند رأسِوء فيقولٌ: أينّها النفسٌ الخبيثةٌ اخرجي إلى سُخْط من الل 
وغضبء فتفرق في جسيوء فينتزعُها كما يُتترّعٌ السّفُوهُ2'0 من الصوف المبلولٍ» 
فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها فى يده طرفةً عين» حتى يجعلوها فى تلك 
المسوح. ويخرج منها كأنتن ريح جيفةٍ وُحِدَّتْ على وجهٍ الأرض» فيصعدون 
بهاء فلا يمرّون بها على ملا من الملائكةٍ إلا قالوا: ما هذه الروحٌ الخبيثةٌ؟ 
فيقولون: فلان ابنُ فلان» بأقبح أسمائه التي كان يُسَمّى بها في الدنياء حتى ينتهيّ 
بها إلى السماءٍ الدنياء فيستفتحٌ فلا يفتحُ له» ثم قرأ رسول الله كك : «إلا لَب كم 


يسسسع ل يي سرح ور ع ص سمه يه لس صم رار 


بوب أَلسَمَكِ ولا يدَحُلُونَ آلْجَنّدَ حنَّ يَلِجَ لْمَلُ في سَرّ لْفِيَاز» [مسند الإمام أحمد (0781/4]. 
لا يدلو أنه حي يلج لََلُ فى سَْ لِفِئَاو4 أي: في ثقبالإبرةء 
والمعة الا يتخلوة العنة ابد » إذ علق دخولهم الجنةً على أمرٍ مستحيل 
الوقوع» والعربٌ كانوا يضربون المثلَ في عِظَم الخلقة وضيق المسلك بالجمل 
وثُقْب الإبرة. ْ 
«رَحَدَركَ4 وبمثل هذا الجزاء الدائم الذي لا ينقطع ولا أمل في انتهائه . 
لتجَرِى الْمُجَرِمِنَ» الذين عظمتٌْ ذنوبهم وجرائمهم . 
ولا يخفى التناسب بين ضخامة جِرْم الجمل» وضخامة ذنوب المجرمين. 
وكما يأتيهم العذاب من داخل نفوسهم التي أحرقها الندم وسحقها 
اليأس» يطوقهم عذاب النار من كل مكان: 


طم ين جَهُمَ مهاد وين وْفِهِمْ عَوَاضٍ وَكَدَِكَ ضجَرِى الطَلِيِينَ 47 . 





لم ين جَهَمّ مِهَادُ» أي: لهم فراش تحتهم من نار جهنم . 


)١(‏ قضيب من الحديد ذو أشواك. 





يرَوَالةقِ: "6 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


وين فوقِهِمْ عَوَاشِْ» ولهم أغطية من نار من فوقهم» كما قال تعالى: يلم 
من هم لكين تار ومن حنج لل لِك بو أل وياد ياد وو [الزمر : .]1١‏ 

فالقوم بين نارين: نار الندم والحسرة في صدورهمء ونار جهنم التي 
تشوي جلودهم. 

لرَكدَِكَ تجرى اين لأنفسهم بالكفر» ولغيرهم بالطغيان والعدوان. 
ه تقرير وترغيب: 

وفي مقابل الحديث عن عذاب الكافرين» توجّهتٍ الآيات للحديث عن 
مصير المؤمنين الصالحين» الذين يصلحون ولا يفسدونء» ويعدلون ولا يظلمون» 
ويبذلون ما في وسعهم لعمارة الأرض لطاعة الله تعالى: 


22 


عد 
وم ساسا براه سا رم ص 2 سرامو 22 2 “007 2 لص رم 
6و والذين ءامنوأ وَعَمِلُوأْ ألصَدِلحَتٍ لا نَكِلْفُ نَقْسَا إلا و و صب اله هم 


سباع > ججي 
فيا خَيِدُونَ )4 





بهذا الأسلوب المعجز أبرز سبحانه السمة الكبرى التي تتميّرٌ بها الشريعة 
الإسلامية» فهي شريعةٌ سمحةٌ ميسَّرَةٌ لا حرج فيها ولا عُسْرء تتفق مع فطرة 
الإنسان» وتلائم إمكاناته وقدراته» ففي أثناء الحديث عن ثواب المؤمنين 
الصالحين» أخبر سبحانه عن سماحة الشريعة الإسلامية وسهولة تكاليفها بجملة 
معترضة بين: المبتدأا وخبرء»: بضيغة الفعل + ل تَكَلِث عا إلا نشتها» أى: اما 
كلّف الله تعالى نفساً إلا ما يمكنها القيام به بسهولة ويسرء فطريق الجنة إذن 
سهل وميسّرء وبهذا جمعٌ سبحانه بهذا الأسلوب بين التقرير والترغيب» مع 
البعتى الآسان الى سيفت: الآية لبياندة وهو الهدية :عن ضير المؤسين 
الصالحين يوم القيامة. 

ثم تحدَّثتٍ الآياتُ عن العلاقة بين أهل الجنة» فهي على النقيض تماماً 
مماهي عليه بين أهل النارء فلا خصامٌ بين أهل الجنَّةء ولا تحاسدء 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) لاا" 


ولا تباغضء لأنّه سبحانه هذّب نفوسهم و كمّلها وجمَّلها قبل أن يكرمّهم 
بدخول الجنة : 


ا 0 ألْممَد لا 


كك 


50 سل وين و ع 4 
دآ ينا يلمي نودو أن 


.»4© 72 





وَبرَعَنَامًا في صَدُورِهِم يّنْ عل أي : من حقد تعلق فيها بمقتضى ما كان بينهم 
في الدنيا من خلاف وخصام. فلا يبقى فيها إلا المودّة والمحبة. 

وفي الحديث الشريف: عن أبي سعيد الخدري َيه قال: قال رسول الله 
يه: «يخلّصٌ المؤمنونَ من النارٍء فَيُحْبَسُونَ على قنطرةٍ بِينَ الجنَةِ والنارء فيقتصٌ 
لبعضهم من بعض مظالمٌ كانت بينهم في الدّنياء حتى إذا توا وا ذِنّ لهم 
في دخولٍ الجنّق فوالذي نفس محمد بِيدِهِ لأحدّهم أهدى بمنزله في الجنَةِ منه 
بمنزله كان في الدنيا» [رواه البخاري (6070)]. 


«جرى ين تيم الاتبد4 فمنازلهم عالية مشرفة على أنهار الجنة. 

«#وقالوا مد ينه آلِى هَدَسنًا لِهنْدَا4ه أي: الحمد لله الذي أرشدناء وبيّن لنا 
طروي اليد ووفقنا للسير عليه حتى وصلنا إلى هذا النعيم العظيم . 

«زنا كا لِبَرَىٌ ليله أ هدك انلع هالطرقٌ فخيرة والمؤالق خطيرة» فالفضل 
لله تعالى أولاً وآخراً. فالقومٌ في غاية الخضوع والتواضع لله تعالى» لا يرون 
لأنفسهم أي فضل»ء ولا المي اي ده بؤاني تر وحار رارقا 

ود يلت لكل تاباك مداق + بالوسد الضنادق» وهو وغول النهدة دين 
يؤمن بالله تعالى ويذعن لدينه وشرعه. 

ولمّا تواضع القومٌ لله تعالى» وأقرُوا بفضله سبحانه عليهم؛ ولم يروا 
لأنفسهم وأعمالهم أي فضلء أكرمهم جل وعلا بنداء فيه تنويه بأعمالهم 
الصالحة: 





لواف غ+ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟ 


موا أ يلك لله أورذثنوها يَمَاكْثر شماوة4 أي: بسنب أعهالكع 

الصالحة شملتكم الرحمة وأدخلتكم الجنة. 

وهكذا عاد بنو آدم الذين أطاعوا الرحمن» وعصوا الشيطان: إلى الجنة 
التي أخرجهم الشيطان منهاء وهم في صُلْبٍ أبيهم آدم. أسأله سبحانه أن يجعلنا 
منهم بفضله وكرمه. 
ه يوم الأذان: 

ويبدو أن الغِل الذي ينزعه الله من صدور أهل الجنة» هو ما كان بينهم 
فقطء ما غِلّهُم على أهل الثان فيتقن:» » ففي بقائه زيادة سعادة أهل الجنة 
ونعيمهمء 5-07 أرادوا التشفي من أعدائهم وهم يُعَذّبون في النار» أمكنهم 
ذلك» وأقدرهم سبحانه عليه» حتى إنهم ينادونهم ويكلّمونهم 


0 8و 
آ آ ‏ ه # ا تس لس سي 98 


«إوتاءى أَحْصَبُ دنه حصب الئَآر ا 0 حا فالا 





ب وي 0 موسو م96 موه ل ججح 
نعم فَأَذّن مؤذن يهم أن لَحَنَُ سه ء عَلَ الطَللِميَ 4 


اه 


واد أَححبُ اجْنَّةِ من كانوا يَعرفونهم في الدنياء نادوا الذين عرفوهم 
وواجهوهم في ميادين الدعوة والجهادء وفي ميادين الصبر والمصابرة» نادى 
الذين ألهبت سياط القهر والظلم أجسادهم. نادوا جلاديهم: 

لحب الدَارِ». وقالوا لهم على سبيل التوبيخ والتَّشَمّي : 

أن هد وَجَدَنا ما وعدا كني كا ونلسشان هله 

هِعنًا َمَلَ يَبَدمُ نا وََد َي دا ك؟. 

وهل يستطيع أهل النار أن يقولوا غير نعم؟! : 

الوا َي أعادهم بعد الموت» وبعثهم من قبورهم» وحشرهم وسألهمء 
وحرمهم من الجنة» وأدخلهم النار» وكانوا في الدنيا ينكرون كل هذه الحقائق 
المؤيّدة بالبراهين القاطعة. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) لباو 0 


وانتهى الحوار بين أهل الجنة وأهل النار بنداء علوي» زاد أهل الجنة 
فرحا وسووراء وأهل "الباق كقذدا وتسزة: 

مد موود يم أن لَمََهُ أله عَلَ ألطَلِيِيَ4 لعنة خالدة باقية متجدّدة» لا تنتهي» 
كما أفادته (أن) الدالّة على الابتداء. 

يروّى: أنَّ طاوساً”'2 دخل على هشام بن عبد الملك. فقال له: اتق الله 
واحذر يوم الأذان» فقال: وما يومٌ الأذان؟ قال: قوله تعالى: كاد مُوَوْد يكم أن 
َحَنَهُ أله عَلَ اَلطَيدِينَ» فصعق هشامء فقال طاوس: هذا ذل الصّفة» فكيف ذل 
ل 


والصدّ عن دين الله تعالى وشرعه أقبح جرائمهم : 





لدت يصْدُودَ عن ميل ألو أي : يمنعون أنفسهم وغيرّهم عن الدخول في دين 

الله تعالى والسير على الصراط المستقيم. 
يعوا ويريدون أن يسيروا على السبيل الأعوج المنحرف» 

يرفضون الاستقامة والصدق والأمانة والإيمان» ويميلون إلى الغش والمكر 
والخيانة . 

##وهم بالآجر كَفْرُوتَ» أي : وفوق ذلك ما كانوا يصدّقون بالحساب 
والمسؤولية في يوم القيامة» وهو من أعظم وسائل التهذيب والتربية والاستقامة. 
© أصحاب الأعراف: 

يتميّز يوم القيامة بكثرة النداءات فيه حتى سمّاه سبحانه يوم التناد» على 
لسان مؤمن آل فرعون عندما قال: ويمور ِو أَحَافُ عَليَك بم ألَدادِ ©) 4 [غافر] . 


)١(‏ من علماء التابعين. 
(؟) تفسير القرطبي: /ا/ .7١١‏ 


الوق 7 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 


ومين هل الدذاءاتتذاء أصحاب: الأغراق+ الذين: سَميت السورة 
باسمهم» قال تعالى: 


و 


72 1260 0 عر جح عماس سا --ه يريت 00 
اف رباك يوه لآ يسنم رَناموا قط لل لسك 3خ لز 


سج برع سا ماعرع دح لع 2 


يد خلوء ها وهم يَطْمَعُونَ (3) 4 





#اعة ةا تين أفن الجة رامل النانحاتة نعل يسما : 

جزل الكراب رها» 1 أي: وعلى أعالي هذا الحاجز رجال. 

فالأعراف: جمع عرف» وهو ما ارتفع من الشيء», لأنه أشرف وأعرف 
مما ينخفض عنه» ومنه قيل: غرف الديك» لارتفاعه على ما سواه من الجسد. 

0 أنهم رجال صالحون من ذوي المعرفة والعلم والفضل» أو أنبياء؛ 
فكلمة (الأعراف) تدلّ على علو مكانهم» والمعرفة تدلُ على علو مكانتهم» وقد 
وصفهم الله تعالى في قوله : 

«يزؤة لا سه » : 

وتفسيرٌ الكلمةٍ بأصل المعنى اللغوي لهاء أولى مما ذهب إليه أكثر 
المفسّرين» بأنَّ أصحاب الأعراف هم الذين استوت حستاتهم وسيئاتهم . 

قال ابن جرير الطبري كآثه: «والصواب من القول في أصحاب الأعراف 
أن يقال كما قال الله جل ثناؤه فيهم: هم رجال يعرفون كلا من أهل الجنة وأهل 
النار بسيماهم» ولا خبر عن رسول الله مَل يصحٌ سنده)37؟ , 

وقوله سبحانه : «سِيِسَهُ» أي: بما يظهر على وجوههم من أثر الإيمان 
والطاعة» أو من أثر الكفر والفجورء وقد ذكر يله في مواضع متعدّدة أن أهل الجنة 
يتميّزون عن أهل النار يوم القيامة ببياض الوجوه ونضارتها وحسنهاء منها قوله 
جل : يوم يض وجوه دجوا دمن سودت وجوفهم أكقرم بد إيميك هدوف الْعَدَابَ 
يما كد نكرو (() وَأم أ بن بيصت وُجُوهَهُمْ كَنى رَحَمَةَ لَه هُمْ فيا حَِدُون»# [آل عمران]. 


. جامع البيان في تفسير القرآن:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ا لاوا: /ا2 


ومنها انها 0 : #وجوة يوذ سيره () صابكه مُستيشر؛ 53 شر 9 فج 

بذ عا عَرَةُ © يَعَنُهًا كه © د م الكزة التجرأ (©4 [عبس]. 

وجاء في أحاديث نبوية كثيرة: أن النبئ كَل يتعرّف يوم القيامة على أمته 
بالعُرّة والنُخجيل» وهما بياض وجوههم وأطرافهم من أثر الوضوءء ولما سّيِلَ 
ودرن إل كد كمركي تمن لم وات عدي ابعلة اها سرك 1 كال 
١أرأيتَ‏ لو أن رجلاً له خيلٌ غرٌ محجّلةٌ بين ظهري خيل مهم بُهْم ألا يعرفٌ 
خيلّه؟2 قالوا : بلى يا رسول الله» قال: «فإِنّهم يأتون عُرَاً محجلِينَ مِنّ الوضوء. 
وأنا فَرَطَهم على الحَؤض» [رواه مسلم (0559]. 

وقوله سبحانه : 9 سبك يدل أآيشا على أن اضصحات الأغراف يميزوة 

بين أهل الجنة وأهل النار في أرض المحشر قبل دخولهم إلى الجنة والنارء 
فالمعرقة ب 4 ماه 4 لا بمكانهمء فإذا ما و أصحابٌ الوجوه المستنئيرة 
النضرة» لدلموا تعليهة» وبشروهم بدخول الجنة. 

فؤوتاد وأ أي : أصحاب الأعراف. 

#أصعب ابن أن سَكعُ علخ كر يد دَحُلُوهَا 4 أي : نادوهم مسلمين عليهم قبل 
دخولهم إلى الجنة. 

«إوهم يطمعون #6 وهم يأملون ويرجون دخولها. 
« نظرة في وجوه أهل النار: 


ود 2 م« سوم زر مومع 


مإوَإِدًا ردت أصرْهم يق حصب ادر ولأ را لا ججمَلَاسم امَو الطَِييتَ 4)©7. 





وَإِدًا جرفت أبَصَرْهم لَه مح ار أي : وعندما ينظرون إلى أصحاب النار. 

وقوله: #صرِتتَ» يدل على أنَّ أصحاب الأعراف ما كانوا راغبين في 
النظر إلى وجوه المغضوب عليهم» لكي لا يتأدُوا بمنظرهم المرعبء ولكنّ 
أبصارّهم وقعث عليهم من دون قصد منهم» إذ قدّر سبحانه ذلك. 





يالف 44 - 44 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


ما رأوا من سواد وجوههم وقبح منظرهم : 

بالا جََامَ لقو أَلطَوتَ» وقال السّذّي”'': «وإذا مروا بهم» بزمرة يُذهب 
بها إلى النارء قالوا: جربا يلام الَو الطَبوينَ04”" . 

وعندما تقع أبصار أصحاب الأعراف على من عرفوا في الدنيا من زعماء 
الكفر وا لضلا ل نادوهم موبخير: لهم : 


ل 224 بو ص نل 0 2 ساا بحن سه لس و له لله 222 اس سظ ل اس وس ار سد هر 
ونادئ أصمب آلا اف رجالا يعرفوعهم سيمهم فَالوأ ما ع عنكم مَك وَمَا كلتم 


سج و ا ج22 
سرون ©>. 





«إواد حب امراف رجالا رفسم سكم بصفاتهم التي كانت لهم في الدنياء 
أو بالصفات التي ظهرت عليهم في الآخرة. 

هَالوَأما أَغََ عَدكم جَمَةَي» أي : ما نفعكم جمعكم في الدنيا للأموال 
والأعوان والخدم والحشم. 

لوَمَاشُثُ ترون وما نفعكم أيضاً تكبركم وطغيانكم واستبدادكم وظلمكم . 

وتابعوا لوم رؤوس الضلال وتقريعهم» وهم يشيرون إلى الذين كانوا في 
الدنيا مظلومين مقهورين مستضعفين» بسبب إيمانهم واستقامتهم : 


2 ب هآ سر سس 
لا حوف علدكد 


د مر 


فت 4069 





ع 


(أكؤلة اله تنش ليثم ل َم أي: كنعم في الدنيا تقسمون على 
أن هؤلاء المؤمنين الضعفاءء لن يرحمهم الله تعالى» ويفضلهم عليكم . 


)١(‏ من علماء التفسيرء وهو السدي الكبير» معتمد في التفسير عند ابن كثير. 
(؟) مختصر تفسير ابن كثير: 77/7. 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) --- ي#قروا3إن): 5 


لقد أعمى الكِبْرٌ والغرور أبصاركم وبصائركم» حتى ظننتم أنّكم أصحاب 
المكانة والتقدَّم في الدنيا وفي الآخرة أيضاًء إن كان هناك آخرة بحسب 
زعمكمء 0 تقولون: «#لو كن حَرَا مَاسَبَقُوئَ لَه الآية [الأحقاف: »]١5‏ 
وتقولون أيضاً: كن أكتر أمولا وأوْلّدا وَمَاحَنُ بمَعَدَّيينَ» [سبأ: ه 

انظروا إلى خسن منظرهم وحالهم ومصيرهم» ها هم يقال لهم: 

دوا نه لا حَوَقُ 1 كك ولا ثم روت 4 . 

فالشأنُ في الآخرة يختلف عنه في الدنياء التقدُّم في الآخرة بالإيمان 
والعمل الصالحء :ل الأموال وله بالأولادة: كبا قال تعالي : ىنا ال 5 
وَلدْمُ بأل تركو عدا رُلْوح إِلَامَنْ َامنَ وَصَمِلَ ملسا َاوْكَ لم جره ؤت بنا ياي 
ف المت اموت [سباأ: 100 . 
« نداء التذثّل والاستجداء. 

وأخيراً ذكرت لنا الآياتٌ نداء أهل النارء فالقارئٌ الذي قرأ نداء أهل 
الجنة وأصحاب الأعراف لا بدَّ أن تتشوّف نفسّه لسماع نداء أهل النارء يدافعون 


فيه عن أنفسهم» ويعتذرون عمًّا سلف منهم في الدنياء ولكنَّ نداءهم كان نداء 
تذلل واستجداء لأهل الجنة: 





8 
1 
9 
29 
عاء 
٠.‏ 0 
ملع ١‏ 
9 
اكه 
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3 
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ما ررَقَصكُإْ ذه من 
طعام الجنة» فالقومٌ يعذ لفن رار م 
الحمهم. : 9#وسفوأ ماك حميمًا ة قَطَمَ أَمَعكَهْرٌ # [محمد: 5١]؛‏ وغير الزقوم والضريع: 
لس كم طَهَامٌ إلا مِن صَرِيع () لا نون ولا ب عن من جوع 6 [الغاشية] . 

ولا شك أن رؤيتهم لأهل الجنة ‏ وما هم فيه من نعيم - تزيدٌ في عطشهم 
وجوعهم. إنهم عبيد البطون» أتعبتهم بطونهم في الدنياء وعذبتهم في الآخرة. 


يْوْبوَا[َاقِ: 4 57 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 








«الدبت اتَحَدُوا دِيتهُمَ» الذي أنزله الله تعالى عليهم . 

هوا وََِبَا4 فلم ينظروا إليه نظرة التقدير والاحترام اللائقة به» بل 
استهزؤوا بدعاته» وأعرضوا عن رسله. 

«وَعَرَتَهُمْ الْحَيرة لديا » أي: خدعتهم الدنيا ببهارجها وزخارفها 
الزائفة» ومتاعها الزائل عن العمل للآخرة. 

«مَلبَوم سه كما وَأ لِضَاهَ يَومهِمَ هَددَا» أي: يعاملهم سبحانه معاملة 
المشييق. المهيكلية الميعديق الأ أله سيحاتة ينس : قَالَ علْمُهَا عند رَقِ فى كب لّا 
يَضِلُ رَقَ ولا يَنَى )4 [طه]. 

قولةاتغالق آتى علق شيل المقائلة كقوله: كك ادف “اننا سينا وكذلك 
لوم تنتى» [طه: 175]. 

أو أتى بمعنى: نتركهم في النار معذَّبين فلا يجيبٌ الله تعالى دعاءهمء 
ولا يرحمهم؛ ولا يخمّف عنهمء كما تركوا الإيمان بالله واليوم الآخر. 

وما كاوأ حَايدَِا يحَحَدُونَ * أي : ونتركهم في العذاب بسبب جحودهم 
لآيات الله تعالى وإعراضهم عن دينه وشرعه. 


ه الكتاب المفصّل والشريعة الكاملة: 


0 7 دم درو ري + وس للءس كي يرم اوه وام 
مووَلْقَدٌ 2" يكنب فصائئة عل عِاٍ هذى ورحمة لقوم يَومِنُود 


72 








التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) وكا لعاوْنا: 0 


صْصَّلنَهُ عَكَ علو أي : بِيّنَا فيه الدلائل والأحكام والمواعظ وغير ذلك» 
مما علمنا حاجة الناس إلى بيانها وتفصيلهاء فشريعته كاملة. 

أو فصلناه م واي ا تق ع ضعت جاء. يرزينا مه كل 
خدلٍ وقدّح» معجزاً على مدى الدهر”"' : «الا يِه ْنل من يبن يديه ولا من حَلْفِهُِ 


5 2 أ-ه 


زيل من ١م‏ حِيدٍ» [فصلت: ؟57]» وجعلناه: 
هُدَى وَيمَه لِقَوَر يُؤِبوتَ» يصدّقون بأنّه كلامُ اللو تعالى» أنزله على 
رسوله كَلة. 


فلماذا لم يبادروا إلى الإيمان به؟! وماذا ينتظرون؟! : 


م 2 م 
كَل جَآءَت و رما 


000 ب بوسمم دساو 


سداس سحيو س2 


وضل عنهم مَا كانوا يفتروت 22 





رح لظ 


وهل يَظرونّ إلا وياد » أي: هل ينتظرون إلا أن يقعَّ ما فيه من عذاب 
وحساب؟ فالاستفهام ينكر عليهم إعراضهم عن رسالة القرآن الكريم 

والتأويل: ما يؤولٌ إليه أمره وعاقبته» وكان عبد الله بن مسعود ضللنه 
يقول: «إنَّ القرآنَ نزل حيثٌ أنزلَ» ومنه آي قد مضى تأويلهنٌ قبل أن ينزلن» 
ومنه آيّ قد وقع تأويلهن على عهد رسول الله يِه ومنه آيّ قد وقع تأويلهنٌ بعد 
النبيّ كٌَْ بيسير» ومنه آي يق تأويلهنْ بعد اليوم, ومنه آيّ يقع تأويلهنٌ عند 
الساعة على ما دُكر من الساعة» ومنه آي يقعٌ تأويلهنَ يوم الحساب على ما ذكر 
من الحساب والجنة والنار» [رواه البيهقي في (السنن الكبرى)]”" . 


بوم يَأَقِ توب , يَقُولُ الي م موه من قبل أي : يقول الذين تركوه في الدنيا 


.٠١7/8 تفسير النيسابوري:‎ )١( 
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سوال "5 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 


قبل مسجيء تأويله عندما يرون تأويلة يوم القيامة» ويشاهدون النشرٌ والحشرَ 
والحسات والجنة والنار: 
هد جَءَتَ سل وَينَا بلْحَيّ4 الثابت الصادق الصحيح . 


- 


سه سرس لس حت سه لو ل 
سا اث ه 


تهل لَنَا من فيشفعوا لنا »* فى هذا اليوم» ويدفعوا عنا ما نحن فيه من 
العذات. 


مأو مرَدُ» إلى الدنيا . 
مَكَملَ عر ىما تعَمَلُّ» من الكفر والفجورء ولكن هيهات» هيهات» 
فلا تنفعهم شفاعة الشافعين» ولا عودة لهم إلى الدنياء إنّها أماني بإكلده 
وأوهام كاذبة. 
د حيرا هم بتضييع أعمارهم في الكفر والمعاصي . 


حر 


صل عَنُم 4 وغاب عنهم . 
هنا انا يَفَرَوَتَ» من الآلهة المزعومة التي عبدوها من دون الله تعالى. 


5 © © 
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5 ع 707 بدن ريد 20 غرج كك حدّلك 00 07 


يدك ©4. 





« التدرّج في الخلق: 

والله عَلِةْ الذي أنزل الكتابّ المفصّل والشريعة الكاملة» هو وحده الذي 
يجب أن يُطاعَ ويعبدَ» فالجنا كمي والتشريعٌ له وحدهء لأنه هو القالق 
والجاتك «زالمدير:؛ 

ولقد جاءت الكشوفاتٌ العلميةٌ الحديئةٌ تؤُدٌُ أنَّ الكونَ حادث غير قديم» 
وأنّه خاضمٌ لنواميس وسنن تدلٌ على أ أن لشالقا مدبراء يضبط حركته» 


ويدبر أمره : 

































































































































































يلاو 4ه التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 


0006 ع اه 20 


سمس والقمر والنجوم مسَخَرات بام 
بَارَكَ أنه رب ألَْلِبِينَ © 





«إدك ريك لَه الى حَلَقَ السَّموْتٍ وَالَْيْضَ» أي : إن مالككم وخالقكم هو 
الذي خلق السماوات والأرض» فخالق الكون والإنسان واحد. 


«فى سِنَةِ أََّامِ# من أيام الله تعالى التي لا يعلمٌ مداها إلا د 
لا من أيامنا الأرضية» فالمرادٌ من اليوم معناه اللغوي» وهو مطلق الوقت17) 
وما يذكره العلماءٌ من أرقام لعمر الكونٍ ليست سوى تخميناتٍ وظنونٍ قائمة 
على نظريات تخطئٌ أو تصيبٌء المهم أن الآية الكريمة تؤكد حقيقة التدرج في 
الخلق» التي يقول بها العلماء في العصر الحاضر؛ فالله سبحانه ما خلق الخلق 
دفعة واحدة» إِنَّما خلقه على مراحل وأطوار فصّل سبحانه بعضها في سورة 
فصلت. فقال : امل أََحْ لكَكُرُوَ الى حَلقَ الْرْصَ ف يمن وَيحَلُونَ له: ااا مِكَ رب 
علي © وحمل نما م من فرقها وبَرَكَ فا وََدَّرَ با أَفومها ف" ربَمَةِ يأو سو زمَكَِنَ 7 
نه ستو ِلَ ألم و مناه مَقَالَ ها وَلََرْضِ نيا طَوْءًا َو كما مَل أَنَا طابيينَ 407 . 
ولا شك أنَّ لله سبحانه حِكّماً جليلة وكثيرة في التدرّج في الخلق» فهو 
سبحانه قادر على إيجاد المكّنات كلها دفعة واحدة» وفي مثل لمح البصر: 
وَمَآ أَمَرئَآ إلا وبَحِدَةٌ كدَنْ بِالْبِصَرِ» [القمر: 010٠‏ ومن غير أسباب ووسائل: ظإِنَّمَآ 
مره دآ أَرادَ سيك أن يَُولَ ل كُن فيكو » يس : 187]. 


ولعلَّ من جكم التدرّج في الخلقء أن يبيّن لنا سبحانه بعض أدلّة وجوده وقدرته 
وحكمته. والخلق الحلى يجحكن إزادعهاواععارة» وأنه خلقه بمقتضى نواميس 
كونية أبدعهاء مما ينفي وجودً المصادفة في الخلق, كما يزعم الملاحدةٌ الماديون. 


)غ2 روح المعاني : ."1/1١‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) اونا غه 


«ثّ ستو عَلَ الْمَرّشِ» وهو أعظم المخلوقات» ويُطلق في اللغة على أكثر 
فخ منعكى :فينو سير المللك: وسقفك الملك» والملك» والنلطاق وال 03 

لقد أخبر سبحانه في سبعة مواضع من القرآن الكريم أنه جل وعلا استوى 
على القوفية تؤقون اللعنما لم تلن الميناوات والأرض؛ هذا الموضع أولها. 

وثانيها: قوله تعالى: #إدَّ د رصّكؤد أنه الى حَلقَ السَمواتٍ وَالْاْضَ في سن أَيَا م 
أسْيَوئ عَلَ امرش ادر الآية نوين 7 ]: 

وثالئها : لَه اع رم تتبث عمد ترون م 0 عَلَ ألْعرْش» [الرعد: ؟]. 

ورابعها : مإنَزِيلًا مَمَنْ حَلَقَ الارْص وَالسَعوتٍ العل (2) اليَحَنْ عَلَ الْمَرْشٍ سنو » [طه] . 

وخامسها : «#الْدِى لق السَموات والْانْصَ وما يِنهُمَا في ينه أَمَاو شم أستوهن عل العرث 
َليَحْمَنُ فَسْكَلُ بِوء حبرا » [الفرقان: 59]. 

وسادسها : ْلَه الى حَلقَ السَمنوت وَالْارْص وما ينَهْسَاف سن يام ذدّ ستو عل 
لْعَرَضٍ مَا لحم من دوزه. من وب وا في ا ده رون [السجدة: 5]. 

وسابعها: «هْر اعد كاري وَآلْرّضَ فى سِنَةِ باو نه أستوى عل اعرش يَعلُ ما 
يل في الْأرَضِ وَمَا يرج ينها ومَا يَنِلُ بس لَك ومَا يعر فيا وهو مع أن مَا دحم وَألّهُ يما 
كَمَلُوْنَ بَصِيرٌ * [الحديد: 4]. 

مما يدلٌ على أن في قوله تعالى : «ث أسْتَرَ عَلَ الْمِّ4 صفة من صفات 
كماله وجلاله» تدلٌ على عظمته وقدرته غَلل» نومن بها كما أخبر عنها سبحانه 
من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل : لالِْسَ كدو تَى ٍَوَهْوٌ التميغ الِصِرُ» 
[الشورى: ١‏ 

روى البيهقئٌ في كتابه «الأسماء والصفات» عن عبد الله بن وَهْبِء 0 
كنا عند مالك بن أنس» فدخل رجل» فقال: يا أبا عبد الرحمن «ٍ#البّحَنَ عَلَ 


- 


.7١١/7 فتح القدير:‎ )١( 





خا لجإف: غه التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


َلْمَرْشٍ أَسْنَوَئُ» [طه: 5] كيف استواؤه؟ قال: فأطرق مالك». وأخذته الرحضاء 
- عرق كثير ‏ ثم رفع رأسهء فقال: لين عَلَ الْمَرْشٍ أَسْنَوَئ» [طه: ه] كما 
وصف نفسهء ولا يقال كيف» وكيف عنه مرفوعٌ» وأنتَ رجل سوءٍ وصاحبٌ 
بدعةٍ. أخرجوه. 

قال ابن كثير كُبه: «الظاهر المتبادِرٌ إلى أذهان المشبهين منفيٌ عن الله 
إن الهلا يشيبهه دو امن غلقة: «ل كن كو # وف اقيم ادر 4 
[الشورى: »]١١‏ بل الأمرٌ كما قال نُعيم بن حماد الخزاعي» شيخ البخاري» 
قال: مَنْ شبّه الله بخلقِهِ كفرء ومن جحد ما وصف الله به نفسّه فقد كفرء وليس 
فيما وصفف الله به نفسّه ولا رسولّه كَل تشبيةٌ فمن أثبتٌ لله تعالى ما وردث به 
الآياتُ الصريحةٌ والأخبارٌ الصحيحةٌ على الوجهٍ الذي يليقٌ بجلالٍ اللو ونفى 
عن الله النقائصّ. فقد سلك سبيل الهدى)”"'. 
ه إبداع ونظام: 

ومن أدلَّةِ وجود الله تعالى وقدرته وعظمته» إبداعه لنظام حركة الأفلاك» 
وتوالي الليل والنهار» وتعاقب الفصول والشهور والأوقات: 

ليمْيِى ايَيَلَ بار أي : يغطي بقدرته الليل بالنهار» ويؤكد هذا المعنى 
قراءة حميد بن قيس : (يَغشى الليل النهار) بفتح الياء»ء ونضب الليل» ورفع النهارء 
وتوافق القراءتين أولى من تخالفهماء فالليل قبل النهارء ويُعلم هذا من قوله تعالى 
أيضاً : لوءَايَة لَهُمْ بل مَْلَحُ يِه ألتَّارَ ذا هم مُظَلِمُونَ» [يسّ: 07]؛ لأنّ المسلوحَ 
منه يكون قبل المسلوخ”"'. فالأصل ظلام الليل» ونور النهار طارئ عليه. 

يبك حَنِينًا4 سريعاء بلا فاصل بينهماء فهما يتعاقبان بنظام دقيق محكم 
كير ب ل على عطي عالق ومدعده قال كلا بزل التق كا ارك 


و م سا 


صو سر رص مه ب د ره 
لْعمْرَ ولا أْيَلُ سَإِينٌ التََارٍ وَكلُ في مَك يسْبَحُون4 [يسّ: .]4٠‏ 


لم 


.76 /7 مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 
.١757/4 انظر: روح المعاني:‎ )0( 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ‏ - يلوا لَجإف: غه 
إنَّ الكونَ كلّه في حركة مستمرة منضبطة بنواميس دقيقة» وَإِنْ الْروعَةٌ 
لا تكمنّ في ضخامة المكونات وكثرتها فقطء بل وفي حركتها الدقيقة الموزونة: 
وَالسَّمْسَ وَالْهَمَرَ وَألْجومَ مُسَكَرتٍ بأمرو» أي : خلقهن سبحانه وهن مذللات 
لأمره. وهو الناموس الكوني الذي أبدعه تعالى لهن» فلا يخرجن عليه. 

مما يدلٌ على أنَّ هذه الأجرام الكبيرة خاضعة لإرادته سبحانه وحدهء فهي 
مخلوقة محكومة خاضعة لخالقها َل فلا تستحقٌ أن تُعبد وتُعظمء إِنّما 
المستحق للعبادة هو خالقُها ومسيّرها جل وعلا. 
© التشريع لنه وحده: 

والنتيجة التي يجب استخلاصها من هذا العرض السريع لخلق الكون وما 
فيه من نواميس تضبط حركته» وتحكم مسيرته» هي في قوله تعالى : 

119 ذلك والكر» فالكون بكر ماافيه لها ونهدة غلا لأنه هر عالقه 
ومبدعهء ويدبّر أمره من أصغر ذراته إلى أعظم أجرامه» فيلزمُ من هذا أن يكون 
الأمر فيه لمالكه وحدهء لا يشاركه فيه أحدّء فهو المالك والحاكم». يحكم ما 
يريد» ويشرع ما يريدء جل وعلاء لا راد لقضائه. ولا معقّب لحكمه: 

إلا كَل عم يفَعلُ وَهُمْ يلوت * [الأنبياء: 31]. 

<إن الشكد لا يوئر ألا يدا إل يان الآية [يوسف: *4]. 

برك الله رب الَْئِنَ» أي : تهرّه وتقدّس جل وعلا في ذاته وأسمائه 
وصفاته عن كلّ نقصء وكذلك في خلقه وأمره» فهما في غاية الكمال والإحكام. 

وأصل كلمة (تبارك) إِمّا من البركة» ومعناها الزيادة والنماء» وهو سبحانه 
رب المخلوقات كلها خلقهاء ويمدّها بعد خلقِها بأسباب وجودها وكثرتها 
ونمائها. أو من البروك» وهو الثبات والدوام» وهو سبحانه الحي القيوم الباقي 
الدائم المنرّه في ذاته وصفاته وأسمائه عن كل تغيّر ونقص : 

اببرَكَ أتم ريك ذى لَفْكَلٍ وَالْاهَام» [الرحمن: 7/8]. 


ور مج 322 لمجي بو صلم 7 - 


هو الْأَوَلُ وار والظهر وَالبَاِنٌ وَهْوَ يحل شَىْءِ ع6 [الحديد: *1. 


[[ذ): ده التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟ 





0 
ه الدعاء مخ العبادة: 


وبعد بيان هذه النتيجة اللازمة القطعية» توجّهت الآياتٌ بالخطاب إلى جميع 
المكلّفِين بهذا الأمر الملزم الذي يظهر التناسق والاحتباك بين آيات السورة: 





لدعو رَسَكُم»# أي : توجّهوا إلى الله تعالى ربكم بالدعاء والعبادة والطاعة. 

فهو خالقكمء ومالك أمركم؛ هو الذي خلقكم؛ وصوّركم. ومكنكم في 
الأرض» .وسخر لكم منا في السماء والأرضء» وحذّركم من مكر الشيطان 
عدوكم الذي يسعى لكي يصرفكم عن طاعة 0 وعبادته» فالآيةٌ هنا تؤكد ما 
سبق في صدر السورة: «اتَعُواما أَزِلٌ لتم من ريو [الأعراف: 7 

وجاء هذا التأكيد بعد بيان فضله سبحانه على الإنسان في خلقه وتصويره 
وتمكينه» وبعدَّ بيان قصته مع الشيطان» فواجبٌ الإنسانٍ أن يدعو الله ويتوجّه 
إليه وحده. 

ادعوا ربّكمء فإنكم مسؤولون يوم القيامة أمامه» ادعوه وأنتم متذللون له 
جل وعلاء خاضعون لأمره» منقادون لشرعه؛ فالدعاء مخ العبادة» ولا يقدم 
الداعي على الدعاء إلا إذا عرف من نفْسِهٍ الحاجة إلى ما يدعو بهء وأنه عاجز 
عن تحصيلهء وعرف أيضاً أن ربّه يسمع الدعاءء ويعلم حاجة الداعيء 
ويستجيب له»ء ولا شك أن معرفة العبد نفسه بالعجز والنقص» ومعرفة ربه 
بالقدرة والكمال» من أعظم العبادات”''؛ ولهذا قال بعد ذلك: 


تياك أي : ادعوه وأنتم في حال التضرّع والتذلّل والاستكانة له وحده عله . 


«يَكية» أ ا فَإنَّ الإخفاءً دليل الإخلااص» وهو سبحانه سميع 
عليم » ومن أدب الدعاء الإخفاء. 


000( روح المعاني: . 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) اف ١ه‏ 


وفي الحديث الشريف: عن أبي موسى الأشعري به قال: كنا مع النبيّ 
يَكِةٌ في سفرء فجعل الناسنٌ يجهرون بالتكبيرء فقال النبك 6: «أيّها 0 
ارْبَعُوا على أنفيكم. إِنّكم ليس تدعونّ أصمّ ولا غائباً. نكم تدعونَ سميعاً 
قريباً: وهو معكم) [رواه البخاري (19937) ومسلم (07785]. 

ومعنى «اربعوا على أنفسكم»: ارفقوا بأنفسكم» واخفضوا أصواتكم. 

ِنَّهْ لا يِب المتيت» المتجاوزين أمره سبحانه والمعرضين عن دينه 

وشرعه. ومنهم المتجاوزون في الدعاءء الذين يدعون غير ربّهمء أو الذين 
يسألونه في دعائهم ما لا يليق بهم أن يسألوه منه سبحانه» كأن يسألوه شيئا 
محرّماً أو قطيعة رحم. 

عن أبي هريرة وَنهء عن النبّ ككلهِ: أنه قال: ١لا‏ يزال يستجابُ للعبدٍ ما 
لم يدع بام أوقطبعة 6 ما لم يَسْتَعجل) قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ 
قال: «بقولٌ: قد دعوتٌ» وقد دعوتٌ, فلم أرَ يستجيبٌ لي» فيستحشر عند 
ذلك يدع الدعاء» [رواه مسلم (59/96)] . 

وقوله : «يستحسر) أي : ينقطع عن الدعاء. 
« الفساد والتلؤّث: 

إن الإعراض عن دين الله وشرعه يؤدّي إلى الفساد في الأرض» وانتشار 
الظلم بين الناس» كما يؤدّي إلى انقسام المجتمعات إلى شيع وأحزاب» 
وتفككها د 0 الحفباراف وتشوظو لهذا فالاثالى حدر من 
هذه النتائج السيئة 


انيري م م .. صح عي تيوه نو 1 ع امن 55 م بو 
ولا نَفْسِدَوا ف الْأرضٍ بَعَدَ إصلنحها وادعوه حوفا وَطْمعاً !د 





لْمُحْيِنينَ © . 


ولا دوا ف الْأَرضِ بَنَدَ إِصَلّحِهَا» أي: بعد أن جعلها الله تعالى 
صالحة» فخلقها على الوجه الملائم للإنسان ومعاشه» كما مر معنا في قوله وك : 





سو الفا 1ه التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


له ي ىع 


وقد مَكنَححُحْ في الْأَرْضٍ وَجعَلَنَا لَكُمْ فيا معش للا ما تَفُكُرُو45 [الأعراف: .]٠١‏ 

وأصلحها سبحانه أيضاً بالشرائع السماوية التي أنزلها على أهل الأرض» 
بين لهم فيها ما يصلح لهم من المناهج والشرائع التي تُسعدهم» وثبقي لهم 
الأرضّ صالحة لحياتهم» عامرة بسعيهم وجدهم ونشاطهم. 

إنّ التزام دين الله وشرعهء والسير على منهج التوسط والاعتدال الذي 
امتازت به الشريعة الإسلامية» كما .مر معناء من غير سرف ولا ترّفء هو الذي 
يحفظ جمال الأرض ونقاءها وبيئتها الصالحة للحياة عليها. 

وإنَّ خروج الناس عن دين الله تعالى» واتباعهم لأهوائهم وشهواتهم من 
خلال الشرائع الوضعية التي تعكس حب الذات والتملك والجشع والطمع في 
نفوسهمء هو الذي أذَّى إلى فسادٍ الأرض وتلويث بيئةٍ الحياة فيها . 

لقد أدّى الطمعٌ بالإنسان إلى إفساد الأرض وتلويث البرٌ والبحر والجوء 
حتى أصبح الوجود البشري على الأرض مهدّداًء وأخذت أنماظ من الحياة 
الحيوانية الفطرية بالانقراض. 

إِنَّ نفايات المفاعلات النووية وما يتَسرّبُ من إشعاعاتهاء وعادم المعامل» 
وأسلحة التدمير الشامل من ذرية وكيميائية وجرثومية» أثر على بيئة الحياة في 
الأرض وأظهر الخلل فيهاء وما الفجوةٌ التي حدثت في الغلاف الأوزوني 
المحيط بالأرض إلا مظهراً من مظاهر الخلل والفساد في بيئة الحياة. 

أضف إلى ذلك أنماط الحياة البشرية المصادمة للفطرة والكرامة الإنسانية 
المستحدثة؛ والتي أدّت إلى الانحلال الخُنّقي والتمزق الاجتماعي» وتغلّب 
نزعة الأنانية والفردية» وعدم الشعور بالانتماء والمسؤولية على كثير من الشباب 
في العصر الحاضر. 
© سبيل النجاة: 

لقد مرّ معنا أن لله تعالى نواميس في خلقه ثابتة لا تتغير» منها ما ذكره 
سبحانه في قوله: «اظهرٌ الْعَسَادُقٍ َّبر يمَا كسَبَتْ بذ لدان لبهم بض اذى 


ل وه برهو وده 


عملوأ لعلهمٌ يْجِعونَ © [الروم: .]4١‏ 


ََّ< رص يه سو 6 لس سج 2ه 


وسيأتي معنا ما يماثله في قوله تعالى: ##وَلَوَ أن اهل الْفَرَى امَو وأَتَقوأ لفتحا 
عَلَيوم بَرَكتٍ ين ليسم والْارّضِ وَللكن كَدَبوأ ََحَذْسَهُم بمَاكَانوا يبوت [الأعراف: 197]. 

وإِنَّ الطغيان والعدوان» والسرف والترف» والجشع والطمع» الذي تتسم 
» حياة الناس في ظل الحضارة المادية وشرائعها الوضعية: أصبح خطراً يهدد 
بقاءهاء وينذر بسقوطهاء ولا نجاة للبشرية من هذا المصير المظلم إلا بالعودة 
إلى دين الله تعالى وشرعهء وهو ما أمر به سبحانه بعد أن حذّر من عاقبة الفساد 
في الأرض» فقال: 

#إوأدغوة حَودا وَطمعَا» ارجعوا إلى دينه وشرعه» وأنتم خائفون من تأسنة 
وانتقامه» وراجون رحمته وفضله. 

فلا يأسَ من رحمة الله ولا قنوط» ومهما ابتعد الشاردون عن طريقه» 
وأبعدتهم معاصيهم وآثامهم عن بابه» فإنّه غفور رحيمء يغفر لهم ويرحمهم إذا 
عادوا تائبين مستغفرين» ادعوه خوفاً من عدله. وطمعاً في فضله. 

إن صم أله قَرِبُ يس الْمُحْسنينَ4 الذين يحسنون العمل في عبادته 
وطاعتهء وقال: 8قَرِيبٌ» لكي يبيّن أن المراد من الرحمة آثارهاء فكأنه تعالى 
قال: إن إحسان الله وفضله قريب من المحسنين. 
« الرياح المبشرات: 

ومن مظاهر فضله وإحسانه على عباده إرساله الرياح الحاملة للخير 
والخصب والئنماء: 

ا 


: اخ صاسس م يديم سم 
وَهَوَ اَلَف ررسِل ليلح يشا بير 


- 


ودام ,سك يري 2011 
له ص 


ع 





لعل مك ال سس ع لوط موس مسر محم ا 0 
وَهْوَ أَلرّى يِل ليح شرا بي يَدَىَ رَحمَتِوءُ4 أي : مبشرة بقرب أثر من 
آثار رحمته وفضله. وهو السحاب الحامل للمطرء كقوله تعالى فى سورة الروم: 


م جد و 0 


0 يده 3 سل الرلع مسرت ويديف مّن ته وَلِتَجْرِىَ الْفَرّك مر ولتبنغوا من 
ني يفلم تنكرن (©4. 

فالرياح الرطبة التي تأتي بتقدير الله تعالى من جهة البحارء تحمل السحاب» 
وتبشّر بقرب نزول المطرء والتنبؤات الجوية القائمة على رصد حركة الرياح 
واتجاهاتها. وقياس سرعتها وحرارتهاء وكثافة بخار الماء فيهاء. لا تدخل في 
نطاق التكهّن والتنبؤ المحظورّين في الإسلام» فهي ليست من الغيب» لأنها تقو 
على أمور مشاهدة محسوسة,» بواسطة الآلات التي هدى سبحانه إلى صنعها . 

حَيّه دآ كت سكا يتَالًا# أي : حتى إذا حملت الرياحٌ السحب الكثيفة 

المشبعة ببخار الماءء فالرياحٌ لا تأتي بالسحاب الممطر بشكل دائم ولازم» فقد 
تأتي أحياناً بالغبار والتراب إذا ما قَدَّر لها سبحانه أن تأتي من جهة الصحارى 
والأراضي اليابسة الجرداء. 

«سَقََهُ لكي مّيَتِ» أي : سقنا السحاب بوساطة الرياح لبلد مجدب يابس» 
لا نبات فيه ولا: زرع» فبإرادته تعالى وقدرته تتوجّه الرياح» وارتباط سيرها 
بالأسباب الأرضية التي تتصل بتقلبات الطقس لا يتعارض مع هذه الحقيقة» فهو 
سبحانه خالق الأسباب والمسببات» ومشيئته سبحانه نافذة في ذرات 
الموجودات» وقدرته سبحانه من وراء كل الأسباب والمسببات. 

دَارلمَا بو الئ4 أي : فأنزلنا بمشيئتنا وقدرتنا الماء بهذا البلد المجدب 
القاحل. فنزول الماء من السحاب بتقدير الله تعالى» وكثيراً ما تظهر السحب 
الكثيفة في جو السماءء ولا ينزل المطر. 

مارجا بد م من كُلٍ ألتَّمرّتِ» التي قدَّر سبحانه إخراجها وخلقها. 

وهذا دليل على قدرته سبحانه على إخراج الأموات» وبعثهم من قبورهم 
يوم القيامة : 

«كدلك رح الْمَونَ لَعلكم كرون 46 أي: تتعظون. وتعرفون أنكم 
مسؤولون عن أعمالكمء وأنه سبحانه لم يخلقكم تل 


و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) وا لافنا 8ه 





© القابلية والاستعداد: 

ولا يخرج النبات إلا من الأرض التي جعل الله فيها القابلية والاستعداد 
للانتفاع بماء المطر والإنبات» فثمَّةَ بقاع كثيرة لا تصلحٌ للنبات» وكذلك النفوس 
البشرية» ترى بينها اختلافاً كبيراً في الاستعداد والقابلية للانتفاع من الشرائع 
الإلهية المنزلة عليهم» قال تعالى: 


0 معو هاي معزو 0 


رصع رجو نان 24 د 2 رةه 00 2 ع 0 
وَالْبَدُ ألطيب يحرج ناته بِِدْنِ ريو وَأَلَذِى حت لا يخي إلا نَكدًا كدلِكَ نصَرَفْ 


-_ 


الب ألطيبُ» ذو التربة الطيبة المنبتة. 
يَاثُ ِإذِ رد بمشيته سبحانه» ويكون طياًنافعاً جميلا. 
#وَالّى حَبتَ» أي : والبلد ذو التربة الخبيثة التي لا تصلح للإنبات» إما 
لتسبوتيا أو لكثرة الأملاح فيها . 
لاي إلا تكدا» أي: لا يخرج النبات إلا خروجاً قليلاً لا ير فيه. 


سان ع معي 


«# كرك نصَرْفٌ الْآيْتِ» وهكذا يقرب الله المعاني في ألفاظ وجمل رائعة 





03 


للِمَورِ يَشْكْرْوَ4 يعرفون فضل المنعم عليهم» وينتفعون بما أنعم به عليهم» 
عندما أرسل إليهم الرسل يحملون لهم الشرائع التي تسعدهم في الدنيا والآخرة. 

نهم أصحابُ القلوب الطيبة التي تقبلٌ شرع الله تعالى وتعمل به» فتبني 
ولا تخرب» وتصلح ولا تفسدء وفي الحديث الشريف: عن أبي موسى 
الأشعري ؤَفيهء عن النبئّ كك قال: «مَكَلَ ما بعثني الله من الهُدى والعلم» كمثلٍ 
الغيثِ الكثير أصابّ أرضاًء فكانّ منها نقيّةٌ َبلَتِ الماءة» فأنبتتٍ الكلاً والعشبّ 
الكثيرٌء وكان منها أجادبٌ. أمسكت الماءًء فنفع الله بها النامسَّ» فشربوا وسقوا 
وزرعواء وأضاب منها طائفةٌ أخرى. إِنَّما هي قيعان لا تمسِكُ ماءً ولا تنبثُ 
كَلاً. فذلك مثل مَنْ كَقَهَ في دين اللو تعالى ونفعه ما بعثني الله به» فعلِم وعلّم» 





الَو 24 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


ره 


ومثل مَنْ لم يرف بذلك رأساًء ولم يَقْيّلْ هُدَى الله الذي أَرسِلْتُ به [رواه البخاري 
(9/) ومسلم (05787]. 

فالنفوسنٌ البشرية مختلفةٌ في مدى استعدادها وقابليتها للخير» تماماً 
كاختلاف بقاع الأرض في صلاحيتها للزرع والنبات» ولا عجب في ذلك 
فالإنسان مخلوق من تراب الأرض. 

بهذا المثل الرائع عن قابلية الإنسان واستعداده للخير أو للشرء حَتَمَتِ 
الآيات الكريمة في سورة الأعراف حديئها عن الإنسان ومبدأ وجوده. وصراعه 
مع الشيطان» وصلته بالأرض» ومسؤوليته وحريته واختياره وتكليفه» وعلاقته 
بالكون والنواميس الدقيقة» التي أبدعها الخالق العظيم. 


© © © 
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0 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 
واوا التفسير الموضوعي لسور لقران 'هذيم 1١!‏ ا ا مد 








يلقو لد اب رٍِ 
_- سر المع م صني ا 4 5-5 صح سم - رسلا 3 3 
4 ولك لا ضبن التصحيت 99 وَلُوطًا إذ مَا قا لمكا تق ا 













آ هه عو 2 م مم 2 0 دم 550 001 
م ما كات جواب فويدء إلا ان مَالُوَا أَخْرِجُوهُم من َيَيَحكُم إِنَّهُمْ نا ون 

ذه رهم 0 00 ضفر 
ناتك وَلمَلَه إلا اترأكة. كَانَتْ منت الْعَيرِينَ 09 © تأنطرتا عَلَيَهِم مَطرًا 1 








حشر عيقة مد لدم © وَإِكَ مَدَسسَتَ ب ناف شين شما قَالَ يَمَوّوِ عمدو ألَّهَ مَا 
اسل بن إل 2 ينظ بيزكة تن بُبَطم كارا السطيل واليرات 11 
0 1ك ” لبر بره د ل لود تسش .* 
كيرا قاض ا يترا الأتن به نيا دَلِحكُم َي لم إن 






د مديو م سا 


2 2 8 
ل ا مؤّمِنيت © 7 تمَعَدُوأ بِكن عط تَوَعِدُون وَوَصَدُوتَ عن 0 أللّه من 
00 0 2 سم و 002 
ا يه و 5 وَتَبِعُونَهَا عو 0 مسد قبلا كس ا 
م مو - أ 
عَنقِئَةٌ أَلْمْنْسِدنَ (©) وَإِن 6 5 بو وَطادٍ 


يُومئوأ كَأَصْيرُوأ حَقَّ يحَكُم أله 2 ا َال الملا لذن استّكبرواأ من 



































2 هه م دده رمه ساس ا ل م اع كغراء خ- م 2 
كوم ب ابيئك : يفعي ا ل أو نا كرهين (03) 
2 26 2.2 0 سدس اج مس > #سو اج رم رصطااو سس 6 هي 5 سم ماسم مه 
َدِ تيا عَلَ أل كَذِبًا إِنْ عدا فى مليحكم بعد إذ بجحدنا ينا أَلّهُ ِنبا وما يَكوْنُ نآ أن نعود فيب إلا أن 
تبر 2 000 2 و ع عد ردس سوس فاج سج سوسس رود م2 7ه ودومان ره 2 مرحو 
يسَّآءُ لله ينا وسع رب كل سَْءٍ عِلْمَا عْلَ أله لَه مكنا ريا أْسَح بسنا وبين هونا بالْحَقٌ وأنت خير 
34 7 0020 درل 4 ص ل سس 0 18 - 6 بغر لس ٍ-- هه و 

لْقَبِنَ (07) َل لل الَدِنَ كمَروأ من فَوْمِه- لين اتَبَعَتم شيا كي لدَا لَحَيرُوتَ (ي) تأحدتهم 
ع 42 عتم لاو 1 .اس 6 ١‏ 000 





ب كد 5 شا عاد ك ينا ها ايت كَدها 


سس سر هن ب - 
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سي ل 9 رع 7 7 دم دي ف عي ا رمج ملع برجي 5 ع 3 

سعمبا انوأ م الخسريت () فكو عَنْهُمَ قال ' و لَمَد بكم رِسَلَتٍ نَقِ نصضصضخت 
00 سه مد م0 7-١‏ 5 2 حس .3 صدماي سنس ا ماس يه - 2 0-117 
ءاس 1 َرَو كفريرجح © ومآ أَرَسَلَنَا فى هَرسَةَ ين بي إلا أَحَذّنا أهلها بالباسَءِ 






عم هودهده يركوم دوهع مر ثم يَأ دمي # عم ريه ده سب 6 2 01 يه 
وَالصرَاءِ 9 لعلّهم يصَرَعُونَ 69 © بدلنا 0 َلمََةٍ ليد حئ عقوا وقالوا قد متت واوا 


2 رص يك سج و لس سل جد سل عر سر 


ألصَّب وَلشَرَة لد ذو ل تيه 0و أن أَهلَ الشرة م 
برد بَرَكتَ : يِ من اسم وَالْارَضٍ تلك كديا أأْمَدْمَهُم يما كَاووا يبون (©) أَفَامِنَ َكَل فرك 


ع عون 1ل ووولم 5 


أن ينيم نيكم بَأَشيا يكنا وحم تابثو د © أَوَمِنَ أهل الْفْرَ أن 2 نيا م 4 4 ضح وَهمٌ عدون 


ويا 35 0 دم وي 


© أفَأمئوا مَحكر أل فلا يأمن مكر الله لا لقم لْخَيِرُونَ © أَوَلرَ يَهَدِ لِلَذِينَ 
ا لَْرْضَ من بَحَدِ أخيهآ أن لو 0 أَصَبْسهُم يدُويهمٌ وَنَطبَعٌ عل لوبهم فير يه 


مج عرد | سيرير رس رس ارلا 000 2 ع ع 0202020 ساغره 


0 من أنبايها وَلَمَدَ ايت هما كاوأ 
و كه 0000 54 سر ست سر َ دم برو 6 00 
لَؤْيوَاْ يما كَدَبواً من مَل لك يطبع أله عل قَلوبٍ الَكفرنَ (© وما وعدا 
رم ين وي وإ يكذ كل لفَسِقِينَ )4 . 


و-_-_- 





« القرآن الكريم والتاريخ: 

شرعت الآياثُ تعرضٌ لنا صوراً تاريخيةً متلاحقةً لمسيرة لي 
الأرضء» كشفت لنا من خلالها كيفية تعامل الإنسان مع الرسالات الإلهية من 
جانب» ومع الشيطان من جانب آخرء صوراً واقعية للحياة البشرية» فيها 
الاستقامة والانحراف؛ والعدل والظلم» والعمران والخرابء, والخير والشرء 
وأظهرت لنا من خلالها أيضاً دور المواجهة بين الخير والشر في تحريك أحداث 
التاريخ» والأسباب الأساسية الكبرى لهلاك الأمم وسقوط الحضارات. 

لمق شت هذه الصور التاريخية مساحةً كبيرةَ من السورة» مما يدك على 
الأهمية الكبيرة ة للتاريخ . وأن له دوراً هامّاً في حاضر الوجود البشري ومستقبله . 

إِنَّ للتاريخ في نظر القرآن الكريم تأمرا كيرا طان هاه الأساة ومسي 
ورغم أنَّ أحدائه مضت وانقضتء. إلا أنها تُبقي بصماتها واضحة على السلوك 
اللكترى هما وساف كينا أنينا تساهم بشكل غير مباشر في تحريك الأحداث 
ودفعها. 

فمن طبيعةٍ الإنسان أنه ينفعلُ مع الحوادثء يتأئّر ويؤدّر وقراءة التاريخ 


كوا لجان التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 





مرآة» يرى الإنسان من خلالها انفعالاته وردوده الانعكاسية على كل ما يواجهه 
في حياته» إِنَّ التاريحَ ذخيرةٌ حيةٌ من التجارب الواقعية للحياة البشرية على 
الأرقنة تمد الأنتان بهن داكن هر الع والدووس والطاه. 


وروعةٌ القرآن أنه يتخيّرُ من الحدث التاريخي الجانب المؤثّر في الإنسان» 
الذي يتفق مع الموضوعات التي يعالجهاء ولهذا فإِنَ على الذي يريدُ أن يُلمَ 
بالحدث التاريخي من جميع جوانبه» أن يتتبع حلقاته في جميع المواضع التي 
ذكر فيهاء وسيرى في كل موضع شيئاً جديداً» غير موجود في المواضع 
الأخرى. 

اختارتٍ الآياثُ الكريمةٌ عدداً من المجتمعات البشرية البائدة الموغلة في 
القدم» والتي قامت في بلاد العرب» ل القرآن الكريم» وفي البلاد 
المتاخمة لهاء ويبدو أنَّ هذه البلاد» هي البلاد التي شهدت بزوغ فجر 
الحضارات البشرية» وظهور المجتمعات الإنسانية قبل غيرهاء فهي البلاد التي 
تتوسط العالم القديم في قاراته الثلاث المتجاورة: آسية» إفريقية» أوربة؛ كما 
أنها تتمنّع بمناخ معتدل» وفيها سهول كبيرة ذات تربة خصبة» تجري فيها أنهار 
عَزِيرَة ذائمة 'الجرياك: مما يجعلها ضالحة لتمو النجتمعات البشرية أكثر من 
غيرها؛ فلا عجب أن يركز القرآن على تاريخ المجتمعات البشرية التي عاشت 
في هذه البلادء إذ هي غنية بالتجارب الإنسانية بسبب كثرة الأمم التي سكنتها أو 
مرّت منهاء كما أنه سبحانه أرسل فيها كثيراً من الأنبياء والمرسلين» وأنزل فيها 
أعظم الشرائع. 

لقد عرضت الآيات بعض الصور التاريخية لهذه المجتمعات بحسب 
تسلسلها الزمني» فبدأت بأقدمها ثم بالذي يليه. .. وكأنَّ السورةً ترسم لنا خظّاً 
بيانياً لحركة تاريخ المسيرة البشرية على الأرض» من مبدأ وجودها وحتى عصر 
خاتم الأنبياء والمرسلين» عليه وعليهم الصلاة والسلام؛ عندما ظهرت الأمة 
المسلمة وحضارتها الإسلامية: وبهذا فصّلَت الآيات ما سبق أن ذكرته متجملة 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) سلاف 


اي 0 
37 2-6 


في أول السورة: 98و ين َرَبَةٍ أَمَلَكتها عَجَدَهَا اَن أو هْمْ فََْوْت 4 وَبكتت 
لنا من خلال العرض الميداني الواقعي أسباب هلاك الأمم وسقوط الحضارات. 
٠‏ قوم نوح: 

نوح #6 أول رسول أُرسل إلى أهل الأرضء والدليل على ذلك ما ورد 
في حديث الشفاعة» المتفق على صحته» قال فيه رسول الله كه عن نوح: «... 
فإنّه أولُ رسولٍ بعنه الله إلى أهل الأرض». 

و بعثته ن إلى أهل الأرض باعتبار الواقع» كما قال ابن حجر كله 
لصدق أنهم قومهء بخلاف عموم بعثة نبينا محمد كَل لقومه ولغير قومه”" . 

ويبدو أنَّ قوم نوح كانوا هم أهل الأرض في ذلك الزمن الموغل في 
القدم» وكانوا يقيمون في العراق» بلاد ما بين الرافدين» قبل أن ينتشرٌ الناس في 
الارض: 

وكان الناسُ في أول أمرهم منذ أبيهم آدم نلا موحٌدين» يعبدون الله 
وحدهء ثم طرأت عليهم الوثنية» فعبدوا الأصنام» وقد بِيِّن ابن عباس وها كيفية 
انتشار عبادة الأصنام بينهم» فقال عند تفسير قوله تعالى : «#وفَالوا لا يدون هكد ولا 
درن ود ولا سوا ولا يوت وَيَعُوقَ وَشَرَا4 [نوح : 7]: هذه أسماء رجال صالحين من 
قوم نوح» فلمًّا هلكوا أوحى الشيطانُ إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي 
كانوا يجلسون أنصاباًء وسمّوها بأسمائهم. ففعلواء فلم تعبد» حتى إذا هلك 
أولئك ونْسِحَ العلمُ» عُبدت. [رواه البخاري (4470)]. 

ومعنى قوله: (ونسخ العلم) أي: ضاع علمهم بأصل الأنصاب» وفشا 
بينهم الجهل» ويؤيده ‏ أي: ابن عباس وا - قوله تعالى: إن أَلنَاس مد ويِدَةٌ 
فيد» الآية [البقرة: 51]. 


.574/١١ فتح الباري:‎ )١( 


دوب 


وال و4 - 31 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (*) 


وقصة نوح مع قومه قصة طويلة» امتدّت على مدى تسعة قرون ونصف»ء 
ولم تعرض لنا الآياث سوى حلقة من حلقات المواجهة الكثيرة بينه وبينهم : 


«لَقَدَ أَرَسَلَنَا نوكا : ٍ: 
ٍِ ع عَذَابَ وو 

لَمَد أرَسَلنَاوًا إِكَ قَوّمِو- فََالَ يمو أَعبدُو ا لَهَمَا لم مَنْ إل حَيْره» لأنّه لا يستحق 
العبادة أحد غير الله . 

0م سك ب له لص -ه 

فمهمة الأنبياء الأساسية أن يدعوا الناس إلى عبادة الله تعالى وحدهء أما 
الإيمانٌ بوجوده سبحانه» فأمرٌ مركوز في فطرة الناس» وكل الدلائل العقلية تدلٌ 
عليه جل وعلاء ولهذا قال نوح لقومه: ظأأعَبُدُوا لَه مَا لَي يِنْ ِل غَيرمب4 وهي 
الكلمةٌ التي قالها أيضاً جميعٌ المرسلين لأممهم» كما سيأتي معنا. 
ه« استكبار وعناد: 





وكان رد رؤساء الضلال فى قومه غليظا وخشتا : 





7 مم 4 2 ع 5 4 م 01 
#إقال الملا مِن قوموء* الذين يملؤون الأبصار بزينتهم وخحدمهم وأعوانهم. 
إِنًا لَرَكَ في صَكَلٍ ثِينِ» أي: في ذهاب وابتعادٍ عن طريق الصواب. 
وكلمة (نراك) تدلٌ على استكبارهم واستعلائهم. 


سك م ه< رود هه 1 ع علو نى 2 م+سل د سر حر 
#إقال يلقو ليس بى ضَلئلةَ وللكنى رسوا يَن رت ألحهيت 40©9. 
-ه 





ل سل سير 


ج14 كخزر اش سكل هوه النةة الراطة مق اسلو 
ثم استدرك مثبتاً لنفسه صفة الرسالة التي أكرمه بها رب العالمين: 


ايه 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ‏ يَِْروَالَبَافا: 7١‏ - 11 





ولك رسُولٌ ين رت اميت . 
وَيكا الدج ال كلها : 





«أبلَئم رِسَلتي رَقَ ف وَأَصَحُ ل وَأ 


«يُنَمُكُمَ رسكت رَقِ» وهي أحكام دينه وشرعه. 

لوصح ك4 وأتحرّى ما فيه صلاحكم وسعادتكم» فلا أريد لكم إلا 
القن 

عار م م لَه مالا تَحَلمُونَ أي : وأعلم من صفات كمال الله وجلاله 
ما لا تعلمون» فهو رحيم بعباده» يغفر للتائبين ويرحمهمء وهو شديد العقاب» 
لا يرَدُ بأسّه عن القوم المجرمين المعرضين عن رسالة ربّهم . 

وكان قومه قد استبعدوا رسالته» واستنكروا أن يرسله الله إليهم» فردٌ على 
استنكارهم قائلاً : 





دمر أن ج252 دوكر من ريك عل مَمْلِ يكو زرك وَلدنفأ فلك يمون 4 . 


اويأ عي ون ريع فتعججبكم لا معنى له. واستنكاركم 
لا داعي ل الله : الوحي 

عل يَجلٍ 42 تعرفونه» وتعرفون نسبه وصدقه وأمانته . 

« لنذِرَكُم» من عذابه سبحانه. 


0 الكفرٌ والمعاصي بطاعته سبحانه. 
عل يحون 4 فالإنذار يدفع إلى التقوى. وهي سبب الرحمة. 
وجيء بحرف الترجي (لعل) في الرحمة» للتنبيه على عزة الرحمة وعلو 
مطالبهاء وأنها منوطة بفضل الله تعالى ومشيئته» فلا اعتماد إلا عليه" . 


)غ0( انظر: روح المعاني: . 


2 سس ملاو مجو 


00 1 ع < سل 
إفَكَدَبُوه قأنجينئه وَاَلَذِينَ معد فى الفاكِ وأغرة: 





تكد وأصرُوا على شركهم وكفرهم . 
ك4 من العذاب الذي نزل بهمء وهو الغرق بالطوفان. 
كسمه من المؤمنين» وما آمن به إلا قليل» كما قال تعالى : وم 
َامنَ معَُء إلا قل [هود: .]4٠‏ 


«إفي الْفلى» في السفينة التي صنعها بأمر الله ووحيه» كما ذكر سبحانه في 


5 رمع را صج ردم يخ ل عماس لا ري لعجي إلى . م م معط 2 لاع م 
قوله: «إواصضتع الْفَْكَ ًا ووحسنا ولا لطبي فى الْذِبنَ ظلموأ إُم مُغْرَفون» [هود: /1”]. 


«وَفرَقَا لدت كَنَوأ جنا يب كوا مما يجمِت» أي : كانوا عُْمْيَ 
القلوب والبصائر عن رؤية دلائل الحقٌّ الواضحة»ء بسبب تكبّرهم واتباعهم 
لشهواتهم وأهوائهم. 

وهكذا أهلك اللهُ مجتمعاً بشريّاً كان من أقدم المجتمعات البشرية وجوداً» 
ودمّر حضارته بسبب إصرارهم وعنادهم الذي امتدٌ تسعة قرون ونصف» ميا يلال 
على طول أعمارهم ورسوخ حضارتهم . 


© عاد قوم هود: 


ثم طوت الآيات أحقاباً طويلة من الزمن» حتى انتعش الوجود البشري مرّة 
ثانية في الأرض» بعد أن تكاثر أبناءً نوح الذين كانوا معه في السفينة» واختارت 
الآياتٌ أُمّةَ عاد قوم هود د الذين كانوا يسكنون في الأحقاف. في الجنوب 
من شبه الجزيرة العربية» ويسمّى اليوم بصحراء الربع الخالي» وكان في الماضي 
خضي كن الشراكة عدا جالماء والثنانات» قالغال : 





ف 


ظدَالَ يَمَوَرِ أعبدُوأ لله ما لكر ين لَه عَيْره# وهي الكلمة التي قالها نوح لقومه. 
لأفلا تعن الله تعالى فتعبدوه وتطيعوه وحده. 


وبادر الملا من قومه إلى معارضة دعوته» والصدٌ عن رسالته» كما فعل 





موَإِنًا لَظْنّكَ مرح الكزبيت> . 
ورد هود 22 عليهم نافياً ما اتهموه به» كما فعل نوح 42 : 


ل مارح رحد د هلو مه 


كح 2< 2 ع 7 سح لد لعي ى سرح :2 وعٍِ ا عرسم اح سس سس ا 
مأوَعبْمَ أن جا كردن ربكم عل جل منكم ِسَنَذِركم وأدكروا إِذْ جَعَلَكُمْ خلفاء 
2 


رفو دسم هاي د لسار 


2< 2 . م 52 دس 1 م 2 47 54 - ع ب 2 
من بَحْدِ قوم نح وَرَادَكُمْ في الْحَلْقَ بَضطه دروأ لكك الَو أعلك فيحن 43 . 


4 





جر ل لغيه 2 عم وو 2 د لم اده 2 برو 0 . 
««َجَبثْدٌ أن جلو ذِحكْرٌ ين ريك عل يَجُلِ سكم لمنذِيَكْ]» ؛ ولا بدَّ أن يلحظ 
القارئ كثرة التشابه بين قوم نوح وبين قوم هودء مما يدل على أن طبيعة الإنسان 


ه قوة الأبدان والعضلات: 


وأ كرأ إِذْ جَعَلَكُمْ خلَقَاهَ يِنْ بَعَدِ قوم وح » أي : اذكروا فضل الله عليكم إذ 





ا واننا: 78 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم 0( 


جعلكم تخلفون قوم نوح في عمارة الأرض واستثمار خيراتهاء فاحذروا أن ينزلَ 
بكم من العذاب والهلاكِ مثل ما نزل بهم . 

ويبدو أنَّ أمة عادٍ كانت في ذلك الوقت أقوى الأمم 0 0 
الأرضّ كانت لهم وحدهمء كما كانت لقوم نوح لكك 3 0 
تعالى: كام اد دَأَسْتَكُروأ فى الْارّضٍ بِعَيْرِ كْلَىّ وَهَالُوأ َنَ أمَدٌ ونا م و روأ َك 0 


كيج برس مه 


حَلفَهُمْ هُوٌ أَسَدٌ نَّم فوَهَ وَكانوأ بكَايِتَنَا ِيَحَحَدُونَ4 [فصلت: 18 


0-2 ع 


فكأنَّ الآياتِ في سورة الأعراف اختارت في عرضها لمسيرة حركة التاريخ 
البشري» أقوى الأمم في عصرهاء وأغنى المجتمعات» وأعظمها حضارة 
ومدنية» لكي تبيّن أسباب هلاكها وسقوط حضارتها . 


ومما يؤكد أن قوم هود كانوا أقوى الأمم في عصرهمء أنه سبحانه خضّهم 
بقوة أبدانهم وعضلاتهم في عصر كانت قوة الأبدان والعضلات أهم أسباب 
التفؤّق والتغلّب» طلم كا لي عرف متي متيام الأجسام وقوتهاء 
ولهذا قال لهم هودء وهو يذكّرهم بفضله سبحانه عليهم : 


وَرَادَكُمٌ في الْسَلْق بَضطلة)» أي : زاد في قوة أجسامكم وحجمها. 


دسم اه 


3 أذكروا لَه أشّوِ» أي : نعم الله تعالى عليكم لتعرفوا فضله وإحسانه. 
فتشكروه وتعبدوه وحده» وقد ذكر الله في سورة الشعراء تفصيلاً لبعض آلاء الله 


تعالى عليهم على لسان هود: ظأتَبَيونَ يكل رمع َيه تمد 2©) © وَتتَّدُوَ مصاع لعل 


د 


0 ل 9 (() وَنَموا الى أمَدَم يما 


وعدا 5 على 0 بلادهم كانت 0 آهل بالسكان والعمراث » جناتها 
كثيرة» ومياهها غزيرة» وخيراتها وفيرة» وكان لهم حضارة قوية مأ عرفت 


الججيحاف البشرية كلها في عصرهمء كما قال تعالى: «#اآَ رن كِفَ عل ريك 


2 7 وح ريرم 


بعَادِلي) َم ذَات الْعِمَادِ () لق لم يحَاقْ مِكلَهَا في للد [الفجر] . 


7 إ_ 7 


- 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ‏ يَووا لواو ٠١‏ - 7 


العَلَكْ نِحْونَ4 فشكر المنعم بطاعته والتزام شريعته» هو طريق الفلاح 
والنجاح» ومرّ معنا أن الشيطان قال: «ؤولا جََدُ أَهْرَهُمْ شكريت» [الأعراف: 17]. 


01-6 وه سح لس عار 5 و ل م ١ج‏ سح 2 ممه 4 
الوا أجِمّتنا لنعيد أللّهَ وحده, وَنَدَرما كان يعبدُ ءاباو 


| 0 


2-1102 ب جم 
منَ ألصَدقِينَ 40 . 





لقالا أَحمَئنا لِتَعَبدَ لَه صَحْدَهْ) فكأنّ عبادة الله وحدّه منكر في نظرهم . 
َكَدَومَا كاه بققة :ناذه > امن الأعتناء والأرثان: 
إِنَّ التمسكٌ بالتقاليد المتوارثة عن الآباء والأجداد من أكبر المعرّقات التي 
تقوم في وجه دعوة الأنبياء والمرسلين» وتمنع كلّ إصلاح وتقدّم. 
مَْبِنَا يما يعدا إن حكنت من ألصَّدِوِينَ4 إنه العناد والتحذدّي. 


000 


اه ساح ما ا ع سه 2ملصسمم ح ل وح 2 سه لد م 5 عم عرسم َه زو رم ىم 
#قالَ قد وقَع علتحكم من رد رجسش وَحَصَبُ أتجندلوتنى فت أسماءِ سَمَيمموهآ نشم 


2س 2 مله 





وََابَوْكُم ما ترَكَ للَهُ بها من سُلْطنْ فََطِرأ إن مَمَحكُم ين ألْْنَطرَ 4 . 


>> مكه مك عه ع مسري كار . جل . 

#إقال قد وَقَمَ عليحكم ين رَيَكْم »# أي: قد نزل ووجب. 

فجعل المتوقع الذي لا بدَّ من نزوله بمنزلة الواقع”'' مما يدل على شدة 
ثقته 842 بربّه؛ فهو يعلمُ أنَّ لله تعالى نواميس في خلقه لا تتغير» منها إهلاك 
المعرضين عن دعوة رسله والمعاندين لدينه وشرعه. 

رِجسشٌ وَعَصَبُ #6 أي : عذابٌ وسخط. 
بسبب ضعفها وعجزهاء إِنْ هى إلا رفور وأسماء مخدغة: 


إدلق تفسير النسفي : ااه 


نا 7 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 





دس 2خ 


سَمَيتُمُوهآ أَسْمَ وََابَآوْكم مَا َرَلَ الَّهُ يها من سُلْطَدنِ» أي : من حبّة ولا برهان. 
مإ فَاْنتظِروا» نزول العذاب. 

ِف مَعَحكُم ين لْسَنَطرن» . 
وبعد الانتظار: 


000 و رمم لبر سحي سك سمت سسب ساس 
#وفابجينة و ِب مَعَهر رحمة مِنا وقطعنا دار 


- - 
2 


م م 
مُؤمنت 40. 





«مَأَِّنَهُ ور مَعَهُْ من العذاب الذي أنزله الله على الأمّة كلّهاء 
لأنهم آمنوا وخرجوا على ضلال المجتمع الذي كانوا يعيشون فيه» ولم يسيروا 

مع تيار الضلال الغالب عليه» ولم يرضوا به. 
ِرَحمَةِ يَنَّا4ه أوجبها سبحانه على نفسه فضلاً منه وإحساناًء كما قال: 


8 


واد 52070 سل 6 سس سد ع يك مس سر ل يوج 2 
شم نسب رَسْلنا ولت ءَامَنواً كَدَلِكَ حَهًا كينا نج الْمؤْمِيِينَ» [يونس: .]1٠١‏ 


وَمَطعََادَرَ أِنَ كَدَوأ يتَاينَ4 أي : أهلكناهم إهلاكاً كليّاّء ودمرناهم 

عن آخرهمء لأنهم كذّبوا بآيات الله. 
وَمَا كانوأ مُؤْمِنِيت» مصدّقين بهاء ومذعنين لها. 

حبس الله عنهم المطر حتى أجدبت بلادهم» ويبست زروعهم» وهلكت 
أنعامهم» ثم أرسل عليه الريح العقيم والأعاصير المدمرة في أيام نحسات 
حاسمة: طسَتَرَمَعَيِّم سَيمَ َال وَكمَة َو حثوما رف الْقَومَ يا مَرَع كََمَ حجر 
عل حَاوِيَةَ 2 فَهُلٌ تر لَهُم مَنْ اقيق 6 [الحاقة] . 

وهكذا أهلك الله أمَّةَ كانت أقوى الأمم في زمانهاء ودمّر حضارةً كانت 
عن الحضارات وأنضرها في عصرهاء لأنّهم أعرضوا عن دعوته» دعوة 
الرحمقه :واتبعوا .وساؤين الشيطاة. 
« ثمود قوم صالح: 


وانتقلت الآيات إلى موقع حضاري آخر في أرض العرب» وتحوّلت من 





0 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ‏ يْودالبَاينا: 7٠‏ - 74 


الجنوب إلى الشمالء إلى أمةٍ ورئت كل ما كان لعاد من قوة وغئّى وتمكن في 
الأرض» إلى ثمود التي كانت أيضاً أقوى الأمم في عصرها وأكثرها غنّى 
وحضارة» قال تعالى : 





وَل تَمُودٌ و لماه ملكا هَل يي عدوأ 
م نكم بين ين د يتك # ا ا 0 8 
نبوته ودعوته. 


: 
02 
5 
م 
35 
0 
3 
2 


أمامهم من صخرة» وفي شربهاء فقد كانت إذا ل وفي 
عطائهاء فقد كانت تعطيهم لبناً كثيراً يكفيهم جميعاً. ينا كرما إلا أن 
الوم كما حافي فو الى عنم في سورة الشعره؛ لب 
لْسَكَرنَ © مآ أت إلا مسر مَمنَا تأت ِايَةٍ إن كت مِنَّ الصّددئيت ) فَالَ مذو تاقَه ها 
4 0 

فَدَرَوَهَا# اتركوها . 

«« تأكل ف أرضٍ أله وآ 


وبعد أن حذّرهم من عذاب الله الأليم ذكّرهم بفضله عليهم : 


وه 0 لج و سيا 


تسوه شوو 24د 5 عذاب ال 6 


0 0 


عا 0 رض لبدو هن ولت 


َْتوَأفى ألّْضٍ مُئيِيت حك 





الإ م“ التفشين الموطنوعي: لشون القران العقليم (#) 


وَبَوَآَكُمْ في الْأَرضِ) أي : وجعلكم تنزلون وتسكنون في أرض الحِجر بين 
الحجاز والشام . 

«تَنِّذُوت من سْهُولِها فضُورا» أي : تبنون القصور في سهولها . 

وكلقة (التصوور) كدل على الع واتعداء الحيران وعف» الوغارف ها . 

اكحمرة البال 110 4 الى «اوتكهون:المنان»"رعكره فيه البلوفة 

فالعمران كان يغلبٌ على حضارتهم» وكانوا يعيشون في غَنَّى ورخاءء يقيمون في 
قصورهم شتاءَ» ويصعدون إلى بيوتهم الجبلية صيفاً . 

#إناذكروا 2 لك أسَّد 
الأرض» فالإعراض عن عبادة الله تعالى ودينه وشرعه» يؤدّي إلى نشر الفساد» 
فنعمٌ الله كثيرةٌ» والأرضٌ صالحةٌ للعيش الكريم السعيدء فلا تفسدوها بموالاة 
الشيطان واتباع الأهواء والشهوات. 
© ضعف وفوة: 

استجابت لدعوة النبي صالح 2 فئة قليلة من عامة قومهء وأبى أكثرهم. 
وانضمّوا إلى الأغنياء والوجهاء» وتعرّض المؤمنون للأذى والسخرية» وعرضت 
لنا الآيات مشهداً من مشاهد المواجهة بين الفئة الضعيفة المؤمنة وبين زعماء 
الكفر والضلال ومن وقف معهم : 


2 


ولا كعََوا فى الاين متيترت» أي : لا تنشروا الفساد فى 


2-2 
م لع لا لام حيرج 22 


ِينَ أسَتُضْهِفُوأ لِمَنْ مَامَنَ مهم أَتَعَلمُوت 


كا مآ اسك د و سس 6 
ثايما رَسِلَ بو مُؤيتت )4 . 





و 2 
7 . 
_- 


«دَالَ الملا اليّنَ استَكبروا ين فَوْمه- لِلَدِنَ انَْضْمِفُوا لِمَنْ ءَامَنَ منب» 
أ للذين آمنوا وقبلوا دعوة صالح . 

وجاء التقيبد بوصف الإيمان» لكي يبيّن أنَّ بعضّ العامةٍ قد استجاب لدعوة 
الحق وامن بهاء وأما أكثرهم فظلوا على كفرهم متابعين لزعمائهم ورؤسائتهم. 


اح 


ِأتعكئُرت أك عكيمًا مُرْسَلُين ريد قال لهم ذلك على سبيل السخرية 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ‏ سوا لإا /ا - لاا 





والاستهزاء والتهديد والوعيدء ولهذا عدل المؤمنون عن الجواب ب (نعم) إلى 
إعلان إيمانهم بدعوة صالح تكله على سبيل التحدي : 

«تَالوأ نا يسآ أَرٌسِلَ بو مُوْمئُرت» فصدقٌ صالح واضحٌ معلومٌ» والواجب 
المبادرة إلى الإيمان برسالته» وهو ما نواجهكم به» ولو كان يسوءُكم ويؤلمكم. 

عجباً للإيمان» ما أعظم تأثيره على النفوس والقلوب! جعل الفئة 
المستضعفة المقهورة فة قوية تتحدّى جبروتٌ الظالمين» وتعلن كلمة الحق في 
وجوههم مجلجلة مدوية. . لقد سكب الإيمانٌ بالله القوةً في قلوبهم» والثقة في 
نفوسهمء فأصبحوا أقوياء بعد أن كانوا ضعفاء. 


وفوجئ الطغاة المتكبرون بشجاعة المؤمنين وثباتهم وقوة إيمانهم» فلم 
يجدوا ردَاً عليهم ليحفظوا ماء وجوههم» ويستروا خزيهمء إلا أن يغلتوا 





ه وقفة على الأطلال: 


ثم تمادوا في طغيانهم : 


كي مس اس ناص عجرو سم 000 5 لم 
عَنَ آَم رَيْهِمَ وَفَالُواْ ينَصلِحٌ أَمَيَنَا يما ب ن كنت من 


ُُ 


- | + ج22 
الْمرَسَلِينَ 409 . 





مم مو عه هع ده 


فَعَقَرُوأ أَلتَاقَة# أي : قتلوا الناقة المعجزة. 
ويا عَنْ أي رَيَهمَ» أي : استكبروا عن الانقياد لأمر ربهم الذي 


أخبرهم به صالح عندما قال لهم: ولا تَمَسُوهًا سو ميَلْمْدْ عَدَاتُ 42 
[الأعراف: "1 . 


م 


لرَقَالوايصَديح أتيِا يما يَعدُنآ إن كْتَ مِنّ الْمَرْسَينَ4 ولا شك أنهم قالوا 





وكا وافنا: 74-6 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


ذلك على سبيل التحدي والعناد» كما فعل قوم عاد قبلهم. فمواقف المعاندين 
المعرضين عن دين الله متشابهة.» ولو اختلف الزمان والمكان. 





«مَلْحَدَنَهُمْ التحككة 


الجن 
ودلٌ حرف الفاء في قوله: (فأخذتهم) على التعقيب» فلم يُمهلوا كثيراً بعد 
عقرهم الناقة المعجزة» بل عجل الله تعالى في إهلاكهم والانتقام منهم. 
وقد بِيّن سبحانه في سورة هود أنه أمهلهم ثلاثة أيام فقطء عانوا في أثناتها 


* الزلزلة الشديدة» أخذتهم كما يؤخذ الشيء اليسير 


آذآ ته سس لخر 5 


أشد أنواع القلق والخوف مع الترقّب والانتظار: طمَمَمَروهَا تَقَالَ تَمتَمْأفِ مركم 

وجاءتهم الصيحة من فوقهم والزلزلة من تحتهم : 

فَاصَبَحُا في دَارِهِمَ حَشِيِينَ» هامدين لا حراك بهم دمّرت الزلزلةٌ قصورّهم 
ومساكنهم وسائر عمرانهم. 

ونبّى الله ##لة نبيّه صالحاً والمؤمنين» فوقف لز على أطلال قومه 
وخرائب عمرانهم وجثثهم الهامدة: 


0 
هء 4 


04 لوح رك 4 مداو 55 صعب لو اتن "عدا عر أي« ب ع 
مسوك عَنْمُمَ وَقَالَ ينقَوْمِ لَعَدَ أَبلْمْتَكم رسالة رق وَصَّحْتُ لَكم ولكن 


االففرة 09 « 





سه 


توك عَتَبْم4 أي: أشاح بوجهه عنهم لهول منظر الخراب والدمار 
والموت. 
لمَعَل يفَو مد أنلنْئُكُمْ رسالة وق وَصَبَحْتُ لك وليك لا جبوْنَ التوحت» . 


وكما خاطب صالحٌ قومه بعد أن أهلكهم الله خاطب نبيّنا محمد َكل 
قتلى المشركين بعد غزوة بدر حين ألقوا فى القليب» ناداهم بأسمائهم وأسماء 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) << ياف :* 


آبائهم : «يا فلان ابن فلان» ويا فلان ابن فلانٍ أيسرّكُم أَنَكُم أطعتم الله ورسوله؟ 
فَإنًا قد وجدنا ما وعذنا ربنا حمّاً؛ فهل وجدثم ما وعد ربكم حقّاً؟» فقال عمر: 
يا رسول الله ما تكلّمُ من أجسادٍ لا أرواحَ لها؟ فقال رسولٌ الله كلهِ: «والذي 
نفس محمد بيده ما أنتم بأسمعٌ لما أقول منهم) [رواه البخاري (09175] قال قتادة: 
أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخاً وتصغيراً ونقمة وحسرة وندماً . 

وهكذا أهلك الله تعالى أمة ثمود» وسقطت حضارتهمء فلم يبقّ منها إلا 
الأطلال والقصور المنحوتة في صخور الجبال» وعندما مر بهم النبيٌ كلل 
وأصحابه» وهم في الطريق إلى تبوكء قال كَكلةِ: «لا تدخلوا مساكنّ الذين ظلموا 
أنفسَّهم إلا أن تكونوا باكينَ» حذراً أن يصيبكم مثل ما أصابهم ثم زجر فأسرع 
حتى خلفها. [رواه مسلم (٠98؟)].‏ 


ه قوم لوط: 


2 


ومضت الآيات مع حركة التاريخ البشري في الأرض» وتجاوزت أمما 
كقيزة وخغنارات كيرف حكن وضكدت إلى العصضور التاوييشية الى تمكن الإنسان 
من رؤية بعض معالمهاء ومعرفة شيء عن أحداثهاء وصلت إلى عصر إبراهيم 
:. حيث انتشرت المجتمعات البشرية وتكاثرت» وكروات قبهغدة حضارات» 
الميت أو بحيرة لوط وقفت الآيات عند هذا المجتمع البشري لكي تبيّن سبباً 
من أكبر أسباب هلاك الأمم وسقوط الحضارات» وهو الخروج عن سنن الفطرة 
التي فطر الناس عليها في شأن تكاثرهم وتناسلهم» وتلبية رغباتهم الجنسية. 





انق 


روط قال ريق ف مدكرا وموتها: 


ِآتَأَونَ التَحِمَّة4 الفعلة التي بلغت أقصى غاية في القبح والسوء. 


دل لله التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 





شر كه 


«إمَا سَبَفَكُم يبا مِنْ حل سس الْعَكَمِينَ4 فإن مباشرة العمل القبيح قبيح واختراعه 


0 ب و2 
2 2 مر ذه 


3 
2 1 2 2 
شهوة من دذدورت الساء بل نمم فوم مُسَرفوت 40 





050 - 


©«إِنَكُمْ لَأنوْنَ ألرجَالَ4 أي : أمثالكم من الذكورء كما في قوله تعالى في 
سورة الشعراء : تلو آلذعرانَ بن اللي ©) وََدَوُودَ ما حَلقَ لكر ريك من يكم بل ام 

فالقوم كانوا شاذَّين جنسيّاء يأتي بعضهم بعضاً دون تمييز بين صغير 
وكبيرء وما ذكر الرجال هنا إلا زيادة في النكير عليهم وتوبيخهم. 

شَمَوَة أي: من أجل الشهوة فقطء لا من أجل غرض آخرء وهو 

التكاثر والتناسل وبقاء النوع» فالقوم عبيد الشهوة الشادّة. 

لين هون التصار» أي : متجاوزين النساءء» ومعرضين عنهن» وهن محل 
الاشتهاء الفطري للرجال. 
© الإسراف والشذوذ: 

ثم بِيّن لل سبب الشذوذء ومجاوزة الفطرة» فقال: 

بل أَنشْمْ قوم مُسرفوْت» أي : خارجون عن حدود الاعتدال. 

تعياء انحرف والسرفة الى سيق آنااحدر سييقاله مده فى فول طيين 
ا ا ل 0 ِنَم لا يِب الْمسَرِفِنَ» [الأعراف: 
]١‏ هي التي أدّت بهم إلى الانحراف والشذوذ. 

ولهذا انتشر الشذوذ في كثير من المجتمعات البشرية المعاصرة المترفة» 
كالمجتمعات الأوربية والأمريكية» المجتمعات التي أباحت الزنى» وسهّلت 
الاتصال بالنساء» وشبّعت عليه بكلّ وسائل إعلامهاء ومن أجله استحدثوا فنون 
التعري وإظهار السوءات. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) لات للك 


فالشذوذ الجنسي ليس سببه منع اختلاط الرجال والنساء» وتحريم الزنى» 
ومنع المرأة من كشف زينتهاء وإظهار مفاتنها أمام الرجال» كما يزعم بعضهمء 
إن شهادة الواقع تكذّبهمء وتخرق عيونهم» ففي أوربة وأمريكة لم يبقّ ضابط 
واحد للاختلاط الجنسي الكامل بين كل ذكر وكل أنثى ‏ كما في عالم البهائم - 
ومع ذلك انتشر الشذوذ الجنسي بينهم» ومعدله في ارتفاع دائم» ومن لا تخرق 
عينيه هذه الشهادة فليقرأ السلوك الجنسي عند الرجال والسلوك الجنسي عند 
النساع فى تقرير كنوى الام 

ويلاحظ المتدبّر للآيات الكريمة أنَّ لوطا 2 لم يبادر إلى دعوة قومه إلى 
عبادة الله تعالى وحده» كما فعل سلفه من الأنبياء في الكلمة التي قالها كلّ واحد 
منهم : عدوأ للَهَمَا لد َنْ َه عه 4 [الأعراف: 04]» بل بادر 422 إلى تحذير 
قومه من عواقب الشذوذ المنتشر بينهم. انه لاط قبن 5 01 
لقد غلب على عقولهم وقلوبهم وسدّ كلّ منافذ الخير فيهم» حتى أصبحوا 
صرعى شهوتهم وشذوذهم» فهم في سكرة الشهوة لا يسمعون أي موعظة تتعلق 
بغير ما هم فيه» شأنهم لحت د وقد وصف الله سبحانه 
حالتهم هذه في سورة الحجر فقال: «التتثة بت ك عَكيمْ بتتئرة 4)6. 

ولهذا بادر :8 أولاً إلى ل ل 
الكدوذ اا لي ومواجهة العلة المستحكمة فيهم» وهذا يدل على أن 


مهمة الأنبياء لكر لا ته تقتصر على إصلاح عقيدة الناس وعبادتهم. تلماه 
مهمتهم إلى إصلاح حياتهم الاجتماعية» وتتصدّى لكل المفاسد الأخلاقية فية 
المنتشرة بين الناس. 
© مطر من حجارة: 


وتجاهل القومُ نصح لوط» ومواجهته لهم بعلّتهم» وتذكيرهم بعواقبها 


.1117/7 انظر: في ظلال القرآن:‎ )١( 


و 
9 


ْوواليوَاِق: 45 44 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 





الوخيمة» وبدل أن يردوا عليه» التفت رؤساء الضلال والفساد فيهم إلى العامة 
وهم يسخرون من لوط ومن كان من أهله» ويتوعدونهم بطردهم من بلدهم : 


14 2 8 2 بوى 4م 
قووما كارت حوات أن مَالُوا أَحْرِجُوهُم ين وَيَتِكُم إِنَّهُمْ أناسٌ 





تكله ©4. 


عابوا عليهم تنزههم عن حمأة الفواحش التي انغمسوا فيهاء مما يدل على 
شدة تأثير الشذوذ عليهم» حتى أنزلتهم إلى هذا المستوى الهابطء حيث اختلّت 
الموازين» وانعكست القِيّمء فأصبحت الرذيلة فضيلة في نظرهم» وصارت العمّة 
جريمة يُعاقب صاحبها بسببهاء ويُطارد من أجلهاء فلا مكان له بين الملوثين 
الفاسدين. 

ولا خير في مثل هذا المجتمع» ولا علاج له إلا الاستفصال والحسمء 


بسبب تحككم الفساد فيه : 


يه وأهلم م ع سح سس 1# ب ج22 
يِه عله إلا أتأتَهُ مامت مت الْمَبرِينَ )4 . 





ادس وَأَعهب» ممّن كانوا معه في بيته» إذ دب الفساد وانتشر في جميع 
بيوتهم وأسرهمء كما قال سبحانه في سورة ة الذاريات: ًا مَن كان فبَا من 
لْمُؤْمنتَ (©) فا وعدا ذا عبر يت ين لْمْلِينَ ([©)4 وهو بيت لوط 42ل . 

إلا اترآحة. كَنَتَ مس الْحَبرِينَ» أي : كانت من الباقين في العذاب» لأنها 
كانت تُسر الكفرء وتوالي قومها. 





وات كا عاتيي كدر وال رح م د ود اند وء لنجريت )4 


َهَا مط ًا بكار ين سبل 


7 0-4 
4 مون 006 


مَنضُودٍ ©4 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) كا لعَافا: :4 


وقد أخطأ سيد قطب كآنه عندما قال: «وقد أمطروا مطراً مهلكاً مع 
ما صاحبه من عواصف» ترى هل كان هذا المطر المغرق والماء الدافق لتطهير 
الأرض من ذلك الدنس الذي كانوا فيه» والوحل الذي عاشوا وماتوا فيه؟!)7"©؛ 
مع أنه كله قال في موضع آخر: «حجارة ملوثة بالطين»”" . 

«نأنظز كيق كانت عَدِقِبَةُ ألْمُجْرت» فالعاقبة أليمة» لأن الجريمة كبير 
وخطيرة» إن انتشار الشذوذ الجنسي في مجتمع من المجتمعات ل 

مضى لوط 42 بعيداً دون أن يتوقف أو يلتفت» كما فعل صالح :4 
عندما وقف على أطلال قومهء فالمنظر مُخيف لا يحتمل» وتابع السير كما أمره 
ربه في قوله: طثَآَمَرٍ يأَمْلِكَ يلع ين اليل وبع برهم وَلَا يبت دك أحَد وَأَمُْوأ حَيّثُ 
مرو [الحجر: 18]. 


© قوم سعيب: 


وعندما اقتربت الآيات الكريمة في مسيرتها التاريخية من عصر موسى 
:ل1» وقفت عند مجتمع بشري» عاش في موقع متوسط بين بلاد قوم لوط وبلاد 
ثمود في الحجر»ء وهو مجتمع المديانيين» مجتمع التجار ورجال الأعمال الواقع 
نين الكتمال والجتوب:» وبين الشرق والعرب» ولقن"استفاد المديانيون .من موق 
بلادهم على طرق التجارة» فاشتغلوا بهاء ودرّت عليهم أرباحاً طائلة وثروات 
م 

وقفت الآيات عند هذا المجتمع لتبيّن سبباً كبيراً من أسباب هلاك الأمم 
وسقوط الحضارات» وهو الطمع والجشع الذي يودي إلى انتشار الغش في 
المعاملات» والاحتيال في المبادلات التجارية. قال تعالى: 


.17177/7 في ظلال القرآن:‎ )١( 
.١916/54 المرجع السابق:‎ )0( 


ا ت للق شَهْدٌ تل يَمَرْرِ نااتحت ون لو عبن قد 
عا ور َيَنَنَة * 3 رََ د 0 1 . ١‏ والمرانت 3 2 تكتا امام 


أشما نيةخ تلا لشاف الأ تند ينها دلحكم 12 5ن اجكسر 


لوَإِكَ مني أَدَاهُمَ ينبا تل يهو ع دُوا هما لحكْم يَنْ إل عَرَهُ4 ؛ بدأ 
نكا كما بدأ سلفه من الأنبياء بدعوة 31 إلى عبادة الله وحدهء فهي أساسٌ كل 





إصلاح» ولا صلاح لأيّ مجتمع من دونهاء ولم يخرج عن هذه القاعدة غير 
لل ل 0 


قل جاءت 0 - ون رتح » أي : جاءتكم معجزة ة واضحة دانّة 


وسكتت الآيات عن هذه المعجزة» وانتقلت في الحديث عن مواجهة 
شعيب للمفاسد الاجتماعية التي كانت تنخر في جسم المجتمع المدياني» 
وتهدّده بالهلاك والسقوط. 

«مَاَوَمُا ألْحكَبْلَ والْبيرات+ أي : أتموا الكيل والميزان. 
وَل سحيو لماص هذا نيا» ولا تنقصوا الناس شيئاً من حقوقهم. 
© التالاعب بالمقاييس: 

إن انتشار الغش والاحتيال والتلاعب بالمكاييل والموازين في الأمق 
يؤدّي إلى تمزق في بنيتها الاجتماعية» وكساد في اقتصادهاء وركود في 
تجارتهاء فلا يثق الناس بعضهم ببعض» ويبقى كل طرف من أطراف المعاملات 
على حذر من الأطراف الأخرى. فلا يتعامل معهم إلا مضطراً. 

ولقه حدر اله سيا دفي عنده آبنات :من الغرآن الكريم بحن العواقنت 
الوخيمة للتلاعب بالمقاييس الموضوعة لضبط التبادلات التجارية بين الناس» 
كالمكاييل والموازين» وسمَّى سورة كاملة بالمطففين الذين يفعلون ذلك» بدأها 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) لواف 3 
دا متوعداً له سبحانه : 1 ِل ِلمُطفْفِينَ 9 نَ إِذَا أَكَالُوأ عل ألنَا يسَتَوفونَ (و©) 
مهدّداً متوعداً بقو : «ِوَبلٌ يفي 9© اَي إدا الوا عل الت يفن 09 
وَإِدَا لوهم أو وَرَوْهُمْ نيرون © ألا يَظُنٌ أَولَيَكَ ا َم مَبعونُونَ 7 ل يوم عيلم 4 . 
فالتلاعبٌ بالمقاييس يؤدّي إلى نشر الفساد في الأرض»ء ولهذا قال شعيب 
:1 لقومه : 


00 اراب تيه ا واب عد ادلي لالش 


ا 


58 «تا ريك دي يَف 113 5 رك للد 


روج ووو 6 2011 


بَعَدَ إصلحِها وأدعوه را ريما | إن مَمَك 1 ال كريخ م الْمْحْسِنِينَ [الأعراف] . 


«دَلِكْم حر لم4 في الدنيا والآخرة. 

فإنَ الصدقّ والأمانةَ في المعاملات التجارية يؤدّيان إلى إنعاش الاقتصاد 
ورواج التجارة وزيادة الأرباح» وقد لمس هذا كبارٌ المنتجين في الدول 
الصناعية» فعملوا على تحسين إنتاجهم لترويجه ب بين الناس وكسب ثقتهم» لا حبَّاً 
بالصدق والأمانة» فإنهم مصدر كبير للتزوير والخيانة. 

#إن كار موه منيت* أي : إن كنتم حقّاً مصدّقين بدعوتي منقادين 
لرسالتي» فلا اد الطيبة الحسنة أن تستندٌ إلى قيم ثابتة راسخة في 
وجدان الإنسان. وإلا تغيرت وتبدلت بحسب تقلب المصالح المادية وتغيرها. 


وتابع شعيبٌ لذ مواجهة الآفات الاجتماعية المنتشرة بين قومه فقال: 


#وّلا نَفْعْدُواْ بِكُلّ رط نعِدُونَ وَصِدُوتَ عَن 0 ا 


تزتها فرك كارا إذ كفت ييل كت 
1 عَقَيَه الْمُفْفَدنَ © 





#ولا نَمَعْدُوا بكُلْ صِرَط نوْعِدُونَ# أي : لا تقطعوا الطرق على المسافرين 


لافنا حى التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 





وأنتم تتوعدونهم» فقد حملهم الطمع والجشع على اعتراض طرق القوافل المارة 
ببلادهم لكي يأخذوا منها الإتاوات والمكوس”"'. 
وَصَدُوتَ عن سبل ألو أي : وتمنعون عن دين الله تعالى. 

يمن ءات به فكانوا يضطهدون المؤمنين ويؤذونهم» ويحاولون فتنتهم 
عن دينهم كما كان مشركو قريش يفعلون بالمسلمين من أصحاب رسول الله كَلِِ. 

لبها عوبجأ» أي: وتطلبون أن تكون شريعة الله موافقةً لأهوائكم 
وشهواتكم . 

ولا يخفى ما في خطابه له من التوبيخ والتهكم بهم. حيث طلبوا ما هو 
محالء إذ طريق الحق لا يعوج”"© 

وبعد أن واجههم 2 بمفاسدهم وأمراض مجتمعهم»ء ذكرهم بنعم الله 
تعالى عليهم : 

«رلأكررًا إذ حكتثر يلا دُكرَك» أي : كثّر عددكم بعد القَلَّة وكئّر 
أموالكم بعد الفقرء فاشكروا نعمة الله عليكم وأطيعوه واعبدوه وحده. 

«وَأنظرٌوأ» نظر التفكّر والاعتبار . 

كب تَ كالح عَقِبَةٌ آلْمْفْسِدِسَ4 من الأمم السابقة كعاد وثمود وقوم لوط. 
« الدعوة والحرية: 

رأى قادة المجتمع المدياني وأصحاب الثراء والسلطان في دعوة شعيب 
ليل خطراً يهدّد مكانتهم وزعامتهم. إنه يواجههم بظلمهم وبغيهم» وينكر عليهم 
الوسائل التي اتبعوها لزيادة ثرواتهم. فدعوته 4 لم تقتصر على إصلاح العقيدة 
والعبادة» بل انتهت إلى إصلاح المجتمع كله وإصلاح أنماط التعامل والكسب 
فيه» فلا ينبغي أن يكون فيه احتيال وخداع» واعتداء على حقوق الضعفاء 
والغرباء» وأكل أموالهم بالباطل» فتصدوا له محاولين منعه عنها: 8قَالُوا 
)١(‏ الضرائب المأخوذة من التجار المسافرين. 
(0) انظر: روح المعاني: .١978/48‏ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) - ي#َروَ لاف 40 


ل هدّدوه بإخراجه وإبعاده عن بلده لكي يأمنوا من خطر دعوتهء وأخذوا 
يلاحقون الذين استجابوا لدعوته» يؤذونهم» ويضيّقون عليهم. 

وانقسم المجتمع المدياني إلى طائفتين: الطائفة المؤمنة المستضعفة» 
والطائفة الغنية المستكبرة. 

وعرّ على شعيب 4 أن يرى المؤمنين مضطهدين مستذلين» فطالب 
بالكفٌ عن 00 -- حرية العقيدة والعبادة» فقال: 


وو إن كا 





0 


وين كن طَلهَةٌ يكم “ا مثوا اه أَرْسِلتُ بو وَطلسَة ل يما مكيروا 
أي: احبسوا أنفسكم عن اضطهاد المؤمنين والعدوان عليهم» أعطوهم حريتهم. 

حَقٌّ حك لَه يدن أي : حتى يقضر الله يكنا قإنة سيحاته :ستيتصر البح 
وأهله» ويخذل الباطل وأهله . 

وهو 0 يت . 

ل 00 
ما طلبه شعيب من قومه عندما قال لهم: #فأصيروا حي > يحم أن يسنا أي : 
ارفعوا أيديكم عن المؤمنين» واتركوا الأفكار تتواجه بحرية» فنحن لا نجبركم 
على الدخول في دينناء فدعونا نبلغ دعوة ربنا دون أن تضيقوا علينا . 

بي اتا اا بو بو سات ب الي 
ومجنة وذي المجاز» ري إلى أن ل ا ا 


.١90ص سيرة النبي كَكةِ من القرآن الكريم والسئة الصحيحة» للمؤلف»‎ )١( 





يووا لوَاق: 44 - 49 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


فعلى الدعاة في العصر الحاضر أن يدركوا أهمية الحرية لدعوتهم» عليهم 
أن يسعوا إلى إقامة المجتمع الحر» الذي يستطيعون أن 0 فيه دعوة الله 
بحرية» فهى دعوة قوية مؤيدة بدلائل الحقٌّ يمكنها أن تكتسح جميع الدعوات 
المخالفة لهاء إذا ما أتبح لها ميدان التفكير الحر الكريم. 
ه مصرع المستبدين: 

ورفض القوم دعوة شعيب إلى الحرية» ورأوا فيها خطراً عليهم» فأجهزوا 
عليهاء وفرضوا جو القهر والاستبداد على الناس . 


5 
سه قي 21 


صم عستم 22 كج لل ع سس و مك سس سير ف سام 4 ل عم 
أسَتَكبروا من فَوَمِهء لنحَرجنْك ينشعيب وَالَذِين ءامنوأ معك من فريِيّنا أَوْ لتعودن 


ف من َال ولو كا كَرمَِ ©4 . 





ذبن أسْتَكيوأ ين قَوْو جنك يشميب وَالَذِنَ امثوأ مَك ين وَريتَآ أو 
تَعُودنٌ فى م4 فلا حرية لكم. إمّا الطردُ والإبعادٌ عن الوطن» وإما أن تعودوا 
إلى العيش الذليل في ظل النْظم الجائرة. 


َال أوََرْ كا كَرِهِينَ» أي : كيف نعود فيها ونحن كارهون لها؟! فالعقائد 





لوس ا ره 


مد ريا عَلَ أَلَّكَدِبًا إِنْ عُرْا فى مِلََكْم بَمَدَ إِذْ يجنا ألَهُ نه فبعد أن نجانا الله 


8 


من هذه العقائد الفاسدة» وهدانا إلى الإيمان» وأذاقنا لذَّته وحلاوته» نرجع 
إليها! هذا لن يكون أبداً! . 

قال شعيبٌ ذلك على سبيل التغليب» إذ عدَّ نفسه واحداً من الجماعة 
المسلمة التي كانت كافرة» ثم هداها الله تعالى» وإلا فهو لم يكن قط كافراًء 


٠ 


02000 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) سو لبرَاو: ٠١‏ 





شأنه كشأن سائر الأنبياء :4. لا يكون منهم كفر أبداً» محفوظون منه قبل 
النبوة» ومعصومون منه بعدها. 
ثم رد 8 الأمر إلى مشيئة الله تعالى وقدره فقال: 
2 سد 6 مم إرسم ال#أسم 2ج ساسسم مي ع 
«إومَا يكن لَنَآ أن نَُودَ يآ إِلّ أن يع أله ريا إنه أدب الأنبياء الرفيع مع الله 
تعالى» فلا ينبغي للمؤمن أن يغتر بإيمانه» بل عليه أن يفوض الأمر إلى الله 
وأن يسأله دائماً أن يثبته عليه : 9اهينا الصَرْط الْمستعَيمَ» [الفاتحة: ]. 
ل ل ال هه هت 03 5200006 عَ- 4 
ربا لا بح قوب بَحَدَ د هدَيئنَا وهَبٌ لنا من لَدّنكَ يَحَمَةَ إِنّكَ نت الْوَهّابُ» [آل عمران: 8]. 
وكما آذ ونع يها انا ذه ركز قو ططلية انعا حيط كز قر 
524 أ سمه 0 2 ور 
«إوسِع ربا كل مَىَءِ عِلْمَا# فيجب الاعتماد عليه وحده. 
رص وي رست ع 
«عل أنه تَوكنَ4 في الثبات على الإيمان» والنجاة من كيد الأشرار. 


1 


لبا أدْتَح ينناو ًا يَْقّ» أي : افصل واحكم بيننا وبينهم بالعدل. 
وَأَتَ حير لقي أي : خير الحاكمين . 
ولم يستطع الطغاةٌ المستبدّون أن يمنعوا شعيباً من تبليغ دعوة ربه» إذ كان 
من أشراف قومهء وله فيهم منعة وحماية» كما ذكر سبحانه في سورة هود : 
يما بعَزِزٍ ()4» فالتفتوا إلى المؤمنين الضعفاء يتهدّدونهم» ويسومونهم أنواع 


2 


الأذى والاضطهاد: 





تخسرون أرزاقكم» وتطردون من أعمالكم ووظائفكم» وتحرمون من 
أسباب رزقكم ومعاشكمء كما يفعل الظالمون المستبدُون في هذا العصر وفي 
كل عصرء ولكنّ البغي والظلم لا يدومء والله سبحانه يملي للظالم حتى إذا 
أخذه لم يفلته. 





مووالَعَاوْ: 4١‏ - 5 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟ 


سي و لغ م 01 حل 2 
9 تاحذتهم أَليّجْفَةَ فَأصبَحوأ فى دَارِهم يميت (©4. 





اَأحَدَتهُمْ آليجْمَةُ» الزلزلة الشديدة ومعها الصيحة» كما ذكر سبحانه في 
موضع آخر فقال: «إوَأَحَدَّتٍ ادن ظَلموأ ألصّيّحَةُ4 [هود: 17]. 

متَأصبَحُوأ فى دَارِهِمَ جَدثْوت؟ هامدين» لا حراك فيهم ولا حياة. 

وبهذا المصير الأليم سقط مجتمع الطمع والجشع والاستبداد» ودالت 
دولة المتكبّرين الظالمين: 


«ألَدنَ كدو سْعيبًا كن لَّم يمْنََا فيه ألدت كَدَوا سْمَيبًا كوأ هم الكيريت )4 . 





م مولام 


«الَدِنَ كَدَا سحا كآن لم يتوأ فيه كأنهم ما كانوا وما أقاموا في بلدهم 
دفر ظو يلك تسيعمون »رغد الشش وسعة الردق: 

لدي كوا با كوأ هُمْ اليرت خسروا أموالهم وحياتهم وآخرتهم. 

ولا يخفى التوافق بين تعليق الآية على هلاكهم وسقوطهم ؛ وبين قولهم 
الذي كانوا يتوعدون به المؤمنين : «ألين اتَبَعَتُمَ عيبا ِنَّْ إِدًا لَحَيرُونَ» [الأعراف: 
5 فمن الخاسرون: الهالكون أم الناجون؟!. 

ووقف شعيب :14 على أطلال قومه ينظر نظرة الأسى والحزن» ثم 
أعرض عنهم : 


تل َنم َكَل يَقَْمِ لد قفص ردت وق وَعسَْثُ كم كِق اتن عل قو 


ا 





لمنولٌ عَنهُم4 وهو يدفع حزنه وأساه. 
وَقَالَ يفو لعَدَ ميكح رست رن وَحَدُ مسحت ل405 . ثم سال نفس سوال 
المتعجب من حزنه على هلاكهم» كأنه ينكر على نفسه أن تحزن عليهم : 


«دَكيِفَ ات عل قَوَرِكفيت* فهم كافرون غير مأسوف على هلاكهم . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) لياف 4ه 


ولكنّ قلوب الأنبياء لا تحمل حقداً على أحدء ولا تريدٌ للناس إلا الخير 
والسعادة. 
© أزمات ومنعطفات: 

وتوقفت الآياتٌ قليلاً عن مسيرتها مع تاريخ الأمم الهالكة والحضارات 
الساقطة» وكأنها أرادت من وقفتها هذه أن تعطيّ القارىّ فترةً تأمّلٍ وتفكرٍ في 
أسباب هلاك هذه الأمم وسقوط حضارتهاء كما أرادت أن تبيّن حقيقة بارزة في 
تاريخ الوجود البشري على الأرض» فحياة الأمم والشعوب لا تسير على نسق 
واحدء ولا تتبع خظّاً واحداً نَمَةَ منعطفاتٌ كبيرة تعترض مسيرتهاء وأزمات 

يرة تواجههاء قدّرها العليم الحكيّمء لكي تنتبه هذه الأمم إلى طريقهاء 

وتتعرّف على أخطائهاء وتصحح اتجاهها وخط سيرهاء قال تعالى: 


2 ِ 
0727 0 هه سم راوح داور م 
. 0 


ءِ وَالصّرَآءِ لَعَلْهم يَصَرَعُونَ (4)©9 . 





1 وجرا عرسم 


وَمَآ أَرَسَلَْنَا فى قَريَةَ ين بَّيَّ إِلّا َحَذْنآ أَهْلَهَا يالبَأسَة» أي : بالبؤس والفقرء 
الاقتصادية» أو الكساد الاقتصادي. 


ص يه رمسم 


##وَالضَّء» أي : ضرر على صحتهم وأبدانهم» فتفشو بينهم الأمراض. 

أو: ضرر ناتج عن الكوارث الطبيعية؛ كالأعاصير والفيضانات والزلازل. 

والآيةٌ لا تعني أن الأمراض والنكبات والأزمات تأتي مع دعوة الأنبياء 
» وإِنّما تحدث هذه المصائب بعد إعراض الأمم عن دعوة الأنبياء» وبعد 
تكذيبها لهم» وهجرها لشريعة الله تعالى المنزلة عليهم. والحكمة منها : 

تََلَهُرْ يَصَرَمَُ» أي : لعل المعاندين المكذَّبِين تلين نفوسهم وتخشع 
قلوبهم. فيقبلون على الله تعالى تائبين مستغفرين» كما جاء في قوله تعالى: 
َكَدَ رسكنا إل أمَوِ ين قبَيكَ كَلمَدْصهْر باسك وَألضَرَةَ للم بود © مكلك إذ اهم 
بَأَسنا تَصَرَعُوأ وللكن صَسَتَ فُلُوهم وَرَيّنَّ لَهُمْ أَلشَّيِطنُ ما كَانوا يَمَمَلوت ©) كلما سوأ مَا 


مواق 0 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 


بون ©) كَمْولَ دَاُِ الْقَوَرِ لذب طَلَموا رمد بل رب الْصلينَ؟ [الأنعام]. 
فالأمة التي لا تنبهها الشدائد والأزمات» وتظل سادرة في ضلالهاء مصرّة 
على أخطائهاء لا بدَّ أن تصل في النهاية إلى حافة الهاوية والسقوطء والرخاء 


المادي الذي يأتي بعد الأزمات» هو مقدّمة اليئلاك والدماو: 


آي سي ال سس ل سس ار 0 سح 
.- 


هلمم بَدَّْنَا مَكَانَ ألسَيَةِ ألْحَسَنَةَ حَقٌ عَهَوأ وَقَالُوا قد من - 


ره ديك وى دس 


2 مدهو ب ع2 
عه وهم ل يتنغيد 46 . 





20000 


جم بَدَنَامَكَانَ أَلدَةِ لفْسَبَةٌ4 والسيعة: كل ما يسوء الإنسان» والحسنة: 
كل ما يستحسنه الطبع والعقل» والمراد منهما هنا: الشدة والرخاء» والمعنى: 
أثة الى عسل مكات البأشاة و العتراء» الست والبيطة والشصبب لطع 
ه مؤشرات الهلاك والسقوط: 

حقّ عقوأ أي حتى كثرواء كثرت أولادهم. ونمت أموالهمء 
وأبطرتهم النعمة. 

وكلمة (عفوا) توحي بحالة نفسية خاصة. حالة قلة المبالاة» حالة 
الاستخفاف والاستهتار. . وهي حالة مشاهدة في أهل الرخاء واليسار والنعمة» 
حين يطولٌ بهم العهد في اليسار والنعمة والرخاء ‏ أفراداً وأمماً ‏ كأن حساسية 
أنفسهم قد ترهلت» فلم تعد تفعل شيئاًء أو تحسب حساباً لشيء”" . 

مووَّقَانوا قد مس ابا ألصَّرَلُ وَأَليبَآ4 كما مسناء وذلك من عادة الدهر 
وتقلباته» وتعاقب أحواله. 

ردُوا ذلك إلى الدهرء وغفلوا عن النواميس الإلهية في تدبير شؤون 
الخلق. وأنهم حسب الناموس الإلهي يُستدرجون إلى هاوية الهلاك والسقوطء 


.507/” انظر: تفسير الخازن:‎ )١ 
.1800//9 (؟) في ظلال القرآن:‎ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) الفا ده 





فأعمارٌ الأمم والشعوب ليست كأعمار الأفراد» وسنن الله تعالى في خلقه لا تتغير 
كما مر معناء فلا ينبغي لنا أن نغترٌ بما نرى عند بعض المجتمعات الكافرة من 
رخاء في العيش» وسعة في المال» فقد يكون مقدمة الهلاك والدمارء ونش 
يتأمّل 3 حياتهم» يجدهم في حقيقة الأمر أشقياء لا سعداءء ويرى عوامل 
السقوط ومقدمة الدمار تنخر في جسم مجتمعاتهم.ء فالتفكك الأسري 
والاجتماعي» والانحلال الحُلّقيء والشذوذ الجنسيء» وانتشار الزنى حتى بين 
المحارم» وشيوع الأمراض الجنسية» والعقم والإيدزء والآفات الاجتماعية» 
كالمخدّرات والخمورء والأمراض العصبية والنفسية» وعصابات المجرمين» 
وطرق التلقيح الشادّة» وبنوك النطف البشرية» والمتاجرة بهاء وتلوث البيئة. . 
إلخ» كل هذا مؤشرات على اقتراب هذه المجتمعات من هاوية الهلاك 
الا 
«تحَدْمَهُم عله فجأة على غير توقع . 


سرس سم 


ارهد وهو أشة 0 0 لأنه 0 0 


د هر 


فيلوت [الأعراف: 5]. 


وكا مين ادعاء رسول الله كلِ: «اللهمّ إِنّي أعودٌ بكَ من زوالٍ نعمتِك» 
وتحؤّلٍ عافيتكَ» وفُجاءة نقمتِكَ» وجميع سخطك» [رواه مسلم (91789]. 


ه ترغيب وتحذير: 


إِنَّ بقاء المجتمعات واستمرار الحضارات منوط بمدى التزام الناس بدين 
الله وشرعه» ولو أنَّ أصحاب الحضارات البائدة والأمم الهالكة استجابوا لدعوة 


)١(‏ مسز بوش» زوجة رئيس أغنى وأقوى دولة في العالم (الولايات المتحدة الأمريكية) 
تحدثت فقالت: مشاكلنا: الإدمان» والأمهات الأطفال (شابات في عمر ١5‏ عاماً و5١‏ 
عاماً أمهات بلا أزواج)؛ وقضية الأسر المفكّكة؛ والبطالة... العاصمة فيها أكبر نسبة 
من الجرائم والتشرد والتسيب. (مجلة الوطن العربي» العدد .)١١9‏ 





وكا ليرَافنا: 2917-7 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


أنبيائهم؛ ما حل بهم الهلاك والدمارء بل زادهم الله تعالى من نعمه» وأمدّهم 
بأسباب العيش الكريم والحياة السعيدة: 


«وَلوْ أن أَهْلَّ الشرعة َامَمُوأ وأَتَّقَوا لمتحا عَليهُم صرت يَنَّ ليسم والْاَرَضٍ ولك كَدَيوأ 


لمَذكه يما سكاو يكين ©4. 
2 ات ضكرا لمسيويي ربا ويام 





«لتتنا عي مركت ب لد لبصَك وَالْأرْضِي أي : ليسرنا لهم سبل العيش الكريم 
السعيد من كل جانب. 

وَلكن كَدَيو4 الأنبياء» فلم يؤمنواء ولم يتقوا. 

فالأزمات الاقتصادية» والكوارث والنكبات» وانتشار الأمراض» وقيام 
الغروث و لتو كرد لاسي عاد الاين ع و الروعرريجهم على لاع 

«تَأَحَدْحَهُم يمَا كانوأ يَِبُوَ4 بإرادتهم واختيارهم . 

فمتى يدرك الناس هذه الحقيقة؟! فالله سبحانه ما خلقهم ليفسدوا في 
الأرض» ويطغى بعضهم على بعضء وما استخلفهم إلا ليعمروا الأرض 
بطاعته» وينشروا العدل في ظل شريعته» وعليهم أن يعتبروا بمصير الأمم قبلهمء 
وأن يكونوا على حذر من عذاب الله تعالى وانتقامه . 


َنِم بَأسْنا بكم وَهُمْ تيوت )4 . 





أكون أَهْلُ الفري أن يَأتِيُم بَأَسْا بيدا ليلاً . 

وهم 51 والاستفهام ينكر عليهم ما هم فيه من غفلة وعدم انتباه» 
والاعتبار بمصائر الآمم السابقة» وهو موجه إلى سكان المدن والحواضرء 
لأنّهم في العادة أكثر انشغالاً بشؤون الحياة» وانهماكاً بملذّاتها . 


. لع لع سك ل عي لح لسو ب جع 
أت بَأسمًا ضحى وهم يلْعبون 49> . 





- 


أوََِّنَ َمل الْقرَك أن يَأَتِيَهُم بَأسْنًا ضح نهاراً. 

وهم يَلَعَبُونَ# وهم يلهون» ويشتغلون بما لا فائدة فيه. 

وكأنَّ هذا الإنكار موجَّةٌ في العصر الحاضر إلى الملايين من سكان 
الحواضرهء الذين يتكدّسون في الملاعب وصالات اللهو والعبث» يموجون 
ويهيجون» ويرتفعٌ صراخهم وضجيجهم لحركة لاعبء أو انثناءة راقصة» غافلين 
عن مصيرهم . 


- 
صودمو و 


ملع لا رودم وي دو م ب ب ع 
َأمَنُ مَحكْرٌ أله إلا الَْومُ الْكَيِرُونَ 403 . 





«أفامنوا محكر أللّد» بأسه ونقمته» وقدرته عليهم» وأخذه إياهم» وهم 
في حال لهوهم وغفلتهم . 

ونلا ين مَكَرَ أله إلا لقم اْكَِوُوَ» الذين ضيعوا حياتهم وأعمارهم في 
لهوهم وغفلتهم. 

قال الحسن البصري 5: المؤمن يعمل بالطاعات؛ وهو مشفق وَجِلْء 
والفاجر يعمل بالمعاصي؛ وهو آمن"'. 


سابة 0 2 ساسح ساو 


ن لو فشاء 


0 
صبئلهم يدذنويهم ونطم 





لولم يَهَدِ) يبين. 
طلِلَدِنَ يروت الْأَرْضَ مِنْ بد أَمْيهآ4 أي: يخلفون مَنْ كان يعيش قبلهم 


وك - 
- 


في الأرض» ويرثون ديارهم. كما قال سبحانه: «#وَسَكِتُمُ في مَسَحكن الْذينَ 


.787/7 مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 





ا ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


سمه - و 


حن اغوز مواق يداها بيورصه 
5ه إنها دعوة للانتباه والاعتبار. 


ليه ل [إبراهيم: 
«أن لَوَ تكله أَصَبْمَهُم يدُوْيِومْ» أي : أنه سبحانه قادر على إهلاكهم بذنوبهم 
ومعاصيهم » كما أهلك الذين من قبلهم . 
ثم بِيّن سبحانه أنهم في قبضته وقدرته» ورهن إرادته ومشيكته » فقال: 
ع مي را ور 3 8 5 3 2 0 ٠.‏ 0 


والتفتتٍ الآياث إلى النبيّ كَل تواسيه وتثَّبّته في مواجهة عناد قومه 


2101011 071000 


ء غأرت 0 2 شار جز« 7 وآ ره 5 مم 
من أنبايها وَلْمَد جآء تم رسلهم بِالْيَتٍِ فَمَا كانوا ليِؤْمِوأ يما 





َك الْثرئ تَقْصٌ عَلَيِكَ من أنبايها وَلَقَدَ جَاَتجَمْ لهم بِالْبييَتِ» وهي الحجحٌ 
والبراهين الدَّالة على صدقهم وصحة رسالتهم» تماماً كما جئت قومك بالبيّنات. 

لا كوا ليُؤيوا يما كَدَّواْ من مَبْلُ4؛ لأنهم اعتادوا على تكذيب 
الحق» وأدمنوا على الباطل» واستمرٌوا على ذلك بعد بعثة الرسل ومجيئهم 
بالبيّنات» كأنه لم يُرسَّل إليهم أحدء أو كأنهم لم يروا حجة. ولم يشاهدوا 
معجزة» فاستمرٌوا على التكذيب والكفر بعد رؤية الحجج ومشاهدة المعجزات» 
ولم ينتفعوا بها . 

فللعادات والتقاليد التي ألفها الإنسان تأثيرٌ كبيرٌُ عليه» ولقد ألف القوم 
الكفر والضلال» وطال عليهم الأمد فيه» حتى أصبحت قلوبهم قاسية متحجّرة» 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) لياف ٠١‏ 


لا تعرف معروفاًء ولا تنكر منكراًء إلا ما يتصل بأهوائها وشهواتهاء ولهذا ختم 
الله عليها : 

«١‏ كَدَلِك يَطَبَعٌ لَهُ ع ُلْوبٍ لْكَفْرنَ» وإذا طبع الله على قلوبهم» ُحجبت 
عن لماع دعرة الخيووالتائر بها 


سم عه اج وميم 2ه 





407 1 م 2 ركة ار ل سرع سس هه 2 ذ-ه 
توما وَجَدَدًا لأَكَرْهِم مَنْ عَهْدٍ وإن وَجَذْناً أكارهم لفيِقِينَ )4 . 


جوم وََدًْا رهم 4 أي : لأكثر الأمم الماضية. 
39 صد 3 
ين عهَدِ» أي : وفاء بالعهد. 


ررو سه 6 بج 2يزء ددم هه 


#وإن وَجَدنً أكررهم لَفْسِقِنَ4 خارجين عن الطاعة» ناكثين للعهد. 
والمراد بالعهد: إما عهد الفطرة التي فطركم الله سبحانه عليهاء والذي 
سيأتي الحديث عنه عند قوله تعالى : «إوَد أَحَدَ رَيّْكَ مِنْ ب ادم من ظهورهر دريب 


وَأَشَبَدَهَ عل أَنشِيمٌ ألمت وي الا بي الآية [الأعراف: 177]. 

أو عهد الإيمان الذي كلَّفوا به بواسطة المرسلين» ونصبت لهم من أجله 
الدلائل والحججء. وأنزلت الآيات» وأجريت المعجزات. 

وما دام شأن أكثر الناس عدم الوفاء بالعهدء فلا عجب أن تلقى من قومك 
ما تلقى من عناد وإعراض» فشأنهم في هذا شأن أكثر الناس من قبلهم . 


© © © 


ان التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم 0( 
وو التقسير الموضوعي مود ان ااا ستل 









م 
9 
؟ى 
كدج 
َ 
: ِ 


ور 


2001 مالل 10 356 ٠9‏ 3 ا 
لْمْفسدِنَ ؛ © وَقَالَ موسوك يعون في رد سول من رب العدلمين نا 
8 








سس سو 


كماما تامرورمت 





7 





2 رس سم 2ج سر و سه جل ل و 2 1 7 و | 
لوأ ملم أَلْهَوَاْ سكروا أعيت الناس وأسرهبوهم و وَجَآكُو سخر عَظِيمٍ 7© عا إل 

عه ع< دارا را ار مدل َه بوتا ور ل 2 وه وير 1 0 
مومع أنْ أل عَصساك فَإذَا هى تَلَقَفُ مَا أذ يكن (() فوَكَمَ لق بطل نطلل ما انوأ يعملون (7)) مَعْلبوأ 
سمت سل سس ل 


مورا د د ححص داس عرد 

1 م ف السّحرَ رب الْعامِين (1) رب موسئ 
هنا لك وأنقلبوا صطغرين ولي لقى السّحره د سَجِدِين ()) الوأ امنا يرب عيبن 7 7 
2س اسع ع لاساع رحد 6ه م2 + ارو ا 

وَهَدرُون 2 قَالَ َرَعَوْنُ ءَامَنتم بو قبل أ 0 لس إن هذا شك مكرما هي الْمَدِيم دجوأ نهآ 









هدر ركطة لاع ل مودو ل ححص 006 2 1 و 2 ين حل ثم ئٌِ م لَأصلبدة . ميت © لوأ َِ 
أهلها فسوف تلود © لأقطعن د 0-0 ق ريسم ج* جح ممهد 0 م 
مرسا و ع ور ك2 لل د رع هه 2 م ريا أفر: علينا صبرا وتوفد 
ِلَ ينا مُنمَبُونَ 9©) وَمَا 2 ما إلا أناء بايب رء س0 1 

رد 6ع ع سا كوس لظ الى ل يدرك 6 
1 تيمت 09 َال أكلر من كوم فِرَعَوْنَ أتذر مومئ وَقَوْمَهه لِِفْسِدوا في رض ويدرك و 











بحيزوء م ور 22 















ساح سم 


5-6 2ح سر هو وسو و 4 و 0 
الأرض ف يت كب مَمَوْنَ © 9 ولقَدَ أخذما ءال وعَوْنَ بَلسَدنَ وَتَقْصٍ من ألمت 
5001 0 042 + 7 2 00 5200 ا 000 ار 

4 َدَكَرُودَ © دا جَأةَنَهْمْ نهم تم المنسلة لوالا و وإن يهم سيكة روأ بموسئ ومن 


ع آل نا هم ين لله ليع أحََهُمَ لا يتكثوة © وَكَالوأ مهما كنا يو. ين يد 
نب 021 قي لمك © انمتا عو الم لل فتك والشكوا لذ 


021 


تمصت كَلستَكمفأ وكأ مما يرت © وَلَادَقَ لهم الث تالأ يلثويى اذخ 1 











- لطر م 02001 للك 2 

رَبك يما عهِدٌ عِندَكٌ بن كمَفْتَ عدا الجر لنؤمقئَ مه معد ين سيل (©) 
كت كنا عَنْهُمْ ْو إل لجر ل هم بللغوة ِذَاهُمْ يتَكنونَ (©) فس فسا مهم َأَعْرَفْكَهُمَ في 
ليم يِأَمَمْ كَدَبُوأ اينما ركان يي عَننْليت 9 وَأَرتنَا الْقَوم ألدرت كنوأ وسْمَونَ 






تر 


و / 0 02 هر 2 2 معنن 2 وى لا لد مر اي تنب 
مَسَدرِقََ الْأَرضٍ وَمعَترِيها أ أل برك فيا وَتَمَّتَ كّ مَتُ ريك لْحْسَىَ عَكَ بق إِسَرَيةِ يلَ يما 
رعورة الو 


صَبروا ود سراما كان يَضَكْعٌ ورَعَوتٌ وَقَرَمُهُوَمَا حكَاثويعر. 9 شورب (09) 











© بنو إسرائيل في مصر: 


وعادت الآياثٌ بعد هذه الوقفة التأمُلية القصيرة» إلى متابعة حركة التاريخ 
البشري» ففتحت صفحة التاريخ على قصة موسى 6 مع فرعون وبنى ي إسرائيل 
والمجتمع المصري . 

كان المصريون في تلك الفترة يضطهدون بني إسرائيل ويظلمونهم, لأنّهم 
غرباء عنهم». إذ رحل أباؤهم إلى مصرء وسكنوا فيهاء في زمن يوسف 0 
ل 

وبلدحظ أن الآيات توقفت طويلا عند هذه القضة ير 
السورة مساحة كبيرة» إذ تناولت فيها الحديث عن أمتين ومجتمعين» وعن نبيين 
0 رضلا معا فى رقف واحدء. هما موسى وهارون #كلادء كما يلاحظ 51 
القصة لم تنته عند هلاك فرعون وجنوده؛ كما حدث في القصص السابقة» بل 


امتد حديثٌ الآيات عن الناجين من ظلم فرعون» ماذا فعلوا بعد نجاتهم» وكيف 





يورو الوقن ٠١4 ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


كان موقفهم من موسى وهارون #َيكْةِ» وكيف كان تمسّكهم والتزامهم بالشريعة 
التي كُلّفُوا بها. 
وسسة الآياث فى بداية القصة خط ياتا عاتا لأكداتها :فول فاق 


م 


21 سوس سر 8 


8 6 ام ميم | + ل«سهة 4 مدكئيهة عط وخ 7 م 
ثم بِعثَنَا مِنْ بَعَدِهِم مُومن بَِايَنيََآ إِ وَعَوْنَ وملإيء فظلموا يبا فأنظر كَيِتَ 


- 





ب سبي مجوح 
كانت عَقِبَةٌ ألْمْْسِيِيَ ©)4. 


لس سل 
558 


م َعَثنا مِنْ بَحَهِم# أي : من بعد الرسل الذين سبق ذكرهم . 
تُومئ يَِاينَا* بالمعجزات التي أيدناه بها . 
ٍإِك عو َكانه ثرا يبأ أي : كفروا بها . 
فالآياتٌُ واضحاتء ومع ذلك كذّب بها فرعون وملؤه بدل أن يصدقوا 
بهاء وهو عين الظلم» لأنه وضعٌ للشيء في غير موضعه. 
#تأظر كسَ كات عَقِبَةٌ الْمْمْسِدِينَ4 في الأرض . 


صرك_ 


ه مهمة موسى 42ل : 
ثم شرعت الآيات م ادث القصة» وبدأت تصف المواجهة الأو 
ثم شر حو : جههة 
بين موسى 142 وفرعون: 





ناداه باللقب الذي كان يُنادى به ملوك الأسرة المصرية الحاكمة تأليفاً لى 
ثم عرّفه بصفته المتعلقة بمهمّته» ولم يعرّفه بنفسه. لأنَّ فرعون كان يعرف 
موسى» فقد نشأ في قصرهء وتربّى في كنفه . 

وكلمة موسى : #إإِقٍّ رَسُولٌ ين رب الْعّْمِنَ4 كبيرة» ودعوى عريضة» فوجئ 
بها فرعون وهو في مجلس ملكه» يحيط به وزراؤه وقُوّاده وأعوانه» وقد صدرت 
عن موسى بصيغة التأكيد والقطع. مما يدل على شدَّة ثقة موسى 22 بنفسه الذي 
تابع كلامه مؤكداً صدق رسالته قائلاً : 





ميكتك التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) يورو اقُْ: ٠١/ ٠٠١‏ 





لا اك ل للحن وفي وه بق علي 6 واجبٌ 
م اسان ركنا ل 


حق وصدق» 0 

لاا وين 4 ا بحبّة قاطعة 0 رسالتي. 
يذهبوا معى إلى الأرض المباركة . 

فمهمة موسى لم تكن قاصرةً على تبليغ الدعوة» كما فعل سلفه من الأنبياء 
والمرسلين» فمن مهمته أيضا أن ينقذ بني إسرائيل من ظلم فرعون» ويخرجهم 
من مصر إلى الأرض المباركة في فلسطين. 


© المعجزتان: 
وطلب فرعون من موسى أن يظهر المعجزة» ويقدّم البينة : 





في دعواك أنك رسول من رب العالمين» فبادر موسى مَي إلى إظهار 
.المعجزة الأولى دون تردد: 


ىسع ا فور 





ه فَإِذَا هى تُعَبَانٌُ مبين 49 . 


00 


القن عصَاه 4 ألقى موسى عصاه» فانقلبت بعد إلقائها بقدرة الله ومشيئته 
إلى عبان حقيقي ظاهرٍ واضح. 
وقبل أن يستيقظوا من هول المفاجأة» أظهر له المعجزة الثانية: 


يودوالَبَاوُْ: 11١ - ٠١١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 








20 يده دا هى بَيِضَاه لِلتَظرنَ ©4. 


ُ 


«#ولرع يدم من جيبه » أو من تحت إبطه. 
اداه بِضَآُ لِلتطرِنَ» بياضاً نورانيّاً خارجاً عن المألوف والمعتاد. 


وجحد فرعون وبطانته المعجزتين » واتهنوا موسى 2 بالسحر: 


عر م ا د 


ثَالَ ْمَك من قوم وعَوْنَ إك هذا لكر عَم 403 . 





ماهر في السحر. وأضاف فرعون تهمة ثانية فقال: 





الم ا اس 0 
طريدُ ك مرجي ين أَضِكُم همادا تفوت 409 . 


بريد أن غيم ينض 4 أرض مصرء إِنَّها عقدة الحاكم الظالم المستبدء 
فكل معارض لظلمه واستبداده ينهم بأنه طامع في الحكم والسلطان. 
ساد تَأمُرُوت» أي : تشيرون في أمر هذا الذي يزاحمكم على السلطة 


والحكم. 


سلسم و 


قَالوأ أ وَأَحَاهُ وَأَرْسِلٌ في الْمَدكينِ حَبنرسَ 03 *. 


8 





َالَو أتجة وَأَعَاُ4 أي : أخر أمرهماء وأصل (أرجه) أرجته . 


وَأَرْسِل في الْمَدَآَينِ حشر وأرسل في العدة وخالا يعوو الك 


يأك يكل سَّحِرٍ عير )*. 





ويبدو أن صناعة السحر والشعوذة كانت رائجة في المجتمع المصري في 
فلك العصيد 
وطلب السّحَرة الأجر من فرعون: 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) قافا 11 - ١١1‏ 


عووجَاء السَّحرَة وعوت 3 نَا لجرا إن كنا عن ألْعليي © > 





2 نك 
فالسحر صنعتهم» ومورد رزقهم. 

وفي قراءة (أَيْنَّ لنا لأجراً؟) بصيغة الاستفهام المفيد للشرط» فهم لا يهتمُون 
بغير المال والمكافأة» ولا يرون في الموضوع أي صلة بالدين والعقيدة. 

ووعدهم فرعو ومنّاهم : 





هدَالَ نهم وَإِكَكمْ لين لْمَقينَ 49 


مقَالَ نعم . 00 بالمكانة والتعظيم: 
«وَإِئَكْ لمن الْمَقرّيَ» 
© المباراة: 
المحم ما ار ارارم وزينة » 


020000 58 58 دع 


ووقئف موسى لذ في مواجهة 0 الدع خيّروه قائلين : 


2 





تكْوْنَ كن لْمْلْقينَ 09 4. 
وتدل كلماتهم هذه على رغبتهم في أن يقدَّموا عروض سحرهم قبل موسى 
:ذء لكي يصرفوا أعين الناس إليهم» فالساحر لا يستطيع أن يغيّر حقيقة 


وك ار س2 20 ص بحس و 1 5 . ع2 
طدَالَ اموأ هما موأ روأ سس وَدرَكوَُم بهو بسر عَظِيمٍ (4)03. 





موا لَاقِْ: ٠١7‏ - 1214 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 





حبالهم وعصيهم لا تزال كما هي جامدة لا تتحرك». وجعلوا الناس يتخيلون أنها 
تتحركء كما قال سبحانه: طفَالَ يل الوا دَاجَاكُ وميه يخيَلُ إّ ين سير كبا 
من 4639 [طه] . 

واستعان السحرةٌ للوصول إلى مأربهم ببعض الحركات والأصوات المرعبة 
المخيفة» دل على ذلك قوله سبحانه : 

#وَاسَمعبومه4 أي : استدعوا إدخال الذعر والخوف في نفوس الناس. 

«وَجَاءُو سِخر عَظِي وه عظيم في فن السحرء أو في نظر الناس المشاهدين لهم . 

ارت الجموع المحتشدة بما شاهدت» وهاجت واضطربت» حون إن 
موسى ساوره شيء من الخوف والقلق أن تضيعَ الحقيقةٌ بين ركام هذا الباطل» 
ولكنّ الله سبحانه ثبّته وبشّره بالنصر والظفرء فالحقيقة لن تضيعٌ في ركام الباطل 


لأنها مؤيدةٌ من الله تعالى» قال سبحانه في سورة طه: ظاَأوِصس فى تن قَة 


21-7 


موس (9 قُلنا لا تَحَفْ إِنَك أنْتَ الْأَعَل (9*. ثم أمره أن يلقي عصاه: 


0 





5-7 ذف تلقف ميا نكن »> . 


وما إن ألقاها حتى انقلبت بقدرة الله تعالى حية عظيمة» ابتلعت كل وسائل 
الكذب التى ألقاها السحرة فى الميدان. 


وق كل ول م 6ذا بنترة 46 





لد م له 
إفوقع لحن فظهر الحق وانجلى وثبت. 
##وبطل ما كانوأ ملو 6 من السحر والتمويه والكذب» لمعارضة المعجزة. 


1 
متَمْيبوأ هَْالِكَ وَأنملبوا مرت )4 . 





مفَعْلِيواً هناك 46 أى: غُلِبِ فرعون وملوّه وجنوده هنالك فى ميدان التحدي . 
97 


وَأنقَلبوأ صعْرِنَ وصاروا ذليلين مبهوتين. 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) يوا لواف ١١1" ٠١‏ 





ه هزيمة الباطل: 
وأما السحرة فكان لهم شأن آخرء عرفوا حقيقة المعجزة» وعظمة 
خالقهاء فخروا على الأرض ساجدين لله عل : 





كأئما ألقاهم على الأرض مُلْقِء مما 0 على أن الفحق بهرهم» فلم 
يتمالكوا أنفسهم من عظمة ما شاهدواء واضطرهم إلى السجود لرب العالمين» 
وأعلنوا إيمانهم به؛ وانقيادهم لأمره» واتباعهم لرسوله: 





يري رب الْعلِينَ 0 ' وَهَدرون ©»4. 


ولم يكن إيمانُ السحرة هزيمة للطغيان والاستبداد فقط. وإِنَّما كان أيضاً 
كشفاً لزيفه» وإظهاراً لقبحه وخداعه» ولهذا لجأ فرعون لكي يستتر على هزيمته 
ومساوته. إلى أسلوب التهديد والوعيد» وتوجيه الهم إلى المؤمنين : 


ده 6ج ام 1501 در ركه 


قال فرَعون متم ب قَبْلَ أَنْ 0 إِنَّ هاذًا لمك مَكرْتْمُوهُ في الْمَدِينَةِ لتخرجوأ ينبا أهلها 


»00 





قال فرَعَونُ م بو بالله تعالى . 
تل أن )05 لك 4 أي : من غير أن آذن لكم. 
فمعنى (قبل) هنا: من غير» كما في قوله تعالى : للد ار مَل أن تعد كت 
رق [الكهف: 1004" أي: من غير أن تنفد كلمات ربي» فكلماته سبحانه لا تنفد. 
ولو أنَّ السحرة استأذنوا فرعون بالإيمان بالله تعالى وتصديق دعوة موسى 
وهارون» فلن يأذن لهم رودي عن امودادم روابانه 


.771١7/7 انظر: تفسير أبي السعود:‎ )١( 





ا لف 4 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


وقوله : مَقَيلَ أَق 5 ل » يدك على شدة تكيّره وطغيانهء فكأنٌَ سلطان 
القلوب بيده» وتحت أمره ومشيئته» ورحم الله سيد قطب عندما قال: «كأنما 
كان عليهم أن يستأذنوه في أن تنتفض قلوبهم للحق» وهم أنفسهم لا سلطان لهم 
عليهاء أو أن يستأذنوه في أن ترتعش وجداناتهم» وهم أنفسهم لايملكون من 
أمرها شيئاً» أو يستأذنوه في أن تشرق أرواحهم» وهم أنفسهم لا يمسكون 
مداخلهاء أو كأنّما كان عليهم أن يدفعوا اليقين» وهو ينبت من الأعماق» أو أن 
يطمسوا الإيمان» وهو يترقرق من الأغوارء أو أن يحجبوا النور» وهو ينبعث 
فخ عام لم77 

إن هذا مَك مَكرْثْمُوه4 أي : إن ما صدر عنكم كان مؤامرة تمّت بينكم وبين 


اتويت شرا 


«ف المَدِيئة حجرأ ينآ هلها 4 أي : لعخرجوا منها الأكابر والرؤساء 
وأصيتاب النطاطلة والنلطان فيا وتحلوا محلهم وتضي الدولة والسلطة لكم. 
إنه الأسلوب نفسه الذي يلجأ إليه المستبدُون في كل عصر ليستروا فسادهم 
واستبدادهم» ويخنقوا معارضيهم» ويتمكنوا من تصفيتهم والقضاء عليهم. 
ََوْفَ تَعَلَمُونَ4 عاقبة تآمركم . 
ثم فصّل ما أجمل من تهديد ووعيد» فقال: 





2 


«الأقَينَ ديح وَرْمْلكم ين خِلّفٍ)4 اليد من جانب» والرجل من جانب آخر. 
دنم لمتكم م4 على جذوع النخلء كما جاء في سورة طه: 0 
َم لَك ملَ أن 05 لك إِنَد لكي لَك لَك حر اتلك لِدِيَث وَأبِمْلُكر يَنْ نض 

6ه سرد 


َلَمْلََ في دوع َلتَخْلٍ يد أَشْدٌ عذابا و وق 409 . 
إنه التهديد بالعذاب حتى الموت بعد أن اتهمهم بالتآمر مع موسى 242 مع 


.1706٠0/8 في ظلال القرآن:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) دالواو ١١ - ١66‏ 
أنه ما كان يعرفهم ولا رآهم ولا اجتمع بهم وفرعون يعلم ذلك» وما قال 


الزخرف: َاسْتَحَفٌ فَوَمَهُ 6 لَاعوه إِنَّهُمْ كانوأ وما فََسِقِينَ 7469 . 
© الشهداء البررة: 

ولم يتأئّر السحرة بتهديد فرعون ووعيده» ولم تتزعزع قلوبهم المؤمنة التي 
كانت قبل الإيمان متعلقة بالدنيا ومتاعها الزائل» كما مر معنا في قولهم 
لفرعون: #إِك لا لجا إن حكُنًا حكن الْعليِينَ» [الأعراف: 11]. 

إنها الآن تتحدَّى جبروت الطاغية» ولا تبالي بتهديده ووعيده» وتستعلي 
على الدنيا بكلّ ما فيها من شهوات وأموال ورتب ومراتب: 


الوا إن إِلَ ميا مون 40 . 





راجعون» وما عنده سبحانه من الثواب والنعيم أعظم وأبقى» وذكر سبحانه 
1 0 0 : ا م حت 2 ا ب سم مم 2 
في سورة طه أنهم قالوا لفرعون: #مَافْضٍ مآ أنتَ فَاَ إِنَّمَا تَقَضِى مذو لفْيَوة الذي © 
0201 سك اه 1 13 7 16 700211 ديج لاس وله ددسو محؤر 211 2 
نآ ءامنا يريا حفر لنا حَطبيننا وما أَكْرضْتنَا عَليّهِ من لسر وَاَلَّهُ حير وأبقن )4 . 

5 5 240 ره رد لك رس ار 2 

وقالوا له أيضاً في سورة الشعراء : «إقالوا لا صر نا إَِ ينا مسلبو (رع) ذا تطم 


. نا رم سس سس لس م رم ره 032 22 
عر لنا رينا خطليئناً أن م أُول لْمَؤْمِنِينَ ©*. 


فهم لا يبالون بتهديده ووعيده» بل واجهوه أيضاً بالحقيقة التي حاول 
التسثّر عليها باختراع تهمة التآمر والمؤامرة» فقالوا له: 


روس 2< < سدم سه حي سس ص 


5 أفرع علينا صبرا وتوفنا 





. 57/7 وانظر: مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 


الانتقام منا إلا لأننا آمنًا بالبراهين والدلائل التي هدانا ربنا إليهاء كما قال 
سبحانه : «إوما نموأ مُِْم لَه أن يمُأ َه الْعَرِرِ ألْمِيدِ» [البروج: 4]. 

فلم يكن إيمانُ السحرة مجرَّدَ عاطفة ثارت في صدورهم عندما رأوا 
المعجزة» بل كان إيماناً عقليّاً بعد التفكير والتدبّر في آيات الله سبحانه» ثم 
توجهوا إلى الله تعالى يستمدون منه الصبر والثبات» ويستعينون به على مواجهة 
ظلم الطاغية المستبد: 

«إرَينَآ أهِْعْ علنَاصَبرّ»# أي : صب علينا من الصبر ما يغمرنا ويملاً قلوبنا. 

وََوَنًا مُسَلِوِينَ4 ثابتين على الإسلام» غير مفتونين ببغي الظالمين وعدوانهم . 

وهكذا تحول السحرة من كفرة فجرة إلى شهداء بررة. 
© بطانة السوء: 

يبدو أن فرعون كان يتهيّب من موسى 42 في أول الأمرء ويخشى أن 
يمسّه بشيء من الأذى» ولعلّ السبب أنه كان يتيقن في قرارة نفسه صدق موسى» 
وو ار السسير الدر كك ل كي تر وال و 17اوا لويم 
به ما أنزل بالسحرة من التعذيب والتقتيل» ٠‏ حماه الله سبحانه مع أ+ خيه هارون من 
بطش الطاغية وظلمه كما وعدهما عندما كلّفهما بالرسالة : #قالا را إنَا عحَاكُ أن 
لك كَ يتلق © فَلَ لا عا ب مصصمآ أسْمَمْ ويك [طه] . 

وعرَّ على بطانة السوءء التي تحيظ عادةً بأمثال فرعون من الححكام 
المستبدّين» أن يروا دعوة موسى مستمرةً» فهي خطر على مصالحهم ومناصبهم» 
فشرعوا يحرّضون فرعون على البطش بموسى وقومه: 


ماه معرء 4 0 6 ع ١‏ برك باع 0 
موقا الملا من مو فرعون 3 موسو 00 0 لاض 0 وَءَإِلِهَمَكَ َال 


71 2 5 روح له 


2 ام 0 ا 





ظوَكَالَ الك من قَوْمِ وعونَ أَنَدَرُ مُومى وَقَوْمه لِمُفْسِدُوافٍ الارّضِ) أي: أتترك 
موسى وقومه لينشروا الفساد في أرض مصر؟! . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) مردل| ]ف قل 


نهم يرون في الإيمان فساداء لأنه يهدد مصالحهم ومراتبهم وامتيازاتهم. 


طوَيْدَرَكَ وََإلهَتَكَ أي : ويتركك ومعبوداتك؛ وهي الأصنام التي اتخذهاء 
وأمر قومه بعبادتهاء وفي قراءة (وإللهّيك) كعبادتك لفظاً ومعنى »2 أي : ويتركك 
ويترك عبادتك » والمراد من العبادة معناها العام وهو الطاعة. 


ويصعبٌ على الطغاة المستبدّين أن يروا أحداً يخرجٌ على طاعتهم»ء 
ويخالف أمرهم, لأنهم اعتادوا على استعباد الناس» فكلماتهم تشريعٌ لهمء 
والويل لمن يخالفهاء يُتهم فوراً بالفساد والخيانة والتآمر والعمالة للأجنبي. . 
ويكون مصيره السجن والتعذيب والإعدام. 

وعرف المقربون من فرعون كيف يثيرون غضبه على موسى والمؤمنين» إذ 
كان ايعلهر و مدع تاليه وحومة ظان: الانعيد افو يلط والفلسياة ‏ تتجعيرا 
بأسلوبهم هذا في إثارة غضبه : 


دَالَ سَتُعَيْلُ ْنَم وَتَْكَي نسَآءَهْم4 كما كان يفعل من قبل ببني إسرائيل» إذ 
أمر بقتل كل مولود ذكر فيهم وترك الإناث» كما قال تعالى في سورة القصص : 


3 0-5 رض . صءه ا عر عض م 1س م 2 و سس لحو ودس و سر وح ددا يام 


َه إِنَك كس ين الْمُنْيِينَ (©4. والسبب أن المنجمين والكهنة أخبروه بزوال 
ملكه على يد مولود من بني إسرائيل قد اقترب زمنه. 

نكمُم وررت4 أي: غالبون. 

وتدلٌ كلمته هذه على شدَّة ا وطغيانه وظلمه. وكأنه أراد بهذه أن 
يطمئّن رجال حاشيته الخائفين على مصالحهم ومراتبهم من دعوة موسى 242 . 
© المحنة: 

وبدأت محنة المؤمنين بعل هذه الكلمات التى صدرت عن فرعون» وأخذ 
موسى وأخوه هارون بتثبيت المؤمنين وتقوية عزائمهم في مواجهة المحنة: 





وا لجافا: ١159-6‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


ِ 
7 سمح أ 17 


توأ يله ا كك الارضٌ 





فالأمر ليس كما زعم فرعون: مووَإِنًا وَقَهُمٌ فَهِرُورت » [الأعراف: /ا1١1]»‏ 
فالظلم لا يدوم. والطغيان لا يستمر» وهما من أعظم أسباب هلاك الأمم 
وسقوط الحضاراتء والعاقبة الطيبة للمصلحين المتقين» لا للمفسدين الظالمين. 


2001 روه 


بلِ أن تَأَتِمََاوَونْ بَحَدمَا يِخْنَمَا قال عسى رَمكْم أن يمالك عَدُوَكُمْ 
عل يط ف الْرضٍ ل 00 يف تَعْمَلُونَ )4 . 





ام ووو ل تدعو إلى 8 الله وحده. 


ولا يخفى ما في كلامهم من تبرم وشعور بالخيبة من دعوة موسى 242 

وتكشف كلمتهم هذه عن طبيعتهم المادية» فالمهم عندهم أن تتغيّر أوضاع 
حياتهم ومعيشتهم أكثر من التغيّر الذي حدث في عقيدتهم وعبادتهم . 

فما كان من موسى 242 إلا أن بشرهم بقرب نصر الله تعالى: 

ا م4 وتصبحوا أصحاب السلطة والسلطان. 

هبخن الأ بطر كيت تَنْمَون» فيرى ما تعملون من خير أو 
شر وطاعة أو عصيان» فيجازيكم عليه» فالله سبحانه لا يجازي العباد على 

وفي كلماته 42 تعريض بقومهء فكأنّه أشار إليهم بأنَّ الظلم والفساد 
يمكن أن يقع منكم كما وقع من فرعون ومَلَئَهء والله سبحانه يبتلي عباده بالخير 


والشرء كما في قوله: رَيلكٌ بار وكير َه وا يصُون» [الأنبياء: 0*] وهو 
سبحانه يعلم ما سيكون منهم قبل أن يكون. 

واستمرّت الم سئوات كثيرة» ومن لطفه سبحانه ورحمته بعباده 
المؤمنين الممتحنين» أنه أنزل في أثنائها الكوارث والنكبات بفرعون وقومه. 
فشّغْلوا بها عن تعذيب المؤمنين واضطهادهم» حتى إِنَّهِم طلبوا في آخر الأمر من 
موسى د أن يسأل الله تعالى أن يرفعها عنهم. 


22-- 


يده 5744 رك دسم ب وس م ميج لس اي كح 2 وو ع حجر 
#وَلَقَدَ أَحَذْئآ َالَ فَعَوْنَ بِالسَِنَ وَتَقصٍ من ألشَمَرّتِ لعَلَّهُمْ بُأَكَرُونَ 40 . 


سو له داج مم 





وَلقَدٌ أَحَذْ ءال وَعَوْنَ بأَلسَدِينَ»* أي : بسنوات القحط والجدب. 

وفص من لثمت وتلف في المحاصيل الزراعية بما يصيبها من الآفات. 

وناب واكرنه لدليم بتعطرة بالغداية كلاترتي دترت اولان 
النفون» ولكن قلوبهم لم تلن بسبب شدة قسوتها وتحجّجرهاء وظلوا على كفرهم 


وعنادهم . 


سر عع 1ع ج11 م 4 سوم ساسم #4 دك يع 3 
«وقإذا جاء نهم الحسَنة الوأ لنا هلذِوء وإن تَصِمهُمْ سَيْحَة د وأ بمومئ وم 


5 


36 35 ل هي مدساري 2 2 3< إن مده --_- 
لُِهُمْ عند أن وَلكنَ كه لا يعَلَمُونَ 4 . 





معدل غلى أن شتواك الجدية والقحط نا كا سر اله ققد قدلاتيا 
سئوات خير وخصب» فلم يقذَّر سبحانه استئصالهم بالقحط والجدب. 

مقَالُوأ لنَا هذ يه أي : نحن مستحقون لهاء ونحن أصحابها وأهلهاء ولم 
برذوها إلى عاك 2 ويشكووه عليها . 

«إوإن نْصِبَهمْ سَدَكَةُ4 تسوءهم كالقحط والجدب وتلف المحاصيل . 

00 د 

«ويطيروأ يموسئ ومن مُعَهَ»# أي : يتشاءموا بموسى والمؤمنين» ويقولوا: هذا 
القحط والبلاء بسبيكم» ولولا وجودكم بيننا لما أصابنا هذا الجدب والقحط. 





در دقفل التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


وهذا شأن الكافرين في كل مكان وزمانء يردُون الحوادث إلى غير 
خالقها ومديرها سبحانه » فالخير لهم. والشر بسبب مخالفيهم». قال سبحانه فى 
ا 1 ا ا ا و ل ل 
لي تنك إن مج بل شر قن شنرفة 40 . 


وكان الكمّار يقولون مثل هذا لرسول الله بكلِ كما حكى الله عنهم بقوله: 


د م ميرم 0011 1 


- دوج ساسم 5 5-5 كط را 0 
«وإن تَصِبْهُمَ حَسكة يفولوأ هذ مِنْ عِندٍ أله وَإِن تْصِبْهُمْ ميَكَة يفُولُوا مذو مِنْ عِندِكَ ل كل من 
و ركه رلا م ودسم رودي 32 رم 
عِنْدٍ أله مال هوا أَلْقَوَمِ لا يُكَادون يَفْفَهُونَ حَدِيدًا #4 [النساء: 8/ا]. 
وتقديره. 
مومه 4 اح ولد ب ع« وو بي اك. نك د 5 00 ع : 
وَلكنَّ رهم لا يِعَلَمُونَ4 أن كل شيء بقدر من الله تعالى» وأنه سبحانه 
خالق كل شيء» وهو على كل شيء وكيل . 
« الآيات المفصّلات: 
واستمرٌ موسى 1 يدعوهم ويذكرهمء. واستمروا على طغيانهم 
وفسادهم»ء وأرادوا منه أن يكف عن دعوتهم : 


01 ص م 


بو عن ايَةَ ْنَا يها هَمَا حَنُ لك بمؤمنيته 9 4 . 





لَوَكَالوا مهما تيا بو من ةق أي :من .معجزةء قالوا له ذلك على سبيل 
الاستهزاء والسخرية. 

م لْسْحرنًا يبا وتصرفنا بها عما نحن عليه. 

وكانت كلميّهم هذه الدالّة على شدة إصرارهم على باطلهم» بداية مرحلة 
جديدة من الابتلاء أشد وأشق من المرحلة الأولى؛ أرسل الله عليهم فيها أنواعا 
متعددة متوالية من النكبات والمصائب: 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) يَوو الوا *؟ 1 1١4‏ 


و 


011 سس لاه 00 هه اس هه رمه د ساو م مينر ٠‏ سج 
هرسلا ليم ألطووَانَ وَاَْرَاد وَالْفُمَلَ وَالصّفَاءَ وَأَلدّم يت مُفَصَْتٍ قأستَكيروأ وكانُوأ وما 


1 





2 سل حتت 
يميت 9 4. 


مامَرَسَلْنَا كيم وات الأمطار والسيول التي طافت بهم» وطغت على 
أراضيهم ومدنهم وبيوتهم. 

«إواطْراة» الذي أتى على زروعهم وثمارهم ومحاصيلهم . 

«وَالْفَمَلَ #4 في أشعارهم وأبشارهم يمتص دمائهم . 

وا لضفاو ملأت مياههم وآنيتهم . 

وآلدّم» الرعاف الدائم"'' الذي كاد أن يهلكهم» ويستنزف دماءهم. 

ديت مُقصَّلتٍ #4 واضحاتء أو أتتهم هذه المعجزات متواليات متميزات 
عن بعضهاء ومع كل ما تقدَّم لم يؤمنوا. 


هاس عَكبروأ وَكانوأ ما يميت عريقين في الإجرام. 


ثم سلط الله عليهم بلاء أشد من كل ما تقدّم» وهو الطاعون» فمات منهم 


لما 





وما وَقَمَ عَليْهِمُ أالِجْرُ4 أي: أصيبوا بالطاعون» حتى كان الذي يُصاب 
به يُهجرء فلا يقترب منه أحدء ولا يدفن» وقد ابتلي به بنو إسرائيل بعد ذلك 
بسبب معاصيهم كما سيأتي فعا 

وفي الحديث الشريف: عن أسامة بن زيد وكا قال: قال رسولٌ الله ككل : 
«الطاعون رجرٌ أو عذابٌ أَرسِلَ على بني إسرائيل: أو على مَنْ كان قبلكم. فإذا 


)١(‏ انظر: تفسير النسفي: ا 


و 
قو 


الاق 3 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 





سمعتّم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بهاء فلا تخرجوا فراراً 
منه) [رواه البخاري (1477) ومسلم (09718]. 


5 مر مت 2 
قَالُوأ يَمُوسى دع لََا َي يمَا عَهدَ عِندَكٌ)4 أي : بما أكرمك من كرامة وإجابة 
الدعوة. 
لين كَمَفْتَ عَنَا ليج أي : لئن دعوت الله وكشف عنّا هذا الوباء الذي 
ابتلينا به. 


لالنْؤكَ آكَ وَلَرسِلنَ مَحَلَك بَنَ إِسَرتِيلَ4 ؛ وهكذا ألان الطاعونٌ نفوسَهمء 
وأزال شيئاً من قسوة قلوبهم» فوعدوا موسى بالإيمان برسالته» والسماح لبني 
إسرائيل أن يخرجوا معه إلى الأرض المباركة. 


مو د 


كلما عقر عم ألم 1 جل هم تللغوة إِدَاهمْ 5 © 





هلو 1 


#فلمًا كئفنا عنم أليَجرَ» بدعوة موسى #42 . 

إل أجل هم بِهُوهُ» أي: كشفه سبحانه عنهم إلى أجل معيّن قدّره العليم 
الحكيم لهلاكهمء. وما وعدوا به موسى من استجابة لدعوته لم يكن سوى 
انعكاس لحال الخوف والرعب الذي نزل بهم»ء فما كانوا صادقين في وعدهم» 
والله سبحانه يعلم حقيقتهم» وما رفع عنهم الطاعون إلا استدراجا لهم إلى 
الأجل الذي قدّره سبحانه لهلاكهم واستتئصالهم. 


إِذَاهُم يَسَموْنَ4 أي : ينقضون عهدهم مع موسى تلد ويرجعون إلى 
بغيهم وطغيانهم . 


وهذا خال كيرمن الناش » يلجؤوة إلى الله تعالى وفك القدة والتقطر فقطء 
كبا قال كتالن: «رناد لو يط قي اذه ند إنا مي م لسر له ترود © خُرّإداكَقَقَ 
لص سكم إِذا هرق قنك برهم مركن (©) ليكفروأ يمآ الهم فرق تَمَلَمُونَ» [النحل]. 


ه هلاك الطاغية وجنوده: 


رفع الله عن فرعون وقومه أنواع الابتلاء الذي أنزله بهم وانتهت مرحلة 





14> 2 التفسير الموضوعي لسور القران العظيم  )9(‏ ي#ؤا/|ف: ١‏ 


البأساء والضراء» وأتت بعدها حالة السعة والرخاء» لتكون مقدّمة لهلاكهم» بحسب 
سنّته سبحانه في خلقه التي سبق الحديث عنها عند قوله تعالى : «وَمَآ أَرَسَلَْاف قَرَيَةٍ 
ين كي 1 اف ا ل لق 1 0 2011 1 اليه لفسكة عي 
عدوا وَقَالوا مَل متو 2اباءنا 2 وَألشََآُ أَحذ نهم عند وهم لا يد 3 [الأعراف] . 


ولما بلغوا الأجل المقدّر لهلاكهم» أهلكهم سبحانه: 


ره سس جد مره لع < ساح مسبو 


هاما مهم دَأَعْرَقتَهُمْ في اليم ممع كَذَّبُوأ ًا وَكَانواعَنْهًا عملت )4 . 





رع ساسح مه حرم رهج مودو 


و ةانتقمنا منهم َعْرَفَتَهُمْ فى ألْيَرَ»# في البحر العميق. 
بكلا يت سب تكليهم بيات ان تعلى. 


عَم لفارت 


«رَكانوا عَنْهَا عَِنيت» معرضين ومنشغلين بشهواتهم وأهوائهم. 

وما أنزل الله تعالى العذابَ والهلاكَ على المجتمع المصري كلّهء كما 
فعل في المجتمعات البشرية الماضية التي قصّ علينا خبرهاء قوم نوح وعاد 
وثمود وقوم لوط وقوم شعيب. إِنّما أنزل سبحانه عذابه بفرعون وأعوانه وجنوده 


آ|ت ىلر ل را 


فقط» وأخبر عن ذلك في قوله في سورة القصص: #تالكذكة وجنوده 
قال الل كت حكات + عَبقِبَةٌ لظَدِلِمِيَ 40 . 

ويلاحظ أنَّ الآيات في سورة الأعراف فصّلت في قصة موسى وفرعون 
المراحل والحوادث التي سبقت هلاك فرعون وجنوده» فذكرت وقائع في القصة 
غير موجودة في غيرها من السورء ولمًّا وصلت إلى هلاكهم ذكرته مجملاً» 
وتركت تفصيله إلى سور أخرى في القرآن الكريم كسورة يونس وطهء ولعلَّ سبب 
ذلك أنَّ السورة اهتمَّت بالحديث عن الأسباب المؤدّية إلى هلاك الأمم وسقوط 
الحضارات» ولهذا فصّلت الحوادث التي أذَّت إلى الهلاك إبرازاً لأسبابه 
وانسجاماً مع موضوعها الأساس. 

أدَى هلاك فرعون وجنوده إلى انتعاش بني إسرائيل وظهورهم وقوتهم كما 
أدَّى أيضاً إلى انكماش الحضارة المصرية وتآكلها وسقوطها: 





ا لانن ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


7ه 2 


ودمرنا 


دوو سس 4 مه 2 
وقومة. وما كانوا يعرشوت 409 . 





7 وودء لابرد 


لوَاوربنًا لقم ليت كثوأ يسْتسْمَيْت» وهم المؤمنون من بني إسرائيل الذين 
كانوا يعانون من ظلم فرعون. 

مرق الْاَرَضٍ وَمَعَرِبها أل بَرَكَا في وهي الأرض المباركة في بلاد 
الشام. 

ولم يتم لهم هذا بعد هلاك فرعون مباشرة» لأنهم ‏ كما سيأتي معنا - 
ما أطاعوا موسى . وما شكروا الله على ما أنعم عليهم» وإنَّما تمّ لهم هذا 
بعد مرحلة التيه في سيناء» وقد وصلوا إلى ذروة التمكين والاعتزاز في عهد داود 
وسليمان لكلل ولم يدم لهم طويلاً بسبب فسادهم وعصيانهم”"'. 

وونتق كن ريك القن عل د مويق وامترا» اق أخلك سيحانه 
عدوهم» ونبَّاهم من ظلمه بسبب صبرهم مع موسى نك على الشدائد والمحن. 

وَدَمَرَنَامًا كن يَصََعٌ روت وَقَوْمُهُ من العمران والقصور. 

«ومًا كانوا يعَرِشُورتَ» في الحدائق والبساتين. 

ولم تفصّل الآيات كيفية تدمير المنشآت الحضارية الكبيرة التي كانت في 
مصرء والتي لا يزال بعضٌ آثارها قائماً حتى العصر الحاضر»ء تدلٌ على ضخامة 
هذه الصروح العمرانية» وعلى القوة المادية الكبيرة التي بلغتها الحضارة المصرية 
القديمة» وإِنّما اكتفت الآيات بالإخبار عن سقوطهاء وانتهاء دورها التاريخي» 
بعد أن فصّلت الأسباب التي أدّت إلى ذلك. 


© © © 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في: (تفسير سورة الإسراء) في تفسيرنا الموضوعي هذاء وقد سمّيناه: 
(المواجهة والتثبيت في سورة الإسراء). 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (6) ذاقنا 























ِِ ولة ساالده و ص 020104 
ا 00 07 سر ورسم وريلا م رم 0 ل ل سس 


قوم تجهلون 3 متؤلك يي 0 
© تَالَ أعَيْرَ أ ةبه بل مع ليك 9 ا 
5 م ايلو 50 ووم عد 52 2 عم مرص عو سلاج ا 
3 يسوموتت سُوَءَ الْعذاب يَقَيْلُونَ 56 0 0 وف ذ 


7 مك سح سح سه مره 


وَوعَدْنَا مُوسَى مَلبقِيت لله وَأَتَمَمَهَا بِعَشْرٍ 5 


وغ 


- امور 


تبرت كلذ دكا وض كمد هنثورت لقلقق ‏ فى مامح ولا تدم سيل الْمَقين 


ء 
ا 5 و 8 58 1 م 


وأثر فَوْمَك يأَعَذوا 


017 ل 
سَأصَرِفُ عَنْ َاينِقَ الذي 0 الْديْضِ يغبر لْحَقّ 


_ٍ 


سح 3 مد 


5 00 7 سل الرشد لا يَتَحِدُوهُ صَي ون يَرَوَأ 

مي 09 1-6 ٠‏ 
د هد من عه 3 ريا تو 
نوأ للم > © وكا سقط فت أَيْدِيهِم وَرَأَوَا أَنَّهُمْ هذ د 




















الك التضيرالمرضيس اسىرالتزنالشيو )0‏ 2000 
92 0 التسير الميضيسي لسود لقان لشي( لكل 









لح ل سا لس ممح اح 6 أ ره 2 0 2 3 
يحمنا رسَا وَيَغْفرٌ لنا ا ل م 
0 ا ا اك 6 0 0 0 سر 








برك عر 


م سم د 04 هه 
الست © 3 ا 1 0 







- لسعم اس ست لس دس 50006 مه 0# 2 
إِنَا هد إِليَكَ قال عذالى ا اه وَيَحَمَّت وَسِِعَتَ هل شَىَّءِ سََأْحَتبهَا للذين 


5 






اه 


ازكرهة ادن 1 بكَايئًِا لومِنُونَ م (0) ألَدْنَ يَتَرعُو, 
2 0 ست عر لالعرم 2 2014 0 2 
الْزِى دونه مَكنويا عِنْدَهُمٌ في التورسة وَالْاجصِلٍ ا بِالْممَرُوقٍ ف وينهلهم 4 عن 
000007 لاس سنن ار سم 2 سس الو ساح لج 8 14 
المبكر وَخِلُ لَهُمْ الطَيبَتِ وَححَرْمُ عَلَيَهُمْ لحنت ويصّع عَنْهم إصرهم 
ىه < سي ممم 000 27 1 عر 1" 1 

ى كَانَتٌ عَليْهرٌ فأأذزرت َأميُوأ بو وَعَرَّرَوه ونصروه وأتبعوأ النورٌ ألذى | 


ل ابوس م 


المفلحون 


4 







030 
3 

5 

3 
طام. 


















رمي فو و 4سهه 


ِأَسَّه مَكَلِسْيف وَأتبِعوه تهتدون ليها . : م موسئ امه 
2 






0 









2 6 2 - و 56 عَدَْءٌ أشبا ك0 74 م اي ا 0 مه ا ل 





2 7 2 5 و مودس شاد دي سه و د 

ل اف له ]ا 0 بحَسَتٌ مِنْهُ أنْننَا عَشْرَهَ عينا هد علم كل أ 

لبن كي بم مرا ل سح سس سرس ور يد وغوه ا ع ام ل اول م 
وَظلْلنا عَلِيّهِم تت ورا عه لْمَرَيَ وَالسَّلُوه لتَلُوَىك كلوا من طَيْبلتِ ما رزقن وما 
42 ا - سج ىو سل حص 4 - ره 





وك . حكاوا ١‏ 


مدل التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) القن 


0 


نت طَثوا هع لاي الّى قبل هد َرْسَلَاعلتهم 
و ل 0 0 
اس ا عا ويم لا 


شدء 2 ود سروه شع 
مهلكهم أو معَذِبهمٌ عَدَابًا 


تايحرسملا 
من يسو 


0 


ََعُودُ يِه © كلتك ف لض أمما مَنْقُمُ الصَبِحونَ وينم دود كلك وَيكوَكهُم 

بلفسَكدتٍ وَالتَيِيمَاتِ لمَلَّوُ يتْجعوق 67 عَعَلَتَ هنأ ١‏ بم حَلْفٌ وَرِبُوأْ الكتب يأَحْدُونَ عرض 
نا وَإِن يعم ا ألو يعد علج يقن الكتتٍ آل لا 

أما في وَاَلدَارُ الْأخْرَة حَيْنُ لآ ردت يدون أقَك تحَقَُونَ (©) وَالدبنَ 

صّكرْة إن لا ضِيمُ 37 قي (© © رد نتقنا أَلْبَلَ مَوْقَهُمْ 

أنه لذ للا ويا لك وها بي مدنا يتم ِعُوَوَ وأذكروأ ما ماه عدو نو تون © 6 

رَبّكَ مِنْ ب" ادم من ظُهورهز دَرِيَتَيمَ وََفْبَدَمْ ع َنِم أت م الوأ بن مهدا اك 

ولوأ يوم الْيدَمَةٍ الا عر 9 َو توا إما أ آنا من مَل وحتفا دري 

بيت انر كل التطلرة 6 عقل الكنها ولعلوه قفرت 0 تل 


و“ 
0 


يهم تبأ الى َاتَيئهُ ينا 6 مِنْهَا تَبَمَهُ ألشَّبِطنُ 7 من اأكايرت © َو 
شِنَمَا لرفَعنَه يبا وَلَكتَهه أخلَدَ غلك إل الاضٍ ابم عوَةُ تاك كمَتلِ ألكلبٍ إن خَحْيِلُ عليه 
يَلْمَتَ أو تبسك ينه ذَِكَ نكل القار يبت كُذَوا كيين وول 
24 048 و م ا سر اذأو 2 


ون © سَاءَ مثلا القوم لِيِنَ كَدَنا يسَايِدنًا وأ أَنفسَجمْ 6 كانوا يظلمون 9 
َمْرّ آلمهْئَدِىٌ وَمَن يُصْيِل وكيك هم لير © 07 وَأ لِجَهَتَدَ سكن 2 امت يْلْنْ 








ا ا 7 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


أ اوزفه جوز 00 
ليك ١‏ لعلو 
ظُُ 


م 


ع وو :2س 


او 3 1 لد يوه يتا مَك 1506 - مون يبا أو 





ه جهل ونكران: 
تتوقف الآيات في هذه القصة عند هلاك المكذَّبِينَ» كما فعلت في 
القصص السابقة» بل تابعت الحديتٌ عن , بني إسرائيل مع موسى وهارون يا 
وهم في طريقهم بعد خروجهم من مصر إلى الأرض المباركة» إلى فلسطين : 
سَكْووو ع أصنتاز لو هالا 


0 َو 00 


هون ((©) > 





وَجَوَرْنا ب إِسَيَدِيلَ الحرَ» أي: يسّر الله تعالى لهم اجتياز البحرء ففتح 

لهم فيه فيه طريقاًء كما قال سبحانه في سورة طه: #ولمد أَوَسَيِمَآ إآ 0 
عِبّاوِى فَأَضْرِبَ طم طرِبًا في في لخر سا لاحت در وَلَا عختَى (©)» . 

وقال أيضاً في سورة الشعراء : «اتَأرْينِئآ إل موسج أن آضْرب يَمَصَلةَ الجر افق 
در رلة إء 009 صم جع 1-4 - دي موه د 200 سم رمو 2ه + حص وروي 
فَكَانَ كل فرق كالطوير لْعَظِيمٍ (©) وَأَنلفا تم لحرن 09 09) ونا مومى ومن مَعهه لمَعِينَ (9) شر 
أغْرَفَا ألآحرينَ )4 . 

إمَأتوا عَكَ قَوَرِ» أي: مرّ موسى وبنو إسرائيل على قوم. 

تيََكْنُونَ عع أَضَْاِ لهم يواظبون على عبادة أصنام» تأعادي بدو ساكل 
بهذه العبادة! . 

مفَالُوا يَمُوسَى أجعل لَنَآ إِلهَا4ه صنماً نعبده. 

كما لح َإلِهَة» كما لهؤلاء القوم أصنام . 

إنه طلبٌ عجيبٌ» يطلبونه من نبي الله موسى #َ#ذ الذي يدعوهم إلى عبادة 
الله وحده» والذي أخرجهم من مصر تحت راية التوحيد» وغضب 4لا من 


طلبهم هذا وردٌّ عليهم : 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) لواف 179 ١‏ 


ثَالَ إِنَكْ قَوْم ينوت عظمة الله تعالى» وأنه هو وحده المستحقٌ للعبادة. 

أو: إنكم متصفون بصفة الجهل» وهي السفه والحماقة والطيش؛ فمن 
قريب رأوا الآيات العظيمة التي تدلٌ على عظمة الخالق سبحانه: انفلاق البحرء 
وإهلاك فرعون وجنودهء ونجاتهم من ظلمه وطغيانه» فما أجهلهم!. 

وتابع موسى 2 يبيّن لبني إسرائيل ضلال هؤلاء القوم الذين يريدون 
عبس فى داليم ” 


سر ودسم وريغطة 7 


موْكك متَبْرمَاهمَ وه وَل نكأ يسَمَلُوت )4 . 





هي ورب وديظ وي و . ع 0 5 ٠‏ 
هون هتؤلك متب ماهم فده أي : مدمر وهالك ما هم فيه من | لضلال والكفر. 
فمعبوداتهم هذه يمكن تكسيرها وتدميرهاء فلا تستحق أن تُعبد. 
وه ل ابر 


وبل مَاكانوأ يعَمَذُورت وعبادتهم باطلة لا خير فيها. 
ثم قال لهم موبخاً ومنكراً: 


َبرَ أنه أَقِيحكُمْ لها وَهٌْ ضَلَكْمْ عل القلّيرت 469 . 





تال أَعَبْرَ أله أَفِيكْمْ إكهّا4 أي: كيف أطلب لكم معبوداً غير الله 
0" 


ل ل وى ماس ورور 


وَهُوّ فَضَّلَكُمْ عَلَ الْمَدلّيت* بالنعم الكبيرة والآيات العظيمة التي أعطاها 
لكمء والتي لم يعط مثلها لغيركم» فكيف تقابلون نعم الله تعالى بهذا الجهل 
والجحود. وتنا لون ععيوداً غيره سبحانه؟!. 

وأضاف 2 مذكّراً لهم ببعض نعم الله تعالى عليهم : 


مر و 


مج 2 000 ا له وار م« سس صذ ور سور كو سر سير ملاح 2ج 
ود أنِتكم مِنْ ءال فرعو يسوموتتم سوء الْعَذَابٍ يقَيْلونَ أن ُ وَيسسحون 


16 5 دريو سل ده .| ور 2 
لساء وفى ذالحكم بارع من ربُحكم عظيم 4 . 


موود أَْتَحُ» وفي قراءة: (نجاكم) . 








منلاد لحل التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


و2 سر م عدء يحو لس 00 


لين َال يروت يوون شو الْعَدَابّ يُقَيَلودَ نكم وسْتَحْونَ شم وف 
دلحكم بل ين رَيَحكُمٌ عَظِيِةٌ4 والابتلاء كما قلنا سابقاً يكون بالخير والشرء 
والنعمة والمحنة» وقد نجح القوم بالمحنة لما صبرواء ونجّاهم الله تعالى منهاء 
وسقطوا في ابتلاء النعمة» فجحدواء ولم يشكروا الله تعالى» وطلبوا عبادة 

كتب سيد قطب كله في ظلال هذه الآية فقال: (إِنَّ موسى 22 لا يواجه 
اليومَ طاغوتٌ فرعون وملتهء فقد انتهتٍ المعركةٌ مع الطاغوتء ولكنّه يواجه 
اتعوكة اخوع ولد ليا اندجو نش وأطرله امنا :+ نيا معركة استصلاح نفوس 
بني إسرائيل» التي أفسدها العيشٌ الطويل في ظلّ الاستبداد والظلم والإرهاب» 
فامتلأت بالجبن والذل من جانب» وبالحقد والقسوة من جانب آخرء وهما 
جانبان متلازمان في النفس البشرية» التي تتعرّض طويلاً للإرهاب والطغيان»"”". 

ولا شك أنَّ الظلم والاستبداد والإرهاب يفْسِدٌ النفوس القابلة للفسادء 
فثمة شعوب كثيرة حَكمها كام مستبدٌون» وعاشت في ظلّ إرهابهم وظلمهم 
فترات طويلة» ومع ذلك لم تصل إلى هذا الحد الهابط من الفسادء فالنفوس 
البشرية أنواع في قابليتها واستعدادها للخير والشر كما مرّ معنا في قوله تعالى: 

2 ب لعو 1 


سردو م 0 2 إارعة رصي ل سح 2 
واد ألطيّبٌ يحرج َي بِإِدنِ ربهوء والزى خبث لا يخرج إلا نَكدًا حكذلك نصرّف الأيِ 


دك - 5 


ِقَرَرِ يَنْكْروتَ # [الأعراف: 0140 ولدى بني إسرائيل استعداد كبير للفساد» أكدته 
مواقفهم التي ذكرتها الآيات الآتية. 
© صعفّة موسى: 

سأل موسى 4 ربّه أن يُنزل عليه الكتاب الذي وعده به عندما كان في 
تلصو فأمره تعالى أن يهن نفسة لهذا الأمر فقيل على العادة معزلا الناس 
ثلاثين يوماً» وفعل موسى ذلك فأمره ستبحانه أن يزيد عليها عشرة أخرى» قال 
تعالى : 


.1757 /“ في ظلال القرآن:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) يووا لواف ١25 - ١2"‏ 


آ آ هه 04/1 2 


وواعدنا مور م ا 10000 وَقَالَ 


موس ليْضِهِ هدرو للقن في قَرَى وَأَضَحْ ولا حَيّحَ سيل الْمْنِييِهَ 40©3. 





آذ هه ل م 


ا م 

وقبل أن يعتزل موسى 8242 قومه ويتوجه لميقات ربه بجانب جبل الطورء 
استخلف عليهم أخاه هارون: 

وَقَالَ مومئ لمم يِه هدرو أخَلْفَن في قَوى 6 . وأوصاه 1 قاتلاً : 


د مجيرء 


م وَأضَلحٌ وَلَا ْم م سَبيِل الْمفْيدِن» ولا شك أن موسى يعلم حرص أخيه 
هارون على الإصلاح»ء 5 ا وا المفسدين» فهو نبي كريم معصوم 
بعصمة النبوة» ولكنَّ موسى #ذ أراد التأكيد والتحذير»ء لكونه يعلم طبيعة قومهء 
وما عندهم من قابلية واستعداد للفساد» كما يعلم أن في قومه أشخاصاً فاسدين 
مفسدين» سيستغلون فترة غيابه في نشر فسادهم في المجتمع الإسرائيلي . 


ا ةا 


0 


م 7 





011201 


وَلَمًا جه مُومَى لِمِيمَدِنَا4 في المكان والزمان الذي عيّنه له الحق سبحانه. 

وهو من ا لخصائص التي خص الله تعالى بها موسى 242 . طمحت نفس 
موسى إلى أكثر من ذلك : 

ثَالَ رَيَ أَرِف أَنَظرٌ إِلَلكْ» أي : أكرمني بكرامة ثانية» وهي كرامة النظر إلى 
ذاتك المقدّسةء كما أكرمتنى بكلامك. 

مال أن رست » أق: لن تستطيع رؤيتي» وأنت في حياتك الأرضية الزائلة 
المحدودة. 


ف (لن) هذه ليست لنفي الرؤية على وجه التأبيد كما رأى بعض أصحاب 
الفرق» وإنما لنفي قابلية الرؤية في الدنياء وهي كائنة يوم القيامة للمؤمنين» بعد 
أن يكملهم الله تعالى ويجملهم» وتزول عنهم العوائق الدنيوية التي كانت فيهم. 

قد ثبتت الرؤية بالآياتٍ القرآنية الكريمة 3000 النبوية الصحيحة : 

من الآيات القرآنية قوله تعالى : وْع بذ تضِرءٌ (7©) إِلَ ريما تاظِرَة 4 [القيامة] . 

وقوله ود في الكافرين : 9ك عن رم وكيد مذ لَحْجُوبونَ4 [المطففين: ه 

وقوله خلةِ أيضاً: ظلِلَدٍ ل 
ولك صب أنه هم يا حَلِدُونَ4 [يونس: 75]. 

والزيادة همي رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا. 

كما جاء في الحديث الشريف: عن صُهيب ذيه؛ء عن رسول الله كَل : 
«إذا دخلَ أهل الجن الجنّةء قال: يقولٌ الله تباركَ وتعالى: ريدو فيا أزيدٌكم؟ 
فيقولون : ألم تبيّض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنّةَ وتنجّنا من النار؟ قال: فيكشِتٌ 
الححات» فما أعطوا شيئاً أحبٌ إليهم من النظرٍ إلى ربّهم يدا ثم تلا هذه 
الآية : لِيَدنَ أَحْسَنوا للسَى وَزِيَادَة 4 [رواه مسلم (1917)]. 

ومعنى قوله: «فيكشفٌ الحجاب» أي: تُزال مانعية الرؤية عن المؤمنين» 
فيكمّلهم الله تعالى حتى يصبحوا أهلاً لرؤيته سبحانه. فالحجاب فينا نحن”". 


وقد مرّ معنا أنّه سبحانه يكمّل أهل الجنة خَلْقاً وخُلّقاً عند قوله تعالى : 


ا" 


104 د 


وَبرَْنَامًا فى صُدُورِهِم ين خلٍ ير من حَحَهِمْ لتر [الأعراف: 147]. 

وعن أبي هربرة طلانه ولك أن ثاسا قالوا ترسوك الله كد : يا رسول الله هل 
نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله كلِ: «همل نَضارُونَ في رؤية القّمر ليلة 
البدر؟» قالوا: لاا يا رسول الله. قال: «هل تضارُونَ فى الشمس ليس دونها 


)١(‏ انظر: (تفسير سورة يونس) في تفسيرنا الموضوعي هذاء وقد أسميناه: (الإنسان بين 
التقدير والتكليف في سورة يونس). 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ترد ردل 


سحات؟» قالوا: لايا رسول اللهء قال: «إنكم ترونه كذلك» [رواه البخاري 
(ففرتة ومسلم (49) واللفظ له]. 

ومعناه: ترونه سبحانه رؤية واضحة لا شك فيها كوضوح رؤية الشمس 
والقمرء كما يليق بجلاله سبحانه. 

ومما يؤكد أن قوله تعالى: أن تَرنِ» لنفي قابلية الرؤية واستطاعتها في 
الدنياء أنه سبحانه قال لموسى بعد ذلك : 


«#ولكن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ دن أسَمَفرٌ محكانه. سَوْفَ ررنن»4 إذا تجليت لكء 
و 


والجبل أمكن وأثبت وأقل تأثراً آء ومع ذلك: 
وا لَجَبَّلِ 4 أي : ظهر له على الوجه اللائق 


متنا . 


اه هول منظر الجبل وهو ينهار ويتفتت: 
مكر رق عوناف أ: مقط دك غلية 


000 


#إفلمًا أفاق» من صعقته وغشيته . 

دَالَ سَبِحئك يُيْتْ ِلتَلكتَ»ه من الإقدام على سؤال الرؤية من غير استئذان. 

رانأ وَل الْمُؤْمِنت» بعظمتك وجلالك. 

وظهر بهذا فضل سيدنا محمد وَكِلةِ فعندما أكرمه الله تعالى بمعجزة 
الإسراء والمعراج» وأراه من عجائب مخلوقاته في السماوات ما أراهء لزم كَلِلِ 
تم الله تعالى برؤيته» ولم يطمح ببصره إلى أكثر منه أدباً مع ربّه 
للد فاستحق ثناءه الكبير عليه في قوله سبحانه : «إما رام صر وَبَا طق (©) لقَد رك 
مِنْ ليت وَيْدِ ك4 [النجم]. 
© الشريعة والحضارة: 

وبعد أن أفاق موسى 8ه من صعقتهء وأقبل على الله سبحانه تائباً» ذكّره 
سبحانه بما أنعم عليه وما خصّه به: 





سو الوق 144 - ١25‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


59 


ا دل ع سك 77خ سه رامد عغده سخ سن 
ألتّاسن « لكت وَيَكَلهِى فَحَذْ مآ ءَاتَنْتَكَ وك 


2 





لرَيكلى» وبتكليمي إياك. 
لتَحْدَمَا َاتَيمْكَوش يت الشَّكنَ» فإن من الشكر الرضا بالنعمة والقناعة بها . 


وأنزل عليه سبحائه التوراة مكتوبة في ألواحء وقال جل وعلا في وصفها: 


8 27 25 2 
379 د 20310 


5 دس ع . مجر واف ردم 4 3 00 2 0 وم 
#وركببنا له فى الألواح من حكل شَىْء مَوْعِظهَ وتفصيلا لحل شَىْءِ فخذها بِمَوَوٍ وأمر 





هه رج عه 9 22س 2 كي ع داس مجحب لس موتك 
قَوْمَكَ يَأَحَذُوأ بأَحَسَيهَا سَأَورِيكد دَارَ اَلْفَسِقِينَ 4©9>. 


ص< م 


#وَكيَبمَا له فى الْأَلْوَاكِ من كُلٍ نَىَو»ه يحتاجون إليه في أمر دينهم 
وشريعتهم» أي: كتبنا له فيها الأحكام الشرعية التي يحتاجون إليها في جميع 
شؤون حياتهم. 

فالشريعة أمر أساس في بناء حياة الأمة الاجتماعية والحضارية» وبقاء 
الأمة واستمرار حضارتها مرهون بمدى تمسكها بالشريعة المنزّلة عليها. 

«اتَوْعِطَةٌ وَتَفْصِيلًا لكل تَىَوِ أي : كتبنا له كلّ شيء من المواعظ وتفصيل 
الأحكام. 

فالشريعة الصالحةٌ الكاملةٌ هي التي تلبي جميع الحاجات التشريعية للأمة 
في شؤون دينها ودنياهاء وهي مقوم أساس من مقومات الحضارة» والمطلوب 
من بني إسرائيل الذين عاشوا في ظلّ حضارة الظلم والقهر والاستبداد عندما 
كانوا في مصرء أن يقيموا في الأرض المباركة حضارة العدل والإيمان والحرية 
والسلام» وهاهي الشريعة الكاملة قد أنزلها الله عليهم» وهاهو نبي الله موسى 
يقودهم إلى الأرض المباركة» فهل سيكونون أهلاً لهذه المهمة الجليلة 


ويرتفعون إلى مستواها؟ أم ستتقاصر هممهم وعزائمهم عنهاء ويختار سبحانه لها 
غيرهم من الأمم؟ هذا ما ستكشف عنه الآيات في سورة الأعراف. 

«هَخْذْهَا بعرو أي: بجد وحزم وعزم» فالمهمة التي كتنهم بها شاقة 
وكبيرة» تحتاج إلى جد وعزم وحزم . 

«وأمر فَوْمَكَ يَأَحْذُوأ بلسي » أي: بعزائمها وواجباتهاء ولا يتتبعوا رخصها 
فيعملوا بها فقط. بع اممرع كام هلان نر ركون فى براه القرلة ركفن 
لبعض الحالات الضرورية» فلا ينبغي العمل بالرخص فقطء وترك الواجبات 
والعزائم 

والتفتت الآيات تخاطب بني إسرائيل بأسلوب الوعيد والتهديد: 

سوبي دَارَ لْمَسِقِينَ4 أي: سترون عاقبة من خالف أمري» وخرج عن 
طاعتي كيف يصير إلى الهلاك والدمار و التباب. 

قل ابن جوير : #وإنها قال ناوي وان المسقين ها كما "يفول القانا لمن 
يخاطبه : (سأريك غداً إلى ما يصير إليه حال من خالف أمري) على وجه التهديد 
والوعيد لمن عصاه وخالف أمره)7؟ . 
« المعرضون عن الحق: 

وتابعت الآياتُ بأسلوب التهديد والوعيد» فبيّت سنّةَ من سُئَنِهِ سبحانه في 
خلقه. بقوله جل وعلا : 


سا ره صم 


يع لاح سام م2 م لصوو عد رن سح و< ماس 75 3 
«سَأَصَرِفُ عَنْ ءابق الذي يسَكبروت ف الْأرْضٍ بير ألْحَقّ وَإن ص كل ءَايَةَ لا 


10007 


ا 5 م ماد 4 0 
0 ون يَرَواً مس 


ئ_- 


نكا كوا عه ند 40 


«مَمَرِكُ عَنْ يق المبثوثة فى الكونء والدالّة على عظمته سبحانه 
ووحدانيته» أو آياتي المنزلة على رسلي, فلا ينتفعون بها . 





.60 /7 مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 


وو 
3 


الف ١2‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 





وك ل ال رك ا له 


في قول سبحانه: ٠‏ ج23 يقد بيوذت اليل ما بئد نيه أ ن لَوّ هَمَآ4 أصبئلهم 


3 ده ىم مح ع عَكَكَ . علس رع 0011 
ديهم وك ل و د ليك من أَمَِهَا وَلقَد 
6 ل 3 هَمَا انوا انيما 2 2 0غ مَل كَدللَت سر َس 40 


و كفن 46 [الأعراق]: 

دالكتر من آفاتك النفي«الكبيرة يجعل عناعيه تثبل النهن ضعنك 
الإدراك» لا ينتفع و ولا فر سكل : 

«إون يَرَوأْ كُلَّ َايَةٍ لّا ُؤْمِنْأ 4 كما فعل فرعون وملؤهء لم يؤمنوا 
بالمعجزات الكثيرة التي رأوها 

000 

«إوإن يرَوَأ سَبِيِلٌ أل يَتَحِدُوه سيلا أي: إذا رأوا أي طريق من طرق 
الضلال والفساد سارعوا إلى السير عليه» مما يدن على الاضطراب والخلل في 
امكيرهع والعكاس العم في: تظرهيم | 

إننا لنرى في عصرنا الحاضر كثيراً من المسلمين المفتونين بحضارة الغرب 
المادية تنسحب عليهم هذه الآية تجاه يعرضون عن اليحق الذي في دينهم 
وشرعهم» ويتمسّكون بكلّ ضلال وباطل يأتيهم من غيرهم . 

جك رأ كوا ياك وُكواعنها 4 غفلة عناد وإعراض لا غفلة سهو 
0000 

وشبج هت الحقلة الهم كذيوا بيوع:القيامةء 'وسلهوا اتشهم عن الشعور 
بالمسؤولية أمام الله تعالى» ولا قيمة لحياة الإنسان إذا لم يستشعر في قرارة نفسه 
بمسؤولية في حياتهء إنها جوهر حياته؛ ومحور وجوده: 


.”80 تفسير النسفي: ؟/‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) >< َالَف ١21‏ 


5 عو 21 3 


عَمَنلْهُمْ هَل يروت إِلّاما كانوأ 





سم - 
2 


َآَخِرَة حَبِطت أَعْمَلهُمٌ» ضاعت أعمالهمء 
وذهبت جهودهم سدّىء لأنهم جرّدوا أنفسهم عن الشعور بالمسؤولية أمام 
ربهم» فماذا يبقى من حياتهم؟. 

«هل يُجْرَوّت إِلَّا صا كاثوأ يَعَمَنُوت» في الدنيا؟! . 


«وَالدي كَدَوا يار أ 


ه العِجل الذهبي, 


وحدث في أثناء غياب موسى عن بني إسرائيل ما كان موسى يخشى 
حدوثه» فبينما كان 826 بجانب الطور يناجي ربه» ويتلقّى التوراة التي فيها 
الشريعة الإلهية» لتكونَ أساس المجتمع والحضارة في الأرض المباركة» كان 
بنو إسرائيل عاكفين على عبادة عجل مصنوع من الذهب؛ ولهذا العجل قصة: 

عندما أغرق الله فرعون وجنوده في البحرء التقط الإسرائيليون بعض 
حليهم التي كانوا يتزينون بهاء ويزينون بها أيضاً سلاحهم ومتاعهم» فلقد كان 
المصريون القدماء يحرصون على التحلّي بالذهب» ويتخذون منه الأساورء دل 
على ذلك ما ذكره سبحانه في كتابه عن فرعون أنه قال عن موسى 242 : آم آنأ 
َب ين عدا الى هر مهي وا كا هبن (©) ملولة لق عله نوه ين دمب أو جة مَعَهُ 
ْمَلَيِكَهُ مَفيَرِننَ )»4 [الزخرف]. 

وكتم القومُ عن موسى 4 أمرّ هذه الغنائم من ذهب المصريين» فقد 
كانوا يعلمون أنها لا تحل لهمء فما أحل الله الغنائم إلا للمسلمين كما جاء في 
الحديث الشريف الذي سبق ذكره: «أعطيتٌ خمساً لم يعطهنٌ أحدٌ قبلي. . . 
وأحلَّتْ لي الغنائمُ» ولم تحل لأحدٍ قبلي. . .2 [رواه مسلم (511]. 

واستيقظ الضمير الديني للقوم في أثناء غياب موسى عنهم» وتساءلوا فيما 
بينهم: ماذا يصنعون بهذه الحلي؟ فأشار عليهم أحد رؤوس الضلال والفساد 





١ 27‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


فيهم» ويّدعى السامري» وكان يتظاهر بالورع والصلاحء» أن يلقوها في النارء 
وأوقد الرجل لهم النار» وألقوا الحلي الذهبية فيهاء وكان الرجلّ على خبرة 
بصياغة الذهب, فأخذ هذا الذهب المذاب في النار» وصنع منه تمثال عجل» 
ثم أخذ قبضة تراب كان يحتفظ بهاء قبضها من أثر مَلّكِ رآهء وهو متشكّل بهيئة 
البشر أنزله الله تعالى عند انفلاق البحرء فقد انتبه السامري إلى أنَّ الأرض التي 
يطؤها تخضرٌ بتقدير الله تعالى» كأنَّ حياة سرت فيهاء فأخذ منها قبضةً من 
التراب» احتفظ به 0 أقرّ بذلك عندما سأله 'موسى بعد ذلك: 
تإدَالٌ هَمَا حَطبك يسَمِرِنٌ 69 قَالَ بَصْرَتُ ما لَمْ يبروأ به- فَمَبِضْتُ قَبْصَحة يَِنْ أَثْرٍ 


2 ع عم 2 د هه 


رسو فيد ذا كك موك ل كني » [طه] . 

ألقى السامري حفنة التراب هذه في جوف العجل الذهبي» فسرى به نوع 
ف العكياة :انمق المسدود قير أله تعالي وا عق قف اكرات سر كنا 
تتأثر قطع الحديد بالمغناطيس القريب منهاء وجعله هذا التأثّر يصوّت ويخور 
كما تخور البقرء وقال السامري لبني إسرائيل : هذا إِلَهحكم وَإِلَهُ مُومئ صتَىَّ» 
[طه: 88] أي : ذهب موسى إلى مناجاة إلهه ونسي أنه هنا. 

0 على عبادته. وفينوا به لكونه من وهاه فالذهب كان ولا يزال 
معبود بني إسرائيل» كما قال تعالى: «وَأُشْربوا في كُلُوبِهِمْ لْعِجَلَ بِحُرْمِن» 
الآية 0 917]. 

وحبٌ اليهود للذهب والمال أمرٌّ معروف ومشهورء. عبدوا العجل الذهبي» 
وأعرضوا عن نصح هارون لهمء وقالوا له: «إلن ببح عليه عَدكِينَ حو ينج لين 
مو [طه: ]94١‏ ففتنتّهم بالعجل الذهبي كبيرةٌ. قال تعالى هنا : 


1004 





3. 


«إوائخذ قَوْمْ مومئ مِنْ بَعْدِو مِنْ خُلِيَهِمْ عِجَلَا جَسَدَاي أي: عجلاً متجسداء فهو 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) يَووا لاف ١49‏ - 


مجرّد عات سي 

د و4 له صوت كصوت البقرء فكيف فتنوا به» وعبدوه من دون الله 
ا 

ألم يرا 4 لا بَكِلْمَهُمْ ولا يَبَدِءِمْ سَبِيلَاً*؟! فهو عاجزء لا يقدر على ما يقدر 

عله لخاد البشرمن الكلام وإرشاد السبيل. 

«اقذده» معبوداً وإلهاً . 

«رَكاوًا لبيرت » في غيادقة» كحا ءال سيسانة في صورة البقرة! 
ولك جا#تحكم خرن ام ا جد اليجل ين بيو وَآدَُمٌ ليئرت 4 . 


طوكا سقط فت أيْدِيهمَ وَرَأوا أَتَهُمْ قد اه الوا بن مما رين ومنو لا 





01 1 
لنكونن برح لْحَِرتَ )4 . 


هونا سقط فت ديهم 4 : أي ندموا. 

«ورَأا نهم َدَ صَنُوأ الوأ ين لَمْ يَرحَمَنَا رَيَا4 بقبول تويتنا . 

«وَيْفَفْرٌ أنا4ه ويستر خطيئتنا . 

«لَكوننَ برت الْحَبرِنَ» الذين ضيعوا ثواب عباداتهم كلّها بشركهم 
وكفرهم. 
ه خيبة أمل: 

وأخبر علّام الغيوب نيه موسى 4 بما أحدث قومه من بعده: 

ما لقوق عن تيف اعبات 06 


ا 28 


41000 لْقَدم ٍ 00 
م إن ألْقَوَمَ أُسْتَصْعَفُونٍ 6 يلوت قلا 





ا ل 0 


وما رجع موسن إلى قوم عَصْبْنَ أيقًا» حزينا . 


ل التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 





إدَالَ ِنْسَمَا حََفميُونٍ ين بَدَدِعة»* أي : بئسما فعلتم في غيابي . 
«أعلئز أن ريك » أي : أعجلتم سخط ربكم وعذابه بعبادة العجل؟!. 
واحتمله الغضب لله تعالى : 
ولي الألوام» ألواح التوراة. 
موحد أي أيه يحرم إلَيهِ4ه وهو يظن أن هارون قد قصّر في نُصحهم 
وزجرهم. 
ممَالَ» هارون. 
أبن أمَ4 أي: يا ابن أمي» ذكّره بأمه ليرقق قلبه عليهء مع أنهما شقيقان. 
إن لقم أَستَصَعَمُوفِ وَكادوا يَمَلُوَني عندما وعظتهم وزجرتهم . 
#إقلا شُنْمتَ بى الْأَعَدَاةُ» فلا تفعل بي ما يجعل الأعداء يفرحون بما 
«إرا يمل مم لقو آلظَِمِينَ4 الذين ظلموا أنفسهم بعبادة العجل . 
ترك موسى رأس أخيه هارونء» واتجه إلى الله تعالى يسأله الرحمة له 
ولأخيه فقطء لم يسألها لأحد من بني إسرائيل» فقد رأى 242 أنهم لا يستحقون 
رحمة الله تعالى بعد أن لوّثوا أنفسهم بعبادة غيره تعالى : 





وهذا يدل على خيبة الأمل المُرَّة التي أصيب بها موسى 242. لقد كان 
يرجو ويأمل أن يبني بهم في ظلّ شريعة التوراة مجتمع الإيمان والعدل والسلام 
في الأرض المباركة» ولكن مواقفهم هذه بددت آماله يَدِ. حتى سأل الله 
تعالى ‏ في آخر المطاف معهم - أن يفرق بينه وبينهم» كما حكى الله سبحانه 
عنه في سورة المائدة عندما رفضوا تنفيذ أمره وقتال أعدائهم الذين كانوا 


ات ساسم 


يسكنون في فلسطين : 8ثَالَ رب إن ]ا 


رض <2 - 
مح عاج 


كرغ إى 2ج ع ب محة ماح سرحت سس سس سه سسجت عدب 
لِك إلا نقسى وأخى فافرفٌ بيننا وبيب الْقَوو 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) بويا واوا ١64 ١65‏ 


لْمَْسِقِينَ4 [المائدة: 2'”]80» تلك هي النتيجة التى انتهى إليها موسى 84 بعد 
المعاناة الطويلة مع قومه بني إسرائيل. 
ثم بِيّن سبحانه حكمه في غَبّاد العجل فقال: 


606 وأ ال عِجْلَ سَيئَالحُمَ حَصَبُ ين ذَّ 


لتقن © 7 
ري اموسرم ورايي فى اميل «هذا إلهكم وَإِلَهُ موس 6 





ومع ذلك فهو سبحانه رحيم بعباده» يقبل توبتهم» ويغفر لهمء إن تابوا 
واستغفرواء» ورجعوا عن كفرهم وفجورهم: 


من بحَدِهَا لَحَفُورُ بد © > . 





ا أي : من ال وهذا دليل 
ءا منْوًأ»# أي عدو ل بعل لا وكفرهم. 


إن رََّكَ من : بعل بَحَدِهَا؛ أي : من بعد التوبة. 


«الْعَفُورُ يَحِدُ» يغفر لهم ويرحمهم. 


لوَََا سكت عن 





لوََمًا سكت عَن مُومَى الْعَصَبُ» أي : سكن غضب موسى 886 . 


مد الْألْوَاعَ» التي ألقاها في أثناء غضبه. 


)١‏ انظر تفصيل الموضوع في: (تفسير سورة المائدة) وهو جزء من تفسيرنا الموضوعي 
هذاء وقد أسميناه (الحلال والحرام في سورة المائدة). 


دَيوالفِ: 6 2 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 





«وفٍ شَحتبا هذى وَيَحَةُ 4 أي :وكنت فيها ما فيه هدى ورحمة.ء والنسخ: 
الكتابة . ففيها الأحكام التي ترشد إلى الحقّ والعدل والرحمة والسعادة. 
لد هُمَ ريم هبون يخافون الله تعالى ويخشونه» ويلتزمون شريعته. 
© ميقات التوية: 
وتابعت الآيات مسيرةً بني إسرائيل التاريخية» وهم في طريقهم إلى 
الأرض المباركة : 


رمح سه يس ف سا سار 


و وأخئار مومى قومه, سبَعِين رجلا 


أت ولننا وَأخف 


7 
مشاء 


- 





ره ء سه 


وَأخدَارَ مُومئ فَومَهُ من قومه . 
سَبْعِينَ رجلا من خيارهم» وأهل الصلاح والتقى فيهم . 
الِمِيمَدِئ4 لكي يخرجوا مع موسى إلى مكان مناجاته ربّه» ليتضرّعوا إلى 
الله تعالى» ويستغفروه» ويسألوه أن يتوب على بني إسرائيل بعد عبادة العجل . 
كلما أَحَدَتهُمُ أليَجَمَهُ» أي : الزلزلة الشديدة» فصعقوا. 
وبيّن الله في سورة البقرة سبب ما أنزله بهم فقال: ود كلثم يمُوئ آن 
نَّ لك حَقٌٍّ رَى أله جَهَرَهٌ فَأَحَدَّدَكُمْ الصَسِعِفَهُ وَأَسْرَ تتظرون )4 . 
فعندما وصلوا مع موسى إلى مكان المناجاة عند جبل الطور» وشرع 
موسى ‏ يناجي ربّه» ويتلقّى وحيهء سألوا موسى أن يروا الله سبحانه جَهْرة» 
وقالوا له: لن نصدق أنك تناجي ربّك حتى نرى الله جهرة» فرجف الجبل بهم 
فصعقوا وماتوا! أولئك هم خيار بني إسرائيل» اختارهم موسى بنفسه. وهو أَخْبَر 
الناس بقومه» وإذا كان خيارهم هكذاء فما بالك بعامتهم؟!. 
إِنَّ الآية تكشف عن طبيعة النفوس المادية الغليظة التي لا تؤمن إلا 
بالمحسوساتء فقلوبهم قاسية» وطباعهم مادية غليظة خشنة» فأيّ خير يُرجى 


اعم 


-_ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) لواف ددا 


م اد مؤلاء التو ودين قوله تعالى الذي مرَّ معنا في السورة: «إوَآلْب]هُ 
معو داب محزورو 


اليه يحرج نَبَانهه بإِدْنِ نَرَيد َال حَبكَ لا ير لا تَكنا 4 [الأعراف: 08]. 

وقد يقول قائل: لقد سأل موسى الرؤية قبلهم. 

فأقول: هناك فرق كبير بين من سأل الرؤية حبَاً لله تعالى وشوقاً إليه» وبين 
الذي ألو الرقية شك وزية: 

ووقف موسى على الجبل وحيداً بين أجساد المصروعين» واتجه إلى الله 
تعالى داعياً بضراعة وخشوع: 

همل رَبَ ل سِنَتَ أَملَكْتَهُم ين بل َي أي : إنك قادرٌ على إهلاكنا من قبل 
عندما كنا بين أمواج البحرء فرحمتنا ونجيتنا من ظلم فرعون ومن البحرء فكما 
رحمتنا في الماضي» أسألك أن ترحَمّنا في حاضرنا. 

هكذا تعرّض ف لرحمة الله تعالى السابقة لاستجلاب رحمته اللاحقة 

102 ا كن القكبانىا ممق اماد وروا ا 

إن ب إِلّا وتنك أي : ابتلاؤك راك فكأنه نه يقول: إن الأمرٌ 
إلا أمرك» وإنٍ الحكمٌ إلا لك» فما شئت كا 


مسو س2 


ايل يام قن وكترقك ل 14 44و لتتادي لمن الله ولا مضل 
لمن هديتء ولا مُعْطي لما منعت» ل ايلك كلة لك 
والحكم كلَّه لك لك الخلق والأمر” "© كما مرّ معنا في قوله تعالى: طَلَالَهُ 
َخَأقُ وَالْقَ4 [الأعراف: 04]. 

وبعد هذا الثناء على الله تعالى» فرّض الأمر إليه جل وعلا : 

0 اه والرحمة: 


الام 


.054/7 مختصر تفسير ابن كثير:‎ )1١( 





وا لون 161 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


م 0 


7 ور من و وسعت و 


بِكَايَهِنَا تبان ©4. 





2 رع 


وف الْأَحِرََ إِنَا هذا إِليَكَ»: أي تبنا إليك» وأنبنا إليك» من هاد يهود: إذا 


«قالَ» الله تبارك وتعالى لموسى 242 : 

لعَدَان ِب بو مَنْ ك4 فمشيئته سبحانه طليقة» نافذة فى كلّ شىء. 
يعذب من يشاءء ويغفر لمن يشاء» وهو سيحانه العليم الحكيم . 

ورمق وسكا كل كد 4 فكلا المكلوقاك من آكان رسع جل وغل 

سا4 فسأوجبها على نفسي تفضّلاً وإحسا انا : 

ٍالِلَدِينَ ينَقُونَ> الكفر والمعاصي . 

اذك الك رونا حي ابره ما يدك علي انا سبتسهم 
مجتمع متكافل متعاون» لا حقد فيه ولا حسدء ولا طمع ولا جشع جسع 


مك سم فوح 


ولزن هم بايسنا َومِنُون» أي : يصدّقون بأنها من عند الله» فيلتزمون 
بأحكامهاء ويقيمون دعائم حضارتهم على نهجها . 
© بناء الحضارة الإنسانية: 

قفزت الآيات الكريمة فوق أحقاب كثيرة من الزمان تزيد على ألفين من 
السنين» وتجاوزت أهها كثيرة وحضارات متعددة» لكى تبيّن هوية الذين يتصفون 
بهذه الصفات الكريمة» فكأنَ جميع الأمم والشعوب الذين عاشوا في تلك 
الأحقاب الطويلة» لا توجد فيهم هذه الصفات» ولا يصلحون لأن يكونوا بناة 
الحضارة الإنسانية الحقة» حضارة الإيمان والحق والسلام. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ا لاف ذا 


ترى من هم أولئك الموصوفون بهذه الصفات, الذين كتب الله تعالى على 
نفسه أن يرحمهم؟ إنهم : 


لحني ويِضعٌ 0 كات ا اديت َامَنُوأ بهو 500 


-_ 


5 
متتسثرا بها فر الع أرل مذ كيك م التقيشة ©4. 





0 


«الَدِينَ يَبَعْوْتَ لرَسُول لبن الأنَت* الذي لم يمارس القراءة والكتابة. 

وهذه الصفة من صفات كماله عليه الصلاة والسلام» لأنّها من أدلّة صدقه 
في نبوته» كما قال تعالى: «وومًا كُنتَ نملو حل عن فلو ون كِب ولا مله يتيلك إن 
لباب الْمْبَطِلُوَ» [العنكبوت: 48]. 

والأمّي ابغ :تيوت الى الأءة الأكنة وهي الأمة العربية» وكانت 
الأمية فاشية بينهم في الجاهلية قبل الإسلام» وفي الحديث الشريف: أن النبيّ 
كل قال: (إنَا أمدٌ مد كلك ولااتحبيث الروانام ل 4 
ه النبي ؟َكِلَِ في التوراة والإنجيل: 

الى يَدُونَهُ مَكُنويًا عِنَدَهُم» باسمه ونعوته. 

«إف التوْرةٍ وَالانجيل». ذكر سبحانه الإنجيل قبل نزوله» كما ذكر النبي 
كل والقرآن الكريم قبل مجيئهماء وقد أنزل الله التوراة والإنجيل على بني 
إسرائيل» أنزل التوراة سابقاً على موسى :4» والإنجيل لاحقاً على عيسى 

ورغم التغيير والتحريف اللذين لحقا بالتوراة والإنجيل» وخاصة ما يتصل 
بالنبي كَل والإسلام» بقيت فيهما بعض الكلمات التي لا تنطبق إلا على سيدنا 
محمد يد ورسالة الإسلام التي أرسل بهاء منها ما ورد في الإصحاح الثاني من 
سفر حجيء, الجملة 9-1: «ولسوف أزلزلٌ كل الأمم» وسوف يأتي حِمّدا 


1 


يالف 101 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 





(24082صنة1) لكل الأمم؛ وسوف أملاً هذا البيتَ بالمجدٍء كذلك قال رب 
الجنودٍء ولي الفضةٌء ولي الذهبُ» هكذا يقول رب الجنود. وفي هذا المكانٍ 
أعطي السلامً» هكذا يقولٌ رب الجنودا. 

قال الدكتور البروفسور داود بنيامين الكلداني قسيس الكنيسة الكاثولكية 
الرومانية» والذي أسلم بعد ذلك وسمَّى نفسه (عبد الأحد داود): «لقد قمتّ 
بترجمة هذه الفِقّرة من النسخة الوحيدة من الإنجيل التي كانت بحوزتي» والتي 
أعارتني إياها سيدة آشورية» كانت ابنةَ عم لي» والنسخة هذه هي باللغة الوطنية 
الدارجة آنذاك» ولكن دعنا نرجع إلى الترجمة الإنجليزية للكتاب المقدّس والتي 
تجن أنها تومت الأضل الغيري لكلنة نذا ) إلى الأميةركلية :(شالوم) إلى 
الإسلط ه290 . 


ثم بعد أن استعرض معنى كلمة (حِمّدا) باللغة العبرية» وجد أنَّ لها معنى 
كنوع اليل ققال اناهن (اليشين تهعان قن التحقيعة الناضعة بان كلمة 
(أحمد) هي الصيغة العربية لكلمة (حِمّدا) وهذا التفسير هو تفسير قاطع لا ريب. 
فيه ولا مراء فيه. ولقد جاء في القرآن الكريم في سورة الصف الآية السادسة: 


ره سل سرس مزع 


ود َال عيسى أن مرج يكبق: سيل إِنْ رَسُولُ أله إل مُصَيًَا ما بن يدَىَّ من التو مرا سول يأ 
هن بى أنَمُه َمَذّ4» وفي إنجيل يوحنا الذي كتب باليونانية استعمل الاسم 
(باراكليتوس) وهو صيغة وثنية» لم تكن معروفة في دنيا الأدب الإغريقي» ولكن 
كلمة (بيركليتوس) والتي توافق وتطابق اسم (أحمد) في معناه ومغزاهء» وفي 
إشراقه وسموه وتمجيده» وفي مقامه المحمود الأعلى» لا بِدَّ وأن تكون ترجمتها 
من اليونانية (جِمْدا) أو لعلّها (حميده) بصيغتها الآرامية كما نطق بها يسوع 
المسيح» ولكن واأسفاه لا يوجد هناك إنجيل باق على الزمن باللغة الأصلية التي 
تحدّث بها السيد المسيح)”". 


000 محمد في الكتاب المقدس». ص١6.‏ 
زهة المرجع السابق» ص١‏ 6. 
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وفي أثناء فتح الصحابة وير لمصرء ظفر عبد الله بن عمرو بن العاص وها 
ببعض كتب أهل الكتاب» فقرأهاء واشتهر بين الصحابة باظلاعه على كثير من 
علوم أهل الكتاب وكتبهم» ولمًّا سأله عطاء بن يسار عن صفة رسول الله يك في 
التوراة» قال: «أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: 
يا أيها النبئٌ إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين» أنتّ عبدي 
ووسولتيء: منبيتك المعوكل اليس سكل ولا غليظ. ولا سكََابٍ في الأسواق» 
ولا يدفعٌ بالسيئةٍ السيئة» ولكن يعفو ويغفرء ولن يقبضه الله حتى يقيمٌ به الملةً 
العوجاء. بأن يقولوا: لا إلله إلا الله ويُفْتَحُ به أعينُ عميٌء وآذانُ صم وقلوبٌ 
غُلْفٌ) [رواه البخاري 7١70(‏ و4874)]. 

ولقد أكد القرآن الكريم هذه الحقيقة في عدد من الآيات والسون» وذكز 
أيضاً أنّ الصحابة ون قد ذكرت بعض صفاتهم في ل قال 


0 ص سد سدسم 1 أ و سيو مسو رح ع 02 01 
تعالى : ف محمد سول ألله وَاَلَذِنَ معةه أَيِدَّهُ عل نار رحماء ينهم ترينهم 9 يبتغون فضلا 


م مع راء ررعة ء ع ميري ع 500 5 ع سر 

مَنَ أله ورِضَوانًا سِيمَاهُمْ في وجوههم يْنْ أثر السجود ذَلِكَ مََلهُمٌ في لتو وَمَكَلْهْ في ألْضلٍ كع 
0 الل اللا ليا ا ا 2 لهطل 0 ع خآ 2000 3 24 
أخرم سطعه ررم فَاستغاظط فاستوى ع سوق يحُحِبُ ليع لبخيط بم الْكفار وعد الله هُ اذى 


انوأ وَحمِنُوأ ألصّدِلحَاتِ متهم مَغْفرَه ورا عَظِيم# [الفتح: 9؟]. 
ه من خصائص الشريعة الإسلامية: 

ومن خلال الصفات التي ذكرتها الآيات للنبي له أظهرت بعض 
الخصائص والسمات للشريعة الإسلامية: 

أولها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

ٍِبَأكم اروف وين عن الشسكر» . 

وثانيها : تحليل الطيبات وتحريم الخبائث 

«وَحِلٌ لَهُمُ لطبت وهي كما مر معنا: المستلذات النافعة: ظقُلْ مَنْ 
حَرَمَ زِيمَةَ أله ألَىَ أَحَ لِعبَادو وَالطَيَبتِ مِنَ الْرِرْقِ) [الأعراف: ”] وقد ذكرثٌ ثمة أن 


روي ب م 2 


الأصل فى الأشياء الإباحة. 


وَيحَرِمُ عَلَيَهُمٌ الْحَبنتَ»4 المستخبثة الضارة» فكل ما يضر الإنسان في دينه 

وعقله وعرضه ونفسه فهو حرام في الإسلام» ولهذا حرّم الله تعالى المسكرات 
والدم المسفوح ولحم الميتة والخنزير» وبعد أن ثبتَ ضررٌ الدخانٍ وأنّه من 
الخبائث ظهر حكمه في الإسلام وهو المنع والتحريم. 

وثالثها: السماحة والتيسير: 

لوَيَضَعٌ عَنْهُمَ إصْرَهُمْ»4 أي: يخفف النبي لِهِ في شريعته الإسلامية؛ 
التكاليف الشرعية الثقيلة التي شرعت في الشرائع السابقة» كما في قوله تعالى: 
«يتاهل الْحكبَبٍ هَدْ ْم رَسُوامَا برك 51 حكَزيا د يَكَا كد رت مِنّ 
لكب وَيَعَهُوأ عن كير * الآية [المائدة: .]١6‏ 

وقوله أيضاً: «#رَينا وَل صَعِمِلْ علدنا اضرا كَمَا حَمَلَتَه عَلَ ادك من قَبلِنَا» 
[البقرة: 7585]. 

وفي الحديث الشريف : قال رسول الله وَل : «مربنا ولا َمِل عَلِيَنَآ إِضرًا كما 
حَمَلَهُ. عل دمت من قَبْلِنَا 4 [البقرة: 787] قال: قد فعلتٌ) [رواه مسلم (8؟1)]. 

وَاَلْخَلَلَ الى كانت عَيّهرْ» يعني ويضع الأثقال والشدائد التي كانت 

عليهم في الدين والشريعة؛ وذلك مثل: قتل النفس في التوبة بعد الردّة» وقطع 
الأعضاء الخاطئة» وتعيين القصاص في القتل» وتحريم أخذ الدية» وترك العمل 
في السبت. . . شُبّهت بالأغلال مجازاً. لأنَّ التحريم يمنعٌ من الفعل» كما أن 
الغْلّ يمنع من الفعل”"". 

هذه الصفات الثلاثة التي أبرزتها الآيةٌ الكريمةٌ للشريعة الإسلامية» تدلُ على 
أنها الشريعة الصالحة للإنسان لكي يبني في ظلّها حضارة العدل والإيمان والسلام. 

م تحدَّثت الآياثُ عن الأمة التي ستحمل هذه الشريعة» وتبني تلك 
الحضارة في قوله تعالى: 

تاي ءَامَبُوأ ب » أي : صدقوا برسالة النبي كلله. 


.5187/7” انظر: تفسير الخازن:‎ )١( 
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وَعَرَّيُهُ4 أي: عرفوا قدره العظيم يك فعظّموه ووقّروه وفحَموه 
ومنعوه مِنْ كل من يريده بسوءء ولا شك أن التمسّك بسئّته وتعظيمهاء من 
تعظيمه كَكِلدٌ وتوقيره. 
وَصرُوه» على أعدائه» وجاهدوا في سبيل إعزاز دينه» ونشر رسالته 
وتطبيق 0 
«زاتبتوا الور الى أَزْلٌ مَمَده وهو القرآن الكريم والسَّئَّة المطهرة» أ 
التزموا 0 دينه» وتمسّكوا بمنهجه وشريعته» فجعلوها أساس ا 0 
جميع شؤونهم الدينية والدنيوية. 
لأولَيكَ هُمُ الْمْنْسُونَ4 الفائزون في الدنيا والآخرة. 
وكل من اتصف بهذه الصفات» فهو من هذه الأمة» مهما كان لونه وجنسه 
ووطنهء فالأمة المسلمة أمة عالمية إنسانية» أكدت هذه الحقيقة الآيات الكريمة 


عندما التفتت هذه الالتفاتة الرائعة لتخاطب النبى كل بقوله تعالى: 


تلت تدده 
نجاف" الشرلة عان جسيع رسلة: 
« الماء والغمام والمنٌّ والسّلوى: 
ولقلفهة لقندة لكي ورين قلي الشر مق المشرة افق الا إن 
اللعديك عو بن إسرائل نوه فى وريه التارييخية من مص إلى فلسيطين» 
وبدأت حديثها بالثناء على طائفة قليلة منهمء ثرا مسوك الس 





جد دوت ت بِألَقٌّ بو يَعَدُِونَ ©4. 
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00001 


ميبدُوت يِألَقَّ» أي : يدعون إلى الحق» ويرشدون الناس به. 

ورك ترلة »ف الحا 

وكَدل هده النديادة التلنية على ذقة لحان القرانية وصنيضه] بزواقعفياء 
فمن هؤلاء من أدرك النبي َكِةِ وآمن به كعبد الله بن سلام» وكان من كبار أحبار 
اليهود بالمدينة المنورة» وميمون بن يامين» وزيد بن سّعنة» وغيرهم. 


2 حل مد د و2 4م 2 هر 3 عي سه سم . م يئر يجو و م 
9# وقطعتهم أَتْنَىَ عَشَرَةَ أسَبَاطًا أمما وَأَوحيما إل موسوك إذ أسَتسَفَلَه قومة: أن أضْرب 


353 2 
1000 520000 2 2< لال وات م 4< 


20 2 مجلا ذا اورم ل ل 5 سج سه ود سرس وم 4 7 
يَعَصصسَالكٌ شر دجست عِنْهُ أنْنَا عَثْرَةَ ينا مد عَلمَ كل أناس مَتْرَيَهُمْ وَظَلَلَنا 


ا 00 ص سه حم يو ساصرر 


عقيخ التق وأو عله الترت والشارق كوا ون ليما تلقنت ونا 
طلم رتك كا شب يللثرت ©4. 





فالسّبْط في بني إسرائيل كالقبيلة عند العرب» وذلك لأنَّ آباءهم هم أولاد 
يعقوب الاثنا عشر: يوسف 142 وإخوته. 

«وأوسمآ إل موسوت إذ أسْتسقله قومةُد» أي : عندما طلب قومه السّقيا 
والماء» وهم في صحراء سيناء . 

«ان شرب يَمَصصَاكٌ شك رٌ4 فضرب . 

ِنْهُ ْنَا عَثْرَهَ دناه لكل سبط عين يستقون منها . 

مد عَم كل أناين مَتْرَيهُم 4 فلا يتزاحمون على الماء» ولا يختصمون» 

كما قال سبحانه في سورة البقرة: #وَإِذ أسْسَسَّقٌ مُوسَى لِقَوَمِه- مَقُنَا آَصْرب يَعَصَالءَ 


وَلَا تَعْئّأ .ف لض مُنْسِينَ )4 . 
ومما أنعم الله به عليهم أيضاً : 
#وَظَلَلا عَليّهُمُ أَلْسَممَ4 ليقيهم وهج الشمس وحرها. 


لوَََلنا عَليّهِمُ آلَمر» وهو كل ما منَّ الله عليهم من طعام دون تعب 
ولا عناء» يجدونه كالصمغ معلقاً على أغصان الأشجار والنباتات» أو يأخذونه 
من الأرض. 

فال أبن كدتن كل اافالية المشهور إن أكن وله كان طهاما لكر 
وإن مُرْجٍ مع الماء صار شراباً طيباً. . . ولكن ليس هو المراد من الآية وحدهء 
والدليل على ذلك قول النبي كلهِ: «الكمأةٌ من المنء وماؤها شفاءٌ للعين» [رواه 
البخاري (447) ومسلم )5١44(‏ واللفظ ل4])”" . ا 

لوَالسَلوَق4 نوع من الطيور يشبه السمّانيء كانوا يأكلون منه. 

وقال لهم سبحانه: 

«كُلوا من عبت ما رَؤْفحُ »* وهو أمر للإباحة. 
ه ظلمٌ وفسقٌ وفساد: 

وحذَّرهم من المعاصي ونشر الفساد» كما مرّ معنا في آية سورة البقرة: 
كلو وَأهْرَيُوا من زَرْفٍ اله ولا و تَعْتََا ف الأَرْضٍ مُمْسِينَ )4 ؛ ولكنّ القوملم 
يشكروا الله على نعمهء ولم ينفذوا ما أمرهم بهء بل فسقوا عن أمرهء وظلموا 
بذلك أنفسهم» دل على ذلك قوله تعالى في ختام الآية: 

وما ظَلَمُونا ولكن كاوًا أَنَفْسَمُمْ يظلمُوت». 

ومن صور فسقهم وظلمهمء ما فعلوه عندما أمرهم الله أن يدخلوا إحدى 
القرى التي مرُوا بها في سيناء» وهم في طريقهم إلى فلسطين» ولعلَّ سبب ذلك 
ل ل ال و ا 
في قوله : ود فلكم يَمُوسَى ل أن نَضْيرَ عل لكام واحِرٍ فأدْعُ لنا ريك يدج نا ينا تيت الْدَرضٌُ 
من بَقَلهَا وَقَنَلِنهَا وَفْومهَا وَعَدَيِبَا يي قال الست رين ألَِى هو أذ كت رفناهوق 
افونا يضرا ين نَحكُم نا سَاَلْشْرٌ4 الآية [البقرة: .]5١‏ 


هاه م 


.”ا//1١ مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 
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جو ممه 2 حك نذا 


وذ قِلَ لهم أس 00 لْمَرَيبدَ وَكُلوأ مها حَيثْ شِتْسْرْ وَفُولُوأ حِطَه وَأَدَخْلُوأ 





لاي 2 َغْهْرٌ م 


وَإِذْ قبل لَهُمْ أسَكُوأ مذو الْقَرََة. وأباح لهم سبحانه ما فيها من طعام: 

ركلوا مِنْهَا حَيْتْ سْنَسْرَ» والقرية التي أمروا أن يسكنوا بها هي إحدى 
قرى صحراء سيناءء وقد جرى لهم هذا الأمر في فترة التيه» وكانتٍ القريةٌ 
محاطةً بأسوارء كما هو شأن جميع القرى والمدن في ذلك الوقت» فأمرهم 
سبحانه عندما يدخلون من بابهاء أن يدخلوا خاضعين له تائبين مستغفرين» 
يحنون ظهورهم» ويسألونه سبحانه أن يحظّ عنهم ذنوبهم وأوزارهم. 

«وَقُولُوا حِكَلهُ» أي : اسألوا الله أن يحطّ عنكم ذنوبكم. 

واد خْلُوا ألبَابَ سجحدًا» لله تعالى» تحنون ظهوركمء. ووجوهكم إلى 
الأرض» ووعدهم سبحانه على ذلك المغفرة والثواب العظيم. 

نَفْفِرٌ لَكُمّ حبكي سََرِيِدُ الْمُحْسِدِنَ4 فلم يفعلوا ما أمرهم الله تعالى به 
وفسقوا عن أمره: 


5 1 2 3 04 


جمدل ايت طَلموأ من ل لا 


ألسَمَة يما كانأ يُظيموت [)»* 





ص وَل 01110 


مدل لوت ظلمُوأ مني مكاعر لَى قبل لَهُمْ4 ودخلوا دخول المتكبّرين 
المتجبرين المتحجرينء صدورهم ورؤوسهم إلى السماء. 

«دَرّسَلَْا عَِهِمٌ رِجْرًا يس السَصمَةِ4 وهو مرض الطاعون الذي مرّ معنا 
0 

«يمًا كانوا يَظلِموت» . وقال في سورة البقرة: مدل الدرت ظَكموا َو 
َيرَ أله هَلَ لخم كَأرَنَاعَلَ ذنَ طَكَمُوأ رِجِرًا ين التَمَة يها كوا يَنْسْمُودَ ©4 . 
© بلد الممسوخين: 

واستمرّتٍ الآياث تكشِفُ الستار عن جانب من تاريخ بني إسرائيل» لكي 
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تبيّنَ نهم غيرٌ جديرين بالتمكين في الأرض المباركة» وإقامة حضارة الإيمان 
والعدل والسلام. 

اتبعت الآياث في عرضها للواقعة ة التاريخية التالية أسلوبّ التحذدّي ليهود 
المدينة المنورة الذين عاصروا النبي كله بسبب مواقفهم السلبية المخزية منه 
عليه الصلاة والسلامء» خاطبت الآياتٌ النبي يِه تأمره أن يسأل اليهودّ عن بلد 
الممسوخين إلى صور القردة والخنازير. 


وَسَْلْهُمْ عَنِ الْقَريَةٍ ألتيى كات حَاضْرَةَ ألْبْخْرٍ إِدْ -- 


دود إلى د« 


اير او 2 رت 


اشن ©4. 





“0 و« مر 


#وَسَْلْهُمَ عَن الْفَرَِةِ ألَّىَ كات حَاضْرَةَ لبَخْر »# أي: التي كانت واقعة 
على ساحل البحرء وهي بلدة أيلة» أو إيللات» الواقعة على خليج العقبة من 
البحر الأحمر. 

«إِذْ يُعَدُوَ ف السََبّتِ» أي: عندما يعتدون في يوم السبت» ويعصون أمر 
الله تعالى فيه؛ أمرهم الله تعالى أن يعظّموا يوم السبت» ويجعلوه يوم عبادةٍ 
لا عمل فيه» فخالفوا أمرهء واحتالوا لصيد السمك فيه. 

ابتلاهم الله تعالى بظهور السمك في شواطئهم يوم السبت: 

«إذ تَأْتَيهِمْ مِِتَائهُمْ يَوْمَ سَبتِهِمَ شُيّصَابه ظاهرة على الماء بكثرة. 

وَيوْم لا يبون لا تأتيهد » وتغيبُ بعيداً في أعماق البحر. 

«ِحَدَلِكَ بَلُوشَم4 أي: نختبرهم . 

يما انوأ يَفَسفُونَ» بسبب فسقهم وخروجهم على طاعة ربهم. 

وتدلٌ الآية على أنَّ معاصي كثيرة وكبيرة قد انتشرت بينهم» ولهذا ابتلاهم 
الله تعالى بظهور السمك يوم السبت. 

وكان فيهم جماعةٌ صالحةٌء قاموا بوعظهم وتذكيرهم بطاعة ربهمء 


01100 


وا لاوق: 11 - 110 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟ 





وتخويفهم من غضبه وانتقامه مدة طويلة من الزمن» حتى دب اليأمنُ من 
إصلاحهم في نفوس بعضهم.ء فترك هؤلاء اليائسون الوعظ والتذكيرء وقالوا 
لإخوانهم المستمرين في الوعظٍ والتذكير كما ذكر سبحانه: 


صد 


أ 2و يلا 2 0 20 0 زَاحَا ب سا له سح ده 
سس 0ه مهم عذَابًا سَّدِيدًا قَالوأ معذٍ ل 





يي وَلَمَا 5 عدن © 


جرءد 


لوَإدَ فاك مه َعم 00 

موأوَ مَعَدِّمهمٌ عَدَابا سَّدٍ سَّدِيدًا» دون أن يستأصلهم . 

تقالو أي : الوعّاظ والمذّكٌرون. 

«مَمَذِرَةَ إِلَ ريع أي : نعظهم معذرة إلى الله تعالى» كي نظهرٌ براءتنا من 
ذنوبهم» وأننا غير راضين بها . 

وهر ينوت أي: ونحن نرجو أن يُقُِلوا في يوم ما على الله تعالى» 
ويتوبوا عن معاصيهم» ويتقوا ربهم . 

ولاك فحزلا الراعطين اتضيل عند اله تعاائ تن البناكضن» لقول: 
تعالى : «وَلتك يدي أثة” يدَعْون إل لخبي وَيَأْموت بألتروي ويِتَهَوْنَ عن الشدكر وَأوْكَيكَ هْمُ 
لْمُفْلِخوت [آل عمران: »]٠١5‏ 

ولقوله عله : ١مَنْ‏ رأى مِنْكُم منكراً فُلْيغيّر فُليغيّره بيو فإن لم يستطع فبلسانه, 
فإن لم يستطعٌ فبقلبو» وذلك أضعفٌ لمان آرواه مسلم (49)]. 


كلم 


عدي و 


شَوأ 





لَدَمَا هموما محرأ بد أي : تركوا وأعرضوا عما ذكّرهم به الصالحون. 
امنا ادبن يَنبَوََ عنٍ السو من العذاب الذي نزل بهم . 


مدنا نا ألترت ظَلَمُوأبعَدَابِ دين 6* شديدٍ لا رحمة فيه. 





1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) سَو لواف 177 - ١117‏ 


ثم بِيّن سبحانه العذابَ الذي أنزله بهم فقال: 





نم اع ما ناسلة فا حم كؤف ره حيييت 469 . 


ووه سجر 


معان ا عند أي : تكبّروا عن ترش ما ثُهوا عنه من المعاصي . 
قلا هم نوأ مَرَدَةٌ حَسعِت* صاغرين مبعدين ذليلين» كما قال سبحانه في 


ززع 


عل عد عر نو 020 


سورة البقرة: وعد عنم لذن أعْتَدَوَأ مِنَكُم فى ألسَبْتٍ فَقُلنَا لَهُمْ وفوا رده حَيِعِينَ © 
جلها كلا نْسَا بين يَدَيبَاوَمَا حَلْعَها وَمَوْعَِلةٌ َلَمتَقِينَ )4 . 

ويبدو أنَّ العامّةَ مُسخوا إلى صُوّر القردة» وأمّا رؤساء الضلال فيهم 
فمسخوا إلى صور الخنازير» لقوله تعالى : قل كل يكم بسرٍ من دَلِكَ متُوبدٌ عند َه من 
َه نوعست َل صََعلَ يبي الْقرَدة وَلَلَازِرَ وعبَدَ لطهت ويك عر 6 وأَصَلُ عن سَوَه 
لصيل © [المائدة: 50]. 
« الذُّنَّةٌ والشتاتٌ: 

أظهر الله تعالى بما كشف من مواقف اليهود المخزية هذه» استحقاقهم 
لحكمه الذي ألزمهم به في الدنيا» والذي ّنه سبحانه بقوله: 


و 01101 


ةن يمومه سو ادا 


2 


و ب ع جحي 
عَعُورُ نَم (03 4 . 





«وَإد أذ رَيُّكَّ» أي : أعلن» أو حكم. 
وفي قوة الكلمة ما يفيد معنى القسم» فجاءت اللام بعدها كأنها جواب القسم : 
مل وو لِْيلَمَةِ من يسُومُهُمَ سو لْعَدَابَ # ع الذي كدرل بهم» العذاب 
الذي يسوءٌّهم كالسجن والقتل والتعذيب. 
وصه با صد 


إن ربّلَك لَسَرِيعٌ ألما للمستحقين له. 
نه تور تَسِةٌ» لمن ثاب وأسلم. 


ف 7 التشير الموشوفي لون القزاة العظيه 8 


والمتأمّل في تاريخ اليهود يرى صدقًّ ما ذُكر في الآية الكريمة هذهء فلقد 
ع السام اي ان تاريخهم الطويل من يسومهم سوء العذاب» فكلّما 
انتعشوا وانتفشواء وطغوا في الأرضء سلّط الله عليهم من يسومهم مختلف 
أنواع العذاب. 

وسيبقى هذا الحكم ملازماً لهم إلى يوم القيامة» كما أخبر فسان ينا 
نراه في العصر الحاضر من استطالتهم في أرض فلسطين» وتمكُنهم فيهاء ليس 
سوى فترة عارضة» ومقدمة لعذاب سينزله الله تعالى بهم» بسبب فسادهم» 
وبغيهم في الأرض المباركة» وأعمار الأمم والشعوب لا ثُقاس بأعمار الأفرادء 
ثم إن هذا التمكُن في فلسطين» ليس صادراً في الحقيقة منهم» إنما هو من 
الدول الكافرة الكبيرة التي تقف وراءهمء تؤيّدهم وتمدّهم. كما أخبر سبحانه في 
سورة آل عمران بقوله: «طرت عَم لز وم 
بمو يصب ين لَه َرَت عَلِم المدكتة ديك يهم كوا يَكْمرونَ كات آله يفون 
ييه بعر حو دَِكَ يما عَصَوأ وكا دون )> . 

وقد حكم الله تعالى عليهم أيضاً بالتشتت والتفرّق في بقاع الأرض: 


م 59 2 يمر رعد 2 و - - 011 000 
ل ةا 0 لواصم د ك وَيَلوَكهُم بِالحَسَكدتٍ 


000 برجعونَ 69> 


لوطسم ف الْأَرْضٍ 00 فأصبحوا مشتتين في بقاع بعيدة» كما هو 
المعروف من تاريخهم . 
«مَنْهُمٌ ألصَّرٍ 2 كه تين لوا امم كلق دوق الله انعا لوح تقد مدنا 
تعمد كلقع افايتوا يداه ,وصتذقوا بوسالئة كنا مر معنا عند اقرله تعالى زوين 
2 مدو كن وياد عدون [الأعراف: .]١69‏ 
«رَيتب دون ك4 أي : منحطون عن مرتبة هؤلاء في التمسك بدين الله. 
وَسَلَوَكَهُم بِلْفَسَئَدتٍ وَأَلسَيِكَاتِ» أي: اختبرناهم بالخير تارة وبالشر تارة 





ع 


اخرى. 
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ده 


ه غرور واستكبار: 
في التوراة بعد التفرّق والشتات: 


0200 و سح كير ل بيرم صج سا سس 2 004 
ل دق وعولونَ سيِغْفرُ لَنَا وَإِن يتم 


عد دقو رعو 7 8 ََْ و 0 سس و 9 


عرض ملم يأخذوه أل عو أله إلا الْحَّ ودرسوأ ما فيا 


ره 


4 3 دوو م 


وألدار جره حير حير لذت > 





20 سلج ؤر 


لفلف مِنْ بَعَرِهِمَ حَلْكُ» أي : أتت بعد الأجيالٍ الأولى أجيا 
من الأولين. 
#وورثوأ الكنب» التوراة. 
ايأَحْدُونَ عرض هَدًا الْأَدَقَّ4 أي: هجروا أحكام التوراة» وانصرفوا إلى أخذ 
ما يعرض لهم من شهوات الدنيا . 
0 


98 ويفولُونَ سم 0 سَيَعْفر لنا» أ يفعلون ذلك وهم يطمعون بالمغفرة» وأنه سبحانه 
لن يؤاخذهم» وسيتجاوز عنهم. 


ام 
5 

4 
ص 


وهو غرورٌ شيطاننٌ» خدعوا به أنفسهم بسبب تكبّرهم» ورؤيتهم لأنفسهم 
امتيازاً على غيرهم من بني آدمء فلهم بزعمهم مكانة خاصة عند الله تعالى. 

هون تبح عرض مدل يأَمدُرذ» أي : يرجون المغفرة» وهم مصرون على 
الذنوب» عائدون إلى مثلهاء غير تائبين ولا مستغفرين. 

ورد سبحانه على قولهم: «سَيعْفَرٌ لا بتوبيخهم وتذكيرهم بالميثاق الذي 
أخذه عليهم : 

مأل يَوَحَدَ علتهم ممق ألْكِتنبٍ» أي : المذكور في التوراة. 
أن لا يفُونُوا عل أله إلا الْحَقَّ» إلا الصدق. 





ا ا إؤا: 07 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم نه 


وقد كذبوا عليه سبحانه عندما قالوا: ه#سَيِغْفَرٌ ا وهم يعلمون أن مثل 

هذا القول غير موجود في التوراة» لأنهم قرؤوها وعرفوا ما فيها. 
وَدَرَسُأمًا فيو أي: ما في كتاب التوراة» وما غروا نفوسهم وأطمعوها 

بالمغفرة إلا ليُقُبلوا على شهوات الدنيا دون أي عائق يقوم في نفوسهم. 

ودار الْآحْرَهُ حي درت ُو الله تعالى ويخافون عذابه. 

جأل تيل هذه الحقيقة؟! كيف يجعل الله سبحانه المتقين الصالحين 
المصلحين كالمجرمين؟! كما جاء في قوله تعالى في سورة القلم : مأأتَممَلُ لين 
كلْبزينَ © مالك يق كَكْبونَ )4 . 

ولهذا أثنى الله سبحانه بعد ذلك على المتمسّكين بالكتاب المنزل عليهم» فقا 


وَالدنَ يِمَسَكوْت بالكتب وَأقَامُوأ آلصَّلَوَ إِنَا لا ضِيعْ لجر ألصْلِحِيدَ 40. 





لدت سكو بألْكتي» يحلون حلاله. ويحرمون حرامه. ولا يتجاوزون 
أحكامه . 

وكامو الصّلة» أي : أدُوْهَا مسقيمة كاملة كينا" شترعهنا الله سبحانه» 
وتخصيص الصلاة بالذكر مع أن التمسك بالكتاب يذل غليها لأهميتها . 


مانا لا نضِيٌ ا جر أْلْضَلدِنَ» لأنفسهم ومجتمعهم بتمسّكهم بشريعة ربهم 
سبيخا نه . 


ه ميثاق تحت الجبل: 


وهو ميثاقٌ معروفٌ عند عامة بني إسرائيل» ذكره سبحانه في التوراة» 
وذكّرهم به في القرآن الكريمء أخذه الله على آبائهم في عهد موسى :4لا 
ليتمسّكوا بأحكام شريعتهم» فبعد أن سكن غضبٌ موسىء, وأخدّ الألواح» 
وقرأها عليهم» استثقلوا ما فيها من تكاليف. وأبوا أن يلتزموا القيام بهاء فرفع 
الله الجبل بكتلته الكبيرة الهائلة فوقهم» وهدّدهم بإسقاطه فوقهم إن لم يلتزموا 


02000000 





بالقيام بأحكام التوراة» فخروا على الأرض ساجدين» وجعلوا طرفاً إلى 
الأرض» والطرف الآخر من وجوههم إلى الجبل خشية أن يسقط عليهم : 


اع ممحه م ع سد +7< يه وو كيه 0 0 لع ماى 5 ور ورسم ورسلا لموصكى ه 
ما لي وَإِدْ نَتَقَنا لجل هوفَهِم كأنّهء ظلة وظنوأ أنه واقع' بهم خذوأ مآ تنكم يقُوو وأذْكْروأمَا فيه 





تسر 01 حجر 
لعلك نُنْعَونَ (©4. 


ور 


مظلة فوق رؤوسهم. 
نوأ أنه واقع' مم4 ع وتيقنوا أنه ساقط عليهم » وقيل لهم : 


* أي : رفعنا الجبل فوقهم حتى أصبح كأنه 


##وظنواً 

حُدُوأْمآ َاتْتَكُم بقُوّوِ» أي: تمسكوا بأحكام الكتاب المنزل عليكم بعزم 
وحزمء وجد واجتهاد. 

وَآذ ماما فِهِ» أي : تذكروا كل ما فيه من التكاليف والأحكامء 
لذ تغفلوا عن شي متها : 

لْعَلَكر تَنوْنِ4 أي : لعلكم تصلون إلى درجة المتقين. 

ومع ذلك نقضٌ القومٌ عهدّهم بعد ذلك» كما أخبر سبحانه في سورة 
البقرة: «وَإدْ لَكَدْكا مِيِتشّكٌ وَرَعَمَنَا موَقَسكُُ الور حُدُوا مآ تبتك بِقُرّو وَاسْمفواً 
مَالُوأ سهِعْنَا وَعَصَيَْا» الآية [1]. 
ه الميثاق الأول والفطرة: 

وانتقلت الآياث بعد تذكيرهم بالميئاق الخاص بهمء إلى تذكيرهم بالميثاق 
العام» الذي أخذه جل وعلا على جميع بني آدم» قال تعالى : 

70 0 


ا ا # الاسام كو 1 
وذ أخذ ربك من بق ادم من ظهورهر ذَرِيهم وأشهدم عل 


2 1 ير ه رور صد ساسا سح سي ني 





سَهِدناً أت تقولا بوم ألْيمَةٍ إِنَّا كُئًا عَنْ هَدَا غَلْفلِينَ © *. 


| د أن 
000 


00200100 ا 200 8 2 
ود أخذ ريك مِنْ ب ادم الذين ولدهم نسلا بعد نسل» سوى من لم يُولد له. 
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دريس 4 أولادهم الذين تفرعوا عنهم . 

وفي الحديث الشريف: عن أنس بن مالك ذيه» عن النبيّ كْةِ قال: 
ايقولٌ الله تباركٌ وتعالى لأهون أهل النارٍ عذاباً: لو كانت لك الدّنيا وما فيهاء 
أكنتٌ مفتدياً بها؟ فيقولٌ: نعم » فيقولٌ : قد أردثٌ منكٌ أهون مِنْ هذاء وأنتٌ في 
صُلْبٍ آدمء أَنْ لا تَشْرِكَء ولا أدخلك النارٌء فأبِيتَ إلا الشرك؛ وفي رواية ثانية 
بلفظ : «قد سُكِلْتَ ما هو أيسرٌ مِنْ ذلكَ» [رواه مسلم .]08٠0(‏ 

و(الذرية): هي النسل» واشتقاق كلمة الذرية من الذرء يدل على أن 
النسل يحصل بعناصر صغيرة جدّاًء تبيِّن في العصر الحاضر أنَّها الخلايا 
الجنسية» فالنطفةٌ ‏ كما يقول الأطباء ‏ تُشْتقٌّ من النطفة قبل زمن العلقة» وقبل 
حدر الأتناة المعقيه' «الخلايا اسن الأتدافة سن من جذان السويض 
المحّيء ثم تهاجرء وتدخل إلى الغدد الجنسية الآخذة بالتكرّن في ظهر 
المخلوقٍ الجديدء ثم تتكاثر فيها"" . 

الخ مان قبل أن يكون ييا بأعضائه وصفاته. هو صيغة كروموزومية 
وموروثية معينة» فهو (57) كروموزوماً. تحتوي على عدد كبير من المورثات 
(الجينات) تتوزّع عليها بصيغة تختلف من إنسان إلى آخر» وهذه الكروموزومات 
والمورثات وُجِدَتْ كلّها في آدم ل . . ثم أخذت تتوزع في ذريته . 

وجاء في الحديث الشريف: عن ابن عباس وقاء عن النبئ كلهِ: «إِنَّ الله 
أخدّ الميئاقٌ من ظهر آدمَ 82 بِدَعْمَان"" يوم عرفة» فأخرج مِنْ صَلَبِه كُلَّ ذريةٍ 
ذرأّها فنثرّهم بين يديوء ثم كلّمهم قُبّلاً» قال: «آلسَتُ يكم قالوأ يق سَهِدَئا أن 


12 8 5ه رول ضح سا سام 


تقولوا بوم لْقِيَمَةِ إن كُنًا عن هذا عَنَفْلِنَ»* إلى قوله: «< الْمبَطِلُوت)» [رواه أحمد (5506) 


وقال الشيخ أحمد محمد شاكر مصحح المستنك* إسناده صحيح » والحاكم 655/9 


وصححه »2 ووافقه الذهبي] . 


)020( انظر: القرار المكين» ص .١66‏ 
إهق المرجع السابق» ص6868١.‏ 
قرف موضع قرب عرفات. 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) وا لاف ١/١‏ 





جين زر ...مص 


وَأَشْبَدَم ع نم4 أي : جعل كل واحد منهم شاهداً على نفسه لا على غيره. 

200 و 9 

الست ريح قالوأ بن سَهِدَناً»* على أنفسنا بهذا الإقرار. 

وقد حمل بعض المفسّرين الآية على ظاهرها كما فسّرها ابن عباس وكيا 
فيما روي عنه من طرق كثيرة» وبعضهم رأى أن المراد بهذا الإشهاد هو ما 
فطرهم عليه من التوحيد» وما أقام لهم من الأدلّة على ربوبيته ووحدانيته . 

وقد فسّرٌ الحسنٌ البصري الآية بذلك» ولهذا قال: «#وَإد أَحَدَ ريك من ب 
> مر 5 01 4 4 5 ٠.‏ 5 
ادم ولم يقل من آدم #إين ظَهورِهرٌ» ولم يقل من ظهره» وقد انتصر ابن كثير 

لكتى أرى أن الأولى المصير إلى ظاهر الآية والحديث» فمثل ما ورد فى 
الحديث لا يُعرف بالرأي» وعلم المورثات والجينات في عصرنا الحاضر قرَّبَ 
هذه الحقيقة من الأذهان» وقوله تعالى: «ين ظهُورِهٌ» أي: أخرج بعضهم من 
ظهر بعض على نحو ما سيتوالدون ويتناسلون» وهو سبحانه قادر على كل شيء» 


31 


واقك ذكرات أن المشخطين أن العلماء يفرلوة]ذ الأكلت تميق مع النطت. 

نعم؛ يمكن القول بأنَّ معرفة الخالق وتوحيده التي فطر الله تعالى عليها 
الخلق» من أثر هذا الميثاق العام الأول» قال تعالى فيها: طَآقَمْ مَجَهَكٌ لِلرّنِ 
حَنِيقاً ظرَتَ اله ل عر الدَاسَ علا لا يل صلق أ كلك ألييث اليد لكت 


020 0 


كر الناس لا يحلمون» [الروم: .]١‏ 

وعن أبي هريرة وه : أنه كان يقول: قال رسول الله يكِِ: «ما منْ مولودٍ 
ِل يولدٌ على الفطرةء فأبواه يهوّدانو. وينصّرانهء ويمجّسانه. كما تُنتجُ البهيمةٌ 
بهيمةً جمعاء» هل تُحسّون فيها من جدعاء» ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن 
شعتم: ؤِظرَتَ لَه أَلّى فَطرَ اناس عَليب#الآية. [رواء البخاري (108) ومسلم 
(556؟) واللفظ له]. 


ومعنى «جمعاء»: كاملة الأعضاءء و«الجدعاء»: مقطوعة الأذن. 


.55/7 انظر: مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 


م 


يرو لوْ: 17 - 174 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 





فمعرفة الله تعالى مركوزةٌ في نفس كل إنسان» ولا عبرة بمكابرة الملاحدة 
من الماديين الدهريين» فهم ينكرون الحقيقة في أعماق نفوسهم» بسبب غرورهم 
واستكبارهم. وتظهر عندما يواجهون الموت ويُعاينون أسبابه» كما فعل فرعون 
عندما أدركه الغرق. 

«أن تَقُولُ# أي : وأخذ عليكم هذا الميثاق ئلا تقولوا. 

بم الِْيمَةٍ إن حكُنًا عَنْ هذا غَلفِينَ4 لم نُنبّه عليهء لقد فطركم الله عليه 
ونصب لكم في الكون المحيط بكم وفي أنفسكم الدلائل الكثيرة التي تذكركم 
به» كما أرسل إليكم الرسل وأنزل الكتب. 


ل سه مس سم 2 0000 
جر توا إن أيه ::آ1] ين جل وك هم تدكا يا صَلَ 





«أّ تَقووأ إَِا َك َبَآوْئا من قَبلُ وحن ديد يَْبَْدهم» سرنا على طريقهم 
مقزليق هن : 

م«أَفبدَهًا ما مَعَلَ الْمُبَطِلُونَ» من آبائناء لكن الله سبحانه جعلّ لكل إنسان 
مكلّف إرادة وكسباً واختياراً» وزوده بالعقل ليميّز به» كما أعطاه سمعاً وبصراً. 
وأرسل إليه مَنْ يدعوه إلى الحق ويبيّنه له» فهو مسؤول عن اختياره وكسبه. 


بس اليد عمجيس دس توم مو 2 
موكذَلِكَ نفصِل الات ولْعلَهم بَيَجِعُوت (©)4 . 


-. 
. 7 





وَكَدَلِكَ تنَضَِلُ الآيتِ» التي تذكرهم وتعظهم وتزجرهم . 
وَعلهُمْ َحِمُوتَ» عن كفرهم وفجورهم.ء أو عن تقليد آبائهم . 
« المنسلخون من الآيات: 
إن الأدلةَ السمعية والعقلية» تقرعٌ أسماعهم. وتحيظ بهم. ولكنّهم 
أعرضوا عنهاء وسلخوا أنفسهم منهاء كما فعل ذلك الرجل الذي آتاه الله 
الآيات» وقرّب إليه البيّنات» فانسلخ منهاء فاقرأ عليهم يا محمد كَل - خبره: 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ا افا ه/١‏ 


- 


«وآتلٌ عَم تنآ المت تبك ليا تأفتعّ مِنهًا فَنِمَهُ الشَيِطنُ حكن من 


ألخايت )4 . 





كان عندهم علمٌ بخبر هذا الرجل. 

ولا يهمّنا معرفة هويته» ولا حاجةً بنا أن نرجع إلى أهل الكتاب لنسألهم 
عنه» كما فعل كثير من المفسّرين» يكفي أن نتعرّف عليه من خلال الصفات التي 
وصفته بها الآيات القرآنية الكريمة. 

فهو رجلٌ آناه الله تعالى الآيات» ووقّقه إلى معرفتهاء وشرح صدره لهاء 
حتى أصبح من أهل الصلاح والتقوى والعلم فترةً من الزمن» ثم فُيِنّ عن دينه 
ون الشيطان 

«تَسَكَمَ مِنْهَا4 من تلك الآيات» بأن كفر بهاء وأعرض عنها . 

والسلخ: كَشْطٌ الجلدء وإزالته بالكلية عن المسلوخ عنه» ويقال لكلّ شيء 
فارق شيئاً على أتم وجه: انسلخ منه”"2» ومنه قوله تعالى: «وَءَايَه لَهُمْ أيلُ مَلَمُ 
ِنْهُ الَبَارَتَِداهُم مُظَلِمُوَ» [بسسَّ: 7]؟ فالكلمةٌ تدلُ على أنّ الرجل كان متمسّكاً 
بالآيات ومتصلاً بها اتصالاً قويّاًء وأنّه كان على صلاح وتقوى» وكانت هذه 
الدلائلٌ والبراهينُ حصوناً مانعةً له من كيد الشيطان ومكرهء فلمًا انسلحّ منها 
تمكن الشيطانُ من إضلاله. 

«ادَابَعَهُ ألضَّيطنُ» وتمكّن منه» وأخضعه لوسوسته. 

إفَكانَ مِنَ عات فصار من أتباع الشيطان الضالين. 

فمن وفقه الله تعالى إلى تعلّم بعض علوم الكتاب والسُنّة فعليه أن يتمسك 
بها ويعمل بهاء ولا يهجرهاء وينشغل عنها . 


لوَاتلُ عَبيْهمَ تأ الى َاتبِتهُ مايا4 ففي هذه الكلمات إشارةٌ إلى أنَّ اليهود 


فق روح المعاني: 1/4 . 


يِدَوَالةَف: 317 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 





© اللاهثون وراء الشهوات: 
ثم بين سبحانه أن هذا الرجل ما ضلّ إلا باختياره وكسبهء فقال: 
الل الا ا ال 001 م و 022000 ار 02204 _-- 
ولو سِنَمَا ارفعتة يبا وَلَكِنَهُه أخلد إل الْأرضٍ وأتبع هونة مَمَلْكُ كمَتَلٍ ألْحكَلْبٍ إن 


جو رهم 6 


2 ا ر 35 5 7 3 50 00 47 3 رهم 
تحْيِل عََيْهِ يَلْهَتْ أو تَنرحكهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَمَلُ الْمَوْرِ لدت كَذَّوا بَاييِنا مَأُخصُصِ 
مس سر لسك و 00 ب جك 
لْقَصَصَ لَعَلَهُمْ يَتَدَكْرُونَ )4 . 





ولو سِنَمَا لرفعئة يباه أي : لو أردنا لرفعناه بهذه الآيات إلى المنازل العالية» 

لكنَّ حكمته سبحانه اقتضت تعليقَ الجزاء والثواب باختيار الإنسان وكسبه. 
وَلضنه عاد و الأض 4ه ولكته مال إلى شهوات الأرض: 

والإخلاد إلى الشيء: الميل إليه مع الاطمئنان به. 

«رائم هوية» أي: أصبح تابعاً لهوى نفسه. عبداً لشهوته. 

«مَتَْ َمل ألحكَبٍ» فصار مثل الكلب الذي من طبعه: 

إن َيِل عَلَيَهِ يَلْهَتْ أَوْ تَْكَه يَلْهَثْ» فهو يلهث دائماً في التعب والراحة. 

وهي حالةٌ تصيبٌ الإنسان المنهمك في إرواء شهواته وغرائزه» والمبالغ 
لقف والنترف الو حدرك وه" الآياة ديم سيق منينا كن قوله: تعالى : 
طييق ادم خُدُوأ زبكتك عند كل مَْحِدٍ وَكُوا وفوا ل شترفاً ِنَُ لا حت الشترؤن» 
[الأعراف: .]"١‏ 

وقد ظهرت أعراضٌ هذه الحالة على كثير من الناس في العصر الحاضرء 
بسبب إسرافهم وانهماكهم في الحياة المادية» مع كثرة المتاع المادي المحيط 
بهم؛ تراهم في تعب وهم وقلق واضطراب» وهي أمراض العصرء لكثرة 
انتشارها فيه» والتي يسمونها بالأمراض النفسية والعصبية. 

#دَِكَ4 الإنسان الذي انسلخ من الآيات» هو النموذجٌ المصمّر لأمة أرسل 
الله إليها رسلاً» وأنزل عليها كتباً» وبعتٌ فيها كثيراً من الأنبياء» وخصّها بنعم 
جليلة» ومعجزات كبيرة: أهلك عدرّهم» ونجّاهم من البحرء وظلَّلهِم بالغمام» 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) سَووا لياو /ا/ا1 - ١/8‏ 


وأطعمهم المنَّ والسلوى» وأنبع لهم عيون الماء في قلب الصحراءء وأنزل عليهم 
التوراة مكتوبة في ألواح. . . ثم بعد كل ذلك أعرضوا وغيّروا وبدّلوا. 

«مَمَلُ الْقَوَ ارت كدو باينا المنزلة في التوراة» والتي تأمرهم أن 
يتبعوا النبيّ الأميّ إن أدركوا زمنه. 

دفص الْقَصَصَ لَعَلّهُمْ يَتَدَكَرُوت4 ويعتبرون» تلك هي الحكمة الأساسية 
الكبرى للقصص في القرآن. 


فما أسوأ هذا المثل لهؤلاء القوم! : 





د ف سوه 2525 د سه و سس 0 02 | حر حي 
#ؤساء مثلا القوم الْزِيِنَ كذَبوا بتَايلِنا وأنفسهم كانوأ َظلِمُونَ © 4. 
ثم بِيّن جل وعلا تمام إرادته ونفاذ مشيئته» فقال: 


3-2 


> مه و اه عه ده و وَأدلكَكَ هئ أل و > 2 
«من يبد أله فهو الْمهَرى ومن يضصْلِلُ ويك هم يرود 43 . 





«إمن يَبَدِ أنه فَهْوَ أَلْمْمْتَيفٌَ» فمن وفَّقه الله للهداية» فهو المهتدي الحقية, 
الذي لا يضل» فلا تغترّ أيها الإنسان بعلمك ومواهبك وقوتك, الجأ إلى الله 
تعالى دائماً» استعن بهء» وتوكل عليهء واسأله التوفيق والثبات. 

وَمَن يُضْلِلٌ» بحرمانه من التوفيق والتشبيت. 


«ادَْوْليِكَ هُمْ تفَيرُوَ4 وجاء بصيغة الإفراد في الهداية لأنَّ طريقها واحدء 
٠ .‏ .- سي سم -ه عد عير مهاد 2 ذه 01 
وبصيعة الجمع في الضلال لكثرة طرقه : مون هذًا صرح مُسمَقِيما فاتبعوه ولا تَلَيعوأ 


هو 
11010 شغد سا جع ل سلا ل به 0 بوء 2-2 د 


سبل فَتَقَرَقَ بكم عن سَبِله ذلك وَصَدَكُم يد لعَلَكُمْ تَتَهُونَ4 [الأنعام: 157]. 


وسبب حرمانهم من توفيق الهداية» نابع من داخل نفوسهم» فقدك 
أعرضوا عن أدلة الهدى. وأغلقوا أبصارهم وأسماعهم وعقولهم عنهاء كما 
قال تعالى: 





١0 2‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


0000 نل مج ن رضحن هذ يل زر ى موه عاووع 22 وم 
وَلقَدَ دنا لِجَهَئمَ حكثيرا ين أن لانن طم قلوب لا يففهون يبا وطح أعَين لا بسْصِرُونَ 


عم ره 


لوسغ دولاو ب رك ك7 ا د 2 وو مخ ىر سا جج2/ 
يبا وهم ءاذان لا دسمعون ب أؤلتك كالاعو بل هم أضل أُوْلتِكَ هم الغتهلوت 209 





ولت ءا ِجهَثَرَ كاي لبن لانن أي : خلقنا كثيراً من الجن 
والإنسء علمنا أنَّ مصيرهم إلى جهنم . 

فالله سبحانه ما خلقهم ليعذبهم» وهو القائل: #إما يَتَكلُ أَنَّهُ بعَدَبِكُمٌ إن 
مَكَرَشْرٌ وَءَامَنَحُم وكانَ أله ماكرًا عَلِيمًا © [النساء: 1417]. 

.ولكنه خلقهم ليشرّفهم بالخلافة في الأرضء لكي يعمُرُوها بطاعته 
وعبادته» فجعل لهم إرادة» ومنحهم حرية الاختيار» وزودهم بوسائل تمكنهم من 
التمييز لكي يحسنوا الاختيارء فعطّلوها : 

للم وب لا نْمَهُونَ يا لأنها معطلة عن الفهم . 

ودج أَعينُ لا يصِرُونَ يباه شواهد الحق ودلائله. 

وَل 5ن لا يون يبأ الحق . 

مأولكَ كلامو في عدم التميبز بين الحق والباطل . 

بل هُمَ أَصَنٌّ» من الأنعام» لأنها تميّر على حسب الإمكانات التي أعطيت لها . 

موْليِكَ هُمُ الْكفلوت» عمًا فيه صلاحهم وسعادتهم» بسبب انشغالهم في 
شهواتهم وأهوائهم. 


© © © 








- 4 
24 
0 0 


00 
وهو 


ا مَِلِحِينَ ( 


2 
_-_ 


) ولد 


0 
لزن 
ا 


م وه 


9 


مثا 


2 


14 
8م 
َ 


ع 

2 
سبحو 

3 7 
2 

د مد 


ل 


. 


5 


سوا 


ل 


1 
4 
و 


رد سه + 
5 
دارم 
دعوهم 
م َ 

بها آم 


ل 


1000 
م 


دَعَوتموهم 


عرو رع 1 
خا 
م6 
رح 18822 وه 


اح ره 
مك 


م 


عإن مص 


: 


ل 
سم 
ىو 
5 
! 


ن كسم مر 
نت ١‏ 


,آ_-_ 


ا 


جع 


هو 
ل 


ودر 


/ 


جح 
يك 


( 


0-8 
ولا 


لك 


ا 
لستطيعود 


ل 
هم 4 


ا 


5 
ب» 
٠‏ 
.3 
ب« 
5 


لمصرولت. 


به 


ص 
080 4 
م 


حامر د 
3 
فمرث بيه 
اه 


عد رس م 
اس كح كو 
جعلا 


9 
م 0ه من 
و سس رذاء 


كلم نك 


بع أَنَوَ تيا ل ا 
دعوا ألله رد ينا ء 


اس حدس سل 
مم 
رخ 


1 


1 
بن 


سر 


024 ف 


3 


م 


من نفيس واحجد 


ساس ص ا اس سح سس وس ١‏ 
2-5 _- رفجها م 3 


رعة 
55 


َ 2 


110 
0 


١ ام‎ 


2 و مَفِينًا 


ود 


لير 
00 
6 


201 
85 
اه 


و 
و يؤمنون 


-- 
2 


#©#هْرٌ الى 





العَوَدَةَ 


و 


إِ 


اسصوميير رمه 


و 


لى مَسَرّح الا 


ِ 


9 


فى 


تج 


سيجزون 


0040 


ما كان 


8و 


| 


2 





0 
نل 


جم 


حَد 


3 
اث مكة 


ا 
١‏ مه 








الخذ 


ير الموضوعي لسور القرا 


آن 


ا 


ظيم (؟) 


00 
سيول | 


| 


- 


0 | 0 
كفن 


بو | 


عو سن سءوسع لو سا اس ره 5 كه و لله 
دونف لا ستطيعون نصرحكم ولا نفسهم ينصرورت حت 69 وا 


له 2000 ُُ 2 135 


وَتَرسهُمَ 5 ينظرون إِليِكَ وهم ل ولدة © خد لتلد نا و 


وَلِمًا 7 7 0 5 تيان 0100 ا 


7 00 ا 5 مب - 2 1 صوءة 52000 
َلك يمون () وذخ ريلك فى مَفَسِلك تسا وَخْيمَةٌ وَدُوتَ الْجَهْرِ من الْقولٍ يعدو 
2 7 .2 000 5 تن مو ضع و دادء 00 آكَُ 

وَالْآَصَالٍِ ولا مَكْن من الْعَفْلِينَ نا ذبن عِندَ رَيْلَقََ يلك لا يترود عن عِبَاديَو وسيحوله. و 


مَنَمدُوت 9 )4 . 





ه أمة الحق والعدل: 

وعندما وصلت الآياتٌ إلى تقرير هذه النتيجة» توقفت عن متابعة حركة 
التاريخ البشري» وعادت إلى مكة المكرمة لتخاطِبٍ رواد الأمة المسلمة» الأمة 
التى قفزت الآياتُ قفزتها الكبرى فوق آماد طويلة من الزمان لكي تتحذتٌ عن 
رسولها يِه وخصائص شريعتهاء وصفات أفرادهاء كما مر معناء تنويها 
بدورها الكبير فى بناء حضارة الإيمان والعدل والسلام. 

فعلى المؤمنين حتى لا يكونوا من الغافلين أن يلجؤوا إلى الله تعالى» 
يسألونه التوفيق والثبات» ويدعونه بأسماته الحسنى : 


0 كسا 2000 3 9 3 موا ءحع< َه 2 
ونه ألا لَلسَىٌ ف دوت ف سمليفه سيحزون ما نو 





ويه لأسا لَُسَىَ» الدالة على أحسن بالمحاي وأشرفهاء وأعلى الصفات 
و وه 0 عي < ووه 24و ص عش سي 


وأكملها » كما في قوله تعالى: ملفل آذ عوا ألنَهَ أو أدعوا اليحمن أيا ما تدعو فله الاسماء 


و 


0 لس له بوم ا روم 


لي وآ جحَهَرَ بصَلائِك ولا اوت يبا وأبسَخ بين ذَكَ ِكَ سبلا [الإسراء: .]1٠١‏ 


18 _ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) اف ١‏ 


تدعو يبا > أ اسألوه بها واذكروه بها : 
وكأ أن ينْحِدُو فة أَسْمَنَيهِ4 أي : اتركوا الذين يميلون وينحرفون في 
أسمائه سبحانه عن الحق إلى الباطل . 
فمن إلحادهم في أسمائه كق: أنهم اشتقوا لبعض أصنامهم أسماء من 
أسماء الله الحسنى» اشتقوا اللات» من اللهء والعزى» من العزيز. 
سجرن ما كأنوأ يعَملُون4 . 


فأسماؤه سبحانه توقيفية » لا تعرّفٌ إلا من كتابه وسنة نبيه عَلكلِذِ» ولا يجوز 


كير ها كنا لأابجوة سمه كانه نر نا شرك اي نقضة فى الكناب والسنة: 


وبعد هذا التوجيه الكريم لأبناء هذه الأمة» أثنت الآيات عليهم بقوله 





سس سس جر لد لع وو 3 


«#وَمِمَنَ حلفا أمَّهَ يَبَدُونَ بأَلْحَنّْ» أي : يدعون إلى الحق» ويعملون على نشره 
فق العامن: 

لويد يدنُت» وبالحق يحكمون ويعملون.ء إِنَّهم يقيمونَ دعائمٌ الحق 
والعدل في مجتمعهم» وينهضون بحضارتهم على أساسه» كما يسعون إلى نشره 
بين جميع الأمم والشعوب. 

قال ابن كثير كلله: «جاء في الآثار أنَّ المرادَّ في الآية هذه الأمة 
المحمدية» قال قتادة: بلغني أنَّ النبى كَلِ كان يقول إذا قرأ هذه الآية: «هذه 
لكم. وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلها وين قَرْو موسج أَمَهُ يدوك بالق وبوء 


ره في 


يَكَدِلُونَ» [الأعراف: 2]159. 
وفي «الصحيحين»: عن معاوية بن أبي سفيان» قال: قال رسول الله ككل : 
١لا‏ تزالُ طائفةٌ من أمتي قائمةٌ بأمر اللو على الحقٌء لا يضرَّهُم مَنْ خذلهم. أو 
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خالفهم حنَّى يأتى أمرٌ الله وهم ظاهرون على الناس» [رواه البخاري (540") ومسلم 
ا 

ورواه البخاري بلفظ : «لا تزالٌ من أمتى أمة قائمة بأمر الله لا يضرّهم مَنْ 
خذلّهمء ولا مَنْ خالفهم. حتى يأتيهم أمرٌ اللىء وهم على ذلك» [رواه البخاري 
(551")]. 
« الأسلوب الأمثل في التربية والدعوة: 


ثم توعدت الآيات بأسلوب الخبرء المعرضين عن دعوة النبي كل: 


07 ي ر 8 لام اس صر سواه نح سح فى رى مهل 2 
موَالَذِنَ كَذَبوأ يَاييِنا سََسَدجهُم من حََثْ لا يَعَلمُونَ (©) 4 . 





«وَالَدِنَ كَدّوا انا سَتَتَدجُهُم4 إلى الهلاك والسقوط درجةً درجةً. 


02 


يَنْ حَيّثُ لا يَعَلَمُونَ4. وللاستدراج ناموسنٌ إلهي» مرّ معنا في قوله تعالى: 


سرح سس 0 در اه <- 


«إومآ أَرَسَلْمَا فى هَرَسَةٍْ يّن نَِيّ إلا أَحَذْنَا أهلها بِالباسَك وَالصَرَِ لعَلَّهُم يصَرَعُونَ 69 ثم بِدَّلنَا 


4 0 م م 1512100 0 
سس جر م سا برسم رار سم مل معو مودي مسرم 


مَكَانَ السكَة اللسكة حق عََوأْ وَكَالُواْ هَل مس ابن ألصَرَاءُ والسَرَاه تأحذتهم بِعْنَهَ وهم لا 


سُعرُود4 [الأعراف] . 





جوأيٍ لَهُم يت كيرى مين ©4. 


همل لَهْمَ» أي: وسأملي لهمء فلا أجل هلاكهم, ليزدادوا طغياناً: 
كما قال سبحانه : ولا يسن ادن كفَروا آنا متلى طم حَز اقيم إِسََا حمل طم يدادو 
عير 


2 جد فوج مه 
إِفَمَا َم عَدَابٌُ مهينٌ4: [آل عمران: 174]. 


«إإِت كَيَدى مَنِينٌ » أي إن أخذي وبطشي قوي شديدء كما في قوله 
تعالى : «#إإنَ بص رَبْكَ لَتَديدُّ» [البروج: ؟١1١]»‏ وقوله تعالى: «إوَكَدك أَحَدُ مَيْكَ دآ 


2 


وه 02000 م 0 
أحَدَ ألْضْرَئ و ظَامَة إِنَّ أَخْدَّم أَلِِدٌ سَدِيدُ؛ [هود: ؟١٠].‏ 


00 معدن تفلي انلع يلار بد 
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ومن أساليب القرآن الكريم في التربية: أنه لا يقتصرٌ على أسلوب الترهيب 
والوعيد» وإثارة المشاعرء واستجاشة العواطف. إِنْما يضيفٌ إليه الترغيب» 
ويدعو إلى النظر والتفكّرء فلا يخاطِبٌ القلبَ فقطء بل يخاطب القلب والعقل 
معاًء وهاهو يدعوهم بعد التهديد والوعيد إلى التفكر والنظر بقوله تعالى: 





مأو يَكدَكروأما يِصَّاحِوْم 4 الذي صحبوه وعرفوه مدة طويلة» وهو رسول الله 
يكء الذي ولد فيهم» ونشأ بينهم على أحسن الخصال وأكمل الخلال. 

لين َو أي : من جنون» فحاشاه كَلِهِ من ذلك . 

وهذا من افتراءاتهم الباطلة على النبي يك ردّها الله تعالى في عدد من 
الآيات» منها قوله تعالى: وما صَاحِبَكرُ يمَجوْنِ» [التكوير: 77]» وقوله أيضاً : امآ 


الي« عت مين 


أت بيعمَة رَيَكَ بِمَجَنُونٍ 2 وَإنَّ َك لجرا عَبْرٌ مَمْبونِ (©) وَإِنَّكَ حل لُق عَظِي و # [القلم]. 
فهو رسول الله يِل حنَّاً وصدقاً : 
هِإِن هْوَإِلَا نذِيٌ تين ظاهرء يعرف ذلك كل من له أدنى تفكر ونظر. 
والجدير بالذكر أنَّ الدعوة إلى التفكر في حقيقة جوهره بَكِهِ تكررت في 
0 الكريم» منها قوله تعالى : «إقلٌ إِنَّمَآ لحِظَكُم يواح رو أن تَُومُوأ يله متي وَشُردئ 
كرا نا اسك تو إن هو إلا ند ل بن يدَىَ عَذّابٍ سَدِير» [سبأ 1 
يي ل 0 
وعظمته» منها قوله تعالى هنا : 


00 


#أولمٌ ينظروأ فى ا 





لولم ينظروأ في مَلْكْوتٍ السَمَوتٍ وَالْارَضِ وَمَا حَلَقَ أنَّهُ من مَىَ» أي : عليهم أن 


3 


1 كل التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 





ينظروا نظر التفكر في ملك الله وسلطانه في السماوات والأرض» وفي كل شيء 
خلقه الله تعالى فيهماء ليتدبّروا ويعتبروا. 


وعليهم أن يسارعوا إلى هذا التفكر والنظر قبل أن تحينّ آجالّهُمء ويأتيهم 


الموتٌ: 
أن عسي أن ب ون كد أرب لهج فلعل المورت أصبح قريباً منهم . 
َي عَدِيثٍ بَعَدَه؟ أي : بعد القرآن الكريم . 


يصون فإذا لم يؤمنوا بالقرآن الكريم» وهو الغاية والنهاية في الفصاحة 
والبيان» فماذا ينتظرون. وقد اقتربت آجالهم؟! . 


ولمّا أصرّ القوم على كفرهمء, واستمرٌوا على عنادهم» طبع الله على 
قلوبهم. وحرمهم من أسباب الهداية» كما هى سنت فى خلقه : 





22 38 صو م م 
لمن يُضللٍ ألّهُ فحلا قلا هادى ل من دون الله تعالى. 


يرهم ير 3-2 ني وود بال مير 


ويذرهم في طبهم يتمهُونَ4 يتحيّرون ويتردّدون في ظلمات كفرهم 
وفجورهم. 


© مثى الساعة؟: 


الإيمان بيوم القيامة من أكبر الموضوعات التي اشتدٌ حولها الخلاف بين 
النبي يَلِْةْ وبين مشركي العرب» فقد كانوا يستبعدون الحياة الثانية بعد الموت. 
وينكرون الحساب والجزاءء وكثيراً ما سألوا النبي يك عن وقت القيامة على 
سبيل الإنكار والتحدّي» والاستهزاء والسخرية» وما كان رسول الله كَل يعلم 
وقتهاء فهو من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تعالى: 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ةا اف: /٠3ى1‏ 


عاو رد م 
0 


ن مرسلها قل إِنْما 





لح سلا جم > ماه 6م 2 عء ساك 1 5 3 اث إس ع _- 


بها حتى يروها ثابتةً واقعة فعلاً . 


وكلمة (مرماعا) لا تتسيل إلا فى القنىء «الشيرب كبا :كرله تيعانة: 
م وَائْبَالَ أَسَنْهَا» [النازعات: ”7]» ومنه: مرساة السفن» فأمر الساعة كبير وثقيل. 


اصد 


طقُلٌ إِنَّمَا لها عِندَ وق استأثر سبحانه بعلمها . 


لا ييا إوقَآ لاهو لا يظهرها في وقتها إلا هو سبحانهء فجهل 
المخلوقات بوقتها مستمر إلى حين قيامها . 
ثم بِيّن سبحانه حكمته في إخفائها فقال: 


وم و 95 رمج كر خ 


والنك و اتوت والترا كه أى افيا تقين قردية علن أعل السماوات 
والأرض» لما فيها من الأهوال والشدائدء فمجيئها ثقيلٌ على أهل السماوات 
والأرضء إذ تتغيّر حينئذٍ النُظم الكونية» والنواميس السماوية والأرضية كلّهاء 

5 اح ل اس ره 011 04 2 يقر رن ه ي مه 07 
كما قال تعالى: #يوم يدل الْارَضُ عَرٌ الْدرْضٍ والسَمواتُ ويروأ ينه الوسر الْمَهكَارٍ» 

فمن الحكمة إخفاؤها حتى لا تتعطّل الحياةٌ» وتتوقف مسيرتهاء ولهذا 
قدَّر الحكيم الرحيم ألا تأتي إلا فجأة: 

«ؤلا تَأيَي إِلَّا بعد على غير توقع وانتظارء وعجلة الحياة دائرة مستمرة. 

وفي الحديث الشريف: أنَّ رسول الله يلِ قال: «ولتقومنٌّ الساعةٌ وقد نَشَرَ 
الرجلان ثوبّهما فلا يتبايعانه ولا يطويانء ولتقومنّ الساعةٌ وقد انصرف الرجل 
بلبن لِفْحَيِهِ فلا يَطْعَمُهء ولتقومَنٌ الساعةٌ وهو يُلِيظ (يُصْلِحُ) حوضة فلا يسقي فيه 





وك اا التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


ولتقومَنَ الساعةٌ والرجلٌ قد رفع أكلئَهُ إلى فيه (فمه) فلا يطعَمّها» [رواه البخاري 
(000179]. 

فلو علم هؤلاء الناس أنَّ الساعة ستقومٌ عليهم» هل كانوا يهتمون بشؤون 
حياتهم هذا الاهتمام؟!. 

«َلْئَكَ كنَكَ حَفعٌعَتبَآ أي : عالم بهاء كثير السؤال عنها 

فالحفيٌ : «العالم بالشيء» أو المستقصي في السؤال)"''. 

اس و ا ب ل ا فهو خائف وجل 
منهاء كما قال تعالى : «يَنتَعَيِلُ بها الي لا يمون يهنا وار ءَامنوأ مُشْفِفُونَ ها 
يلمي نا كلق أله إن اِنَ تاوت فى ) قة لق سكل يبي [الشورى: 18]. 
« النبي كَلْدٌ وعلم الغيب: 

وعادت الآيات لتؤكد أنه سبحانه استاأث ثر بعلم الساعة: 

قل إِنَمَا عِلْمْهَا عِندَ لَه فلا يعلمها غيره. 

«إولكن أَكْثَرَ الاين لا يَعلمُون 4 أنه سبحانه استأثر بعلمهاء ولم يُطَلِعْ عليها 
أحداً من خلقهء ولما أتى جبريل إلى النبي يكَللِةِ وسأله: متى الساعة؟ قال: « 
المسؤولٌ عنها بأعلمم من السائل» [رواه البخاري (050) ومسلم (5)]. 

قال ابن كثير كثه: «فهذا النبيئُ الأمنٌ سيد الرسل وخاتمهم» محمد كَكِِِ: 
نبي الرحمة» ونبي التوبة» ونبي الملحمة؛ والعاقب والمقفي, والحاشر الذي 
يُحشر الناس على قدميه» مع قوله فيما ثبت عنه في [صحيح البخاري (0701)]: 
«بعثتٌ والساعة كهاتين» وقرنَ بين إصبعيه السبابة والتي تليهاء ومع ذلك أمرَه الله 
أن يردّ علم وقت الساعة إليه إذا ستل عنها»”" . 

وأمرَهُ أيضاً أن يعلنَ ضعفه وعبوديته لله» وبراءته من اذّعاء علم الغيب: 


أل 


375/10 انظر: تفسير القرطبي:‎ )١( 
.1/7 /7 انظر: مختصر تفسير ابن كثير:‎ )0( 
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م > م 226 د + 124و 2.230 سا جه كه لوه ل لا 
ِلَامَاضَاءَ اللَّهُ ولو كنت ألم الْعَيّبَ لاسستَكرت من 


7 سح سرس ع يه مر له 





م # 57 رك > ون لس جو يح ا وج و ب جني 
الخير وما مسن السو إِن أنا إلا نزير ودثير لقوم مَؤْسنونَ > 


ل الا 


قل لد أَمْلِكُ لِنَفْى تَفْعاوَلَا صَرَ أي : أنا عبد ضعيف. لا أستطيع أن أجلب 
لنفسي نفعاً» ولا أدفع عنها ضرّاء فكيف أملك علم الساعة؟!. 

لإِلَامَامَهَ أمَذ4 أن يطلعني عليه» وقد أعلمه تعالى بأمور مغيَّةٍ كثيرة» أخبر 
عنها رسول الله يله فكانت من دلائل نبوته» قال تعالى: لعَدِلمُ اَلَْيْبِ قلا يِظِهِرٌ 
عَكَ عَتيوء أحَدَا (©) إِلَا من أرضَى من رَسُولٍ ونَهُ يسْلْكُ من بن بَدَيْهِ ومن حَلَفو. رَصَدَا4 
[الجن]. 

ول كنت قن الحي تك لالنتك اين الْخَر واكك الشرتهه أ ولو فقت 
أعلم الغيب من نفسي» لما كانت حالي على ما هي عليه الآن» كنت أستكيْرٌ من 
المنافع» وأجتيِبٌ المضارء فلا يمسني ما يسوءئني. 

إن أنأ إلا نَذِيرُ وَكَثِيرٌ» أي : ما أنا إلا عبد 

للْمَوْوِ يُؤَميُوَ»# يصدقون برسالتي . 

إنه رسول الله حمّاً وصدقاً. الرسولٌ الذي قطع الطريقٌ على الدجالين 
مدّعي علم الغيب» الذين يستغلون ميل النفس البشرية إلى استكشاف حُجُب 
المستقبل» لكي يحققوا لأنفسهم المكاسبّ المادية» والعجيبٌ أنْ صناعة الدجّل 
هذه قِد انتشرت في العصر الحاضرء عصر العلم المادي» ومردٌ ذلك إلى ضعف 
الإيمان» وشدة القلق والخوف من المستقبل» حتى خصّصت أكثرٌ الصحفي 
والمجللات صفحات فيها لنشر تنبؤات الدجالين» وأطلقت عليهم لقب 
الروحانيين» ونشر بعضها استطلاعات صحفية كبيرة عنهم» ولهم في عاصمة 
فرنسا معرض دولي يجتمعون فيه ليعرضوا أكاذيبهم. 

ذكرت إحدى المجلات عنهم ما يلي: «شقّت الأبراج والنجوم وقراءة 
الكف طريقّها إلى حياة الغربيين» والجميعٌ يتذكّر كيف أن بريجنيف - الرئيس 
السابق في الاتحاد السوفييتي ‏ وضع مصيره في كفٌ امرأة منجمة لتعالجه 


2 
8 
| 





1 4د التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


بأسلوتها الخاص» حتى رونالد ريغن حكمٌ أكبر دولة في العالم من خلال 
ا لمنجمين» فكانت زوجته نانسي تتصل با لمنجمين» وتنظم حسب نصائحهم 
برنامج زوجها اليومي» وبدأ عدد من المؤسسات الصناعية الكبرى تعتمد في 
اختيار كبار موظفيها على قراءة الكف... وتزايد الطلب على المنجمين» 
والأوهام»”''؛ فالعلم والمال والقوة لا تغني الإنسان عن الدين والإيمان. 
٠‏ الانحراف عن الفطرة: 

ثم بِيّنت الآيات صورة من صُوّر انحراف الإنسان عن التوحيد الذي قُطر 
عليه إلى الشرك بقوله تعالى : 


وه عد 
ول مما 06 اس 0+ مى ساي وس 2« سس ف رمه ا م رس 
هو أَلَذِى حَلقَكم من تفي وحِدَةَ وَجَعَلَ مِنهَا رَوْجَهَا لِيَسَكن إِلها فلما تغشلها 


011004 


عر مايا" اعيداى عو لع عا مدي ره ا ا ا م ل 0 
حَمَلَتَ حملا حَفِيفًا همرت به فلمَا أثقات دَعوا الله ريّهمًا لين اتيسا صَلِحَا لكين 


بن اككيت ©4. 





«هْرَ ألرى حَلَقَكْم ين تفي وذو آدم إلا . 

«وَجَعَلَ مها رَوْجَهَا» وخلق من آدم زوجته حواء. 

« لسك إِيا» ليألفهاء وتكون سَّكناً وطمأنينة لنفسه وقلبه» كما قال 
تعالى : طوّمِنَ َوه أ حَلَقَ لكر يْنْ أن يكم ويا لتَسَكُوا لها وَحَعَلَ يكم نَودَةُ 
وَيَْمَةً نف لِك لدبت لَِرْوِ يتَفَكرُون4 [الروم: ١؟].‏ 

هلما تَصَمَّلهَا4 أي: وطتهاء وتم الاتصال الجنسي بينهما. 

فما أجمل الكلمات القرآنية! فيها البلاغة والفصاحةء والصراحة 
والوضوح. مع العمّة والأدب» والتنرّه عن سقط الكلام. 

«حَمَلَتَ حَمْلًا حَفِيعًا4 وذلك عندما يكون الجنين في أول أطواره. لا ثقل فيه . 


000( مجلة الوطن العربي» عدد »)1١8(‏ 5/ 85م ص 48. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) وكا لواف 16١‏ 


هدي ح ‏ صد 


فَمَرّت بهِ» أي : استمرت بالحمل كما كانت قبله من حيث قيامها 
وقعودها وسائر أعمالهاء فلم يَعْفُها حملّها عن شيء مما كانت تفعله. 
طلم »4 أي : أثقلها الحمل بسبب زيادة وزنه وحجمه في بطنها . 
دعا أله رَيَهُمَا4 أي : توجه والدا الجنين إلى الله تعالى يدعوانه. 
لين اتا سا4 أي : ولداً سويّاً مكتملاً في خلّقه وتكوينه. 


- 





«قلمًآ َاتنهُمَا صَيِحَا» أي : أعطاهما ربهما ما سألاهء وهو الولد الصالح 
السّويُ المكتمل في تكوينه. 

لاجعلا له سُرَكهَ فِيمآ َاتَلهمَا أي : جعل هذان الوالدان لله تعالى شركاء في 
ما أنعم عليهماء فسمَّيا الولد بعبد العزى» وعبد الدار» وعبد شمسء أو نسبا 
ذلك إلى الهتهماء أو جعلا الولد ينحرف عن أصل فطرته إلى الشرك» كما مر 
معنا في الحديث الشريف: ما مِنْ مولودٍ إلا يولَدُ على الفطرةء فأبواه يهوّدانِهِ 
وينصّرانه» ويمجُسانه . . .2 [رواه البخاري (1708) ومسلم (9504)]. 


ل و دي رج 


#سعدل أَلَّهُ عَمَّا مشْرِكونَ4 أي : تنرّه سبحانه وتقدّس عن كل شرْك. 

وفي قراءة: (تشركون) فكأنها تخاطب المشركين في مكة المكرمة. 

ودلّت صيغةٌ الجمع في ختام الآية أنَّ المراد منها العموم» وليست الآية في 
زوجين مخصوصينء كما رأى كثير من المفسّرين» فقد ذهبوا إلى أنَّ الآية في آدم 
وحواءء وأن شركهما كان شركاً في التسمية والصفةء لا في العقيدة والعبادة. 

واستندوا إلى حديث [رواه أحمد )١١/5(‏ والترمذي (017) والحاكم] عن 
الحسن» عن سمرة؛ عن النبيّ كل قال: «لمّا ولدث حواءٌ طاف بها إبليس» 
وكان لا يعيثنٌ لها ولدّء فقال: سمِّيه عبد الحارث فإنّه يعيشٌ» فسمّته عبد 
الحارث» فعاشء» وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره». 





يوا لوَاوُ: 19١‏ - 197 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


قال ابن كثير بعد أن ذكر هذا الحديث: «وعن قتادة قال: كان الحسن 
يقول: هم اليهود والنصارىء رزقهم الله أولاداً فهرّدوا ونصّروا. .. وهو أحسن 
التفاسيرء وأولى ما حملت عليه الآية» ولو كان هذا الحديث عنده محفوظاً عن 
رسول الله يك لما عدل عنه هو ولا كر 

قال القرطبي: «ونحو هذا مذكور من ضعيف الحديث [في الترمذي (/701) 
وغيره]ء وفي الإسرائيليات كثير ليس لها ثبات» فلا يعوّل عليها من له قلب» فإن 
آدم وحواء يَق» وإن غرّهما بالله الغرورء فلا يُلدَعُ المؤمنُ من جُخْر مرتين» 
قال عكرمة: لم يُخصٌّ بها آدم. ولكن جعلها عامةً لجميع الخلق بعد آدم)”" . 
وسياق الآيات يؤكد أنها عامة في جميع المشركين. 

قال تعالى بعدها: 





لد دس ا 4 لج سخ حل ب جح 
الس رون مالا يق سينا وم لقو )4 . 


سركت ما لا يدْْقُ سينا أي : ما لا يقير على أن يخلق شيئاًء وهو دليل 
أ سه ا ل و 


العجز والضعف الذي يتنافى مع الألوهية» كما قال تعالى: 8يِكأَيُهَا آَلدَاسُ سرب 


سر فد ع م موة وص دو و 2 سجيرعو مه وس سر له ص سس 0 
مُكَل فاستمعوا له تك الذب تدعورت من دون أله لن يخلقوا ذبابا ولو أبتمعوأ له وَإِن 


0 00 قر بل “ ختو مل 5 ّ 7 6 رص سج 
يسَلهُمْ داب سَيْكًا لا يسَْْقِدُوءُ مَنْهُ صَعك الطاب وَالْمَظلُوبُ» [الحج: “57 . 


0 


جو يلَمنَ4 أي : وهم مخلوقون فكيف تجعلونهم آلهة؟!. 


ول سَسْتَطيعُونَ للم كرا ولك نشم يتضرُوت 407 . 





ولا سْتَطعُونَ هم َصْرَا أي : لا يستطيعون نصر عُبّادهم . 


«إولة أنشّْهُمْ يَصُرُورت» فلا يجلبون نفعاًء ولا يدفعون ضرراًء كما قال 


)١‏ انظر: مختصر تفسير ابن كثير: ”/ 7لا. 
(؟) تفسير القرطبي: 77/8/17. 





350 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) يَوروا لاف :19 ١56‏ 


تعالى: لوَاككَدُواْ من ذون أله َالهَهٌ لَعلَّهُمْ يُنصرود 9) لا يستَطِيعُود سَتَطِيعُونَ ككَرَهُم وَهُمْ طلُمْ جرد 
2و2 


ونَ» [يسّ]. 


© حملة على الأصنام: 


-ه 


يتيك س5 تيك وموم أ أذ 

##وَإن تَدَعوهمٌ إِلَ امد لا + تعر » لأنهم لا يسمعون. 
سوك عل ووه م أَْرْ بت 4 لا تتكلّمون . 

وتابعت الآيات هذه الحملة الشديدة على الأصنام بقوله تعالى : 





07 اه 
دَعْوَهُمْ مَلسْتِبأ لَكُمْ إن كنشْرٌ 





«إنّ اين دعوت من دون أله جَاءُ د انالك »4 إن هذه الأصنام عبيد مثل 
عابديهاء فهي مخلوقة مملوكة مثلكم» وحتى يظهر لكم ضعفها وعجزها: 

امَادَعُوَهُمٌ فَليَسْتَحِبُوأ أَلَكُمْ إن كنشْرٌ دون أنهم ينفعونكم أو يضرونكم . 

ألا ترون عجزهم وضعفهم» وتجردهم حتى عن الجوارح التي خلقها الله 
تعالى لكم؟! : 


© >< 2 أ 500 آَّ أ 
«ألهُم ايمل يده ن سوا 3 0 م لْهُمْ َادَاتٌ 





اي 2 5-8 


7 5 2 5 2 7ح 26د 0 
اكه نهل جتفرة 1 تك كل للشو أذ لمن امنا زورك )أ لمر 
ور 000 
ءاذاثك إسمعور نَ يا . 
وترتفعٌ حرارةٌ المواجهة مع المشركين بعد هذه الحملة الشديدة على 
أصنامهم ء وتصل إلى درجة التحدي : 


غم مودو 


تقل أدعوأ سر كِدُونٍ» أي : افعلوا بي ما تقدرون عليه من الكيد والمكر. 


روا لوقه 191 - 148 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


ثلا تُظِرُونِ وعسجلوا بهء ولا تؤخّروه. فإنني لا أبالي بكم ولا بأصنامكم» 
لآل مقر كل على ال#اشيحاته + ومتوضن إليه أمري: 





«إذَوَلِيَ آنه الى نَل لكتبٌ» القرآن الكريم . 
َه وَل ألصَلِحِينَ» بالنصرة والتأييد» فكيف لا ينصرني ويمنعني من 

كيدكم ومكركم؟!. 

وقد مرّ معنا في قصص السورة كيف نصر سبحانه أتبياءء» وحمى أولياءة. 
وأهلك أعداءه. 

وفي قوله تعالى : #االَِى تَزَلّ الككبّ4 إشارةٌ إلى كيفية موالاته جل وعلاء 
فموالاته باتباع كتابه» والتزام شرعه ومنهجه» كما ذكرت السورة في أول آياتها : 
«اتَبهواما ألَ إل ين ريو ولا مَيْسْأين دونه أؤلِيآة لاما تَدكَرُوكَ )4 » وبهذا يظهر 
الاتساق والانسجام بين آيات السورة من أولها إلى آخرها. 

فاتباع الشرع الإلهي والمنهج الربّاني هو الضمانٌ للمجتمعات البشرية 
وتخضارتها من الهاذك والسفوط ؛ 

وفي أثناء حرارة المواجهة تجدَّدُ الآيات مرة ثانية حملتها على الأصنام 
وهي تخاطب عابديها من المشركين: 


دا تود من حونو لا تنتليطون تنرَصح َلآ ألنشهم تشزدت )4 . 





وَاليِينَتدَعُونَ من دون أي : وهذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله تعالى . 
«الا مسْتَطيعُونَ رك ول أَشَْهُمْ يروت 4 فعجزهم ظاهر واضح. 


000 اح ا 210110 ميو )م سغخرح ى ره وو ب جيم 
«وإن تدعوهم إلى المنئ لا د | وترطهم ينظرون إِليك وهم لا يصون (89) * . 





فلا سمع لهم ولا بصرء إنك أيها الواقف أمامهم تراهم ينظرون إليك 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) كا لواف 34 
بأعينهم المصنوعة لهم من الجواهر المضيئة المتلألئة» والحقيقةٌ أنّهم 
لا يبصرون. 
ه مجمع مكارم الأخلاق: 

وبعد هذه الحملة الشديدة على الأصنام» أمرت الآية الكريمة النبي كَل أن 


يحسن معاملة المشركين تأليفاً لهم على الإسلام» بقوله تعالى الذي جمع مكارم 
الأخلاق: 


ا 00 
«خذ العفو وأ اعرف وَأْعَرِضْ عَنٍ هيت > 





8 صورور 


خَذ امَو أي: اقبل من الناس ما عفا وسهل وتيسَّر من أخلاقهم. 
وكلمة (العفو) يدور معناها على السهولة واليسر. 
قال عبد الله بن الزبير وا: أمر اللهُ نبيّه يك أن يأخدّ العفو من أخلاق 
الناس. وفي رواية عنه: ما أنزل الله الآية ‏ إلا في أخلاق الناس. [رواه 
البخاري (5557)]. 
ولما أنزل الله ِنَ على نبيه هذه الآية» قال رسول الله كَكلِةِ: «ما هذا 
يا جبريل؟» قال: (إن الله أمرك أن تعفو عمّن ظلمكء. وتعطي من حرمك» 
وتصل من قطعك» [رواه الطبري /٠١(‏ 145) مرسلاً» وابن مردويه موصولاً من حديث 
ا 
وعن عقبة بن عامر َيه قال: لقيتُ رسول الله كل فابتدأته فأخذتٌُ 
بيده» فقلتٌ: يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمالء فقال: «يا عقبةٌ» صِلْ مَنْ 
قظعكٌ. وأعط مَنْ حرمّكَ» وأعرض عَمَّنْ ظَلَّمَكَ) [رواه أحمد ١58/5(‏ و154)]. 
وَأ بلْمرْفٍ» أي : بالمعروف المستحسن من الأفعال» فإن الناس يقبلونه 
من غير نكير . 


.7”057/4 انظر: فتح الباري:‎ )١( 


او 135 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 





لوَاعْرضَ عَنِ لهو ت» أي: أعرض عن مقابلة السفهاء بمثل سفههم. 
واحلم عليهم» فالمراد احتمال سفههم وطيشهم» كما فعل عمر بن الخطاب 

عن ابن عباس وكا قال: قدم ينه بنُ حصن بن حذيفة» فنزلَ على ابن أخيه 
الحُر بن قيس» وكان من الثَّمَرِ الذين يُدنيهم عمرء وكان القرّاء أصحابَ مجالس 
عمر ومشاورته» كهولاً أو شبّاناً» فقال عيينةٌ لابن أخيه: يا ابن أخي لك وَجَْةٌ عند 
هذا الأميرء فاستأذن لي عليه» فاستأذن له فأذن له عمرء فلمًا دخل عليه» قال: 
هي يا ابنَ الخطاب» فوالله ما تُعطينا الجَزْلَء ولا تحكمُ بيننا بالعدلٍ. فغضب عُمَرٌ 
حتى هم به» فقال له الحرٌ: يا أميرٌ المؤمنين إِنَّ الله تعالى قال لنبيّه كله: لخد العف 
وَأ بلْعرْفِ وَأَعْرضَ عَنٍ ألتهرت» وإِنَّ هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمرٌ حين 
تلاها عليه» وكان وقَّافاً عند كتاب الله. [رواه البخاري (5147)]. 

قال القرطبي: «هذه الآية من ثلاثِ كلماتٍ» تضمّنت قواعدٌ الشريعة في 
الماموزات والدويات: 

فقوله: «خَذ المَثْوُ»# دخل فيه: صلة القاطعين» والعفو عن المذنبين» 
والرفق بالمؤمنين» وغير ذلك من أخلاق المطيعين. 

ودخل في قوله: «إوأس يَلْدزْفِ» صلةٌ الأرحام» وتقوى الله في الحلال 
والحرام» وغض الأبصارء والاستعداد لدار القرار. 

ودخل في قوله: ظوَأعْرس عَنِ التهيرت4» الحضٌ على التعلق بالعلم» 
والإعراض عن أهل الظلمء والتنزّه عن منازعة السفهاء»ء ومساواة الجهلة 
الأغبياء» وغير ذلك من الأخلاق الحميدة» والأفعال الرشيدة)7'. 
ه حِصْنٌّ ووقايةٌ: 

الإحسان يكف عنكٌَ أذى الإنسان كما قال سبحانه: لأآدَهَمْ لَتى هى كَحْسَنُ 


." 55 /7 تفسير القرطبي:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ‏ يَو اواو "١١ ٠١‏ 


وما الشنيطان قلا يكف عنف إلآ الالسجاء إلى الله تعالى ليعيذلة من شده 
وكيده» ولهذا قال تعالى بعد آية مجامع مكارم الأخلاق: 





طوَإًِا َلك من لشن مَرعٌ» أي : إذا أصابك من الشيطان وسوسةء 


8 
ره جه صميه 


«هَأسَمَعِذْ لَه نه سَمِيعٌ عَلِيمٌ * يسمع استعاذتك». ويعلم أحوالك» فذكرٌ الله 


فالشيطان عدو الإنسان» يأتي الإنسان وهو في حال الغضب,. لكي يورطه 
في أعمال خطيرة» قد تسبب شقاءه وتعاسته. ولهذا حت النبي كلِِ على كظم 
الغيظ ودفع الغضب في عدد من الأحاديثء منها: «مَنْ كظم غيظاً» وهو قادرٌ 
على أن ينفذه؛ دعاه الله سبحانه على رؤوس الخلائق حتى يخيّره من الحور 
العينٍ ما شاء» [رواه أبو داود (/ا/ا/81) والترمذي )5١7١(‏ وحسنه] . 

وجاءت الآية تخاطِبٌ النبئ كَلِةِ بالجملة الشرطية» لأن الشيطان لا سبيل 
له ولا تسلط له على النبي كل والمعنى: إن حصل في قلبكَ نغ من الشيطان 
فاستعذ بالله» وإن لم يحصل ذلك البتة» فهو كقوله تعالى : وِلِنَ أَصْرَكتَ لحن 
عَلَكَ وَلتَكْونَ نَ أحِرِينَ4 [الزمر: 15]» وهو وَكَِةِ معصوم من الشرك فالخطاب له 
والمراد غيره من عامة المؤمنين. ويؤكد ذلك قوله تعالى في سياق الآية: 


مر مو 6 جم 


عر 3 ا ملح مب ل يأ . مه 6ك يع 2< و ب حم 
وله لزي أَنَفَوَأ إذا مِسَمُمْ طَلِييفٌ من الشَيْطنٍ كرأ ذا هم مُبَصرُودَ )4 . 


ظُُ 





«إك الذي أنَّمَوأ دا مَتَمُمْ طتِيثٌ يْنَ ألشَيطن» أي: ألم بهم شيء من 


«ابَدَكرُواً4 أمره سبحانه ونهيه. 





يرا لوقن ؟٠٠‏ - 5٠‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


4 ب ٍِِ 7 ع 5 
«إؤاذا هم مُبصِرُوَ» مواقع الخطأ والزللء» فابتعدوا عنها. 
ناكا زلا وضهيوا: باقروا إلى القوية :ولم وعدرواء يهنا يظل قفا التمطاة 
وأولياؤه في ضلالهم وغيهم سادرين مصرّين. 





ولاه يَمْدُومُم فى الي ند لا روه ©4. 


طوَِعائهُم يدوم في أليَ4 أي : وأمنا إتخوان الشياطين: من الإنس» فإن 

0 00 بالضلال» ويزيّنون لهم الفجور والآثام . 
ثم لا يقَصِرُوتَ4 ثم لا يمسكون عن إغوائهم؛ بل يستمرونء لأنهم 

يجدونهم ا ومستجيبين لوسوستهم . 

فالشيطانُ ‏ كما مرّ معنا في قصة الإنسان والشيطان ‏ عدو الإنسان» 
وأصل كل شر وفسادء والقلوبُ الخبيثةٌ هي التي لديها القابلية والاستعداد لقبول 
وسوسته كما مرّ معنا في قوله تعالى : وَآلب]ة اليب يخْر تأنه بدن ريو الى حبك 
ايحي إلا نَكدَا» [الأعراف: 0108 وأما القلوب الطيبة المؤمنة فلا سلطان 
للشيطان عليها إلا في حال غفلتها عن ربها جل وعلا. 
« القرآن كتاب البصائر: 


ومن صور عناد أصحاب النفوس الخبيثة وإصرارهم على ضلالهم: 
إعراضهم عن القرآن الكريم» ومطالبتُهم النبيّ يل بالمعجزات. مع أنَّ القرآن 
الكريم أعظم المعجزات» وأكثرها وضوحا ودلالة على صدقه عليه الصلاة 
والسلام» قال تعالى: 


3 ا ل 


لو اي 


هدذا بصَابر من 
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جوَإِدًالم كأتهم لو َائا ركه 0 بي لول أجدتهاء 0 


ص 
ً. 
أ 
ع 
ا 
7 
ا 
2 
3 
اليم 
3“ ون 
3 
6 
اعم 
1ع 
0 
2 


0 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) منلاد ا تن 





بهء فلا أتقدَّمُ إليه تعالى بشيء بعد القرآن الكريمء ففيه الأدلة الكافية 
الواضحة القاطعة. 
هذا بِصَلِرُ من دَبَكمَ» أي : هذا القرآن فيه البصائر» وهي جمع بصيرة » 
وهئ للقلب كالبصر للعين» لأنها تجعل القلب يبصر الحقيقة» فهى تجلو 
الحقائق وتظهرها كما يجلو النور المحسوسات للعين ويظهرهاء قال تعالى : «إهَدٌ 
ل 300 7 2 سس ب ساح له ررح د ررس سر رم 9 ل سل ا 5 
جاه بَصَلرُ من رَيكُمْ فَّمَنْ بصر فلنفسه- ومن عم فعليّها وما أنأ عَلكِكم حنيظ» [الأنعام: 
0.00 
6 


001 


#وهدى وَرَحمَهُ لْعَووِ يؤْمْون4 أي : وفيه أيضاً الهداية والرحمة للمؤمنين. 
ولهذا أمر الله تعالى بالإنصات عند تلاوته» إعظاماً له واحتراماً» فمجالس 
تلاوة القرآن الكريم مجالس ذكر ورحمة: 





وهو أمر مطلوب في الصلاة وخارجها . وكان المشركون يتواصون بالتشويش 
على النبئّ يك عندما يتلو القرآن الكريم» حكى الله عنهم ذلك بقوله : مإوَدَال ادن كرو 


ب 7 ترج مر 


لا صمعُأ ذا لفان الوا ريه لَعلك ميوت [فصلت: *1]. 
1 السملهة الهو وبال كيو وأن يُقُبلوا على سماع القرآن 


2 5 7 دسا مجوء م م لسلس ميو را ساس يرو 
خاشعين متدبرين» كما قال سبحانه: مَوإِنَما لْمؤِّْبُونَ ألَدِنَ إِذَا ذه لله جلت قلومهم 


عزن حت اراد عر يي" مرا اما عرو > جوم ل عد ساس ع سس صر 


وَإِذا تلبت عَلَهِمَ ايه رَادتهُمْ إيمَانا وَعَلّ رَيّهِمْ يَتَوَكلُونَ [الأنفال: 7]. 
والإنصاثٌ والاستماعٌ والتدبّرٌ مقدمةٌ الاتباع الذي أمر الله تعالى به في أول 


السورة : نومآ أل ِل ين ريم ولا مَتمُوأ ين دون أولياة» [الأعراف: *]. 


© سجود التلاوة: 


وعادت الآيات فى خاتمة السورة إلى الحصن والوقاية» فجعلته مسك 


. انظر: تفسير سورة الأنعام (بصائر الحق في سورة الأنعام) في تفسيرنا الموضوعي هذا‎ )١( 





روه ٠٠‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


خاتمتهاء فمعركة الإنسان مع الشيطان لا تتوقف» والصراع قائم لا ينتهي ما دام 
الوجود البشري مستمرًاً في الأرضء والشيطان لا يزال على الطريق يراقب 
الإنسان» ويرصد تحركاته كما مرّ معنا في قوله: مِإَلَ مَمَآ أَعْوَييِ لَأَمَدَنَ كم صرَطَكَ 
لتقم © ثم لأتبتئر بن ب أدبو ومن لهم معن وم وعن يلوم وا يَدُ كر كيت »* 
[الأعراف]؛ فإن أحسٌ من الإنسان غفلة عن ربه ألقى إليه وساوسه؛ ورمى عليه 
شباكه وأشراكه» ولا سبيل للنجاة من شره والسلامة من مكره إلا بذكر الله تعالى 
القائل: 


0-2 له له يد اس و اس رح ساو ا 


في نَفْسِكَ تضرعا وخيقة وَدُونَ ألْجَهْرٍ مِن | 





«وَذكُر ريلك في تَفِْلَت» لأن ذكر النفس أقرب إلى الإخلاصء وأبعد عن 
الرياء»ء مع استحضار عظمة المذكور في القلب. 

ضرا أي : وأنتَ في حال الضراعة والاستكانة والخضوع لجلاله وعظمته. 

#وَخِيمَة» أي: وأنت في حال الخوف منه عله . 

هذا إذا ذكرته في قلبك» وأمًا إذا ذكرته بلسانك» فالأفضل أن يكونّ سرًا 
لا جهرا: 

وَدَونَ الْجَهَرِ من الْقَولٍ بالْعْدوٌ وَالَآصَّالِ» قال ابن كثير: «يستحب أن يكون 

الذعر عدا لكك فنك سير ل 

وهو أيضاً مستحب في الدعاء» كما مرّ معنا في قوله تعالى : #أدغوأ رَيَكُم 
وما مكل كو 2ن القتررت ها [الأعراف: 100]. 

وجاء بعد الأمر بالذكر التحذير من الغفلة: 

«إولا تك مْنَ ع4 الذين يسلمون أنفسهم وقلوبهم إلى الشيطان» 
فيقودهم إلى الهلاك والسقوط. 


.86 / : مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ا 1" 


واحلى د عزيمة المؤمنين على الذكر» وتنشط له هممهمء أخبرهم 
سبحانه أنهم ليسوا وحدهم في ساحة الذكر والخضوع والخشوع لجلاله» فثمة 
اتعكة اد لط تاك متتطط 


ده جح و ب اء 2 سا لخر م سكي سم 
دَيِكك لا يْتَكرْودَ عَنْ باد يتوه وَل سَنْجْدُوت 9 )4 . 





© إِنَّ لبن عِندَ رَيلَكتَ» وهذا يدل على علو منزلتهم ورفعة مكانتهم» فهم 
الملائكة المقرّبون. 

طلا يسَتَكرُوَ عن ادهو 4 لل . 

سبحو أي : وينزهونه عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله و غناه. 

##وله. جد سج وت لا لغيره سبحانه . 

0-0 أيّها المؤمنٌ أن تقتديّ بهم. في خضوعهم وانقيادهم لأمره 
وشرعه» وفي تسبيحهم وسجودهم. 

وهذه أول آيات سجود التلاوة في المصحف» وهي من عزائم السجود؛ 
يسن السجودٌ عند تلاوتها أو سماعها اقتداءً بالملائكة المقرّبين. 

عن أبي هريرة َه قال: قال رسولُ الله ككلِ: «إذا قراً ابن آدمّ السجدةً 
فسجدّء اعتزلَ الشيطان يبكي» ويقولٌ: يا ويله. أُمِرَ ابن آدم بالسجودٍ فسجدّء 
فله الجنةٌ» وأمرتٌ بالسجود فأبيتٌ فلي النارٌ» [رواه مسلم (81)]. 

اللهمّ اجعلنا ممّن يتبعون كتابك وسّنَّة نييّك طلة. 





© © © 


5 
2 





تفسير سورة الأنفال 
أسبابٌ النّضْر فى سُورةٍ الأنفالٍ 





الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتمٌ التسليم على سيدنا محمدء 
وعلى آله وصحبه والتابعين. 

أما بعد: فقد سجّجل تاريخ المسلمين في العصور المتأخرة هزائمٌ كثيرة 
متتابعة في مختلف ميادين الحياة» وقد بئت الصحوةٌ الإسلاميةٌ في كثير من 
المسلمين روحاً جديداً» جعلتهم يتطلّعون إلى إحياء مجد سلفهم الصالح» ورفع 
الرايات من جديد» وتحقيق الانتصارات. 

ولا سبيل لهم إلى ذلك إلا إذا أحسنوا العودة إلى كتاب ربهم وسنّة نبيهم 
عليه الصلاة والسلام. 

ويتناول هذا الباب من التفسير: أسباب النصر من خلال سورة الأنفال 
التي أنزلها الله تعالى بمناسبة أول وأعظم نصر تحققّ في تاريخ المسلمين في 
عهد رسول الله كله في غزوة بدر الكبرى» التي مهّدت لكل الانتصارات التي 
تحققت للأمة المسلمة بعد ذلك. 


3 


نه يرسم طريق النصر للأجيال المسلمة» التي تتطلّع إلى النصرء ويبين 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) - #وَاللَتدن: المقدمة 


نظرةً الإسلام إلى الحرب والسلام من خلال المعاناة الصادقة الكريمة للنبي مَل 
وأصحابه البدريين» الذين قدر الله تعالى لهم بمشيئته وحكمته أن يكونوا روّاد 
الجهاد في الإسلام. 


كه أن هذا انا عتدق شهر لأحداثف غروة يدن فى خلال أوقق 
المصادر التاريخية وأصدقها؛ آيات القرآن الكريم وسُنّة النبي 186" . 

كما جاء صورةً صادقة للهدف الأساس لهذا التفسير المبارك» وهو إظهار 
الاتساق والانسجام بين آيات السورة» مع تفسيرها تفسيراً علميّاً عصريّاً واضحاً 
من خلال موضوع السورة الكريمة. 

وقد قسّمت تفسير هذه السورة إلى ثلاثة فصول: 

« الفصل الأول: بيان الأسباب المباشرة للنصرء. من خلال عرض 
ما حدث قبل المعركة وفي أثنائها . 

ه الفصل الثاني: بيان الأسباب غير المباشرة للنصرء التي ينبغي للأمة أن 
تسكى تذاتها التحصيليها لتضمن الغناة الكزيية الهرية لها: 

« الفصل الثالث: التحذير من أسباب الهزيمة» التي تنعكس آثارّها السلبية 
على حياة الأمة في السلم والحرب. 

وإني لأسأل الله تعالى أن يجعل هذا التفسير فاتحة خير ونصر للمسلمين» 
وأن يتقبّله مني . 

وصلى الله على سيدنا محمدء وعلى آله وأصحابه والتابعين. 


© © © 


)١(‏ انظر كتابنا: سيرة النبي يَكِةِ من القرآن الكريم والسنة الصحيحةء» ص779 - 270٠0‏ ط: 
دار القلم بدمشق . 


التكنالن التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) كه 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) لكان 


رمينكك' إذ يميت ل لَه رك وسيل لومت نه كله حسكاً إرت 
عِيِدُ © © دم َأك لله مون كيد لْكَفرنَ © 6 تدان اسع 


تن كنا 1 عن لك وإ توفراقذ ول فيضك ينتك 65 :1 16 





© البدايّة من النهّاية: 

نزلت شسورة الأنفال» كما روى البخاري كله [5146] عن ابن عباس وك 
بسبب غزوة بدر» وبدأت أول آياتها تعرضٌ آخرّ ما حدث فيهاء كأن ما حدث 
في آخرها أهمٌ أحداثهاء فماذا حدث في نهاية غزوة بدر؟ . 

حاز الصحابة اه التي غنموها من المشركين» وقيدوا 
الأسرىة قال عبادة بن الصامت 8 : «فينا أصحاب بدرٍ نزلت 8 يَسَلُوتَكَ عن 
امال حين اختلفنا في التّمَلِ 20000 فانتزعه الله من أيديناء 
وجعله إلى رسول الله يك فقسمه رسول الله ككٍ بين المسلمين عن بواء» [رواه 
أحمد (0775/5] وقوله: (بواء) أي: سواء. 

وأصل النفل: الزيادة» وسمّيت الغنيمة نفلاً لأنها عطية من الله تعالى 
وفضلء» تفضّل الله تعالى به على الأمة المسلمة دون عرقان الام 

ففي الحديث الشريف: قال عليه الصلاة والسلام: اأعطيتُ خمساً لم 
يعطهنّ أحدّ قبلي. كان كل نبي يُبِعَتُ إلى قومه خاصّةٌ: وبُعنْتُ إلى كلّ أحمرَ 
وأسودٌ. وَأَحِلَتْ لي الغنائمم» ولم تحل لأحدٍ قبلي؛ وجَُعلَت لي الأرضي طيبة 
طهوراً ومسجداً. فَأَيُمًا ارجلٍ أدركته الصلاةٌ صلَّى حيتٌ كان ونصِوْتٌ بالرّعْبِ 
بِينَ يدي مسيرة شهرء القت الشفاعةً» [رواه البخاري (77"5) ومسلم .])07١(‏ 


ولأنَّ الغنيمة زيادةٌ على ما يحصل للمجاهد من ثواب الجهادء وبهذا 
المعنى يُطلق اسم النافلةٍ على الصلاة الزائدة على الواجب» كما في قوله تعالى: 


02701 عزوي 


وه نَ أل َتهَجَّدْ يوء ناذه أك عَم أن يبْحَكَكَ ريك مَكَامَا توا [الإسراء: 9/ا] 
لسر 
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كما يسئئ: ولد الولد نافلة لأنه زيادة على الولد. كما في قوله تعالى 


04 جه سح ع مه 


أ : «#ووهبنا لمه إسَحقَ يقت افلة 95 جما ملعت »ه [الأنبياء: 7/]. 

والاختلاف أمر خطير» وله تأثير سلبي كبير» ولو أنّهِ حدث قبل المعركة 
لأدّى إلى نتائج خطيرة بتقدير الله تعالى» ولكنّه سبحانه سلَّمء فحدث الاختلاف 
بعد أن تحقق النصرء وهزم الله تعالى المشر كين #رهريطة” وأنزل بهم بطشته 
الكبرى» التي سبق وتوعدهم بها في قوله الكريم : بوم تَبَطِسٌ البظسمّة البرك إِنَا 
منْتْقِمُونَ4 [الدخان: .]1١‏ 

ونزع الله تعالى سبب الاختلاف من أيديهم» وجعل أمر تقسيم الغنائم بيد 
رسول الله كله يقسِمُها بحسب ما يأمره تعالى» ويشرع له فقال جل وعلا : 


صد 
ساسا سه شر 


نح ارول قاهرا ناطيش اك حك 





1 : إن مشر مُؤْمِنينَ ©4. 


م ا 


0 لال َه وَأليَسُول» أي : حكمٌ الأنفالٍ مختصٌ بالله 
تعالى وبالرسول كَل يقسمه حسب ما يأمره الله تعالى. 

وقد بيّن تعالى كيفية قسمة الغنائم بعد ذلك في قوله : «إوَاعلَموا أنَمَا عَنِمَنُم يّن 
مَىْءِ أن نه مسة,» [الأنفال: »]4١‏ كما سيأتي معناء وقد أخَر تعالى بيانه ليأتي 
وعبي م 

ولم يؤدٌ الاختلاف الذي حدث بين الصحابة إلى خصامء فما تعدّى أن 
يكون اختلافاً في وجهات النظرء انتهى برفعه إلى رسول الله كه وسؤاله عنهء 
دلَّ على ذلك قوله : يَنونَكَ عن الَْنقَال»؟؛ فقد حسموا خلافهم عندما توجهوا 
إلى رسول الله يك يسألونه . 

واهتمام السورة به لكونه بداية الشقاق والخصام المؤدّي إلى التفرّق 
والشه نه والضعتة والسدلا نه كنا درة السورة إلبح لكزوتيد ل على وهر 
المبادرة إلى معالجة مثل هذه الأمور التي تطرأ على المجتمع المسلم» قبل أن 
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تستفحل وتشتدٌ وتمتدٌ جذورها في جسم الأمة» وعندئذٍ تصبح المعالجة شاقة 
وبالغة الصعوبة» فمعالجةٌ الداء قبل أن يستفحل أهونٌ وأيسرٌء والأفضلٌ من كل 
ذلك الوقاية من أسباب الخلاف والنزاع» والعمل على تجنيب الأمة كل ما يمكن 
أن يؤدي إلى الخصام والشقاق» وهو ما نلاحظه في تشريعات الإسلام» فقد 
حرّم تعالى كل ما يمكن أن يكون سبب اختلاف وخصام بين المسلمين» كأكل 
الأموال بالباطل والغيبة والنميمة والسخرية والتكبّر والتفاخر بالأحساب 
والكتسا هوم الخ ٠‏ 
© إصلاح ذات البين: 

وبعد أن جعلتٍ الآية أمر الأنفال إلى الله تعالى وإلى رسوله عليه الصلاة 
والسلام أمرتهم بثلاثة أمور هامة: 

نات انه ولتي كت اتكك رليك ا اله شرا 4ه 

أولها: تقوى الله تعالى: اتَاتَفُا آله بترك الاختلاف والنزاع» فخشيئُه 
تعالى ومراقبتُه تزيلٌ من النفس أسباب الاختلاف والنزاع 

وناتبها: وردرفاات عت »م أي اسلحوا ها بتكم من الأحؤال 
كر أحوال أَلفةٍ وتران بال 0 > جنا التقمكرة باكرا 
ين كَتري2 رامقا لله لعلكْ يحون [الحجرات: ٠‏ 

ان افا 0 0 د مَاجَكمْ اليد وَأوْكَيَكَ كد 
عَذَابُ عَظِيمٌ» [آل عمران: .]٠١١‏ 

وقال رسول اله علة: دلا تقاطفواء .ولا تَدَايَرُواء ولا مَبَافضَدوا 
ولا تَحَاسَدُواء وكونوا عبادٌ الله إخواناً) [رواه البخاري (601/5) ومسلم (5651)]. 

وقد حت رسول الله كلهِ على إصلاح ذات البين» وبيِّنَ خطورةً الاختلاف 
على الدين» فقال: «ألا أخبركم بأفضل من درجةٍ الصيام والصلاة والصدقة» 


. 7” تفسير النسفي:‎ )١( 
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قالوا: بلى» قال: «إصلاحُ ذاتٍ البَيْنْء فانَ فسادٌ ذاتٍ البين هي الحالِقُةُ؛ [رواء 
أو داود (4419) والترمذي )750١9(‏ وقال: حديث صحيح]. 


وو 


وثالثها : وَاِيعُوا لله ورَسُوه» كك في كل ما يأمران به» وينهيان عنهء 
ويدخل فيه أمر الأنفال. ولا تتحقق طاعةٌ الله تعالى ورسوله يكِ إلا بالتزام 
الكتاب الكريم والسّنّة النبوية الشريفة. 

ووقوع الأمر بإصلاح ذات البين بين الأمر بالتقوى والأمر بطاعة الله 
ورسوله كَكٍ يدل على أهمية الإصلاح وخطورته» فلا تتم التقوى ولا تكتمل 
الطاعةٌ إلا به. 

وأساسٌ التقوى في ضمير الإنسان ووجدانه» في خوفه من الله تعالى 
وتعظيمه ومراقبته» وكل ذلك في القلبء ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: 
«التقوى هاهناء التقوى هاهناء التقوى هاهنا» ويشيرٌ إلى صدره. [رواه مسلم 
(5555؟)]. 

فإذا ما وُجد في القلب شيءٌ من أسباب الخلاف والنزاع كالبغضاء 
والشحناء والحقد والحسدء دل ذلك على ضعف التقوى» وكان سببا لحرمان 
المسلم من نفحات رحمة الله تعالى في الأوقات المباركة. 

وقد بِرّن رسول الله كَكةِ هذا المعنى في عدد من الأحاديث النبوية الشريفة» 
منها: اتَعْرَضٌ الأعمال في كُل خميس واثنين» فيغفرٌ الله د في ذلك اليوم لكل 
امرىءٍ لا يشرِكٌ بالله شيئاً إلا امراً كانت بيئّه وبين أخيه شحناءء فيقول: اركوا 
هذين حتى يصطلحاء اركوا هذين حتى يصطلحا» [رواه مسلم (7510)]. 

واركول: أخرواء 

كما دل على أهمية هذه الأوامر الثلاثة قوله تعالى في ختام الآية: 

«إإن كُسْ مُؤِنيت» أي : إن كنتم مؤمنين حقٌّ الإيمان» فالتزموا بهذه 
الأوامر الثلاثة. 

فالمرادٌ الحثٌ على التقوى والطاعة» وإصلاح ذات البين» والمسارعة 
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ع 


إليهاء فإنَّ كمال الإيمان يدور على هذه الخصال الثلاث» وهي أيضاً أول 
أسباب النصر وأهمهاء فالأمة التي تريدٌ النصر يجب عليها أولاً أن تضم 
» بين الخوف والرجاء: 


ثم بيت الآياتثُ على وجه الاستئناف والحصر الظواهرٌ الدالة على كمال 


مي سا كح لل ووس ع سر ساح لي لجرو ب دحوم 


ألله وجلت لوبهم وَإدا تلبت عليِم ءإيسّه رَادتهَم مانا وَعَلّ 


لس م للدا س8 عل جحي 
يهم يَتَوَكُونَ 49 . 





إِنّمَا الْمزْموْن الْدينَ ذا ذكرَ أله ولت فلُوييُة» أي : فزعت وخافت تعظيماً 
لشأنه غير وخشية منه لمجرّد ذكره سبحانه . 

ومن المعلوم أنَّ المؤمن كلّما ازداد معرفةً بالله تعالى وإيماناً به» ازداد 
تعظيماً له تعالى وخشية منهء ولهذا كان رسول الله كلِ يقول: ١ما‏ بال أقوام 
يتنرّهونَ عن الشيء أصنعُه. فو الله ني لأعلمُهم بالل وأشدّهم له خشيةً» [رواه 
البخاري )561١١١(‏ ومسلم .])١١١١(‏ 

وكان عليه الصلاة والسلام كثيرَ البكاء» ويقول لأصحابه: «لو تعلمونَ 
ما أعلمٌ ‏ من جلالٍ الله تعالى وعظمته ‏ لضحكتّم قليلاً ولبكيُم كثيراً؛ قال ذلك 
فى خطبة له قال عنها أنسٌ بِنٌ مالك وليه : ما سمعتٌ مثلها قطء فغطّى أصحابٌ 
رسول الله كلد وجوههم ولهم خنينٌ . [رواه البخاري )557١(‏ ومسلم (09709]. 

فالخوفٌ من الله تعالى؛ والبكاء من خشيته؟؛ من علامات الصالحين 
المخبتين» الذين قال تعالى فيهم : وَدًا سَيمُوأ مآ أل إِلَ الول ره أحستهُمْ يفيض وت 
صضي < | لس عر و ا ل ل هسه سس 
دمع ما عرفو لحي يلوت ينا امنا َكتبحامَمَ ألشهِدِنَ) [المائدة: *8]. 


وقد عد عليه الصلاة والسلام من الأصناف السبعة الذين يظلهم الله في 
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00 5 5 سام نوا 5 . 
ظله يوم القيامة: «ورجل ذكرّ الله خالياً ففاضث عيناهة» [رواه البخاري )١577(‏ 


ومسلم .])1١1(‏ 
0 0 مك د ا سي مهو ل دح كد ووم 8 
ولا منافاة بين قوله تعالى هنا : لالت إذا ذكرَ لَه ولت فَلُوبهُم4 » وبين قوله 
ني سورة الرعد: لان موأ وليه ونم يئر لتو ألا ,صخر لل ديه 
لْقنُوبُ (6» لأنهما مقامان يجتمعان في قلب المؤمنء مقام تعظيمه وخشيته 


3 


والخوف منه »> ومقام رجاء رحمته وفضله وإحسانه» وقد جمع تعالى بينهما في 


0 زج م معو م 2س سه مام 2 هلد ساعن ا ذا تر 5 مه لا 
اية واحدة فقال: ##ألله نول أحَسَنٌ لخَريثِ كنبا متَمَّيِهَا مَتَانَ تمعد منة جلود ادن 


ورور نيزر 


يخْتَوْت وَبَهُمْ ثم تن جُلُودهُم ومُلُومهُم ِل كر لَه دَِكَ هْدَى أله يبَدى يو من يَقََآءُ ومن 
يصلِلٍ ألَهُ فا لَه مِنّ هاده [الزمر: 37008 . 

وقد يكون الاطمئنان بذكر الله تعالى في ذهاب الهموم والأحزان عن قلب 
المؤمن عندما يذكر الله تعالى» وذلك بسبب ما يفيض عليه سبحانه من فيوضات 
كرمه وإحسانه عند ذكره: «إ درون دمح وَأَنْكُرُوا لى ولا مَكدرُونِ) [البقرة: 157]. 

#وَإدًا تلبت عَلَمَ َيه رَاممهُمْ إِيمَانا4 أي : إذا قرئت عليهم آيات القرآن 
الكريم زادتهم تصديقاً بالله تعالى وبرسالة النبيّ كل فكل آية من آيات القرآن 
الكريم تزيدُ إيمانهم وتقرّيه بسبب زيادة الدلائل والبراهين» قال تعالى: #وَإدًامآ 
سوه مَِئهُم من يَفُولُ أكُمْ رَدنهُ كو إيمدا دَأََا ارت ءَامَنوأ دَاحهُمْ إيمنًا وهر 
مسْتَبْرُونَ [التوبة: .]١75‏ 

فالقرآن الكريم يثبت الإيمانَ في قلب المؤمن ويقوّيه» فهو نور على نورء 
كما قال تعالى: جث هْرٌ لريب اموا عدف ويك » [فصلت: 55]. 

موَعلٌ رَيّهمْ ينوك 3 أي: يعتمدون عليه» ويفوّضون أمورهم إليه وحدهء 
فلا يرجون سواهء ولا يقصدون إلا إياه. وهم يعلمون أنّه ما شاء كان» وما لم 
يشأ لم يكن» وأنه المتصرّف في الملك وحده لا شريك له»ء ولهذا قال سعيد بن 


جبير: التوكل على الله جماع الإيمان. 


.0/" تفسير الخازن:‎ )١( 
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ومن أهم صفات المؤمنين العملية: 


نَ الصَّلَوْهَ وَمِمًَا ركهم يعون 2 ©4. 





#ألْدِت يقِيمُوت ألصَّلَرة# أي : يؤدونها بشكل صحيح مستقيم كما 
شرعت » يحافظون على أوقاتهاء ويحرصون على تحصيل شروطها» وإقامة 
أركانها وسئنها وآدابهاء مع الخشوع فيها لجلال الله تعالى وحده. 

وما ررقم ينفِقُونَ4 الزكاة وسائر الحقوق الواجبة والمستحبة. 


« المؤمنون حقاً: 


| 0 0 000 اح ارافغير م « عا 
دوت فند زيهم ومنفرة وَرِرْقُ كَرِيدٌ (©4 . 





«أوْلَيكَ» المتّصفون بهذه الصفات الخمسء وهي: الخوف من الله 
تعالى» والإخلاص له وحدهء والتوكل عليه»ء وإقامة الصلاة» والإنفاق من 
أموالهم في الوجوه الواجبة والمستحبة. 

طحم المؤيبُوة حنًا» أي : هم المؤمنون حق الإيمان» الذين بلغوا مرتبة 
رفيعة في الإيمان والصلاح. 

ولاتعييها الى عدم م المرترو) لحرا الكري جزل رديه 
العرب وهم يقولون: لذن سد بحقا وق ل وفلذن تاجر حت وفي 
القوم تبّارء وفلان شاعر حمّاًء وفي القوم شعراء"© 

ويؤكد هذا المعنى قوله سبحانه بعد ذلك : 

لم دوجت عِندَ رَيَهمَ أي : لهم مقامات ومنازل رفيعة في الجنة على قدر 
صدقهم ير ففي الجنة درجات» كما أن في جهنم دركات» قال تعالى: 
لّهُ بصي يمَا يَكْمَلُوتَ © [آل عمران: 177]. 


وح لم رمي 


عوهم دَرجَنت عند لله وه 


)1( ذكره ابن كثير في تفسيره عن عمرو بن مرة. المختصر: 6 . 


وقال عليه الصلاة والسلام: «في الجنّةٍ مئةٌ درجةء ما بين كل درجتين معةٌ 
عام) [رواه الترمذي (7017) وحسّنه]. 

وقال أيضاً : «إنَّ أهل الجنَّةِ ليتراءون أهل الغرفٍ من فوقهم. كما يتراءون 
الكوكبّ الدريً الغابرٌ في الأقق من المشرقٍ والمغربء لتفاضل ما بينهم» قالوا : 
يا رسول الله» تلك منازلٌ الأنبياء لايبلعُها غيرٌهم؟ قال: «بلى والذي نفسي 
بيدوء رجالٌ آمنوا بالله. وصدّقوا المرسلين» [رواه البخاري (7707) ومسلم 
(581))]. «الغاير»: الذاهب. 

لوَمَمْفِرَة» أي : ولهم أيضاً سترٌ لذنوبهم. وتجاوزٌ عنهاء فضلاً منه سبحانه. 

وهذا يدلٌ على أنَّ الإنسان مهما ترقَّى في درجات الإيمان والصلاح 
لا يخلو عَنْ بعض الذنوب» ويبقى محتاجاً إلى مغفرة الله تعالى وعفوه» فلا 
ينبغي لأحدر أن يَعْجَبَ بعمله» ويغترٌ بنفْسِه. 

«وَرِرْةُ حكَرِيةٌ4 خالٍ عن الكدرٍ والمنقُّصاتء لأنَّه مِنْ رزقٍ الجنةٍ ونعيمها . 


© الإخراج من المدينة: 


وبعدك أن وصفت الآيات الأولى في السورة ما حدتٌ حول الغنائم من 
اختلافي في نهاية غزوة بدر» عادت لتحكي أحداث الموقعة العظيمة من 
بدايتهاء وهي تخاطبٌ النبيّ كَل بقوله تعالى : 





«ؤكمآ أَُْجَكَ وَيْكَ من يبِكَ ِلْحِيّ» فخروجٌ النبيّ يلهُ من بيته في المدينة 
المنوّرة» ليعترض قافلة لقريش مقبلة من بلاد الشام؛ كان بأمر الله تعالى 
ومشيئته» فهو خروجٌ مشروعٌ ملتبس بالحقء دلَّ على أنَّ اعتراض القافلة 
للاستيلاء على ما تحمل من أموال المشركين أمرٌ مشروعء لأنهم كانوا أعداء 
للنبي كل آذوه.» وعذبوا أصحابهء حتى اضطروهم إلى الهجرة إلى الحبشة 
أولاً» ثم إلى المدينة المنوّرة آخراً» واستولوا على بيوتهم وأموالهم؛ فمن حقٌّ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) سوا للَكال: ه 


المسلمين أن ينتصروا لأنفسهم» وأن يستردوا بما يأخذون من القافلة بعضّ 
أموالهم. ومن حقَّهم أيضاً أن يعملوا على إضعاف عدوهمء؛ وكسر شوكتهء 
بالاستيلاء على أمواله» التي هي مصدرٌ كبيرٌ من مصادر قوّته وجبروته. 

فالله سبحانه هو الذي أخرجٌ النبي كَكِلِ بما أوحى إليه» وندب كَكِةٍ أصحابه 
ليخرجوا معه. قال ابن إسحاق: 

«لما سمع رسول الله يلِةِ بأبي سفيان مقبلاً من الشام ندب المسلمين 
إليهم» وقال: «هذو عير قريشٍ فيها أموالهمء فاخرجوا إليها لعل الله 

فانتدبَ الناسَ» فخفٌ بعضهم» وثقل بعضهم.ء ذلك أنهم لم يظنوا أن 
رسول الله يك يلقى حرباً . 

وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتحسّس الأخبارٌ» ويسأل من لقي 

كن الركتاة» تحونا علن: أبن الثاين + حكن اضات خبرا من يعفى الرقيان أن 

محمداً قد استنفر أصحابه لك ولعيرك» فحذر عند ذلك» فاستأجر ضَمْضَمِ بن 


3 


و 058 


عمرو الغفاري» فبعثه إلى مكةء وأمره أن يأتي قريشاً فيستنفرهم إلى أموالهم» 
ويخبرهم أنَّ محمداً قد عرض لها في أصحابه. فخرج ضَمضْمٌ بن عمرو سريعاً 
ال 


وكان في خروج النبي يَهِ خيرٌ كبيرٌ له ولأصحابه» فما يختاره الله تعالى 
خير مما يختاره الإنسان لنفسة: 


© المجادلة في الحق: 

لقد كره فريقٌ من المؤمنين التوجه إلى بدر لقتال جيش قريش الذي خرجٌ 
من مكة لحماية القافلة» وأرادوا اعتراض القافلة» ولكنّ الله تعالى اختار لهم 
لفامتسيكة السسكيوة وكليو هك :ذلك أن ها أوافه كحالن وإعشاره خر مهنا 
اختاروه لأنفسهم . 


.١87 7/7 سيرة ابن هشام:‎ )١( 


اللكنال: ه التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 





وظهر هذا المعنى أيضاً في شأن الغنائم عندما نزعها الله من أيديهم» وجعل 
أمر تقسيمها في يد النبيّ كله يقسمها كما يأمره ربه جل وعلاء ولو بقي أمرٌ الغنائم 
في أيديهم لوقع الخصامٌ والشقاقٌ بينهم بعد أنّْ ظهرت بوادره في اختلافهم . 

والتشبيه الذي دل عليه حرف الكاف في قوله تعالى : «كما أَحْرَجَكَ رَيْكَ» 
سيق لإبراز هذا المعنى» قال ابن كثير: «شبه به في الصلاح للمؤمنين» والمعنى 
أن الله تعالى يقول: كما أنكم لما اختلفتم في المغانم» وتشاححتم فيهاء 
فانتزعها الله منكم» كان هذا هو المصلحة التامة لكم» كذلك لما كرهتم الخروجَ 
إلى الأعداءء وهم النفير الذين خرجوا لإحراز عيرهم» فكانت عاقبة كراهتكم 
للقتال بأنْ قدَّره لكم على غير ميعاد رشداً وهدى ونصراً وفتحاً» كما قال تعالى: 


3 


ع 


«كيب عَبِتَكُمْ الْقِدَلَ وَهُوَ كُرهُ لم وص أن تَكَهُوأ ينا وَهْوَ حز لَكُمْ 4 [البقرة: 
ين" 


فإخراجٌ الله تعالى النبيّ يَكلِِ إلى قتال المشركين في بدر كان فيه خيرٌ كبير 
للإسلام والمسلمين» وكذلك ما شرعه سبحانه واختاره في أمر الغنائم كان فيه 
أيضاً الخير والصلاح للمؤمنين» فالله سبحانه يعلم وأنتم لا تعلمون» والخير فيما 
يختاره جل وعلا . 

وان ربعا مَنَ ألْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُوتَ4 القتال بسبب الميل الفطري إلى السلامة» 
كما مرّ معنا في قوله : «كيّب عَلِتَكُمْ الَِْالُ وهو كُرْهُ لَحد4 [البقرة: 1؟]. 

أو: بسبب قلة عددهم. وعدم استعدادهم لقتال عدوهمء وذلك أنهم 
خرجوا لاعتراض القافلة كما مرّ معناء فكان عددُهم لا يزيد على ثلاثمئة وبضعة 
عشر رجلاًء وليس معهم سوى سبعين بعيراً» يَعْتَقِبونَ عليهاء ومعهم أيضاً 
فرسانٍ فقط للزبير بن العوام والمقداد بن الأسود وَهها. 

ومرّ معنا أنَّ أبا سفيان علمّ بخروج النبيّ كَل وأنه أرسل إلى قريش 
)١(‏ مختصر تفسير ابن كثير: 285/7 وذكر أنه أول الأقوال التي ذكرها الطبري في تفسيره 

لهذه الآية. 


التفسين الموضوغي لسؤز القرآن العظيم (8) ا لقّكنالن: > 


يستنفرهم إلى الخروج لحمايةٍ أموالهم» وإلى جانب ذلك غيّر الطريق التي كان 
يسلكهاء فسلك طريقاً آخر قريباً من ساحل البحرء وتمكنَ بذلك من النجاة» 
وأرسل إلى قريش الذين خرجوا مع أبي جهل يخبرهم بنجاة أموالهم» ويطلبٌ 
منهم أن يرجعوا إلى مكة بعد أن سلمت أموالهمء ولكنّ أبا جهل أصرّ على 
المضي إلى بدرء وقال: والله لا نرجعٌ حنَّى نردَ بدراًء فنقيم عليها ثلاثاً» فننحرٌ 
الجُرُرَه ونطعم الطعامً» وتُسْقَى الخمرّء وتعزفٌ علينا القيانُ» وتسمعٌ بنا العربُ 
وبمسيرنا وجمعناء فلا يزالون يهابوننا أبداً بعدها"؟. (الجزر): صغار الإبل» 
و(القيان): المغنيات. 

وعلم النبئُ كَلِِ بعد أن خرجٌ من المدينة بما حدث» فأخبر أصحابه بأن 
الله سبحانه وعده إحدى الطائفتين» إِمّا الاستيلاء على القافلة وهي العيرٌء أو 
الانتصار على النفير» وهو جيش المشركين. 

ولكنَّ فريقاً منهم كرهوا لقاء النفير» وتمنّوا الاستيلاء على العيرء وجادلوا 
النبئ كله في ذلك» وهم الذين قال تعالى فيهم: 


ا 


00 0 00 0 0201 لع لم 
ماججدِلُوتكَ فى الْحَيّ بسَدَمَا بي كَأنَمَا مسَافونَ إِلَ الْموَتِ وَهْمْ يرود )4 . 





«يجدِلُونَكَ فى الْحَيّْ4 الذي أراد الله تعالى إظهاره بقتال المشركين» 
والانتصار عليهم» وكسر شوكتهم. 

بَعَدَمَا بي بعد أنْ أعلمهم الرسول يل أنَّ الله وعده إحدى الطائفتين : 
العير أو النفير» وقد فاتتهم العيرء فلا بد إذاً أن يظفروابالنفير وهم يعلمون صدق 
رسول الله كل 

كنا مَافنَ إل المت وَهُم يوه أسباب الموت؛» بسبب قَلَةِ عددهم, 
وعدم تأهبهم, مع كثرة عدوهم وتأهبه واستعداده. 


.191/7 سيرة ابن هشام:‎ )١( 


© العير أو النفير: 
ثم واجهتهم الآياتٌ الكريمةٌ بما أضمروه في قلوبهم» واختاروه لأنفسهمء 
بينما أراد الله ا وأعظم مما اختاروه: 


د عه 4 سه عوم ها م2 3 ا سر 
ودورت حت أن غير ذاتٍ ترفك تك ل 


5 0 وَبِفْطمٌ دآبرَ لْكفرِينَ ين ©>. 





02000 


َإِديحِدُكُمْ ألَّهُحَدَى الطَلميِ نا لم4 الظفر بالقافلة» أو النصر على 

جيش المشركين . 

#وتودوت أن عَيرَ دَاتِ ألشَّوَكةٍ تَكْوْنٌ لك4 فرغبتهم متوجهة إلى العير 
وودادتهم منصبّة عليهاء لأنها لا خطر فيها. و«االتَّوَكَةَ)4ك السلاح أو حدتهء 
وبهذا التعبيرٍ بين سبحانه سبب رغبتهم بالعير» وكراهتهم للنفير. 

والحرص على الكسب من دون عناء ومشقة أمرٌ فطري مركورٌ في جبلّة 
الإنسان»يدل على ضعفه ومحدوديته» والصحابة ون بشرّء شأنهم في هذا الأمر 
كشأن غيرهم من البشر. 

وتدلٌ الآيةٌ على كمال علم الله تعالى» وأنه يعلم السدّ وأخفى؛ يعلم 
سبحانه كلّ ما يهجسٌ في النفس البشرية من خواطر ورغبات وأماني: قل إن 
مُطوأمًا فى فوسك أو موه يتنلتة َه وتنك ساون التتمزات وَمَاني الأ 4ه عل حل كو و 
َرِسِرٌ؟ [آل عمران: 759]. 

«وَمْرِدنَهُ أن بحن لْحَقّ بَكَلِسَيه. ويريد الله سبحانه أن يثبّتٌ الإسلام 
ويعزهء ويعلي أمرهء بما أوحى إلى رسوله كله وأنزل عليه من الآيات الكريمة 
الى اقرع يها الخهافه وام ب 

#ويفطم دَابرَ الْكفرِين» أ يستأصلهم » ولا يبقي منهم ذا + 

فالجهاد ماض ما دام للكفر شوكة وقوة في الأرض» تمنع انتشار 
الإسلام» وتحول بينه وبين الناس . 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ‏ يَوْروٌاللّكال: ١‏ - 








و لحن للق وببطل لل ولو كَره لْمجَرمُوت 09 6 . 


ملحن لْلَىّ وببَطِلٌ الْبطلَ» أي : جع ساحن حر من كماد يو لباه 
وجمع بين المسلمين والمشركين في بدر على غير ميعاد. لكي يبت الحقٌّ» ويعرٌ 
دينه ويظهره» ويدحض الباطل ويقمعه ويدحره. 

ولو كر الْمُجرِمُوتَ» أي : ولو كره ذلك المشركون الكافرون. 

فإرادته تعالى هي الغالبة» ومشيئته سبحانه التامةٌ النافذةٌ والتسليم لأمره 
تعالى والانقياد لمشيئته دون أدنى اعتراض من أهم أسباب النصر. 

وهذًا يكشت لنااحانا من .جواني عظمة غزوة بدن فقد كانت هذه الغزوة 
البداية لِعِرّة الإسلام وظهوره وارتفاع راياته في جنبات الأرض . 

وكان البدريون من الصحابة ون طليعة المجاهدين» وروادً الجهاد الأول» 
الذين شقوا الطريقّ لكل من سار عليه بعدهم» واقتفى آثارهم إلى يوم الدين» فلا 
عجبّ أن يكون لهم وب امتيازٌ على غيرهم» حتى قال رسول الله يله بين 
فضلهم ومكانتهم عند ربهم: «لعل الله اطلع على أهل بدرٍ فقال: اعملوا ما شِئْتم 
فقد وجبث لكم الجئة» أو فقد غفرتٌ لكم» [رواه البخاري (07947]. 

وعن رفاعة بن رافع نه قال: جاء جبريل 22 إلى النبي يلِيةِ فقال: 
اما تعدونٌ أهل بدر فيكم؟) فقال: «مِنْ أفضل المسلمين» قال: «وكذلك مَنْ 
شهدٌ بدراً من الملائكة 8» [رواه البخاري (09497]. 
© الدعاء عند اللقّاء: 


وتابعت الآيات تصف ما حدث قبل المعركة: 





2 تَسْيَعيمُونَ يك هَأَسَْبَابَ [حكُم أن مُهِدّكم بألْقٍ : ئَنَ سيكو مروت 09 . 


إِذْ تَسْيَغِيِمُونَ رَيَك 4 أي : تسألون الله تعالى وتطلبون منه الغوث والنصر. 
عن ابن عباس | قال: حدّئني عمر بن الخطاب ذه قال: لما كانَ يوم 





يق وَاؤَسمن: 9 2 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم ( 


بدرء نظرٌ رسول الله كلِْ إلى المشركين وهم ألفٌء وأصحابه ثلاثمئة وتسعة عشرّ 
رجلاً فاستقبلَ نبي الله كَل القبلة» ثم مدَّ يديهء فجعل يهتفُ بربه: «اللهمّ أنْجر 
لي ما وَعَدْتَنِيء الهم آتني ما وَعَدْئَنِيء الهم إِنْ تَهِلِكُ هذه العصابةٌ مِنْ أهلٍ 
الإسلام لا تعبدٌ في الأرض» فما زالَ يهتفٌ بربّه مادًاً يديه مستقبلَ القبلة» حتى 
سقط رداؤه عن منكبيه» فأتاه أبو بكرء فأخذ رداءه» فألقاه على منكبيه» ثم 
التزمه من ورائه وقال: يا نبي اللو كفاكَ مناشدتّكَ ربّكء فإنّه سند لك 
ما وعدّكٌء فأنزل الله تعالى : «ِ#إإِذْ شَْيَِِيوْنَ ريك كباب لحم أن ممذكم بِالْفٍ ين 

الْمَليِكَدِ موت 409 فأمدّه الله تعالى بالملائكة. [رواه مسلم («175)]. 

فعلى الأمةٍ التي تريدٌ النصرٌ أن : تتوجه إلى الله تعالى بخشوع وخضوع» 
تدعوه وتسنالة النصرّء بعد أن سمعكمل الأسباب المادية في الإعداد والاستعداد 
التي أمر تعالى بها كما سيأتي معنا . 

وعلى المجاهدين بشكل خاص أن يتوجهوا إلى الله تعالى بالدعاء عند 
اللقاء في ميدان المعركة» فالدعاءٌ أقربٌ إلى الإجابة في هذا الموطن كما فعل 
الب يلي في بدرء وفعله أصحابه أيضاً . 1 

واستجابٌ وله لهم. وقال: 

«دَاسْتَبَابَ لَحكُم أن مد بالق ين الْمكِيَكَةِ مدوؤرتح* متتابعين» فالاستجابةٌ 
أعقبت الدعاء. 

وقد روي: أنَّ النبيّ كله لما ناشدّ ربّه خفقّ ككلِهِ خفقةٌ» وهو في العريش 
الذي بنوه له ليتخدّه مقراً لقيادته» ثم رفع رأسَّهُ فقال: ”يا أبا بكر أتالكٌ نصرٌ 
اللو هذا جبريل آخد بعنان فرس» يقوده على ثناياه النقع»”'2. «النقع»: | 

وفي [صحيح البخاري (7497- 01940]: عن ابن عباس و#ها: أنَّ النبيى كلل 
قال يوم بدرٍ: «هذا جبريل آخدٌ برأس فرسِهٍ عليه أداةٌ الحرب». 

ثم خرج عليه الصلاة والسلام من العريش وهو يقول: ««سَيهمٌ او 


.1977/57 سيرة ابن هشام:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) يدوا للْسان: ٠١‏ 


لبر [القمر: 40]» ثم نزل إلى أرض المعركة» فأشارٌ إلى مصارع مَنْ سيقتل 
5 : «إعل. 5 ل ييه 1 ا 5 
من رؤوس المشركين قائلا : «هذا مصرع فلانٍ ‏ ويضع يده على الآأرض - هاهنا 
وهاهنا» قال أنسٌُ بن مالكِ نه راوي الحديث: فوالله ما ماط أَحَدٌ منهم عن 
موضع بد رسولٍ الله كَك. [رواه مسلم (0101/9]. (ما ماط): ما مال ولا عدل. 
© البشارة بالنصر: 
ولكي تبقى قلوبهم متجهة إليه وحذه غل. فلا يعتمدوا في النصر على 
غيره قال: 


وما جَعَلَهُ أَنَّهُ إلا مُشَرَى 





وما جَعَله أَلَُ إلا مر أي : وما جعل الإمدادً بالملائكة إلا بشارةً لكم 
بالنصرء فإِنَّ ذلك يشدٌّ من عزيمة المقاتل» ويرفع معنوياته» ويزدادٌ ثباتاً وإقداماً . 

لع د وو 3 ع 0 98 20 

وَلِتَطمَينَ به فلوبكم» أي : ولتسكنّ بهذا الإمداد قلوبكم» فيزولَ ما كان 
بها من خوفي وقلقٍ بسبب قلةٍ عددهم وكثرة عدوهم. 

وهذا ما تستهدفه برامجُ التوجيه المعنوي للجنود في العصر الحاضرء فإنَّ 
قادةَ الجيوش يحرصون أشدّ الحرص على رفع معنويات جنودهم بشتى وسائل 
التوجيه» كما يحرصون على إزالة الخوف والقلق عن نفوسهم وقلوبهم. 
فالجنديٌ إذا استبدٌ به الخوف» وسيطر عليه القلق لا يثبتُ فى أرض المعركةء 
ولا يصبر على أهوالهاء ويُعَدٌ نجاح القائد في رفع معنويات جنوده سبباً هاماً من 

وما للدم إلا مِنْ عند ألَّه» فلا تحسبوا أنَّ النصر من الملائكة» إِنَّما الْنصدُ 
من الله تعالى» متوط بوشننه وده وقدرته.» ومشيكئته سبحانه طليقة نافذة» 


سم 


وقدرته كاملة» فلا يحتاجٌ إلى وسائل وأسباب: ظإِنَّمَ أمره: إذآ أَاد سيا أن يَهُولَ له 


ءُِ 2 


هه 


كن فَيسكوْتُ» بس : 0181 «زومآ أَمَزنا إلا وبِحِدَةٌ لبج بالبصَرِ» [القمر: .]5٠‏ 





اللكنال: ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


وما شرع الله الجهادّء وكلّف المؤمنين بأعباء القتال إلا ابتلاء لهم 
واختباراً» قال سبحانه : ولك وَلَوَ د15 أنه لَنَهَرَ مِنهمْ ولكن زِبْوَا بتصَحكم بض ولد 


6س عو 


لوأ في سيل أله هن يضِلَّ مله [محمد: 4]. 
كما أنَّ قتلّ المؤمنين للكافرين في ميدان المعركة أشدٌ إهانةً للكافرين» 
وأشفى لصدور المؤمنين» كما قال تعالى: #«قَيَلُوهُمْ يُمَْبْهُمَ أللّهُ 'ِأَيَدِيحُم وَمخْرِهِمَ 


ضرم عَلِيْهِمْ وََنْفِ صُدُورٌ قور مورت » [التوبة: ]١5‏ فقتل صناديد قريش م 

جهل بأيدي المؤمنين أنكى للمشركين من موتهم بقارعة أو صاعقة» وأشفى 
2000 

لصدور المؤمنين”''. 


«إِت لله عَرِيرٌ4 لا يُعْلْبُ . 

و حَكيم» في تدبيره وشرعه. 
« النوم في الميدان: 

وجا د لظن كيه م حاف وكبال قدرقة أنه ول المتساية البلاويية 
ينامون مطمئنينَ ليلة المعركة» كأنَّهم في بيوتهم وعلى فرشهم لا في ميدان القتال 
قرب عدوهمء ومن المعلوم أنَّ الخائف القلق لايستطيعٌ النوم» فلا يغمض له 
جفنء ولا يهدأ له قلبّء ولكنّ الصحابة وهر ناموا في ميدان القتال متوسّدين 
رمال بدرء مطمئنين آمنين» فكان نومُهم من نعم الله تعالى عليهم» ذكّرهم به في 
قوله الكريم : 


ع معي أَمَىَ 1 لس سرد ا ع 
التعاس أمنة نه وينزا لُ عَلكَكْم ين سما لور يهو ويذهب ع: 


رس اخرو وه جل 


. 40 ديه ليطن ريط عل فُلوبكُم وَبَبتَ به الأمدَاء‎ ٠ 


«إِدْ يسَقِيكُمْ آلتمَاس آمَتَدَ مَنْه4 أي : اذكروا فضل الله سبحانه عليكم عندما 
جعل النعاسَ يغلبٌ عليكم» فنمتم آمنين مطمئنين بأمان الله تعالى وحفظه 





.9١/7 انظر: مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) لكا ١‏ 





ورعايته» قال علي بن أبي طالب به : ما كان فينا فارسٌ يوم بدرٍ غير المقدادٍء 
ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائمٌ» إلا رسول الله يَككِ يصلّي تحت شجرة ويبكي حتى 
أصبحٌ . [رواه أبو يعلى )7١8٠0(‏ وابن خزيمة (879) وابن حبان (/77801)] . 

وأنزل الله عليهم المطر في تلك الليلة: 

ويل عكِكْ يَنَ آلسَمَلم يَطْهَرم .4 من الحدث الذي أصابهم في نومهم . 

وَيُذّهِبَ عَسكد رج ألشّيِطن» ويبعد عنكم وساوس الشيطان ونزغاته. 

وكانت الأرض التي نزلوا بها أرضاً رملية غير متماسكة تغوص فيها 
الأقدام» وقد استغل الشيطان ذلك» وألقى في نفوسهم الوساوس» خوَّفهم بها 
من عواقب النزول في هذه الأرض» فردٌ الله كيده بالمطر الذي أنزله عليهم. 
وثبّت به رمال الأرض فتلبدت» كما ثبّت الله تعالى به قلوبهم فقوّاها . 

لوَلِريطَ عَكَ دُويحكُمٌ4 وهي شجاعة الباطن . 

«وَيكيت بد هدام وهي شجاعة الظاهر. 

وقد أشارت الآية إلى أمرين هامين لهما تأثير كبير على سير المعركة: 

أولهما: ينبغي لأمير الجند أن يحرص على تأمين راحة جنوده النفسية 
والبدنية قبل المعركة. 

ثانيهما: وعليه أيضاً أن يحسنّ اختيار الأرض المناسبة للقتال» بحيث يتمكن 
الجنودٌ من سهولة الحركة وسرعة المناورة» كما تساعد على حمايتهم من عدوهم . 

وقد فعل النبي كَلِةِ هذا قبل المعركة» فعندما وصل عليه الصلاة والسلام 
إلى بدرٍ نزل على أول ماء فيه» فقال له الحباب بن المنذر وه : يا رسول الله 
أرأيتَ هذا المنزلء أمنزلاً أنزلكَةُ الله ليس لنا أن نتقدّمَ ولا نتأجّر عنهء أم هو 
الرأيُ والحربٌ والمكيدةٌ؟ قال: «بل هو الرأي والحربٌ والمكيدة» فقال: يا 
رسول الله فإِنَّ هذا ليس بمنزل» فانهضٌ بالناسٍ حتى نأتي أدنى ماءٍ من القوم 
فتنزلّه ثم نغْوّرَ ما وراءه من القُلْبء ثم نبني عليه حَوْضاً فنملآه ماءً» ثم نقاتل 


ع 


القومَّ» فنشربٌ ولا يشربون» فقال رسول الله ككهِ: «لقد أشرتٌ بالرأي» فنهضّ 


وان[ ٠‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 





وسول ل ا فسار حنَّى إذا أتى أدنى فاومق العوم فنزلٌ 
عليه» ثم أمرّ ِالقُلْبٍ فَعْرْ 0 


ومكة ا تتكتوا من الباء) «وسسيطووا علي ثبّت الله تعالى اللأرض» 
فأصبح سيرهم عليها سهلاً ميسوراً. 
« مهمة الملائكة في بدر: 


ثم بِينَتِ الآيات مهمةً الملائكة الذين أمدَّ الله بهم المؤمنين في بدر: 


كَ إِلَ الملتركة أن مَمَكْ كبوا لذت 0 | الاق فلو أأدد الدذبست 


نسب هلذيفا مرق لتاق كذرة ملام ل ارج 





إِذْ بو رَبك إِلَ المتيكة أن مَعَكْة» في تأييد المسلمين وتثبيتهم ونصرهم . 

«كييوا اديت -امثراأ» بما تلقونه في قلوبهم من التبشير بالنصر والتشجيع . 

وللملّك قوة على إلقاء معاني الخير في نفس الإنسانء كما أنَّ للشيطان 
قوة على الوسوسة في قلب الإنسان» ويسمّى ما يلقي الملك لَمَّة وإلهاماً. وما 
يلق الشيطان وسوية 7 : 

ويؤيد ذلك الحديث النبوي الشريف: «إِنَّ للشيطان لم بابن آدمّ» وللمَلّكِ 
مَةّ فأما لَمَةٌ الشيطان. فإبعادٌ بالشرٌء وتكذيبٌ بالحقٌء وأمًا لَمَةٌ المَلكِء فإيعادٌ 
بالخيرء وتصديقٌ بالحقٌّء كَمَئْ وجدّ ذلك فليعلم أنَّه من الله تعالى» فليحمد الله» 
ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله مِنَ الشيطان الرجيم» [رواه الترمذي (5988) 
والنسائي )1١980(‏ وابن حبان (4817)]. 


و 21 


سَأَلَقَى في كُلُوبٍ درت وأ الرعج» وهو جندي من جنود الله» أَيّد به 
ننه يك في معارك كثيرة» منها : 


)١(‏ سيرة ابن هشام: 197/7. والقُلُب: الآبار. ومَعْنى عُوّرت: طمست ودفنت. 
(؟) انظر: تفسير الخازن: 18/7. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) وو اللْسالن: ٠١‏ 


معركة بدرء ومرّ معنا قوله ككلهّ: «ونْصِرْتُ بالرعبٍ بين يدي مسيرة شهر) 
[رواه البخاري (7*6*) ومسلم (671)]. 
وفي غزوة بني قريظة ألقى الله الرعب في قلوبهم فتزلوا من حصونهم المنيعة 


مستسلمين » وأخبر سبحانه عن ذلك بقوله : «إوَانل الدينَ ظهروهُممِّنْ أَهْلٍ الك ب من 


صَيَاصهمُ وَهَدَفَ ف فلُويِهم ارحب فرشا تَفَملُو وبروت قرا [الأحزاب: 17]. 


وفي غزوة تبوك ألقى الله الرعب في الجموع المحتشدة من جيوش الروم 
عندما سمعوا بخروج النبي كَلةِ لقتالهم من المدينة المنورة» وكانّ بينهم وبينه 
مسيرة شهرء وعندما وصل عليه الصلاة والسلام إلى تبوك» لم يجذْ جيشاًء ولم 
يلقّ حربا . 

داصْرِبوا عَوَقَ اَلْمَمَاقِ»4 أي : فاضربوا أيها المؤمنون فوق رقاب الكفرة لكي 
0 رؤوسهمء كما قال تعالى: «َْوَدا لْمِسْمُ ادن كتروأ مَصَربَ لزاب الآية 

ورأى , بعض المفسرين أن الام اقرب موس إلى الملائكة. وأنهم 
شاركوا فعلاً فى القتال» واستندوا إلى بعض الروايات الدالة على مشاركة 
الملائكة فى القتال» لكنّ قوله تعالى السابق: ##وَمَا جَعَلَهُ أَمّهُ إلا مشر وَلتَطْمَينَ ليه 
م 4 [الأنفال: 4] يدل على أن ههنية الملافكة كانت تثبيت المؤمنين 
وتبشيرهم» ورفع معنوياتهم» ومن المعلوم أن للمَّلّك قوة لا تعادلها أي قوة 
للبشر» فملَّكٌ واحدٌ يكفي لإهلاك جيش المشركين بأجمعهء ولا يحتاجٌ الأمرٌ 
إلى ألف من الملائكة مردفين. 


0 م 


وأصريوأ أمِنْبِمَ كل بنَآنْ4» وهي أطرافٌ أصابع اليدين» جمع بنانة. 
والمعنى: إذا لم تتمكنوا من الضرب فوقٌ أعناقهم» فاضربوهم في أي 
مكانٍء. ولو كان رؤوس أصابعهم» فإِنَّ ذلك يؤدي إلى إثخانهم بالجراح» 
وإضعافهم وهزيمتهم . 
ولا شك أنَّ قطع رؤوس أصابع المقاتل يعوقه عن القتال» ويمنعه من 


وو اللَصَدْائ: ١4 - ٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟ 





استعمال سلاحهء فعلى هذا يمكن أن يكون تكرير لفظ و«أوأضْرِنْواً»* أريدَ به توجيه 
المؤمنين إلى موطنٍ من مواطن الضعف عند أعدائهم» وهو مكشوفٌ للمجاهدين 
يسهل عليهم الوصول إليه 

فالآية الكريمة توججَهُ المجاهدين إلى ضرب العدو في مقاتله» وتلفت 
أنظارهم إلى مواطن الضعف عند عدوهم ليضربوه من خلالهاء وهو أمرٌ يحرص 
عليه كبار القادة العسكريين قبل المعركة» يبحثون بواسطة أجهزة استخباراتهم 
عن نقاط الضعف عند عدوهم لكي يضربوه من خلالهاء دون أن تلحق بقواتهم 


خسائر كبيرة. 





أت كاذ لَه وَرَسوات »4 لأنى خالفوا أمر الله تعالى 0 عكلهِ 
فساروا في شق وطريقٍ يخالف الطريق الذي شرعه الله تعالى وسار عليه الرسول 

تومن يِمَاِقِقٍ الله ورسولة, مرك أله سَدِيدُ أَلِْقَايِ» وما أنزله بهم في بدرٍ شيم 
قليل من عقابه تعالى وعذابه الذي أعده لهم يوم القيامة. 

ثم توجهت الآيات بالخطاب إلى اع 


ا يمو 





ص دلحكم فذوفوه ونح ِلكفْرِسِنَ عَدَ 


ذلك » العقاب والعذاب. 

لنَدَُوبُوهُ» اعرفوا طعمهء فهو مقدمة لعذاب أكبر ينتظركم . 

«وآت لِلْكفرَِِ عَذَابَ ألتَارٍ» . 

ولعلّ هذا ما أراده رسول الله كِ عندما وقف على الحفرة التي ألقيث فيها 
جثثٌ قتلى المشركين في بدر؛ فعن أنس بن مالك ذه : أنَّ رسول الله كَل ترك 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) اللْالن: ١‏ 


قتلى بدر ثلاثاًء ثم أتاهم» فقام عليهم. فناداهم فقال: يا أبا جهل بن هشامء 
يا أميةً بنَ خلفي, يا عتبةً بنَ ربيعة» يا شيبةً بنَ ربيعة» أليس قد وجدثم ما وعد 
ربكم حمّاً؟ فَإِنّى قد وجَدتٌ ما وعدنى ربى جقاً» فقال عمرٌ: يا رسول الله كيت 
تععراة انوي يَجِيْبوا وقد جيّفوا؟! قال: «والذي نفسي بيده» ما أنثم بأسمعٌ 
لما أقولٌ منهم .2 ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا») [رواه مسلم (37]07810/4" , 

وهذا يدل على أنّ عذاب القبر حق» وقد ذُكر هذا الحديث في صحيح 
مسلم لإثباتٍ عذاب القبر. 
« الثبات عند الضربة الأولى: 

وبعد أن تحدّثت الآيات الكريمة عما حدث قبل بدء القتال فى بدرء التفتت 


2 
ل 0 0 صمح 2 

سس 
4 


0 
َنب كفروا رَحفًا فلا نولوهم الأدبار ©4. 


-_ 


1 


يكأيها الْدِينَ اموا إذا ليثم ) 





«يتأبها اين ءامنا ادا لُِِِمُ أ كُمرُوأ يَحدَ مجتمعين متزاحفين بعضكم 
إلى بعض» والتزاحف: التداني في القتال”" . 

طثلا لوهم بار فلا تولوهم ظهوركم منهزمين منهم» ولو كانوا أكثرٌ 
عدداً وعدّة منكم. 

فكلمة «يَعَنَ4 تدلٌ على كثرتهم» بحيث يُرى الجيش لكثرته كأنه يزحف. 

والثبات في وجه العدو عند أول اللقاء أهم عنصر في المعركة يحقق 
النصرء قال رسول الله يكلهِ: «الصَّبْرُ عند الصدمةٍ الأولى» [رواه مسلم (415)]. 

وقال أيضاً : «يا أيّها النامنُ لا تتمنوا لقاءَ العدوٌء واسألوا الله العافية» فإذا 
لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أنَّ الجن تحت ظلالٍ السيوفي» [رواه مسلم (019745]. 
)١(‏ قوله: (كيف يسمعوا؟ وأنَّى يجيبوا؟) هكذا هو في عامة النسخ المعتمدة من غير نون» 


(0) تفسير الخازن: "/ .7١‏ 





1١:‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟ 


ولهذا يعمد القادة المحنكون إلى توجيه أقصى قوّتهم إلى عدوهم في 
الضربة الأولى لكي يُشْيعوا الذعر والخوف في قلوب جنود العدوء رفس 
الخلل والاضطراب في صفوفه» فالثبات في وجه الضربة الأولى يقرر غالباً نتيجة 
المعركة بتقدير الله تعالى» فهو أمر خطير وحاسم في المعارك. 

ولهذا توعّدت الآيات الكريمة الذين لا يثبتون في وجه العدو بأشد أنواع 
الوعيد: 


20 ول > ل سوس 227 0 
ومن «ولهم بوم ميل دبرهت 1 





ومن يولم يومَوِذٍ 
الفرّء وتظاهرٌ بالفرار أمام العدو ليخدعّه» ويستدرجه ليتمكن منه. 

فمخادعة العدرٌ في الحرب أمرٌ جائرٌ ومشروعٌ. قال عليه الصلاة 
والسلام : «الحَرْتٌ حَدْعَةٌ» [رواه البخاري (701750)]. 

«أوٌ مُتَحَيْ إل فذَِةِ» أو ترك القتال لينحارٌ وينضمٌ إلى جماعة مسلمة من 
جنود المسلمين محتاجين إلى معونته ومساعدته» كما فعل خالدٌ بن الوليد ذلك 
عندما ترك قتال الفرس في العراق» وانحارٌ مع بعض جنوده إلى جند المسلمين 
في بلاد الشامء تنفيذاً لأمر الخليفة أبي بكر ذه 

4ك أن وال سوا إلهافيظو إلى الاتبجحا تمن وبخة الدو 
فانسحب انسحاباً منظّماً» وانضمٌ إلى ولي أمر المسلمين» ليعيدَ تنظيم صفوفهء 
ويعودَ إلى القتال مرّة ثانية» ولهذا قال بعض المفسرين: المتحيّرُ: الفارٌ إلى 
النبيّ يَكِْهِ وأصحابهء كذلك من فر اليو إلى أميره وأصحابه"" . 

وقد فعل الصحابةٌ وق في معركة مؤتة مثل هذا الانسحاب أو التحيّزء 
فقد فوجئوا بجموع كثيرة من جيوش الروم تزيدٌ على مئة ألف. بينما كان عددٌ 


يِذ دُبْرَمُ إِلّا مُتَحَرّها َتنا لِك أي : إلا إذا كان يريد الكرّ بعد 


آ ته 


.97/7 مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ‏ << يواللَمنا: ٠7‏ 


الصحابة ثلاثة آلاف» ومع ذلك قاتلوهم» وثبتوا في وجوههم» حتى استشهدٌ 
أمراؤهم الثلاثة: زيد بن حارثة» وجعفر بن أبي طالبء وعبد الله بن رواحة 
وْرء ولما استلم خالد بن الوليد الإمرةً» تمكن من الانسحاب والرجوع 
بالجيش إلى المدينة المنورة» وجعل النامنُ عندما وصلوا يحثون عليهم التراب» 
ويقولون: يا قُرّار فررتم من سبيل الله! فيقول الرسول ككل: «ليسوا بالقُرّار 
ولكنّهم الكُرَّارٌ إِنْ شاء الله" . 

وعن عبد الله بن عمرو ويا قال: كنت في سرية من سرايا رسول الله كَل 
فحاص الناس حَيْصة» فكنت في من حاصء فقلنا: كيف نصنع وقد فررنا من 
الزحف وبؤنا بالغضب؟ ثم قلنا: لو دخلنا المدينة» ثم بتناء ثم قلنا: لو عرضنا 
أنفسنا على رسول الله َك فإن كانت لنا توبة وإلا ذهبناء فأتيناه قبل صلاة 
الغداة» فخرج فقال: «من القوم؟» فقلنا: نحن الفرّارون» فقال: «لاء بل أنتم 
العكارون, أنا فتتكم وأنا فئة المسلمين» فأتيناه حتى قبّلنا يده» وقرأ رسول الله 
كاه هذه الآية: «أوٌ مُتَحَيراً إل حنَّة). [رواه أحمد (5/ )7١‏ وأبو داود 75851) 
والترمذي (115)]. و«العكارون»: الكرّارون. 

فالانسحاب من أرض المعركة جائز في مثل هاتين الحالتين المذكورتين 
في الآية الكريمة» ويجب أن يكون انسحاباً منظماً لإعادة الكَرّة واستئناف 
القتال» أما إذا كان انسحاباً كيفيّاً» بحيث ينسحب كل جندي كما يحب ويشتهي 
من دون هدف ولا نظام» فهو الهزيمة المحرمة في الإسلام» والتي ينطبق على 
من يفعله قوله تعالى: 

نقد ب بِعَصَبِ ضر ألو أي : رجع وهو متلبس بغضب الله تعالى وآثار 
سخطه. 

7 شي وك َلْصِيرٌ» قال ابن كثير كله: إن كان الفرار لا عن 
سبب من هذه الأسباب» فإنه حرام» وكبيرة من الكبائر» لما رواه البخاري 


دق سيرة ابن هشام : 7/5 ؛ وسيرة النبى عله للمؤلف» ص 1772 . 





اللكنال: 3 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


73 ومسلم [84]: عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله كَكِ: «اجتنبوا 
السبعَّ الموبقاتٍ» قيل: يا رسول اللو وما هنّ؟ قال: «الشرك باللو» والسحرٌء 
010 7 57 و و ِ 
وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحقٌ. وأكل الرباء» وأكل مال اليتيم» والتولى 
يوم الزحفيء. وقذفُ الغافلاتٍ المحصناتٍ المؤمنات)”' . 
© المعركة: 
الثانية للهجرة حدثتٍ المعركةً» وبدأ القتالٌ بالمبارزة» وخرج من صفوف 
التشركين الأضشوة جرد عند الأسد المحووي»:وقضد إلى حوصن المسلين 
ليشرت منه ويهدمه» فتصدى له حمزة به فقتله داخل الحوض. 

ثم خرجٌ من المشركين عُتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة وابنه الوليد» فدعوا 
إلى المبارزة» فخرجٌ لهم ثلاثةٌ من الأنصارء فأنِفوا من مبارزتهم» ونادى 
مناديهم: يا ل أخرج لنا أكفاءنا من قومنا. فأخرج لهم 0007 اللّه عد 
ثلاثةَ من بني هاشم: عُبيدةَ بنَ الحارث وحمزةً وعليًًا وقين» فَقّتِلَ المشركون 
الثلاثة» وجُرِح عبيدة» وحمل إلى رسول الله ِةِ وماتَ ذه بعد ذلك بجوار 

وبدأ القتال بهجوم شلّه المشركون» وأمر النبيئنٌ يَكِيِ أصحابه أن يثبتوا 
لهجوم المشركين» وأن يردوهم بالنبالٍ وقال: «إن اكتنفكم القومٌ فانضحوهم 
بالتّبل)”" . 

ثم خرج عليه الصلاة والسلام إلى الميدان بنفسهء فأخذ حفنةً من تراب 
الأرضء ورماها في وجوه المشركين وقال: «شاهتٍ الوجوة) [رواه الطبراني في 


.97/7 مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 
. 6 (؟) سيرة ابن هشام : ؟/‎ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (*) دا لقّكنالن: ٠١‏ 


الكبير 171 و7”978) وفي الأوسط كما في مجمع البحرين (771) بإسناد حسن كما في. 
مجمع الزوائد (5/ 37])84 , 
فما بقي أحدٌّ من المشركين إلا دخل في عينيه ترابٌ من تراب هذه الرمية. 
وأمر النبي كَةِ أصحابه أن يشدوا على المشركين» ويهجموا عليهم» وقال 
محرضاً لهم: «والذي نفسٌُ محمَّدٍ بيدوء لا يقاتِلُهم اليومٌ رجلٌ فَيُفْتَلُ صابراً 
مُخْتيباً: مُقبلاً غيرٌ مذْبرٍ» إلا أدخله الله لَّهُ الجنة» فقال عمير بن الحمام من فتيان 
الأنصارء وفي يده تمراتٌ يأكلهنّ : بخ بخ أفما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن 
زقتل هو لا2؟ اكه قت التعرات من يدوه وال طينه :فقتل القرم حت ا 10 
ونجح هجوم الفةٍ القليلة المسلمة الصابرة» وفرّ المشركون» وقد ملأ 
الرعبٌ قلوبهم» بعد أن خلّفوا وراءهم سبعين قتيلاً» فيهم رأس الشرك أبو جهل 
عمرو بن هشام» وسبعين أسيراً. 
© تأديب المنتصرين: 
وكي لا يصيبَ المؤمنين زهوٌ المنتصرين وفخرّهم وإعجابُهم بجهادهم 
وأنفسهم, أنزل الله تعالى عليهم مؤدّباً لهم» ومذكراً لهم بأنّه هو الذي 
نصرهم» وهو الذي قتل من قتل من أعدائهم : 


2 2001 ف 
لم 8 فسْلُوهُمٌ 6" 000 و 7 ا 0 لله رح - وه 7 


ا خسكا إرت لله مد هه 





«قلم تفلخ رلكت لله مَلَمْرْ)» أي: لم تقتلوهم بقوتكم» ولكنّ الله قتلهم 
بمشيئته وقدرته» وبمعونته وتأييده لكم . 
«وَمَا رَمينَك إِذْ رَمَتَ وَلكرتَ ألَهَ رك أي: وما كنت الرامي على الحقيقة 


)١(‏ وفعل رسول الله يكلِِ ذلك أيضاً في غزوة حنين كما في صحيح مسلم (/ا//9ا1). 
(؟) سيرة ابن هشام: . 


يورو اللّكال: 18 - 19 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 





عندما رميت التراب في وجوههم.ء ولكن الله هو الذي رمىء لأنه سبحانه هو 
الذي أوصل التراب والرمال إلى أعينهم . 

وكدل الآ عق أذ الكعان غالق للعيد ولأ غالهة روآن انان العيد ون 
كانت كسباً له فهي من خلق الله سبحانه وبمشيئته وقدرته. 

والله تعالى يبتلي عباده بالمحنةٍ والنعمة» وقد ابتلى الله تعالى المؤمنين 
بالنصر في بدر: 

وسيل لْمُؤْي ممه بآ حسنا» وكانت نتيجته حسنة طيبة» إذ كانوا وين 
أهلاً للنصر الذي أنعم الله تعالى به عليهم . 

«إدك أله سَمِيعٌ 4 لأقوالهم . 


«عيك» بأحوالهم . 
لم يسرع الله سبحانه بأن كيد الكافرين ومكرهم صائر إلى الضعف 
والاضمحلال: 





لأنه تعالى مع عباده المؤمنين المتقين ينصرهم ويؤيدهم. 
وتأكيداً لهذه الحقيقة التفتت الآياتٌ إلى الكافرين المنهزمين تقرّعهم 


وتتهكم بهم : 
و ودشوء لع عوء ار 


وه وو م - 2 موه موم مه 
إن تَسَتَمْيحوأ فَقَدَ جَآء خط الم وإن تي حيو تي[ 20 


55 م 2 02 
00 واد كر كرت وَآنَ لَمَعَ ألْمؤْمِِينَ )4 . 


#إإن تَسَتَفْيِحوأ مد جا ْم اللحنة4 وذلك أنَّ أبا جهل دعا مستفتحاً في 





أول القتال فقال: اللهمّ أَقْطعُنا للرحم وآتانا بما لا يُعرف فأحنه الغداة”"2©. أي 
اجعله عورا نهد وما . 


.1١9457/7 سيرة ابن هشام:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) وا للَكالم: فا 


«#وإن تَنْتبُواأ» عن الكفر ومعاداة الرسول كَكِلةِ. 

«تَهْر حَيْدْلَكْم» في الدنيا والآخرة» فلقد جاءهم الإسلام بعز الدنيا 
وسعادة الآخرة. 

«ؤوإن تعودوأ» لمحاربته عليه الصلاة والسلام. 

تعد لنصره وتأييده. 

«#ولن تعن عدكد فِقَمَكُم شيعا ور كرت #4 أي : مهماكانت الجموع التي 
تحشدونها كبيرة فلن تنفعكم شيئاًء لأنه تعالى مع المؤمنين. 


5 


لون لهم الْمؤْمينَ» يؤيدهم وينصرهم . 


© © © 





التكتالة التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 






















ايا اليرت -امئوا أيليموأ لله ورَسُوكك ولا تلا عنه وََشْر َسمَمُونَ (©) ولا تكونوا 
229 ركم ون دو تن ل سوا 100 ل ل م 

ادب كَالُوأ م اوم لا : و © © إن شر الذواتِ عند للد لمم الم لزي 
ل ع2 00 سعد 201 جه سير هد داوع 2 ا 0 2 01 
ل يحْقِلونَ () ولو عِلِم أله هيوم حرا لاسمعهم و سمعهم لتولوأ ود عضو 9) يتاه 





4 مره مم دم م208 صاوية 2 0 
لَنينَ اموا سَْتَجِيِبُوا يِه وَلِلرَسُولٍ إذا دعاك 












ع يي “سس ل م ب و دس مه عء رعس سه عا لس ل سس هر ص وم موسو عع د عو 
6 ص ٠.‏ 5 600 7 39 7 2 م 

3 7 : 8 : 7 3 8 ل 

يسَحَطظفَكُم الناس 9 نكم وأيّد بنصرو- و1 من ألطيتِ لمحكم تشكرود /100) د ا 









2 ومو 


5 ع شعي 142 سااء ل سير 2ه د يم م 2 1غ 1 ا 2 
ألَذِينَ ءامنوأ لا خونوا أ والرسول وتخونوا أمتنيكم وأنتم كلمو © وأعلموا أذ [ الكم 


و 2 1 خه سك د ار و 226 0 7-3 01 2 ل س السمة ا د 
وَأَوْلَدَُمٌ فَِّنَهَ أت الَهَ عندّهه أجر عَيِيءٌ 9© يما ألَبس اموا إن ت' 


سر جل علد بوص لاح حل 52000 لله م ل ردي موده 200 0 0204 
وها وَبَكرْد عَدحكم سَيَكاكة وَيميرَ لَكم وَأََهُ ذو الْفَضَلِ لْمَِيم (©) وَإِدْ يَمَكر بك اَل 


0-3 
-ِ 













جه وواد و وو ساس شور سس 2 


03 5 1 
- 31 4 ا مو 76س ِِ حم ءءء - 
يفتلوك أو خرجوك ود ون وبمك لَه وَآهَّهُ حَيْرٌ المكرن (و) وإذا نتلى 


دسو و الج با 





مه 











2 2 031 2 وس نا 2ج 2 سس سه 4 ل بسر و سرج 
مَا يَمَدَاب اللي 69 حكات أله ِحَؤْبَهُمَ وت في وَمَا كان أَلَّهُ مُعَدْبَهُمْ وهم 






لسر 


ساح 2 ساس لاجر ل 2 2 ١‏ ل 2 2 سر 24 . 
لَه ألا حرس أنَّدُ وه يَسُدُوَ عن الْمَسْجِد الحَرَامٍ وما كانوا 

















ادن رو 1 00 و ل أ ل 00 2 م ص سا - 
والرين إل جهثم بترت 9© بي أن لَه ألْحيتَ من الطيّبٍ ب وجعل الْحَِيت بعضّة 0 
طٍّ عضي 7 0 4 00 02000 ل قّ 01 سه ع ل 0 0 
سمه سير م وه 2< يو 2-0 2 ل 5 0 2 8 
حفروا إن يتوأ تكد لخر ما سك 0 
3 اراح ساس 3 004 بش يب كوس ِو ري 7 0 00 م 
وَعلئِلُوهُمْ حَقٌّ لا تكو ونه وَيَحكُو اا لا يز رك يما 
سح عرد 4 - 011 6 1 _- 4 1س سء 5 324 درس م 
يَعَمَلُوت بَصِررٌ © وإن نولو فاعلمواأ أن أ ولَلكم نه يهم الْمَوكَ وعم النَصِير 0 
00011 1ك د 00 ا ف 0 0 سرج سر اسل 7 
وأعلموأ أ عيمتم من شىْءٍ فان إله م وَلِلرَسُولٍ وَلِذِى لْفْرِقَ ف والستئ والمسكين 
7 5 1 . 0 سم م 8م سصمه 42 5-6 ع مود 0 جح سر سوم ودام م2 
واببت السَبيل إن 0 عأمنتم يالله ما ْنا عل عبد نا يوم َلْعُرَكَانِ يوم النقى 00 

















23 1 









20 505 م 2 8 حعت دهعم ممه 2000 021 7 
وألله حكل شْىٍْ درير زف اد ذ أنتم ِالْعَدوَةَ لديا وهم اذم لْفْصوَئ ' وَألرحَبُ أَنْمَلَ 


1 ع ساح ارو لا 
5 


جِ 1 

5 لخ 00 تر ب 2 77 5 ص 2 ب سر 
منحكم ولو تَوَاصدثرٌ في الْمِِعندٍ ولكن لْقَضىَ أنَّهُ أن كات 00 
ار سه 2 سين 1 يم الم 10 « 
لبهلِك من هللف عن بهنو وَيَحر متحت عا وتاك لَه للحِيمٌ عي © إ: 

/ 3 5 ره 8 
و شحج انعا بي اد كي يب سك 4 أو 81ج ميم بيده 1 
كفم لل ى متلبلك قبل وو نكن حكينا لبلا يتقث د لخر 








-_ 


0 0006 وقد 
: : أل مساك اكع يز أ كاه كزم عد جص نالع ا 0 303 
وَلَحكِنّ 0 لصَدور 2 وَإِدْ وَيكمُوهُم إذ التَمَيِحُ ‏ أميَك ويك 

00 رة 


« طاعة الته ورسوله عله : 


وبعد أن بت الآياتٌ الكريية الماضية أسباب النصر المياشرة في 
المعركة. والتي يجب تحصيلها قبل القتال وفي أثنائه»؛ شرعت الآياتٌ تبيِّنُ 
الأسات غير الشاشة للنصر. والتي تبقى بها الأمة المسلمة قوية عزيزة 0 


0001 مه . 2 س سمه وم 00 ره سبك و م 2 يدس 2 
ا اليس اموأ أطيخوا الله سوك ولا لّوا عَنْهُ وَأشْرٌ نممو 467 . 





ايكيا الي اموأ يعوا الله وروا 2 فهو كقوله تعالى فى صدر السورة: 
لوأطيما الله ورشواف إن كُسْم مُؤْمِنن 4 [الأنفال: »]١‏ وقد أمرت 3 9 الآية بطاعة الله 
ورسوله كله في شأن الأنفال» وأمًا هذه الآية فقد أمرت بالطاعة العامة الشاملة 





يو اللّكال: ” التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


في جميع شؤون الحياة» ولهذا دان يجان بعدها من الإعراض عن طاعة الله 
تعالى وطاعة الرسول كلل بقوله: 

«وَلا تلأْعَنْهُ4 أي: لا تُعرضوا عن الرسول ككل فطاعتُهُ كل طاعةٌ 
تعالى كما في قوله: ج بلع انول كذ لاع در مَن تَوَلَّ مآ أَرسَلْكَ عَلَيهَ 
حَفِيظًافه [النساء: .]4٠‏ 


فهو يكل المبلّْ عن الله تعالى» فطاعته يَكلِةِ لازمة كطاعة الله تعالى. 
وِوَأَشْرُ منْسمو» أنَّ طاعته واجبةٌ عليكم بعد أن علمتم ما دعاكم إليه؛ 


وبعد أن بلّغكم رسالة الله تعالى» » فكل من د بلحه رسال الالتادمء أو سمعٌ شيئاً 
من القرآن الكريم» وفهم معانيهء قامت عليه التعياة ولزمته الإجابة» وعليه 

يجب على الأمة المسلمة التي تسمع كلام الله تعالى آناء الليل وأطراف 
النهار أن تلتزمٌ بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام؛ باتباع 
أحكام الكتاب الكريم» والتمسّك بسنّته عليه الصلاة والسلام» كما يجبٌ عليها 
أن تَعْرِضَ عن كل الشرائع الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية» فسماع القرآن 
الكريم يَلزِم السامعٌ بطاعته سبحانه وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام» ولهذا 
قال تعالى بعد ذلك: 


«ولا مَكْوْنوأ كلدت قَالوأ ميعن وَهمْ لا معن )4 . 





هوا عَكْووأ لح قَالْوأ مسوعنا» بآذاننا . 

#وَهُمَ لا سْمَعُونَ4 بقلوبهم وجوارحهم وسلوكهم» ويُعرضون عن طاعة الله 
تعالى وطاعة رسوله عله . 

وهذا كان حال المنافقين» الذين كانوا يتظاهرون بالسماع والطاعة» بينما 
هم يضمرون العصيان والمخالفة» قال تعالى فيهم: : #ويقوثوت طاعَة فَإِدَا بَرَوُوأ من 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) اللّك[: * 
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عند بيت طَهَةٌ مت عي 0 لوحتب ما يون عض حَنهم وول ل ا 
و ل ل يكيلة» [الساء: ١‏ 

وكذلك كان 0 المنوّرة إذا سمعوا النبي كَل قالوا : 
سمعنا وعصيناء كما جاء في قوله تعالى عنهم : 8يِنَ اَن هَادُوأ يحرف كلم عن 
َوَاضصِدء وَيَفُولُونَ مهسا وَعَصَيًا وَأسمََ عير مُسَمّع وَوَسِنَا لا أَليِنَهِمَ وَطَمْئا فى لذبن وَلوْ م 
َالُوأ ْنا وَأَطعنًا وأسَعمْ وأنظررًا لكان حيرا طم ووم ولكن لَمَتَيُمْ أ قد يكح كدي لي > 
[النساء: 55]. 

وهذا مع الأسف حال كثير من المسلمين في العصر الحاضرء يسمعون 
كلام الله تعالى» ويتظاهرون بالتأثر بمواعظه وزواجره» وفي الوقت نفسه يظلون 
مُصِرين على معاصيهم وآثامهم . 

قال القرطبي كل: «دَّتِ الآية على أنَّ قول المؤمن: سمعت وأطعت؛ 
لا فائدة فيه ما لم يظهر أثر ذلك عليه بامتثال فعلهء فإذا قصّر في الأوامر فلم 
يأتهاء واعتمد النواهي واقتحمها؛ فأي سمع عنده وأي طاعة؟!)0" . 

ثم أخبر سبحانه أن عولد الخلق و اتخليقة-ففاك: 


سو 





أل ألم ادك لس لا يعقوت © . 


إِنَّسَرَ لدو آتِ عِندَ أل لم4 عن سماع الحق سماع إجابة وخضوع وانقياد. 

نكم » عن الإقرار بالحق وإعلان الانقياد له والرضا به. 

« ادن لا يحَقِلُوَ» أي : لا يستعملون عقولهم فيما خُلِقَتْ من أجله» وهو 
التمييز بين الحق والباطل» فهؤلاء شر الدواب» لأنَّ كلّ دابة مما سواهم مطيعة 
مح وام وهؤلاء خلقوا لطاعته تعالى وعبادته فكفرواء ولهذا 


رد ور 


شُبّهوا بالأنعام في قوله تعالى : «وَلْقَد درأ لِجَهَثَمَ كيرا يس لِفْنَ والاذين لم لوب 


.78/8 7/10 تفسير القرطبي:‎ )١( 


وا للَكال: ”١‏ - 4؟ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 





لا يتوه يها وَكَ أ ل بتيوة يبنا وله 561 ل متتة يب رليك الم 
هُمُ الْصَفُِوتَ» [الأعراف: 179]. 

ثم بِينَ تعالى أنَّه لا خير في هؤلاء» وأنَّ نفوسهم قد غلب عليها الخبث 
والشر فقال: 


هو و- 
لو له سس ل اسه و رد وو 





ديس سل ميو .د جح 2 و دموكيا دي 4 24 ور “72 
تولوٌ علم الله فِيِمْ خَيرا لاسمعهم ولو أسمعهمٌ لتولوا وهم معرضون" 409 . 


لور عِلِمَ أَّهُ فيه حَبا لَْنمحَهُمَ 4 سماع الإجابة والخضوع والانقيادء 
وسماع الفهم والانتفاع . 

لوَلَرْ أَسْمَعَهُمَ» سماع الانتفاع بعد أن علم أنَّه لا خيرٌ فيهم. 

طالتَوَأوَهُم ُمسُوت» أي: لأعرضوا عن الحق. ولم ينقادوا له رغم 
معرفتهم أنه حق . 

وهو حال المعرضين عن الحق عناداً واستكباراً كفرعون وملئهء فقد رأوا 
المعجزات التي أيد الله بها موسى 8 واستيقنوا بدلالتها على صدق موسى» 
ومع ذلك جحدوها : «#وَحَحَدُوأ يبا وَآسَتَيقنتها أنفهُم طْنْما وَمْهاً تنظ زكُنْتَ 36 عَدبَةُ 
لْمُقَيِدِنَ* [النمل: .]١4‏ 


ه الحياة والجهاد: 
ثمّ كرّر تعالى النداء للمؤمنين فقال: 


أ 


من سر سا سكير 5 ص سا نت 7< ساح الل الم 
تأمبا الْزِيِن عامنوا سْتَحِيِبِوا لَه ولِلرَسُولٍ إِذَا دعاكم لِمَا ع 





د سر ررح سيت 0 سكاو كي حو سر جيم 
بيست المرء وقليهء أنهو إِلِبَهِ تخشرورت ©4. 


َه 0 


«9يتأيها لذِبتَ -امنوأ أُسْسَحِيِمُوأ نه ولِرَسُولٍ بطاعتهماء والانقياد لأمرهما. 

«إذًا دَحَاكُم» الرسول ككل فهو المبلّغ عن الله تعالى. 

لما 0 الحياة الإنسانية الكريمة الطيّبة» الحياة العزيزة المنيعة. 
وفي الآيةٍ الكريمة دعوةٌ إلى الاستجابة المطلقة لله تعالى ولرسوله عليه 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) يو َالَِكالن: +" 


الصلاة والسلام» ولكن مجيئها في سياق آيات الجهاد وفي سورة الأنفال التي 
نزلت بمناسبة غزوة بدر يجعل الدعوة في الآية دعوةً مخصوصة إلى الجهادء 
فالأمةٌ المجاهدةٌ هي التي تحيا الحياة الحقيقية» الحياة الكريمة اللائقة بالإنسان 
الذي كرمه ربه وسخر له كثيراً من مخلوقاته. 

وقد يقول قائل: كيف يكون الجهاد حياةً وفيه القتل والموثٌ؟! . 

فأقول: القتل بالنسبة للمجاهد في سبيل الله تعالى حياةًٌ أعلى وأشرف من 
الحياة الدنياء حياة برزخية خاصة. يُكرم الله تعالى فيها الشهداء بنعيم الجنة 


0-7 


جلا تس ان يوان ييل أله أنونا بل يك عند رَيْهمْ يدود [آل عمران: .]١59‏ 

وأما بالنسبة للأمة المسلمة المجاهدة» فالجهادٌ يعطيها الحياة الكريمة 
العوت #اليسيية» وديا تكون التعياد عباة للسها عدون الشيدا ونا 
للمجاهدين الأحياء» ويؤكد هذا أنه عندما أراد بعض الأنصار ترك الجهاد 
والانصراف إلى الاهتمام بمصالحهم الدنيوية بعد أن أعرّ الله الإسلام» و دخل 
الناس في دين الله أفواجاًء أنزل الله تعالى فيهم قوله الكريم : «أوَآنِقُوا ف سل الله 
ولا تُلْقُوأ بيك إِلَ لكر وَلَحِيِيوَاً إِنَّ لَه يِب ألْمُحسِينَ4 [البقرة: 10] [انظر الحديث الذي 
رواه أبو داود )750١75(‏ والترمذي (991/7)]. 

فالإعراضٌ عن الجهاد والإمساك عن الإنفاق في سبيل الله هو الهلاك» 
لأنه يؤدي بالأمة إلى الذلَّة والاستكانة وتمكن عدوها منها. 

وينبغي أن تكونّ الاستجابةٌ لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام عن 
طواعيةٍ واختيارٍء ورغبةٍ ومحيّدَء لا عن قهر وإكراه وإجبارء ولهذا قال سبحانه: 

وَأعْكَموَا أت لله يحول بيس الْمَرَءِ وق فالقلوب بيده سبحانه» ولا سلطان 

للإنسان على قلبه» ولا يستطيع أن يتحكم بعواطفه ومشاعره» فمن علم الله فيهم 
خيراً وفّقهم إلى الاستجابة لدعوة رسوله عليه الصلاة والسلام» وشرح صدورهم 
لذلك» ومن علم أنَّ نفوسهم ودخائلهم يغلبُ عليها الخبث والشر حال بينهم 
وبين الاستجابة لدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام» كما جاء في قوله تعالى: 


صر 


4 م ا وخر 7< صمم أ 
«ويضل بو كزيرا ويد بِدء كَثِيرا وَمَا يُضِل بد إِلا الْمَسِقِينَ4 [البقرة: .]7١‏ 
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وقد سبق أيضاً مثل هذا في قوله تعالى : ولو عَم أله تي عي اميم ولو 
ممه ولوأ َهُم مُعْرضُوري» [الأنفال: 88]. 

فالآية تحثُ المؤمنين على المبادرة فوراً إلى الاستجابة لدعوة رسول الله 
عه وتحذّرهم من عواقب التثاقل عنها وتأخيرهاء وكأنها تقول الهم : : ما دامتث 
قلوبكم مقبلة على الإيمان. فبادروا إلى تلبية دعوة الرسول كَل قن القلوت بيد 
الله سال فليا كف وكتاءة ولهذا علّمنا سبحانه أن ندعوه قائلين: «ورينا لا وح 


رس ل ل حت سس حا مه 


لبا بعد إِدْ هدَيْتنًا وَهَبٌ لَنَا من 0 إِنّكَ نت لْوَهَابُ# [آل عمران: 4]. 


وكان النبيٌ تله يكثرُ أن يقول تعليماً لنا: «يا مقلّبٌ القلوب ثيْثْ قلبي على 
دينك» [رواه أحمد (*/ 1١١7‏ 701) والترمذي )١١50(‏ وابن ماجه (94]. 

وتم له كروت » أي: واعلموا أيضاً أنكم إلى الله تعالى يوم القيامة 
تجمعون» فيجازيكم أو يُثيبكم على حسب استجابتكم لدعوة رسوله عليه الصلاة 
والسلام. 
© التحذير من الفتن: 


ويترتب على مخالفة الرسول يَليِةّ وعدم الاستجابة لدعوته» التعرض للفتن 


لوم م 0 صن عي موء 0 


والمصائب والنوازل» قال تعالى : حدر أَلّذِينَ يخا لِشُونَ عَنْ روت أن مُصِيهم ذ 
حيسم عذَا ب ألِيِدٌ» [النور: 57]. 


فما من فتنة أصابت المسلمين بعده عليه الصلاة والسلام» إلا بسبب 
مخالفتهم لأمره: أو تركهم لسّنَّته» ولهذا جاء التحذيرٌ من الوقوع في الفتن بعد 
الأمر بالاستجابة لدعوته عليه الصلاة والسلام مباشرة» قال تعالى: 








التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) سود اللّكال: “١‏ 


البلاء العام وقاية» بإصلاح ذات بينكم» واجتماع كلمتكم على أمر الله ورد من 
خخالف: إن آمو ايله”. 

فطاعةٌ الله ورسوله وقايةٌ من الفتن» بينما المعاصي والآثام أسبابُ البلاء 
والفتن» وشرّها يصيب العصاة وغيرهم من أبناء المجتمع؛ لأنهم سكتوا على 
المعاصي» وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

قال رسول الله عله : امثل القاكم عل حتلود اذ والواقع يها كمثل توم 
استهموا على سفينةٌ» فأصابٌ بعضهم أعلاها. وبعضهم أسفلهاء فكان الذِينَ في 
أسفلها إذا استقَوًا الماءَ مروا على مَنْ فوتهم. فقالوا: لو أنًا خرقنا في نصيبنا 
حَرْقاًء ولم نؤذٍ مَنْ فوقنا. فإن تركوهم وما أرادواء هلكوا جميعاًء وإن أخذوا 
على أيديهم نَحَوْاء ونَجَوًا جميعاً) [رواه البخاري (15197) والترمذي (0711777] . 

وقوله: «استهموا») أي : اقتسموها بالقرعة. 

فارز ييه ليع اللعثانة ندري ماني |13 اتسديت اكرات 
والفواحش بينهم : 

ففي الحديث الشريف: عن أم المؤمنين السيدة زينب 'إياء قالت: 
استيقظ رسول الله كل محمرًاً وجِههُء وهو يقول: «لا إلله إلا الله. ويل للعرب 
مِنْ شر قَدِ اقتربّء قُيِحَ اليو مِنْ رَدْمٍ يأجوج ومأجوج مِثْلُ هوا وحلّقَ بإصبعه 
الإبهام والتي تليهاء قلتُ: يا رسول الله أنهلكُ وفينا الصالحون؟! قال: «نعم 
إذا كَثرَ الحَبَتْ) [رواه البخاري )1١09(‏ ومسلم (7]01880" . 

وشُؤْم المعاصي والمنكرات يعم جميعَ أبناء المجتمع في الدنيا فقط : 

فعن ابن عمر وِهبا قال: قال رسول الله كلهِ: «إذا أنزلَ الله بقوم عذاباً» 
أصاب العذابُ مَنْ كانّ فيهم» ثم بُعِثْوْا على أعمالهم» [رواه البخاري .]0/1١8(‏ 

فالفتنةٌ إذا عُمِلَتْ هلكوا جميعاً» وذلك عند ظهور المعاصي وانتشار 


)1( نظم الدرر: اه . 
(0) انظر: (العواصم من الفتن في سورة الكهف). وهو باب من تفسيرنا الموضوعي هذا. 
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المتكر وعدة التييرة ااام امعصاص المزميز ين المنكرين لها بقلوبهم 
مدان كلك اللدة والهرت و0 , 

ثم ختم سبحانه الآية مؤكّداً التحذير من مخالفة أمرهء ببيان شدة عقابه : 

#واعَلموا أرَيَ لله سَدِيدُ الْعِمّابِ» . 

والجدير بالذكر هنا أن انتشار المعاصي وشيوع المنكرات في المجتمع من 
أكبر أسباب الهزيمة تاساقم لأنه يؤدي إلى الانحلال والفوضى والاختلاف. 
© مأوى المجاهدين: 

ولمًّا كان الصحابة وي نواةً الأمة المسلمة» وأولَ مَنْ حمل رسالتهاء 
وحفظ أمانتهاء وقام على نشرهاء وتبليغها بعد رسول الله كك وجّه سبحانه 
إليهم الخطاب في سياق هذه الآيات» وذكرهم فيه بفضله تعالى عليهم» لكي 
يعرفوا مدى مسؤوليتهم. وثقل التبعة الملقاة عليهم: 


ره - 


#واكرا | ِذْ مي كلل ا لض 0 يسَحَطَفَكُم ألنّاسس َكَاوَنَكُم 





0 بره وَرَدَقَكُم ين لطت خَلَحُعَ فقون 40 . 


4 كد مد« داح داه به 


فوت أ ل المنورة» وجعلها لكم 
مأوّى تتحصنون به من أعدائكم» كما جعلها قاعدة انطلاق وارتكاز لكم في 
جهادكم» ولهذا قال بعد ذلك: 
رك سهد عه ٠. ٠. ٠.‏ 
#وأَيدكُم بنصّرو# في بدرء وفي غيرها من الغزوات والمعارك. 
وَتَدلٌ:الآية علق أعمية الأزعن الى تكوق للمجاهدية بمعابة قاغدة انطلاق 
ولهذا كان رسول الله يَككِهِ يعرض نفسه على قبائل العرب في مواسم الحج 


97/17 تفسير القرطبي:‎ )١( 
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عندما كان في مكة قبل الهجرة إلى المدينة» يبحث عن مأوى يتخذه مع أصحابه 
قاعدة انطلاق لتبليغ رسالة الإسلام» ونشره بين الناس» وما أنزل الله تعالى آيات 
الجهاد وكلّف المسلمين به حتى وجد النبيٌ كلِ القاعدةً والمأوى في المدينة 
المنورة» فالمأوى وقاعدة الانطلاق ونقطة الارتكاز: ضرورة من ضرورات 
الجهادء ينبغي للمجاهدين أن يُحَصّلوها قبل الشروع في الجهاد. 

لوَرَرَقَم يَنَالَِيبتِ» بالغنائم التي أحلّها لكم» كما مرّ معنا. 

«احَلَكُْ تَنَونَ» الله تعالى على فضله بطاعته سبحانه» وطاعة رسوله 
عليه الصلاة والسلام. 


© التحذير من الخيانة: 

للخيانة دور كبير في الفشل والهزيمة» وهي لا تعني فقط موالاة العدو 
خفية» وإفشاء أسرار المجاهدين» وإيصالها إلى العدوء وتمكينه من معرفة نقاط 
الضعف في المجتمع الإسلامي عامة» وفي صفوف المجاهدين خاصة. . الخيانة 
في نظر الإسلام أشمل من هذاء إِنَّ أي خلل ونقص يحدثه المسلم في عمله 
الذي كُلّف به في شؤون دينه ودنياه» يعد خيانة للأمانة التي يحملهاء والمسلم 
يحمل أمانات كثيرة. 

ولهذا توجّهت الآيات بالخطاب إلى المسلمين تذكٌرهم بمسؤوليتهم عن 
الأمانات التي يحملونهاء وتحذرهم من خيانة الله تعالى ورسوله عليه الصلاة 
والسلام وخيانة الأمانات التي كُلْفُوا بحملها والمحافظة عليها : 





د رمم رميو + ل ع سمه 000 7 0014 بد دو ل جح 
أله تال يكزذا ألكيخ رن تك ©4: 


وأنتم تعلمون تبعة الخيانة» أو تعلمون أنكم تخونونء فالخيانة صدرت 
5 )0 
منكم عن قصد وعمد لا عن سهو وخطأا : 


(1) "انظ ادير الل لاا 





دولنَسَل: 14 - ١4‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


ولما كان الباعث على الخيانة الحرص على المصالح المادية في الأموال 
والكو لكو انا قال سكا 





يع د رخ لعي و ء رغد 


«#وأعلموا أنَّمَآ أمْولْحكم ووْلدَكُمْ فِنَنَةُ4 أي : اختبار وامتحان من الله تعالى 
لكمء هل تطيعونه تعالى في أموالكم وأولادكم» أم تعصونه وتخونون أماناتكم 
من أجل أموالكم وأولادكم؟. 

وذكر بعضهم أنها نزلت في أبي لبابة عندما أشارٌ إلى يهود بني قريظة وهم 
محاصرون بأنَّ الحكم فيهم القتل”" . 

وقد حذدَّر سبحانه من الافتتان بالأموال والأولاد في عدد من الآيات؛ 
منها : قوله تعالى : «إيتأم) أدبن اموأ لا لهك أموذكُم َلآ أوَدَدْكُمْ عن ذكَرٍ اَلّْهوَمّن 
يَفَصَلْ دَلِكَ أوْكَيِكَ هُمُ َلْخَيِرُونَ [المنافقون: 9]. 

وقوله أيضا: ليها ات ءَمَوا نت عن ويك كوكم عَدُوًا سكم 
روش وإن ُو وَتَسْمَحُوا وتَمْفِووا يرك أله خَتُودٌ ص © إكَمَآ نولك وأوكدك2 
د عَظِيةٌ» [التغابن]. 

#وأك لله عِندَهه أَجْرٌ عَظِيٌ» فثوابّه سبحانه وجناثّه خيرٌ لكم من الأموال 
والأولادء الذين لا يُغنون عنكم شيئاً يوم القيامة. 

ثم يأتي النداء الرابع من الله تعالى للمؤمنين جامعاً لكل ما تقدَّم بأسلوب 
الترغيب» لا بأسلوب الوعيد والتحذير: 


و 
6 


يتما الي ءَامَنْوَأ إن نوا لَه جحل لَكُم وهنا وَبُكْرَ دحم ينايك وَنفز 


عد 


كم وَآمَُّ ذو الْمَضْلٍ الْمَظي 409 . 





كر 


«إيكايا الت ءَامَمُوأ إن تَنَّفُوأ لَه يحل لَّكُمْ وقَانا» أي : يجعل لكم نوراً 


.77١/9 انظر تفصيل القصة في : السيرة النبوية» لابن هشام: ”/ 57١؛ وتفسير الطبري:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) وا للّكال: ١‏ 


وهداية في قلوبكمء تفرقون بها بين الحق والباطل» فترون الحق بجماله 
وكساته» :وتروة الباطل قحه وظليتهه- فإن من اق اتلد تعالن قعل أوزاهره ووه 
نواهيهء وَفْقّ لمعرفة الحق من الباطل» فكان ذلك سبب نصره ونجاحه» 
ومخرجه في الدنياء وسعادته يوم القيامة("©2» قال تعالى: «يكأما لين امثُوا هوأ 


دو رلوم دى عدو رم سح ا« اممو بعر 


لله وءَامنوأ برسوله- مويك كفن من يحي وجعَل أحكم فون و انق كد امه 6ق 
نحم » [الحديد: 78]. 
فالفرقان + مص زيدث قنه لالت والنوث: “وآرية يه الوضت القارق بيه 
الحق والاع 0 
فالتقوى تورثٌُ صاحبها النظر السديدء والرأي الثاقب» والقدرة على 
التمييز بين الخير والشر. 
بكر عَنَكُمْ سا4 بسترها . 
يعر لك ذنوبكم بالعفو والتجاوز عنهاء فضلاً منه سبحانه: 
«وَآئة ذو الْقَضْلٍ الْمظِير». 
© المؤامرة: 
ثم شرعت الآياتُ تبيّنُ بعض جرائم المشركين» وإعراضهم عن الحقٌء 
وعنادهم وضلالهم» وكأنه تعالى بهذه الآيات أراد أن يبيِّنَ لنا ضرورةً مجاهدة 
الكفار وقتالهم وكسر شوكتهمء ووضع حدّ لفسادهم وإفسادهم, فتشريعٌ الجهاد 
أمرٌّ ضروري» وفيه حِكُمٌ كثيرة وكبيرة» ولا بد لأمثال هؤلاء المجرمين 
المعاندين من قوة تدفعهم وتقمعهم» وتمنع عن الناس شرّهم وضلالهم. 
وقدّمت الآيات الحديث عن مكرهم بالنبيّ يل ومحاولتهم التخلص منه 
بأي وسيلة ولو كانت القتل» وقد اجتمعوا لهذا الأمر في دار الندوة. 
قال ابن إسحاق: فحدّئني من لا أنّهم من أصحابنا عن عبد الله بن عباس 


.99/7 مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 
.”597/7 أضواء البيان:‎ )؟١‎ 


ساماد 


سو اللمنال؟ 











التقشين الموضوغي لون القزآن العظليم '(؟ 





ويا قال: لما 0 لذلك» #بوانعتيا 1 يدخلوا في دار | الندوق. ليتشاوروا فيها 
ما تقولون» وعسى ألا 0 5-0 

فدخل معهمء فتشاورواء وقال قائلٌ منهم: احبسوه فى الحديد» وأغلقوا 
باباً» ثم تربّصوا به ما أصابَ أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله. فقال الشيخ 


3 


النجدي: لا والله ما هذا لكم برأي» لئن حبستموه ليخرجنّ أمْرّه من وراءٍ الباب 
إلى أصحابهء فلأوشكوا أن يثبوا عليكم» فينزعوه من أيديكم» فانظروا في غيره. 

وقال قائل منهم: نخرجةُ مِنْ بَيْن أَظْهُرِنا فننفيه من بلادنا . فقال الشيخ 
النجدي : ما هذا لكم برأي. ألم تروا حَسّنَ حديثه» وحلاوةً منطقه. والله لو 
فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حيّ من العرب» فيغلب عليهم بذلك من قوله 
وحديثه» ثم يسيرٌ بهم إليكم حتى يطأكم في بلادكم» دبّروا فيه رأيا غير هذا. 

قال أبو جهل : أرى أن نأخدّ من كل قبيلةٍ فتّى شابَاً جليداً نسيباً» ثم نعطي 
كل فنّى منهم سيفاً صارماًء ثم يعمدوا إليه» فيضربوه بها ضربة رجل واحدء 
فيقتلوه» ويتفرّق دمه في القبائل جميعاً. فقال النجديٌ: القولٌ ما قالَ الرجل» 
هذا الرأي الذي لا رأي غيره. فتفرق القوم على ذلك وهم مجمعون له""©. 


وأنزل الله تعالى بعد ذلك قوله: 


اح ل مه و 1 23 3 رب سووا عر ررس ع 
وَإِذّ يمر بِكَ الْدِبتَ مقرو لبوك أَوَ يَفَمُلُو أو مخرجوك ود كرون وبمك أل 


برهي 


وََنَهُ حَيْرٌ كرف 0 





<وَإِدْ يَنْدْر بكَ ألَدِينَ كرو لُيْبُوَكَ» أي : ليحبسوك ويوثقوك 


)١(‏ سيرة ابن هشام: 4١/7‏ باختصار. 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) للك "١‏ 





تأر بِفَمُلُوكَ 5 7 بردٌ مكرهم عليهم وجعلهم 

قإوكده حَيرٌ لمكرن» لأنه يجازي الماكرين بمثل فعلهم. فهو يعذبهم على 
مكرهم من حيث لا يشعرون» فيكوان ذلك أكيد شيوراً عليهم. وأعظم بلاءً من 
را 


أو لأنه سبحانه لا يمكر إلا بالحق والصواب» ومكرهم باطل وظلمء 
تنكو الخلق مه الخيلة.والعدة ومكن الكالق مق الحكمة والفك 3 : 
© عناد واستكبار: 


ثم تحدَّثت الآيات عن موقفهم عندما يسمعون القرآن الكريم» وعن شدَّة 
إعراضهم عنه» ومعاندتهم لآياته الساطعة وحججه البالغة: 
اع 0 


«وَإدًا َل لبهم َايَدُمَا َالُواْهَدَ سَعِعمَالَوْ ماه لَقلَنَا مِغْلَ هَددٌ 


هدذا إثْ 





لْوّلِنَ 4 . 


م هرد د 


وَإِدًا نَْلَ عَلَيِهِمْ ءَاينْنَا مَالُوأْمَدَ سَمِعْمَا) بآذاننا فقط. كما 5 في قوله 
تعالى : «إولا صَكُوْبا ترح وَالوأ معنا معنا وَهُمٌ لا يسْمَعُونَ6 [الأنفال: 
جل قت لثما مِثْلَ هنداً» وهذا منهم قولٌ بلا فعل» وإلا فقد تحدَّاهم أكثر 
من مرّة أن يأتوا بسورة من مثله فعجزواء وقالوا معاندين: 
إِتْ مدآ إِلّة أَسَطِِرُ الْذَوَّلِنَ» أي : ما هذا القرآن إلا ما سطّره الأولون 
من الحكايات والأخبار. فما أشدَّ عنادهم وما أعظمَ وقاحتهم!. 


وأبلغٌ منه قولهم: 


١؟)‏ تنوير الأذهان: ؟9/١7.‏ 





مو النّسدائ: ؟” - ؟ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


3 كك هذاه الكو وو فنك أل كنا 





0 0 3 جم 
أو ائيّنا يعذاب شرا 4*9 . 


ل 
ل 6 


لوَإِدْ فَالُوأ آلدّمَمَّ إن كات هذا هْوَ ألْحَنَّ مِنّ عِندِكَّ» أي: إِنْ كان القرآن 
الكريم هو الحق الثابت المنزل من عندك. 

كامَطِرٌ عَكِكَدًا حِكارَهُ من سا4 تهلكنا بها . 

«أو أمَينَا يِعَدَابٍ أليِرِ4! وبهذا القول بلغوا الغاية في الجحود والفسادء 
والوقاحة والصلف والاستكبارء فبدل أن يقولوا: اللّهم إن كان هذا هو الحق 
من مدق فاخونا الهم قال ذلك عائديه ممتكرية ددا يدل على كيده 
حسدهم للنبي كَل وبُغضهم له فكأنَ الهلاك والعذاب أهون عليهم من متابعته 
عليه الصلاة والسلام والإيمان برسالته» فنارٌ الحسد المتأججة في صدورهم 
جعلتهم يسألون لأنفسهم الهلاك بالحجارة أو العذاب الأليم. 

ولله دَرٌ ابن المعترٌ القائل: 
ككالمنار ناكمل تشفيهطا: إزلن تعية نا فاكلهة 

والقائل فا 
در الحَسّدماأفدله بِدابِصَاحِبهكئَقَئَلَه 
© الأآمانان: 

وردّ سبحانه عليهم فبيّن أنه قادر على إهلاكهم» ولكنه ون كر العذاب 
عنهم إكراماً للنبيّ ككل المقيم بينهم 


جوم حكات أله ليِعَذْبَهُمَ وَأَتَ فيب وما كان ألَّهُ مُعَذْمَهُمْ وَهُمْ يسْتَغْفْرُونَ 46 . 





«#ومَا كات أله لِيِعَزْبهُمَ وََتَ» يا أكرم الخلق . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) الل ١‏ 


0 

في 4 «فإنه لِعَيْنِ تجَازَى ألف عين وتَكْرمً) 

وعدلت الآيةٌ عن توجيه الخطاب إليهم فوجهته إلى النبيّ كَلِةٌ زيادة في 
بيان شرفه عليه الصلاة والسلام» وفضله ومكانته عند ربه ص2 فإقامته عليه 
الصلاة والسلام بينهم بركةٌ عليهم» ورحمةٌ من الله تعالى بهم 

وكان عليه الصلاة والسلام يقيم في أقدس البلاد» في البلد الحرام» الذي 
حرّمه الله تعالى يوم خلق السماواتٍ والأرضّ» ومع ذلك فإن حلوله َل فى 
لد لسرا ااقوائرةا ووراعة وأبود ونظياء » قال تعالى: «لا يم يكدَا بكر (© 
وات حل ل يكدًا لبآ [البلد]؟ فهو عليه الصلاة والسلام الرحمة المهداة من الله 0 
إلى العالمين : «#وما أَرَسَلْسلك إِلَا رمه لمت [الأنبياء: .]1١/‏ 

وبعد أن بين سبحانه بركة وجوده عليه الصلاة والسلام على البلاد والعباد 
أتبعه ببيان ما يخلفه يَكِِِ بعد موته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى فقال: 

#ومَا كان لله مُعَدْبَهُمْ وهم يَسْتَعْفْرُوتَ» أي : “لو استغفروا الم يعذيواء فكأنٌ 
المطلوبَ من ذكر هذا الكلام استدعاءٌ الاستغفار منهه”" . 

قال عليه الصلاة والسلام: «أنزلَ الله عليّ أمائَيْن لأمتي: «وَمَا كات 
لَه يعدبم وَأنتَ تَ فم وَمَا كان أَلَهُ معَدّبَهُمْ وَهُمْ يَسَتَعْفْر رون فإذا مضيتٌ تركثٌ فيهم 
الاستغفارٌ إلى يوم القيامةٍ» [رواه الترمذي .]10"٠857(‏ 
© ولاة المسجد الحرام: 

وعندما أصرّ المشركون في مكة المكرمة على الكفرء وخرج النبيّ كلل من 
بينهم» وهاجر إلى المدينة المنورة» عذبهم الله تعالن بتسليط النبي وَكةِ وأصحابه 
عليهم في بدرء فقتل مَنْ قُتل منهمء وأسِرٌ و اضر اوضر مر سيت 
تعذيبه إياهم : 


.71777/4 نظم الدرر:‎ )١( 
.١57/١6 تفسير الرازي:‎ )0( 





عو النّكال: +" 0" التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


“وما لهم ألا يعدبم أ وهم يه 


أوَلياوه: إلا الْمنفُون ولك أ صلق ل تلت ©4. 





ل 5 يعذّمهم أبرَ 


وَمَالْهِمْ ألا 

وهم كوت عن اليد َلْحَرَارٍ4 أي : يمنعون المؤمنين الموحٌدين عن 
عبادة الله وحده في المسجد الحرام» ويقولون: نحن ولاة البيت الحرام؛ نصدٌ 
من نشاع» وندخل من نشاءء فردّ عليهم سبحانه بقوله : 

«وما انوا أوليآء:47 فهم بسبب شركهم وكفرهم لا يصلحون لولاية 
ل ل ا ا 0 : وَإدْ يَأ 


اهيمر ك2 ليت أن لَّاضرلِفَ ى مَيِعًا وَل بدي للطَايفِينَ َالْفَلِنَ الفح 
لْشّجُورٍ» [الحج: 75]. 


0 


عل إن أَوْلِيآوه إلا الْمتَعُونَ4 من المسلمين الموحٌدين. 

#رَلكنَّ أكَرَهُم لا يعَلَمُونَ4 أنه لا ولاية لهم على المسجد الحرام. 

ودلّت الآية على أنَّ بعضهم يعلمون هذه الحقيقة» ويجحدونها عناداً 
واستكباراً» قال تعالى: ضما كن مركن أن يعَمْا ميد كد سَهِرِينَ عل أنفييهم 


1 د اه 


أنه أي : كيف لا يعذّبهم الله. 


ال ل 


نر أَوْلكيك حيطت أَعَملْهُمَ وَف ادر هُمْ خَيدُوت © 8 نما ةد مس سند اند من مريت 


وو 


0 له ا المَلَرة وَدَاقّ ا يا 1 تمن اوليك أن يَكروا من 1 


0 





وما كان صَلَامْمُمَ عند ألْبتِ إلا م كا وَنَضَدِيَة4 أي : صفيراً وتصفيقاً . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )9(‏ ييوالإمنا[: 7 
والمكاءٌ والتصديةٌ ليستا بصلاةء ولكن الله سبحانه أخبر أنهم جعلوا مكان 
الصلاة التي أُمِروا بها المكاء والتصدية”©2» ولهذا قال سبحانه لهم: 
مَدُوقُوا لعَدَابَّ» الذي نزل بكم يوم بدر. 
«بما كُثْر تكفروت » . 
« التمييز بين الخبيث والطيّب: 


ومن جرائمهم أيضاً أنهم كانوا ينفقون الأموال الكثيرةً للصدٌ عن سبيل 


ل ل را لل 0000 
كفروا سْفِفَونَ أموالهم لِيصدُوا عن سيل الله شَينْفِفوتَهَا ثم ت عليّهم 
ده ا ذدر 


0/4 
وي سر سل سمه سه د سس الح سو 
0 2 





.ار ودار 0 0 4 46 0 
حَسْوَء كم يذؤت وَالينكَتا إل جَهَئَمَ تروت 46 . 


إن الذي كَمرُوأ مُفِفُونَ أنولَهْرْ لِيصْدُوا عن سَيلٍ أَّهْ> قال ابن إسحاق: لما 
أصيبت قريش يومً بدرٍء ورجع فلّهم إلى مكةء ورجع أبو سفيان بالعير» مشى عبد 
الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجالٍ من قريش أصيبّ 
آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم ببدرء فكلّموا أبا سفيان بن حرب ومَنْ كانت له في تلك 
العير من قريش تجارة» فقالوا: يا معشر قريش إِنَّ محمداً قد وَترّكُمء وقتل 
خياركم» فأعينونا بهذا المال على حربه لعلَّنا أن ندرك منه ثأراً بمن أصيب منا. 
ففعلواء ففيهم أنزل الله و3 : «إإنّ أل كَعروأسفِفُوتَ أمْولهُمَ لِيصْدُوا عن سل ألو> . 

وقال بعضهم: نزلت هذه الآية في المُظعِمين يوم بدرء وكانوا اثني عشر 
رجلاً؛ منهم: أبو جهل بن هشامء» وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» ونبيه ومنبه ابنا 
الحجاجء فكان يطعِمٌ كل واحد منهم الجيش في كل يوم عشراً من الإبل. 

وعلى كل تقديرٍ فهي عامة» وإن كان سبب نزولها خاضاً"" . 


.88/7 تفسير الخازن:‎ )١( 
.1١ /7 (؟) انظر: مختصر تفسير ابن كثير:‎ 





يدَوْاللَضَن: 507 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


وقد أخبر تعالى أنهم سينفقون أموالهم للصدّ عن سبيل الله وأن ذلك لن 
ينفعهم : 

شينام تَكْوْبُ هر حَسْرَةٌ4 ندماً وغمّاًء لأن أموالهم تذهب من 
ع لحضؤل المتصيود: 

دُمَ يُمْلبَ* في آخر الأمر. 

وفي الآية بشارة للنبي كَلهِ وللمسلمين بالنصر على المشركين» والتمكين 
للإسلام في الأرض. 

ثم بين سبحانه عاقبة المصرّين على الكفر يوم القيامة فقال: 

«راليِينَ كرا ِل جَهَئَمَ يدرت أي : يساقون إليها لا إلى غيرها . 


009 000 دوم ل هج يد 2 موص يو س4 محل 2 ولي سس سم 
الله الضيث من الطيّب وجعل الخيث بعضه, علل بعض فركمه. جميعا 
2 2 58 يه > 


06 حر 
5 
2 





يدوم كو . دس 8 0 | الو 7 2 
فِيَجَعَله في جهنم أؤكيك هم الكيررت )4 . 


٠. 


فبالجهاد يمير الله تعالى المؤمنين عن الكافرين: 
© لير لَه لْحِيتَ من ليب * والفاسد من الصالح» قال تعا 


3 

9 

ا 

: 5١ 
كه‎ 
0 


2 1 4 4” وهر 2ك كرك كلك 2 بج ركاه لخ ب سم اك را 1 7 6 
لبد الْمَوٌمِِينَ عل مآ أَنسْم عَلَيَهِ حي يَمِيِرَ أَحْيِيتَ مِنَ الطيّب وما كن أله يطل عيب ولكنّ 


00 00 ميس ست بره مي سبرواع شا يحو وم 1282 سي 5ق 2 | عر 1 
للَّهَ يحتى من رَسلهِ من يِنَاءُ فَامِنوا باللَهى ورسلي- وإِن نَوّصِنُواً وتَمَفوا فل جر عَظِيمٌ » آل 


وفي يوم القيامة يظهر عدل الله سبحانه وفضله عندما يجعل أهل الإيمان 
والصلاح في الجنة بفضله: 
بعضهم إلى بعض حتى يتراكموا ويتزاحمواء ثم يطرحهم في جهنم . 

لمَجْمٌََ في جَهَمْ» بعدله سبحانه . 

«أوكيك هُمْ الْحَِرُوت» الذين خسروا أموالهم وأنفسهم. 

ولايخفى ما في الآية من تحقير للكافرين واستهانة بهم؛ فرغم كثرتهم 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) مو النّكالم: ١‏ 


وكثرة أموالهم. فإنَّ شأنهم شأن الأشياء القذرة الحقيرة التي يجمع بعضها إلى 
بعض لتُرمى دفعة واحدة في جهنم . 
٠.‏ الإسلام يحْتُ ما قبله: 

والدعوة الإسلامية مستمرّة لا تتوقف. فهي في الحرب والسلم» وقبل 
القتال وبعده وفي أثنائه» وما شرع الجهادٌ إلا لحماية الدعاة إلى الله تعالى» 
وإزالة طواغيت الكفرء الذين يقفون في طريق الدعوة» ويمنعون انتشارها بين 
الشعوب والأممء وهاهي الآياث في سورة الأنفال تأمر النبي يَكهِ أن يدعو 
المشركين بعد انتهاء القتال في بدر إلى الإسلام : 


2 سر سس 


سس 558 و ره . 75 2 
#قل لََِيِنَ كفروا إن يَنتَهوأ يِغْفْرَ لهم مَا مَدَسَلفَ وَإِن يعودوأ ففَدْ مت سنت 


م7 كه 7 
الأوليت )> . 





«قل لِبَيِنَ كَفَرُوأ إن يَنتَهُوأ4 عن الكفر بالدخول في الإسلام. 


2 سر سس 


تئر تعر مَاهدْسَلتَ» أي: يغفر الله لهم كل ما مضى من كفرهم 
وفجورهم وعدوانهم. 

ففي «صحيح مسلم) [11]: أنه لما أتى عمرو بن العاص إلى النبي كلل 
مُسلماً. بسط النبيُ عليه الصلاة والسلام يده ليبايعه» فقبضٌ عمرٌو يدهء فقال: 
«ما لك يا عمرو؟» قال: أردثٌ أن أشترطء. قال: «تشترط بماذا؟» قال: أن يُغفر 
لي قال يَكلِِ: «أما علمتٌ يا عمرو أنَّ الإسلامَ يهدمٌ ما كان قبله. وأن الهجرة 
تهدمٌ ما كان قتلهاء وآن الحجّ يهدِمٌ ما كان قبله» . 

وقال كَِِ: «الإسلام يحب ما قبلَهُ» [رواه.ابن سعد في الطبقات (0181/5]. 

فبابٌ الدخول في الإسلام مفتوحٌ دائماً» والدعوةٌ الإسلاميةٌ مستمرة 
لا تتوقف. ودلّ الحديث على أن الله تعالى يغفِرٌ كل الذنرب للكافر المحارب 
الجملمية إذا عزاة مسلما يلها , 





لك التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


وبعد أن رغبهم الله تعالى بالتوبة والتجاوز عن كل جرائمهم ومعاصيهم» 
هددهم سبحانه وتوعّدهم إذا عادوا إلى العناد والفسادء فقال: 
ند حم جر ...اليد تين بيو 


#إوإن يدوأ مَقَدْ مَصَتَ سَدَّتُ الْأرلت» في إهلاك أعدائه سبحانه ونصر 
أوليائه . 
« الاستمرار في الجهاد: 

ثم التفتت الآيات إلى المؤمنين تحضّهم على الثبات في الجهادء 
والاستمرار فيه» فالطريق طويل» والمعوقات كثيرة» والعقبات كبيرة» والجهاد 
ماض ما دام للكفر في الأرض شوكة ومنعة: 


و 


,2 رغد 7200 يه 


لوَكدِلُوهُمْ حَقٌّ لا تون يِنَنَةُ وَيَحكُونَ ألرِينُ كله يل 


لع سرقر - 
بِمَا يَحَمَلُو بصير )4 . 


سه 





لاوَقَينُوهُمْ حَقَّ لا مَدُوت فِتَنَةّ» أي : قاتلوا الكفار حتى لا تبقى لهم قوة 
يستطيعون بها أن يفتنوا المسلمين عن دينهم . 

وهذا ما فهمه الصحابي؛ الجليل عبد الله بن عمر ويا من الآية الكريمة» 
فمن المعلوم أنَّه اعتزل الخلاف الذي حدث بعد مقتل الخليفة الراشد الشهيد 
عثمان بن عفان وَيهء ولما جاءه رجل وقال له: إنَّ الله تعالى يقول: لوَقَِلُوهُمْ 
حَقَّ لا تكو يِنَبَةُ4 قال ذ#نه: قد فعلنا على عهدٍ رسول الله بكلِِ إذ كان 
الإسلام قليلاً» وكان الرجل يُفْتَنُ في دينه» إما أن يقتلوه» وإما يوثقوه» حتى كَثْرَ 
الإسلامٌ فلم تكن فتنة. [رواه البخاري (4500 و4501)]. 

فهذا هو المرادٌ من الفتنة» فأمر الله تعالى بقتالهم حتى تزولَ هذه 
الفعنة20" . 


«وَيَكُونَ أَلرِينُ كله و4 أي : ويكون الخضوع والاستسلام لأحكام 


.١594/١6 تفسير الرازي:‎ )١( 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) و اللّك[: ٠‏ 





الله تعالى» إما بالدخول في الإسلام» أو بالرضا بحكم الإسلام والعيش بين 
المسلمين في ظلّ سماحة الإسلام وعدله. 
فالله سبحانه لم يشرع الجهاد ويأمر با 
الإسلام» وهو سبحانه القائل: «إلا إِنَاه فى لد 
و سءدما د - لماوومىن الوق 


لسوت وتؤمر' ف باد فَقَدِ أَسَتَمْسَكَ با 00 
[البقرة: 905؟]. 


ير 0-4 2 اس 7 الى فم 08 2-2 ع 
3511 أَنْقِصَام ها 9 وه 224 بيع عَلِم» 


لقتال لم 
عد 
3 


ولا تقوم العقيدة بالإكراه» فالعقيدة لا : تقوم إلا بالاقتناع والفهم. وإنينا 
شرعَ الجهادُ لحماية الإسلام والمسلمين» ولتأمين نشره بين الناس» وإزالة 
العوائق التي تمنع انتشار الإسلام» وتحول دون تبليغه للناس. 

طقَإٍِ أتَهوَا4 عن قتالكم والصدٌ عن سبيل لله» فكمُوا عن قتالهم» فهو 


كقوله سبحانه الآني : ون جَسَمأ ِلسَلْم بسح ها وَتَوكَلَ عل أضَّ) [الأنفال: .]1١‏ 
ظَإت أله يما يَتَمَلوت بَصِددٌ4 فيجازي كل إنسان بعمله. 


« 2 





كم قم الول مهم لتبدُ 467 . 


«#وإن نولو أي أعرضوا عن الإسلام وعن الخضوع لأحكامه . 


ةلأ أكَرَ مو ع 0 ع 0 ع8 
:9 فأعاموا أن الله * يتولى أموركم» ويؤيّدكم وينصركم إن أطعتموه 
وتمسّكتم بس ذبيه 0 الصلاة والسلام» وهو سبحانه : 


ففي الآية حضٌ على الاستمرار في الجهاد. والثبات عليه مع الثقة بنصر 


7 


ه الغنيمة والفيء: 
وعليكم أن تعلموا أيضاً كيفية قسمة الغنائم التي أحلّها سبحانه لكم» كيلا 
يقع بينكم اختلاف حولها: 





لق التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


« # اموا نما حَنِسَثُم ين سَئْء كن لَه خممسة. ولول وَإِذى الْصُرَقَ وَالَْسَى والمسكن 


20 روم م2 لم سج سه وح سر صخ سر ع سا 


َآبَت التَبيلٍ إن كُحْرَ امنثم يِه وم أَرَْمَا عل عَبْدِنا يوم لْمَرَقَانِ يوم ل لمان 


وَأَنَّهُ عل كل سَْءِ مَرِسِر 47 . 





وَأعلَمُوا نما عَِمَثُم ين سَّىْءِ» من الغنائم. وهي ما انتزعه المسلمون من 
الكفار بالقوة والغلبة» بِيّن الله تعالى في هذه الآية كيفية قسمتها . 
وأما الفيء» وهو ما يسّر الله تعالى للمسلمين من أموال الكافرين من غير 
قتال وقهرء كأموال بني النضير التي نزلوا عنها بسبب الخوف والرعب الذي 
ألقاه الله ل فقد بِيّنه سبحانه في قوله: «زرما أنه أله عَكَ وَسُوله متهم 
نآ يكن َي يل ول ركب ولك أله ل شلك عل كلل على سكل قدء 
ُ 2 أنه ع اقل فر مله ولِاسوْلِ وَلِذِى لقي 0 ن تأت 
ورك 1 ذه خولا بت الخيَةَ يسك و1 لكك الول صَفْدُوه وما يبد عَنَهُ ير 
وأتفوأ ألَهَ إِنَّ لَه سَدِيدٌ َلْعِقَابٍ» [الحشر] . 
فالغنيمة تخمّس» توزع أريعة أخماس منها على المجاهدين الغانمين» 
ويوزَّعٌ الخمسٌ الباقي منها على المصارف الخمسة المذكورة في آية الحشر 
السابق ذكرهاء وفي قوله تعالى هنا : 
مدان بل حمسسه. وَلِلرَسُول وَلِذِى الْفَرْقَ وَالْستَ والْمسكين وَآرْسِ الْبيل» وؤِكْرٌ الله 
تعالى في أول المصارف الخمسة للتعظيم» فسهم للرسول كه في حياته. 
ويصرف بعده في مصالح المسلمين» أو يرد على المصارف الأربعة الأخرى». 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا نورث ما تركناه صدقة» [رواه مسلم (17981)]. 


١ 


وسهم لذي القربى» وهم قرابته يك من بني هاشم وبني المطلب بسبب 
نصرتهم للنبي ككل والأسهم الثلاثة الباقية تَعْطى لليتامى والمساكين وأبناء 
السبيل المنقطعين في الطريق» أي: تعطى للضعفاء في المجتمع إقامة للتكافل 
والتعاون بين أبناء المجتمع المسلمء وق يحون الْنْضر الذي تحقق ببركة 


دعائهم. قال رسول الله يِِ: «ابغوني الضعفاء.ء فإنَّما تُرْرّقُونَ وتَنْصَرُون 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ك١‏ ': 


بضعفائكم) [رواه أحمد )5١1578(‏ وأبو داود (1045) والترمذي (1707) والنسائي 
(ولا11”)]. 


. لي عم ٠‏ © 1 0 0 04 
وفي رواية: «هل تنصّرون وترزقون إلا بضعفائكم؟!! [روا البخاري 
(95)]. 


ه يوم الفرفقان: 

«إن كُمّرَ مَامَنَتُم بش أي: اعملوا بهذه القسمة وارضوا بهاء إن كنتم 
آمنتم بالله تعالى. 

##ومآ أَرَلْمَاعَلَ عَبّدِئا» محمد وَكِةِ من الآيات والمبشّرات والملائكة 
والنصرء وما أنزل الله تعالى كل ذلك في يوم بدر إلا تكريماً للنبي كَل فهو 
المقصود بكل ما أنزله الله تعالى في هذا اليوم» ولهذا أفرده تعالى بالذكر» ونسبه 
إلى ذاته المقدّسة بصفة العبودية تشريفاً له كَكِ وتكريماً . 

يرم لْمُركَانِ»4 يوم معركة بدر الذي فرق الله تعالى فيه بين الحق 
والباطل. 

يوم لق الْجَمَعَان» بإرادته سبحانه وتقديره دون موعد سابق بينهما. 


وس م 


000 


ثم بِيّنَ سبحانه كيف جمع بقدرته ومشيئته بين الفريقين لكي يقع الفرقان 


3 


2 
30 


مدوم 7 مج ووم صدرزوم ري « عا عرثر 000 585 0 
ِالْعَدوَةَ لدبا وهم ِلْعَدْوَةَ الْفْصَوَئ وَأَلرحكَبٌ أَسْفَلَ منحكم وَلَوْ تواصدثز 


نس ص 
و 


1 :5 معد 20 م كَامَتَ مكّّ بَهَلاءَ ْ 221 9 2 


ع 


سك سس حل ماح م خآ ل سه و و 
بِينَةُ ويحيئ من دا لسميع عليم 49 . 





إِد آَتْم» نازلون. 
مابِالْمَدَوَةَ لديا بشاطئ الوادي القريب من المدينة المنورة. 





التمنال: ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


وهم بِالْعدَوةَ الْفْضَّوَى» والمشركون نازلون بشاطئ الوادي الآخر البعيد 
عن المدينة المنوّرة. 

ريحب أمَلَ ينحكُم» والقافلة على الطريق السفلي القريب من ساحل 
البحر على بعد ثلاثة أميال منكم . 

وَلَوٌ تَوَاحَدثّمَ) أنتم والمشركون على اللقاء في بدر. 

«الاعتنترق البيكد» بسيب يعد المكاة عن مكة التكرمة وقربة من 
المدينة المنورة» وأيضاً بسبب قلّة المسلمين وكثرة المشركين . 

#«ولكن لَِقَضى الله 2 كات مَتْعُولًا4 ولكنّه سبحانه بقدرته ومشيئته قدّر 
ذلك وقضاهء حتى وصل الجمعان إلى بدر في يوم واحدء ومن غير ميعاد 
سابق» ليقعَ ما أراد الله وقوعه في يوم الفرقان» فهو سبحانه الفعّال لما يريد 
وقضاؤه كائن لا محالةً» وقد قضى جل وعلا بإعزاز الإسلام وأهله. وإذلال 
الشرك وأهله. 

وبذلك قامت الحجَّةٌ على المعاندين وظهرت: 

لْيَهَإِكَ مَنَ مكلك عن بَيَنَةٍّه أي ليستمرٌ في الكفر من استمرٌ في الكفر على 
بصيرة من أمره أنه مبطل لقيام الحجّة عليه. 


آذه ل سرح سه لام سان سه 5 5 5 ٠. ٠.‏ 25 
وَيَحَىُ مَنْ سح عن بِِنَةٍ# ويؤمن من أمن عن حججة وبصيرة» فالإيمان حياة 


01 0 


القلوب كما مرَّ في قوله تعالى : ايها أي اموأ أسْتَسجوأ يِه وَتسُولٍ ذا دحك لما 
صد 1 
يِيكُمَ » [الأنفال: 15]. 
سمخو 


3 9 5 ره ل 020200077 جع م 1 46 9 7 
وقال تعالى: ومن كان ًا فأحميْئله وجعَلنَا لَه نورا يَمْتْى يِه في النّاس كمن مثلهر 


عت . 


عه سح ابر 


فيظنت ليس يحارج يها كَدَلك رُيَنَ | كَفرِنَمَا كانوأ يَعَمَلُوت» [الأنعام: 177]. 

وإلى هذا المعنى ذهبت السيدة عائشة وَْيَّا في قولها في حديث الإفك: 
فهلك فيّ مَنْ هلكٌ. [رواه البخاري (7551 و8760)]. 

وقد مرّ معنا أن يوم بدر كان حمّاً فرقاناً بين الحق والباطل. 


«وإرت لله للسِيعٌ» لأقوالكم ودعاتكم . 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) دالإَكنا(: 47 - غ4 





#عَليءٌ» بأحوالكم وأحوالهم. 
ثم كشفت الآيات الكريمة عن بعض التدبيرات الإلهية الخفية التي مهدت 
للقتال وما أعقبه من النصر: 





حو سموومهو. لد 0 ءِ ا 4 

د يُرِيِكَهُمْ ألَهُ في مَتَاملكَ ليلا فقد رأى النبيئٌ كلل المشركين جمعاً 

قليلاً» بمشيئته تعالى وقدرتهء وأخبر عليه الصلاة والسلام أصحابه بذلك» مما 
جرّأهم على القتال وشجعهم عليه. 


#ولرٌ أرَسكهُم كيرا لَمَشِثْدٌ ولََتَوَثْرٌ ف الأمرِ» أي: لضعفتم وهِبثم 
المشركين» وحدث بينكم اختلاف في أمر قتالهم» وهذا يدل على أنَّ إظهار 
القوة للعدو له تأثير على معنويات العدو وإحراز النصر. 

«وَلكَكرً لَه لم4 أي : ولكنه سبحانه بلطفه ورحمته سلّمكم من ذلك. 

م إِتَمعَِيْ بِدَاتِ ألصُّدُورٍ» عليم بكل ما يخفى في الصدور من شجاعة 
وجبن وجرأة وخوف. 

وعندما وقف الجمعان أمام بعضهما في ساحة القتال» هيّأ الله تعالى أيضاً 
الأسباب المعنوية التي تشجّعهما على الاقتتال والالتحام» فهو ول خالقٌ 
للأسباب والمسببات: 


راجو سوكقفدء 2 22-20 .ا كعمو سنح 2 بي رغر 15 لل إر أعور اح يج الم 
هود بريكموهم إذ الْتََيِتُم فى أعبيكم قليلا ويَمَيَلْكُمْ ف أَعَبْنِهمٌ لِقَضِىَ أ 
دح وي 





2 خين لجن 00 عرد عر م و 1 
كات مفعولا وإ ل أله ترجع الأموز )4 . 


«وَإد يرِيَكْمُوهُمَ إذ الْتَقَثُمْ ‏ أَعَبِيْكُم قِبلا» لتتجرّؤوا على قتالهم» وتطمعوا 
في النصر عليهم». حتى قال عبد الله بن مسعود َيه : لقد قُللوا في أعيئنا يوم 





مو اللَكدال: 44 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


بدر حتى قلتٌ لرجل إلى جنبي: تراهم سبعين؟ قال: بل هم مئة» حتى أخذنا 
رجلاً منهم فسألناه؛ فقال: كنا ألفاً. [رواه ابن أبي حاتمء وابن جرير في 
تفسيرهما]0؟ . 

«وملك ند ثب » حتى قال أب و جهل: إنّ اصحات محمد أكلة 
جزورء 9 ينها رؤون :القع ومكد اعرى القد متا كلد بي اليد 
بالآخر. 

لَِتَيىَ لَه أَثرًا كات مَنْعْولَا4 أي : كان مقدراً في الأزل» فلا بدَّ من 
وقوعه كما تعلقت به إرادته جل وعلا . 

وكرّره في الآيتين إبرازاً لأهميته» فالتقدير بمشيئته سبحانه أزلاً وأبداً» 
لا بمشيئة غيره» وكما بدأت الأمور بمشيئته تعالى تنتهى أوها تنيع لفان 

#وإك أله تَرْجَعٌ الأموذ» فالنداية والثهاية فيه وإليه جل 0 

وتقليل المسلمين في أعين المشركين كان قبل القتال» ث ثُمّ بعد أن بدأ 
القتال والتحم الجمعان قل الله المشركين فين اعين م ودقها 
لمعنوياتهم» وكثّر الكؤملين في أعين المشركين» جاء ذلك في قوله تعالى: #قَدَ 
كاد لك 6ر5 بى كتف لقنا : فَنَدُ تيل في كيل ااه 
تأ المي وله بوَيْدُ يبرو عن يك بدك فى كلك قِرَه لأقل الأبمدر» 
[آل عمران: .]١‏ 

فلا تعارض بين الآيات» فكلٌ آية تصفُ حالة من حالات يوم بدر وطوراً 


من أطواره. 


)غ0( ذكره ابن كثير في تفسيره: .١ 3١/1‏ 
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غة اماق التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 


عو ا6ودمة 2 دمو 
من يدوا أن بده 

01 2 

ويم لو ا 
0000 و 
بهم وااب : 


لم رس مه 0200 2 ل عه 
يد المُؤيييت 9©) ايها 
4 وي سءلءوى وعم 6 ام و 
صديرون ارا مِاتنِينِ وإن كك 
ا ا دوو 


يع 3 00 مذروه رع 2 لا 


مَك صر يوا ما ون ” 
مت دن أن + 000 
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. وُلكِيِكَ 0 ةبت العم بِعَضٍ ورين 00 


1 كاعم وَل ا 


رع 


0 ساس 9 سس ور 7 8 
م ولد “أووأ وَتصروا ولج 2 


يج الغا ار ويا 020 عع 0200 08 5 1 
اي :© نل بعد وَمَاجروأ وَجَهَدوامعكم كاز 
ماو 1 عله م 

أل يت ىكل ل 8 يكل خء ل 46 . 


وَأدرت عَامَنْوأ أ وهاجروأ 





© التنازع والاختلاف: 

بعد أن بيّنت الآياتٌ أسباب النصر المباشرة وغيرٍ المباشرة» اتجهت 
الجاها جديدا يذل هله أصلوت الحدين نه أسات التويمةة بواسفيلة نويا 
بتذكير المسلمين بواجبهم الأساس الأول عند لقاء العدو في ميدان القتال: 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) َو اللَصَدال: 0غ - 23 


لس لوصف سل رصح وو ه رصم 


ا حر يج لخ ا لي اس 4ت ع سر حم 
ذا لعِرَ فِصَه نبوأ ولأكروا لَه كيرا أعلكم قيخت )4 . 





ل س ساف اس يي الجر 


«يكأيهًا أل ءَامنوَا إِذا َتِثْرٌ فد كَأَتْبْيأ4 لقتالهم» ولاتفرٌواء فالفرارٌ كبيرةٌ 
من كبائر الذنوب»: كما مر معنا فى قوله تعالى :. + يَتَأَبُهَا ارين “اموا إذا لقثم َرَت 


جم جه 7 ع2 و 214 ل ع2 لدم واس ى لوم . وروم 03 آذآ هده عو روس 2 7 
كَعروأ رَحَهَا فلا وَلوهُمْ لبر (2) ومن لهم يَوْميِذِ دُمْرَم إلا متَكَرْهًا لقال أو مُتَحَيراً إآل 


2 د سر 


ِمَوَ عَكَدْ بك بِعَضَبِ ير لَه وَمَأوهُ جَهَنَهُ وَبتى ألْصِيرٌُ» [الأنفقال]. 

ثم أمرتهم بالإكثار من ذكر الله تعالى في أثناء القتال: 

وات كرو أله كنا للح مس4 ولا تغفلوا عنه سبحانه ولو في أشدٌ 
الأحوال وأخطرهاء فإنَّ ذكر الله تعالى في مثل هذه الأحوال استمداد لمعونته 
وتأييدة» واستنزال لنصره» ففي الحديث القدسي: «أنا عند ظنّ عبدي بي» وأنا 
بغة حك يذكرني» [رواه البخاري (400/) ومسلم (01310]. 

ويؤيده قول الله تعالى : «إمائ رون ْمك وَأَنْكُرُوا لى ولا تَكُدرُونِ »4 [البقرة: 
.]١ 67‏ 

ويدلٌ ذكره سبحانه في مثل هذه الأحوال العصيبة على شدَّة محبته تعالى. 

ومرّ معنا عند قوله: 8أالَِنَ إدَا ذكرَ ألّهُ جلت ُلُويية» [الأنفال: ؟] الآثار 
الطيّبة للذكر» وَؤْكْرُهُ سبحانه يستدعي طاعته : 


و سر الور 6 سساح سس لحر 6 20 - 


«إواطِيعوأ اَلَهَ ورسولة, ولا سَترعوأ فَنفْسَلُوا وَذهبَ إِنَّ أله مع 


4 52 204 2 
الصّيرست )4 . 





وَأَطِيعُوا لَه وَرَسُولَهُ» بالتزام ما شرعه سبحانه في الجهادء وهذا الالتزام 
أهم أسباية التفر كنا هر معنا فى قولة: عو ناا الزرت اما ايع ألله ورشوله ولا 
000 1 0 


تولَوًا عنه وأنتم تَسمعونَ6 [الأنفال: .]٠١‏ 
ف احدرثف الآية الكروية النسلوئن مق أعبن أسياتب الققلبوالهويية بقوله 
تعالى : 





قو اللكنال: 2٠‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


«إولا تَترَعُوأ فَتشْمَلُأ» فإنَّ الاختلاف يؤدي إلى الفشل والضعف. 
20070 32 

يذهب رط 4 أي : تتللاشى قوّتكم. وتضيع جهودكم » ا الاختلااف 

للد ل م 
والتنازع مره ووخيمة. 

## وأصيروا #» على مكاره القتال وشدائده ومخاطره. 

إن أللَهَمَعَ ألصّيرست» يؤيدهم ويقؤيهم وينصرهم. 
© التحذير من التكبر والطغيان: 

ثم حذرتهم الآيات أيضاً من التشبه بأعدائهم في تكبرهم وطغيانهم 
وفخرهم وإعجابهم بأنفسهم» واغترارهم بقوتهم» فإِنْ ذلك من أسباب الفشل 
والهزيمة: 


رض 


«ؤولا مَكْونوا از 


شاعم - 020020011104 
ذِينَ حَرَجوأ من ديدرهم بطرا وَرِحَاء الثا 
ل سس لع ع فى عن حر 





«إولا كوأ كيين حَرَجُوأ من دِيدرِهِم 4 وهم النفير جيش المشركين؛ وعلى 
رأسهم أبو جهل عمرو بن هشام» الذين خرجوا من مكة لحماية القافلة» كما مر 
معناء ولمًّا علموا بنجاة القافلة أصروا على الذهاب إلى بدر. 

«إبَطرًا4 أي : طغياناً وتكبراً وفخراًء فبدل أن يشكروا الله تعالى على نجاة 
أموالهم» ويعودوا إلى مكة» توجّهوا إلى بدرٍء وقال قاتلهم ‏ وهو أبو جهل -: 
والله لا نرجعُ حتى نرد بدراً» فنقيمَ عليها ثلاثاً» فننحرّ البجَزْرَه ونطعمَ الطعامً» 
ولتقى الشودىى كما د ينا 

وَرِصَاء آلكّاس أي: ومن أجل أن يراهم الناس» فالقوم يريدون الافتخار 
بقوتهم وأموالهم أمام الناس» كأنهم يرون لأنفسهم فضلاً على الناس بما لديهم 
من قوة وأموال. 

رَيصْدُوتَ عن سَبِِلٍ أللِّ» وليمنعوا الناس من الدخول في دين الله تعالى» 
ويعوقوا انتشاره بينهم . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ملكا ٠‏ 


«وَآئَه يِمَا يَحْمَلْنَ ير » وفيه وعيد شديد لهم ولكل من يتشبّه بهم. فهو 
سبحانه عليم بجميع أحوالهم وأعمالهم ونيّاتهم» وهم في قبضة قدرته» وتحت 
قهر مشيئته» ولهذا سقاهم في بدر كؤوس المنايا بدل الخمورء وأقام عليهم 
النوائح بدل القيان. 


© التحذير من وساوس الشيطان ومكره: 


ثم كشفت الآياتٌ للمؤمنين على سبيل التحذير لهم دَوْرَ الشيطان في 
توريط المشركين» وتزيينه لهم القدوم إلى بدر» ثم كيف تخلَى عنهم وخذلهم» 
عندما جَدَّ الجد وبدأ القتالٌ والصدامٌ بين الفريقين: 





لوَِْ وين لهُمُ ألسَيِطَنُ أَمَمَكَهُّرَ» أي: حبّب إلى المشركين أعمالهم 
الفاسدة» كالتكبر والطغيان» وحبٌ الرياء والسمعة» والصدٌ عن سبيل الله تعالى. 


#والَلا عَاابَ لَكُمالْبَوَمَ ين الئاس وَإِ جَارٌ لَكُمْ4 أي: ألقى في 
صدورهمء وخيّل لهم أنهم لا يُغلبون» بسبب قوّتهم وكثرة عددهم وعَدّدهم, 
وأوهمهم أنه مجير لهم. فالقول يجار عن الرسو و 

ويمكن أن يكون الشيطانُ قد قال ذلك لهم حقيقةٌ» كما فعل عندما تآمروا 
على قتل النبيّ ل قبل الهجرة» وقد مر معنا ذلك عند قوله تعالى: «إوَإِد يبَكْرُ بكَ 
دن روأ بوك َو َفَُلُودَ أو مُخْرِجُوكَ4 الآية [الأنفال: .]٠‏ 

ويؤيّد هذا المعنى قولٌ ابن عباس ها: لما كان يوم بدرٍ سار إبليسٌ برايته 


.١6/5 انظر: روح المعاني:‎ )١( 





الك[ 44 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


2 


وجنوده مع المشركين» وألقى في قلوب المشركين أن أحداً لن يغلبكم» وإني 
جار لكو" , 


إقلَمًا ترَآءَتٍ أَلْفِتَئَانِ» فلمًا التقواء ونظر الشيطان إلى إمداد الملائكة. 

#تكص عل عَقبَيّو» رجع مدبراً. 

#وَدَالَ إِفِ بَرى* يَنِكمْ» وتلك عادةٌ عدو الله لمن أطاعه وانقاد له» حتى 
إذا التقى الحق والباطل» أسلمهم شر مَسْلم؛ وتبرَأ منهم عند ذلك”“؛ قال 
تعالى : م«كدَملٍ ألشَّبِطَنِ إِدَ قَالَ للْإضن أكَفْرٌ ما كَفَرَ قَالَ إن ترم ينك إِفَْ أَحَافُ أله 
ريب الْعنلِمِينَ» [الحشر: .]1١‏ 

إن أرك مَالَا تروت أي : إني أرى الملائكة الذين لا ترونهم. 

وفى الحديث الشريف: أن رسول الله كلِيهِ قال: «ما رتىَ الشيطان في يوم 
أقل ولا أحقرٌ ولا أصغرّ منه في يوم عرفة؛ لِمَا يرى من نزولٍ الرحمةٍ إلا ما رأى 
يوم تدرا" قيل : وما رأى يا رسول الله؟ قال: «رأى الملائكة يرَعْها جبريل» آرواه 
مالك في الموطأ /١(‏ 477)]. 


عه مم2 1 0 ُ فللم 2 
إن أخا ف أللَه» وكذب عدو اللّه. والله ما به مخافة. ولكن عَلِمَْ ألا قوة 
له ولامنعة. 


دوتدهوة السي 
ه التحذير من المنافقين وإشاعاتهم الكاذبة: 


وللإشاعات الكاذبة دور كبير في بت روح التخاذل والهزيمة في نفوس 
المقاتلين» وما أكثرٌ ما أدَّت إلى تحويل الانتصارات إلى هزائم ! ولهذا تحرص 
الذول قديما وحديعاً غلى إذاعة الإشاعات الكاذية فى المجعيهات المعادية» 


0 


وتسخرٌ لِبَئْهها مختلف وسائل الإعلام» وتحشد لأجل ذلك كل ما لديها من 


000( انظر: مختصر تفسير ابن كثير: ؟/11 1 . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) يو اللّسلن: 3 


إمكانات» وترسم من أجلها الخطط والبرامج؛ حتى أطلقوا عليها في العصور 
المتأخرة: الحرب الباردة» أو حرب الدعايات» أو الحرب النفسية. 

وأكثر الإشاعات خطورةً تلك التي تصدر من داخل المجتمع» من أولئك 
الذين يُخفون في نفوسهم ولاءهم للعدو. وهم الذين نعود يكن العصر 
الحاضر: (الطابور الخامس)» وقد سماهم الله تعالى: المنافقين» وتخدن د 
مكرهم وكيدهم وافتراءاتهم في آيات كثيرة؛ منها قوله تعالى هنا : 


ل ال ل سم هس قا عو سربولية ‏ برويظة عار للم سه مر 
لإ يكقولُ الْمتتِففون لذ ف فلوبهم مَرَصُ عر هَوْلةٍ بهم وَمَن ينَوَكَلْ عَلَ أله 





©إِدّ يكفوا مُولُ الْمْفِمونَ وألرّست ف لوبهم عَرَضٌ) وهو ما يخفون في قلوبهم من 
الكفر وموالاة أعداء المسلمين: ؟ قال 2 فى ُلُويهم عَرَصٌٌ فَرَادْهُمْ لس 0 
وَلْهُمْ عَذَابٌ أَلِيرْ يمَا كانوأ يَكُذِبُوْنَ4 [البقرة: ٠‏ 


ووة 


عر هَوْلاةٍ دنهم أي : غرّ المؤمنين الذين خرجوا مع رسول الله ككهِ إلى 
بدر دينهم» فهم نفر قليلون. يقاتلون أضعافهم » فقد خدعهم دينهم» لأنه حملهم 
على تعريض أنفسهم لخطر لا قِبَلَ لهم به. 

بمثل هذه الإشاعات عمل المنافقون على توهين عزائم المؤمنين» 
وإضعافٍ معنوياتهم» وتخويفهم من قوة عدوهم. 


وقد تكرر منهم مثل هذه الأقوال في أكثر المعارك والغزوات» ففي غزوة 


5 راح سبرعر رص بن “نير 6 7 
الأحزاب حكى الله تعالى عنهم قولهم : «إوإد يقولُ المتفقود اين ف فلوييم عَرَسُ ما 
وعدا ألَهُ ورَسُوله إلا يورا [الأحزاب: ؟1]. 


وبِيّن سبحانه كيف نواجه إشاعات المنافقين وافتراءاتهم» وذلك بكتمانهاء 
0 إشاعتها بين الناس ألا ثم بتبليغها إلى أولياء الأمور في المجتمع ليبينوا 
حقيقتهاء ويكشفوا زيفها وخداعهاء فقال تعالى: وَإِدًا جَاءَهُمَ أمرُ اله اد 





الك ٠٠‏ التفشين الموضوعي لسون القرآن' العظيم [؟ 


لحرن أذاغرا يه ولو ردوة إل مشر وإلك اذك الي لعلمة اذى ما ا ف 
وَوَلاضْلُ أل عَليكْمٌ وَرَحَمَيُه لاتبَعَثْمُ ألشَّيْطنَ إل 0 [النساء: 47]. 

اكد ل سيو طق الا لال لع بل موي م ا 
بإشاعات المنافقين والمرجفين» ولهذا ختم الله سبحانه الآية الكريمة بقوله: 

من يكل عل أله رك لله عير حسكية» . 

لقد استأجر أبو سفيان ‏ عندما كان زعيماً للمشركين ‏ بعضّ الرجال لكي 
يندسُوا بين صفوف المسلمين في المدينة المنورة» وينشروا فيهم الإشاعات 
الكاذبة» ففشلواء ولم يتأثر عر ظ بافتراءاتهم بسبب قوة إيمانهمء 


3 


فَضْلٍ لَمْ يَمَسَنْهُمَ سح سه عور 


مس ع لو 03 0 لقره 


اهم يك ركان ل ويم اج © كه ِيِعَمََ ين أ 57 
كو رتبت رسو ألو وده ال لل عا . 
© في غمرات الموت: 

وأخذت الآياتٌ بعد ذلك 5 ود المنافقين والكافرين بسوء العاقبة والمصير 
عند الموت وبعده» وقد اتبعت أسلوبٌ التهديد غير المباشر» فوجهت الخطابٌ 
للنبيّ يِه أو لكل من يصلح لتوجيه الخطاب إليهء فجاء هذا الأسلوبٌ متناسباً 
ومنسجماً مع الأساليب الملتوية التي يسير عليها المنافقون: 


ين 0200 2 2ح لعي سس فى سر غرم 
كدروأ الْمَلِيِكةُ يصريوت وجوههم وأدبدرهم وذوفواأ 





عدا َلْحَرِبقٍ > 


وَل مَرَئ إذ يَتوَقٌ )1 0 لْمَليِكَةُ4 أي: لو رأيتَ الملائكة وهم 
يقبضون أرواح الكفار عند موتهم» لرأيت أمراً عظيماً مخيفاً مرعباً . 


)١(‏ انظر: تفسير سورة آل عمران في تفسيرنا الموضوعي هذاء الذي جاء تحت عنوان: 
(التوراة والإنجيل والقرآن في سورة آل عمران). 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) << ييواللَكئا[ ٠ه‏ 


يضَرِنوت وُجْوهَهُمَ وَأدَسَرَهْمَ4 والملائكة يضربون الكفار على وجوههم 
وظهورهم» ويقولون لهم: 


رع تعره ساس 


#إوذوفوا عدَّاب ألْحَرِيِقٍ4 فما تلقونه الآن قليل من كثير» ومقدمة لعذاب أشد 
أليدا وأعظم حسرة» وهو الاحتراقٌ في نار جهنم» قال تعالى: ولوٌ ترئة إذ 
8 0 ظدلم 2 ىَْ عَْمَرتِ ا لموْتِ وَالْمَكقَكَةٌ باسطوأ يديهم كم 0 1 لوم مروت عَذَابَ 


لس ريه سس ص حماس ءءء 00 


لْهُونِ يمَا هنتم تفُولون عل اله عير لي وَهنْثمَ عن ايلو َسَتَكرُونَ) [الأنعام : 197 . 





#دلِكَ» العذاب والهون. 


م 


«يما قَدَّمتَ ريك » م بسبب كفركم وفجوركم ومعاصيكم. 

وات الله لِيّسَ بِظَلّرِ لْصِيدِ» فلا يكون منه سبحانه ظلمٌ» ولا يَنْسَبٌ إليه 
ظلم البتة» ولفظة ظبظلّرِ»ه ليست للمبالغة» إِنّما هي كبرّاز وعطّار وجرّار”"'. 

وكِدَل الآرةاغلن أن للاتسان كيدا واعضارا فنما حدر هه مز أقوال 
وأفعال» وهذا الكسب والاختيار مناط مسؤوليته أمام الله تعالى القائل: «إإنَ اله 
لا يَظلِمْ ألكّاسَ سينا وَلكنَّ لاس أَنفْسَهُمٌ يَظَلِمُوَ4 [يونس: 0]44"©. 
© من تاريخ الطغاة والمكذبين: 


ثم ضرب الله تعالى مثلاً من تاريخ الطغاة والمكذبين تأكيداً لعدله وحكمته 
جل وعلاء فقال: 


."١/؟ انظر: تنوير الأذهان:‎ )١( 
(؟) انظر لتوضيح هذا المعنى: تفسير سورة يونس» الذي جاء في تفسيرنا الموضوعي هذا‎ 
تحت عنوان: (الإنسان بين التقدير والتكليف في سورة يونس).‎ 





مو ايسان ؟ه ‏ 0 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


«كدأ مال وعَوَت وأ 





«كَدَأٍ ءال وَعَوَستَ» أي : عادة هؤلاء المعاندين من كفار قريش في مكة 
المكرنة :ومن المداتقيق :في المدينة المنوزة» كعادة ال فرعو “وفرغون كان 
ولا يزالُ أقبح مثالٍ للظلم والطغيان والتجبر. 

لوَالدِنَ بن مَبَلهِم»4 من الأمم الكافرة والمكذبة. 

«وكَفَروأ بكَايتِ سه كما فعل المشركون والمنافقون. 
كأحَدَهُمُ أّهُ يدُويهِرٌ» أي: فأهلكهم الله وعذبهم بسبب ذنوبهم» فلم 


إن ألَهَ موعت سََدِيدُ أَلْجِقَابِ لا يُغلب» لا يده م عقانه ٠‏ أراد معاقته. 
إن أله قو ولا يذفع عقابه عمن أراد معاق 


0 0 را لي ست سر بيك 


رار ه 
يحَمََأْحَمَهَا عِلّ فوم حقّ يعيروأ 


عد 4©3. 


ذلك يأك هلم يكُ ميرا يَْمَدَْهَمَهَا عل رمحن برأم شوم 4 فلا يزيل الله 
تعالى نعمة أنعم بها على قوم من الأقوام حتى ينتقلوا من الحالٍ التي كانوا عليها 
عند النعمة إلى حال أسوأ وأقبح مما كانوا عليه» كما في قوله سبحانه: #إرت 
ا اا ذا راد أنه و نا لك وما مره وو 
وال [الرعد: ١‏ 
0 زوال النعم ونزولٍ العذاب والنقم نابعةٌ من سلوك الناس 
وأعمالهمء والله سبحانه ما خلقهم ليعذبهم, وإِنْما خلقهم ليرحمهمء ويمنٌّ 








التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) يور واللَضال: :ه 


سر 


عليهم برحمته وإحسانه» ويسعدهم بطاعته وعبادته» قال تعالى : «هما يمُعحل 
ِعَدَابِحكُمْ إن سَكَرَشْرٌ وَهَامَنَيمَ وَكانَ له سّاكرًا عَلِيمًا4 [النساء: 1517]. 

ومن كماله جل وعلا اتصافه بالرحمة والإحسانء وبالغضب والانتقام» 
ولكنَّ رحمته سبحانه سبقتُ غضبه. 

وفي الحديث الشريف: عن أبي هريرة ديه : أن النبي كَلةِ قال: «١‏ 
خلقّ الله الخلقٌ كتبٌ في كتابو» فهو عنده فوقٌ العرشٍ: إِنَّ رحمتي تغلب غضبي» 
وفي رواية: «سبقتُ رحمتي غضبي» [رواه البخاري (0/404) ومسلم (09001]. 

ومنتن سق الرحمة وغلهها» أنيا افده تعلما بالسلىء بو كدر وصول ري 00 

ولهذا كانت قريشٌ قبل الإسلام تنعم بالأمن والزضات ليا بعيف الها 
تعالى سيدنا محمد يك يدعوهم إلى الإسلام» كديزة وعانةو ا دعوتي فير الله 
تعالى حالهم» ونزع عنهم نعمة الأمن والرخاء» وسلط عليهم النبى كله 
وأصحابه.» فبارت تجارتهم» وفقدوا كثيراً من أموالهم وأنفسهمء حتى فتح الله 
تعالى مكة المكرمة للنبي وَكةْ والمؤمنين. 

#اوآت أله سَعِيعٌ علِيِةٌ4 يسمع ويعلم جميع أقوالهم وأعمالهم. 

تلك هي سنّته تعالى الجارية في خلقهء فالذي لا يعرف قدر النعمة 
ولا يشكر المنعم» تُسلبٌ النعمةٌ منه وتنزجٌ عنه» وشأن مشركي مكة فيما نزل بهم 
كشأن فرعون وقومه والأمم المكذبة قبلهم: 


0 
أ لا رمس م ]| 


«ِحدَأْنٍ ءال فرعوت وَالْذِينَ م 0 ايت ر رصم م هلم ِذُوبِهِرَ وَأَغْرقنا 


َال وعوت وَكلَ كانوأ ظيلورت 49 . 





ع سه هه 


«حدأبٍ ال عو وَالينَ من مَيْلِهِمٌ كَدَبُوأ يَايتِ رَيِْم 4 التي أيِّدَ الله تعالى 
بها الرسل الذين أرسلوا إليهم. 


)١(‏ تفسير أبي السعود: .١١90/”‏ وانظر: تفسير سورة الأنعام في تفسيرنا الموضوعي هذا 
الذي جاء تحت عنوان: (بصائر الحق في سورة الأنعام). 


وَوَاليَكئاٌ: هه التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


«تأملكتهم يدؤيهز» أي: بسبب ذنوبهم . 

وبيِّن سبحانه كيفية إهلاك فرعون وقومه على وجه الخصوصء لكثرة 
ما كانوا فيه من النعم» وشدَّة معاندتهم وتكبرهم: 

لامآ َال ووب وهل كوأ طيِت» أي: وكل من المكذبين السابقين 
كفرعون وقومهء ومن المكذبين اللاحقين كمشركي قريشء, كانوا ظالمين 
لأنفسهم» بسبب إعراضهم وعنادهم وتكذيبهم . 

ولايخفى أن تكرار ذكر فرعون وقومه جاء لمعنى آخر لم يكن في المعنى 
الأول» إذ الأولُ: لبيانٍ أنّه تعالى أهلكهم لما كفرواء والثاني: لبيان أنه تعالى 
لم ينزع نعمته عنهم ويغيّر حالهم حتى غيروا ما بأنفسهم» وكذّبوا أنبياتهم. 
ه التحذير من الغدر ونقض العهد: 

الإسلام دين السلم والسلامء أنزله الله تعالى لرعاية مصالح الناس 
وسعادتهم في الدنيا والآخرة» والجهادٌ في الإسلام ليس غايةً في حدٌّ ذاته» إنما 
هو وسيلةٌ لعرَّةِ المسلمين وأمنهم» وتأمين انتشار دعوتهم» ولهذا شرع الله تعالى 
إلى جانب شريعة الجهاد والقتال قيام العهود والمواثيق بين المجتمع الإسلامي 
وبين المجتمعات البشرية الأخرى» وأعطى وليّ أمر المسلمين الحق الشرعي في 
عقد التجاهدات والبوائيق الدولية إذا ما راع فبها تصيلحة للمسلمية »وام 
سبحانه برعاية هذه المعاهدات والوفاء بهاء ما دامت الأطراف الثانية ترعاها 
وتحفظهاء كما حذَّر سبحانه في الوقت نفسه المسلمين من الغفلة عن عدوهم» 
والاعتماد على عهودهم ومواثيقهم معه. 

فالكفر لا يأتي بخير أبداًء والكفار أكثر الخلق شرًاً وضرًاًء قرر سبحانه 
هذا المعنى محذراً من غدرهم وشرهم فقال: 








فوأ مهم لا يؤْوَ )4 . 


فما داموا مصرين على الكفرء بعيدينَ عن الإيمان» فهم شر مَنْ يدبٌ على 
الأرض» فالكفر أصل كل شرّء والإيمان أصل كل خير. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) يَوبْاللَصَدا: 1ه - 





«الد عَهَدتَ مِنْهُمْ ثم يفصو عَهْدَهُمٌ فى كل مر وهم لا يلقو 


اق الذيق كلم عاهدوا عد متهيو ا تكله الله تعالى 
ع2 


ولا يخشونه. فهم كما وصفهم سبحانه بقوله 0 ون فى مُوّمنٍ 
ويرك هم نم لمعل و [التوبة: .]١٠١‏ 


ثم بِيّن سبحانه كيفية التعامل معهم في حال نقضهم العهد. فقال: 





وام ْنَم في لْحَرْبِ صَتَرَدُ يهم من حَلَْهُمَ دَلَمْر يكيو 467 . 


ًا تتقمبَم ف ألْحَربِ» أي : فإذا ما ظفرت بهم في ميدان القتال وتَكُنتٌ منهم . 
رد يهم من لَه فاغلظ عليهم في القتال» وشدّد عليهم» واضربهم 
ضربةٌ تؤدب بها غيرهم ممن يريدون نقض العهد والغدر. 
لَلّمْرْ يََكَيُون» لعل ذلك يكونُ موعظةً لهم يتعظون بهاء وينزجرون عن 
نقض العهد والغدر. 


ه الخدعة في الحرب لا في العهد: 
هكذا ينبغى أن يُعامل الناقضون للعهدء وأما الذين يريدون الغدر ونقض 
العهد. فالأمر معهم يختلف: 





ذه ره # 5 


وَِمًا تحَافَتَ من َو يان #4 أي : غدر ونقضا للعهد. بعالامات وأمارات 


وهذا يدل على وجوب الحذر منهم. ومراقبة تحركاتهم» وعلى ولي أمر 
المسلمين: أن يرصدَ المجتمعات الكافرة» وأن يلع على كل أحوالهم. ولو كان 
مرتبطأ معهم بعهود ومواثيق» لكي لا يُفاجأ بغدرهم ومكرهم. 


له سسسم 


لد إِلَتْهِمَ عل سَوآِ» أي : أعلمهم أنك نقضت العهد الذي بينك وبينهم . 


اكنال ١ه‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 





فالإسلامُ يحرّمُ الغدر» لأنه دين الصدق والوفاء» والمسلمون مكلَّفون 
بتعاليم الإسلام وأخلاقه ومُثْلِه في السلم والحرب», ومع الصديق والعدو. وهذه 
الحقيقة هي التي تجذبٌ الناس إلى الدخول في الإسلام وترغبهم فيه. 

من أنه لا يِب َفَنِنَ» الناقضين للعهد والغادرين مهما كانوا ولو كانوا 
من المطلمنة 

ذكر ابن كثير في تفسيره: أنَّ معاوية ونه كان يسيرٌ في أرض الروم» وكان 
بينه وبينهم أمدء فأراد أن يدنو منهم» فإذا انقضى الأمدٌ غزاهم» فإذا شيخ على 
ذأبة يقول* الله أكبر»: الله أكيرء-وفاء ولا عدر : إن زسول الله يله قال : لمن كان 
بينه وبِينَ قوم عهدٌّ فلا يَحُلَّنَّ عقدةً ولا يشدّهاء حتى ينقضي أمدُهاء أو ينبدٌ 
إليهم على سواء» فبلغ ذلك معاوية» فرجع» فإذا بالشيخ عمرو بن عبّسة ظله. 
[رواه أحمد )١١١/5(‏ وأبو داود (317/59) والترمذي )١980(‏ وقال: حديث حسن صحيح] . 

وقد يقول قائل: ألم يقل النبيٌ يلِةِ: «الحَرّبٌ حَدْعَةٌ)» [رواه البخاري 
(0070] والانتصار على العدو يقتضي الاحتيال عليه؟ . 

فأقول: مخادعةٌ العدرٌ والاحتيالٌ عليه تتعارض مع معاهلته ومهادنته» 
والخدعةٌ في الحربء كما قال رسول الله يِه لا في العهدء فما دام العهد 
قائماً الواحت: الوفاة نه 

إِنَّ الإسلام يعاهدٌ ليصون عهدهء فإذا خاف الخيانة من غيره» نبذ العهد 
القائم جهرةً وعلانية» ولم يخن ولم يغدرء ولم يغش ولم يخدع. وصارح 
الآخرين بأنه نفضٌ يده من عهدهم. فليس بينه وبينهم أمان» وبذلك يرتفعٌ 
الإسلام بالبشرية إلى آفاق من الشرف والاستقامة» وإلى آفاق من الأمن 
والطمأنينة» إِنَهُ لا يبِيّتُ الآخرين بالهجوم الغادر وهم آمنون مطمئنون إلى عهود 
ومواثيق لم تنقض ولم تنبذء ولا يروّع الذين لم يأخذوا حذرهم حتى وهو 
يخشى الخيانة من جانبهم. فأما بعد نبذ العهد فالحرب خذعةٌ» وكل وسائل 
الخدعةٍ حينئلٍ مباحة” لأنها ليست غادرة. 
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إنَّ الإسلامٌَ يريدٌ للبشرية أن ترتفعٌ» ويريدُ للبشرية أن تعفٌء فلا يبِيحُ 
الغدرٌ في سبيل الغلب» وهو يكافحٌ لأسمى الغايات وأشرف المقاصدء 
ولا يسمحٌ للغاية الشريفة أن تستخدمٌ الوسيلة الخسيسة"©. 

ولا يعني إعلامٌ العدو بنقض العهد ونبذه عدم الحرص على مفاجأته 
بالهجوم؛ فهذا أمرٌ وذاك أمر آخرء فمفاجأة العدو بالهجومء وإنزال الضربة 
الأولى به أمرّ مشروعٌ في الإسلام» سنّه رسول الله كله وكان حريصاً على 
تحقيقه في أكثر غزواته» فكان إذا أراد غزوة أخفى الجهة التي يقصدهاء وإذا 
ما سّئل عنها ورّى بغيرها ‏ أي: أوهم أنه يريد غيرها » لكي يفاجئ العدو. 
ويغزوهم وهم غارٌون غافلون. 

فقد ذكر الإمام النووي في تبويبه لصحيح مسلم في أول كتاب الجهاد 
فقال: باب جوازٌ الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدّم 
الإعلام بالإغارة. 

ثم ذكر مسلم [170] حديث ابن عون قال: كتبتٌُ إلى نافع أسأله عن 
الدعاء قبل القتال؟ قال: فكتبّ إليّ: إِنْما كان ذلك في أولٍ الإسلام. قد أغارٌَ 
رسول الله كَلِهِ على بني المٌضْطَلِقٍ وهم غارون. . . إلى أن قال: وحدَّئني هذا 
الحديتٌ عبدٌ الله بن عمرء وكان في ذلك الجيش. 

وقد شنّ أحدٌ الكتّاب المعاصرين على نافع وخطّأه. لأنه رأى نافعاً قَصَرَ 
أمر الدعوة قبل القتال على أوَّلٍ الإسلام» مع أنَّ نافعاً ما قصدّ إلى هذا المعنى» 
ما قصدّ إلا بيانَ جواز الإغارةٍ على الكفارٍ الذين بلغتهم الدعوة. 

وعن كعب بن مالك ويه قال: لم يكن رسول الله يكِ يريد غزوةً إلاورٌّى 
بغيرها . [رواه البخاري (/71/61) ومسلم (91/59)]. 

وإن الله تعالى لبالمرصاد لكل من يحاولون استغلال هذا المبدأ الإسلامي 
الرفيع» ويحاولون المكر والخديعة» ولهذا قال تعالى يتوعّدهم ويتهدّدهم: 


.1١547 /" في ظلال القرآن:‎ )١( 


يَؤَاللَضَالن: 49 - 70 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 








- 


ل يس سل ع هه 22 ال سر ير و ساسلا 1 ع 5 3 
وَلَا يحَسَبّنَ أَلَّذِنَ كمروأ سَبَفُوأ4 أي : فاتونا ونجوا مناء فلا نقدرٌ عليهم. 


صر يِعْجِرُونَ4 إنهم 7 تحت قهر قدرتناء وفي قبضة مشيئتناء فلا 
يعجزونناء فمهما حاولوا الإفلات بالهرب والفرار فهم في قبضةٍ قدرته سبحانه» 
وهو قادر على أن ينزل بهم عذابه في أي مكان وزمانء فهو كقوله تعالى: 8م 
حَيسبَ لذبن يعَمَلُوْنَ الات أن يسيقوناً مسآء مَا يَحَكُمُويت 4 [العنكبوت: 4]. 
© إعداد قوة الرمي والهجوم: 

التفتت الآياتٌ بعد ذلك إلى المؤمنين تأمرهم بإعداد كل ما يستطيعون 
إعداده من أسباب القوّة» القَدَّة التى تجعل عدوهم يهابهم» ويخشى جانبهم. 
اتا على عهوده وموائيقه معهم » قال تعالى : 


ع بم مم 0 م ماده 5 2 542 ب 
وَأعِدُوأ لهم نا أ ين قوَوَ ومن رَبَاظٍ لحيل ترهببوت به 


- 


2 2-6 20 مم مول1وورع ددا 4م اي 
وَءَاحرِينَمِن دنهم لا تعلموتهم أله يَعَلْمَهُمَ وما تنم 
ل ل< ي 2174 سل حخ2 





وعدا لَهُم ما أسْتَطعتّم ين قوق وبيِّن رسول الله كلةِ أن القوة التي تأمر 
الآية بإغذادهاء عن 'القوة العسكرية الى يمكق أن يوكه بها أقضئ الضريات 
للعدوء والتي تنزِلٌ به أفدح الخسائر. 

ففى الحديث الشريف: عن عقبة بن عامر ويه قال: سمعتٌ رسول الله 
كه وهو على المنْبّر يقول : «وَأعِدُوا لَهُم ما َسْتَطعَثُم ين فو ألا إن القوة الرّمِيْء 
ألا إن القوةً الرَّمِْء ألا إن القوّة الرَّمَيْ) [رواه مسلم )١1990(‏ وأبو داود (7014)]. 

فقوة الجيش المادية فى قوة رماياته التى يرمى بها العدو. وفى قوة نباله ونيرانه 
وقذائفه وصواريخه». وفي قوة الطاقة المدمرة التي يستطيع توجيهها إلى العدو. 
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وَتَدل الآية على 'اتديحته على المطلمين أن يخضلرا كل آسيات القوة 
خاصة قوة الرمي في أثناء القتال. 

وقوة الرمي وحدها لا تكفي لإحراز النصرء فلا بدَّ بعدَ رمي العدو 
وتدميره من استثمار ذلك» بالمبادرة إلى احتلال مواقعه» واستئصال ما تبقّى من 
قوته» والقضاء على مقاومته» وذلك بشن الهجوم عليه 

وهذا يتطلبٌ إعدادٌ القوة المهاجمة» قوة الهجوم والانقضاض على العدو 
لاحتلال مواقعه وأرضهء ولمًّا كانت الخيل أسرع وسائل الهجوم والكرٌ والفرٌ في 
ميادين القتال» خصها سبحانه بالذكر في آية إعداد القوة» فقال: 

«#وّمِن رَبَاظٍ الْحَيْلٍِ» أي : وأعدوا ما تستطيعون من الخيل المربوطة 
المجهزة للهجوم والانقضاض على العدو بعد إثخانه وتدميره بقوة الرمي . 

فكأنٌ الآيةً الكريمة ترسم مبدأ عسكريّاً هامًاً مقرّراً عند كبار القادة 
العسكريين ؛ وهو إضعاف العدو بقوة الرمي أولاً» ثم الهجوم عليه ثانياً للقضاء عليه . 

وقد حت النبئُ بكِ على إعداد الخيل والفروسية للجهاد عليها في سبيل 
الله في أحاديث كثيرة» منها : 

عن عروة بن الجعد َيه قال: قال رسول الله عَكِةِ: «الخيلٌ معقودٌ في 
نواصيها الخيرٌ إلى يوم القيامة» [رواه البخاري .])586٠0(‏ 

وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله بَكلِ: «الخيلُ ثلائةٌ فهي لرجلٍ 
أجر ولرجلٍ سترٌء ولرجل وِزْرٌ: فأمًا التي هِيَ أجرٌء فَالرّجُلَ يتّخذها في سبيلٍ 
اللو» ويعدَّها له فلا تَعَيّبُ شيعاً في بطونها ِلَّا كتبٌ الله له أجراًء ولو رعاها في 
بو الت قير ااا لاخر را قاط و ور كا لكر 

رةٍ تغييّها في بطونها أجرٌ ‏ حتى ذكرٌ الأجر في أبوالها وأرواثها -» ولو استنت 

حزن تررن في له كيل خطره تخطوها أجرٌ. وأما الذي هي له سِترٌء 
فالرجلٌ يتَخذّها تكرّماً وتجمُّلاً ولا يَنْسَى حقَّ ظهورها وبطونها في عَسّرِها 
ويُسْرهاء وأما الذي عليه وِرْرٌ فالذي يتخدّها شرا وبطراً ويدّخاً ؤرياء النامن 
فذاك الذي عليه وزر» [رواه البخاري )١1507(‏ ومسلم (1)9487]. 
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وقوله: «شرفاً أو شرفين»: أي قطعث مرتفعاً أو مرتفعين من الأرض . 

كما كان النبئ يَكِةٍ يحثُ أصحابه على إتقان الرماية والفروسية والتدرّبٍ 
عليهماء ويشتركُ معهم في ذلك» فعن سلمة بن الأكوع ذه قال: خرجَ 
رسول الله كك على نفر من أسلم ينتضلون بالسوق.» فقال: «ارموا بني إسماعيل» 
فإنّ أباكم كان رامياًء ارموا وأنا مع بني فلان» فأمسك أحدٌ الفريقينٍ بأيديهم. 
فقال: ما لكم لا ترمون؟!» فقالوا: كيف نرمي وأنتَ معهم؟ فقال: «ارموا وأنا 
معكم كلكم) [رواه البخاري (3589)]. 

وقوله: (ينتضلون) أي : يتدرّبون على إصابة الهدف. 

وعن ابن عمر وكا قال: أجرى رسول الله يكِ ما ضُمّرَ من الخيل من 
الحفياءٍ إلى ثنية الوداع» وما لم يُضمَّرُ من الثنيّةِ إلى مَسْجِدٍ بني زُريق. [رواه 
البخاري (570) ومسلم (18170)]. 

وقد عوّدنا سبحانه في كتابه أن يخاطب الناس بما يعقلون في عصر 
التنزيل» ولهذا لم يذكر سبحانه وسائل القتال والهجوم الحديثة التي اهتدى 
الإنسان إليها كالدبابات والطائرات والمدمرات وغيرهاء فقد جاء ذكرٌ الخيل 
مثالاً لإعداد ما يمكن أن يكون سبباً للقوة ووسيلة للنصرء ولقد أصبحت 
الناقلاتٌ الحديثةٌ للجنود في الجو والبحر والبر من أهم أسباب النصر في العصر 
الحاضرء ويجب على المسلمين أن يعدُوها بأيديهم. وألا يكونوا عالةً بها على 
غيرهم» فإن قوله تعالى: لوَآعِدُوا4 يدل على ذلك» وقد أثبتت شواهد العصر 
الحاضر أن الأمة التي تصنع سلاحها بأيديها هي الأمة القوية العزيزة. 

ويتطلبُ إعداد القوة علماً وعملاً ودراية وخبرةً» ويجب على المسلمين أن 
يكونوا سبّاقين في كل هذه الميادين» وإلا كانوا جميعاً آثمين لتقصيرهم 
فيما أوجب سبحانه عليهم في هذه الآية. 
ه القوة الاقتصادية: 


ثم بيِّن تعالى ما يترتب على إعداد القوة من عزةٍ ومنعةٍ» ورهبة العدو 
وخوفه واحترامه للعهود والمواثيق». فقال: 
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لدم 0م سه 


هبون به. عدو أله وَعَدُوَكُمَ 4 ولا شك أن عدو الله هو عدو 
المسلمين» وكذلك عدو المسلمين هو عدو الله تعالى. 

فالمسلمون يوالون أولياء الله تعالى» ويعادون أعداءه» وكرّر صفة العداوة 
لله والمسلمين تقبيحاً لحال الكفارء وبياناً لشدة عنادهم وإعراضهم؛ وهم 
المشركون في مكة ومن وقف بجانبهم من قبائل العرب. 

و ءَاحَرنَ من دنهم لا تعَلَمونَهُم4 أي : وترهبون أعداءً آخرين لا تعلمونهم. 
ما لكونهم يخفون عداوتهم لكم كالمنافقين» أو لكونهم بعيدين عنكم» وبهذا 
المعنى تنسحبٌُ الآيةٌ على جميع الكفار في شُئَّى بقاع الأرض. 

وقوله سبحانه : «إلا تَعلَمُونَهُمَ4 بسبب كثرتهم وبُعدهم يؤكد المعنى الثاني . 

آنه يعلَمهُمٌ4 ويعلم بغضهم للإسلام والمسلمين وكيدهم بهم. 

ويتطلب إعداد القوة العسكرية في العصر الحاضر قوة اقتصادية يمكنها أن 
تتحملّ النفقات الباهظة لإعداد الأسلحة الكثيرة المعقدة» وتدريب الجنود على 
استعمالهاء وهذا واجبٌ آخر يقتضيه الإعداد» فما لا يتم الواجبٌ إِلّا به فهو 
واجب. وهو ما دل عليه أيضاً قوله تعالى في آية الإعداد: 

وما ُنفِقُوا من سَنَء ف سل أل يوت لَك أي : تثابون عليه ثواباً كاملاً . 

#وَأسْرٌ لا َلَيُوت*» أي: لا تنقصون من ثواب أعمالكم شيئاً . 
© الإسلام والسلام: 

وإعدادٌ القوة لا يعني بالضرورة مباشرة القتال والحربء فالإسلامٌُ دين 
السلام؛ والجهادٌ في الإسلام وسيلةٌ لعرَّة الإسلام والمسلمين وتأمين نشر الدعوة 
بين الناس» ولهذا شرع الله تعالى جواز مهادنة الكمّار ومسالمتهم بعد أن أمر 
بإعداد القوة» فقال: 


3 
جوج يد 


«وَإن جَتَمْْأ سم ابح ها وَتكلَ عل لله نه هْوَ ألمي اليم 47 . 


«إوإن جَمَحْوأ ِلسَّلْمِ4 أي : مالوا للمصالحة والمسالمة. 
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امبسح 14> فيل إليهاء أي: إلى المهادنة والمسالمة. 

«وَتكقَ عَلَ أنه ولا تخ من مكرهم وكيدهم.ء فإن الله تعالى كافيك 
كيدهم» وعاصمك من مكرهم. 

وينبغي أن يكونَ هذا حال المسلمين في كل الشؤون» يعدُون ويستعدُون» 
ويهيئون كل الأسباب المادية» وفي الوقت نفسه يعتمدون على الله» وتبقى 
قلوبهم وأرواحهم موصولة به. 

طإِنَهُ هْوَ تمع يليم » . 

ودلٌ توجيه الخطاب للنبيّ كلِهِ على أنه يجورٌ لولي أمر المسلمين أن 
يصالح الأعداء ويسالمهم إذا رأى في ذلك مصلحة للمسلمين» قال القرطبي 
كه: «وإن كان للمسلمين مصلحةٌ في الصلح لنفع يجتلبونه» أو ضرر يدفعونه» 
قاذ ناب أل تقدئ المسلموف يه إذا اتا سوا الو : 

وقد صالح النبئٌ عليه الصلاة والسلام قريشاً صلح الحديبية» وكان فيه 
مصلحة كبيرة للإسلام والمسلمين» حتى سمّاه الله تعالى فتحاً بقوله الكريم: إن 


ع عييوم عفد عبسو ال 
. 


فحنا لك فنّحا مبِينَا#» [الفتح: .]١‏ 

فأمرٌ الصلح والحرب منوظ برأي ولي أمر المسلمين» وليس بحتم أن 
يقاتل الكفار أبداًء أو يُجابوا إلى الهدنة أبد”" . 
© الوحدة بعد الفرفة: 

وتثور عند المصالحات وتوقيع المعاهدات الهواجس والظنون ومشاعر 
القلق والحيرة والتردّدء ولا سبيل إلى الخلاص من كل ذلك إلا بالثقة بالله تعالى 
والتوكل عليه» ولهذا توجهت الآيات إلى النبئ تل تقرّي ثقته بالله تعالى» وتشدٌ 
من عزيمته بقوله جل وعلا : 


واد شيو ترط 1 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) يو النَكال: ؟ 7‏ 3 


<2 


ون يُرِيدُوا أن يدْدَءُ هْرٌ الى يدك ,تضرم وَبالْمزْمِيِينَ © > . 





لدم بو يما 


مون يردوأ أن كْدَعُوكَ ورك حَسْبَكَ أمذي»ه أي إن كانوا يريدون بالصلح 
خديعة ومكراً فإن الله تعالى كافيك مكرهم وكيدهم. وكما أيدك ونصرك عليهم 
وق الحرية سجاه تمسرو كلض وتكرقم تي السله: 

هر الى دك بتضرم وَالْمُوَمِنينَ» من المهاجرين والأنصار. 


رااان الأمويوياة ١‏ الت لوبهم وَنحكن أل 


1 َع مل ## اه عور 
لف بيهم ِنَم عرد حكيم 4 . 





الت + بيت قُلُويِم4 مع ما كان فيها من عصبيات وضغائن وأحقاد. حتى 
أصبحوا كفيو راع وجسد واحد» كنا قال رسول الله لله عله : ١«مَصََ‏ المؤمنينَ في 
توادّهم وتراخوهم وتعاطفهم» مَك الحَسد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الحسد بالسهر والحمّى) [رواه مسلم ركه ؟ )]. 

فوحدة الأمة وألفتها تدفعٌ عنها مكرّ أعدائها وكيدهم» وتجعلها في مأمن 
من جميع مؤامراتهم ودسائسهم» وما نجع أعداءٌ الإسلام في تآمرهم على 
المسلمين وكيدهم بهم إلا شين تفرق المسلمين وتخاذلهم وتدابرهم» وما 
أكثر الشواهد المؤيدة لهذه الحقائق في تاريخ المسلمين وحاضرهم. 

وإنْ مِنْ أجل النعم التي أنعم الله بها على الصحابة رضي الله تعالى عنهمء 
تآلفهم وتضامنهم بسبب إخلاصهم» وببركة محبّتهم وطاعتهم لله تعالى ولرسوله 
يله فما كان أحدٌ يتصرّر أن يجتمعوا حول رسول الله يَليةِ هذا الاجتماع القوي 
الوثيق بعد طول التشتت وكثرة التمرّق والتشرذمء حتى قال سبحانه يبِيّن نعمته 
الجليلة عليهم في تأليفهم وجمعهم : 

تلو أَنفَقَتَ ما ىق الس حينا نا الك 2 لوبهم » وهذه شهادةٌ من الله 


- 


نَ ألفتهم ووحدتهم لم تقمْ على المنافع المادية» فالصحابة وين الذين 


كوثرا 0 الأمة م المادية. وأن أموال الأرض 

ال 0 
لأنَّ الأغراضّ الدنيوية من أموال ومناصب تفرّقٌ ولا تجمعٌ» ف ولول 
ولمّا بايع الأنصار النبي كَل بيعة العقبة التي كانت اللبنة الأولى في بناء المجتمع 
الابتلان قألوا + أقما لنا ذلك با :وسول الله إن تحن وكينا؟ قال :#الضة 7 

فلم يعدهم عليه الصّلاة والسّلام بأيّ منفعةٍ دنيوية في مقابل دخولهم في 
الإسلام وجهادهم في سبيله . 

فالإيمانٌ بالله 0 والاعتصام بدينه مععام موخت روات 


2000 


لَفَ بَيْرُم 6 بقدرته وم+ 50 ل" 


هج مرسم 52101 


«رللكن لَه أ 
دي ممه أده أل ليج 00 أعداء فَأَلَ 


تعالى: 0 م بيل وت لا 18 يفك 16 
ين موي دَأصبَحمُ بنعميو- ِخْونا وَشُمٌ عل ضَمَا حُفرَوَ ين أن رأف بن 6 يك بين أي 
ل تََتَدُونَ4 [آل عمران: .]1١*‏ 
فالقلوبٌ التي يؤلف بينها ربها لا يفرّقها شيء. 
نهد عر # لا 4 يُغلبٌ ولا يَحيِّتَ رجاءً مَنْ توكل عليه . حكيم 4 . 


© القوةٌ بعد الضعضف: 


لقد جعلَنُهم هذه الألفة في ظلّ شريعة الله تعالى أمةً قويةٌ تتحدى أعتى 
الأمم وأقواهاء وتتغاً * على أَشْل الصعاب» وتقتحم أكبر الأخطار» ف ما كانوا 
علئه ري قلة قن" العدة بوالخذوه حتى قال الله تعالى فيهم 





أي: يكفيك الله» ويكفيك من اتَّبعك من المؤمنين. 


)١(‏ سيرة ابن هشام : قفن 
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ولاشك أنه سبحانه هو وحده الكافي» كما سبق في قوله تعالى: ؤإوَإن 


يردوأ أن يحدعوكٌ رك حَسَيَكَ مد هَْ الَف 01 عضرو وَبالْمَؤْمِنِينَ4 [الأنفال: 17]. 

فالفضل لله تعالى وحده» والكفاية من الله تعالى ونفيلة ا دا : ولكنه 
سبحانه أراد أن ينوه بفضل الصحابة ون من المهاجرين والأنصارء وأن يبن 
انيع عيضو بدك أن الاين فلويهم م2 نوي لفتكد غليها عمد اله تفال 
جديرة أن تحول أمانة الله ورسالته إلى جميع أمم الأرض وشعوبهاء وتتحمّل في 
سبيل هذا الهدف كل المخاطر والصعاب. 

ويمكن أن يكون معنى الآية: الله كافيك وكافى من اتبعك من المؤمنين 
بتشيتهم وتقويتهم » ولهذا أمر الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام أن يشبجّعهم 
على الجهاد ومواجهة الأخطار مهما كانت: 


عَلَ أَلْقَمَا 6 1-6 طاح 0ح 
ان يك يكم عِنْرُونَ درون ملوأ تكن 


0 2 رك كترا باكر عه ل تبرت ©4. 





«يآيها لين حرّضٍ الْمُؤْي عَلَ الْقِتَال» أي : شجُّعهم وحُنَّهِم على القتال. 

وكان رسول الله يلِةِ يحرّضهم على القتال عند صفَّهم ومواجهة العدوء 
كما فعل يوم بدر؛ حيث قال لأصحابه: «قوموا إلى جنَّةٍ عرضّها السماواتٌ 
والأرضٌ» قال عُمِيرٌ بِنُ الحُمام الأنصاريٌ: يا رسول الله جنةٌ عرضّها السمواتٌ 
والأرض؟ قال: «نعم) قال: بخ بخ. فقال رسول الله ككِِ: «ما يحملكٌ على 
قولِك: عع كال له شيا سول انالا وعاءة آذ أكون من اعلا . قال 
كِ: «فإنّكٌ مِنْ أهلها» فأخرج تمراتٍ مِنْ قَرَنهء فجعل يأكل منهنّ» ثم قال: لئنْ 
أنا حَيبْتُ حنَّى آكلّ تمراتي هذه إنها لحياةٌ طويلةٌ. فرمى بما كان معَهُ من التمرء 
ثم قاتلهم حتى قتل . [رواه مسلم (1901)]. 

وقوله: (بخ بخ): كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخير. وقوله: 
(قرنه) أي : جعبته . 


بكم 77 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟ 





و ف ار 

«إن بتكل يدخ عنئوة بيو نبوأ يقتي إن مك يدحكم يا يوا نكا يم 
لد ككْروأ بأتهم هَوْم لا سورت » أن 0 له مدلهوة عنششة سياه 
القنتاا وا نوراه نا اكه قال در دو سن لحان لذن عطي عن 
الفرار من أرض المعركة. 

والأبةوإن تاقث يضتيظة الأحيان إلة أن المراة كينا الأمو والتكليف:ة 
فكأنه سبحانه يقول: إن يكنْ منكم عشرون فليصبروا وليجتهدوا في القتال حتى 
بو ل 

فالصحابة وَيهن كانوا مكلَّفِين بالثبات في وجه عدوهم ولو كانت قرّته تبلغ 
عشرة أضعاف قرَّتهم. 

ولمّا كانت شريعة الإسلام شريعة رحمة ويسرء لا حرج فيها ولا مشقة» 
العتا ا ا الكريم 


اعد محرو 4 وه ج 


أل حَنفَ اله كح وَعِلِمَ ألك فيكم صَعْمَا إن يكن وَنحكُم يَأئْدُ صايرَة يلوأ كين 





وَإِن يكن 0 0 6 ِِذْنِ أله 7 مَعَ ألصَدِريَ 463 . 


كن حَنْفَ لَه ع وَعِلمَ أت فيكم صَعْمَ في العدد والعدد. 

ولقد كان الصحابة وير في المعارك التي خاضوها جميعاً أقلّ عدداً وعُدداً 
من عدوّهمء مع ذلك نصرهم الله سبحانه. وأيّدهمء ومكن لهم في مشارق 
الأرض ومغاربها. 

إن يكن يَنكْم يَأَئَهٌّ صَايرَةُ يَخَِيوأ تين فالصبر سبب النصر سواء أكانت 
قوة العدو أفيعانا كثيرة من قوة المسلمين أو قايت معنا وعدا فقطء. ولهذا 
ذكره تعالى قبل التخفيف ره 

«وإن يك يكم آلف يَمْلبوأ ألْمَيْنِ بإِذْنِ الله أي : بمشيئته وقدرته» فالنصر من 


ع 


.١98/١6 انظر: التفسير الكبير:‎ )١( 
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1 


الله تعالى في جميع الأحوال» كما مر في قوله: «إوما اَلتَصّرٌ 
[الأنفال: .]٠١‏ 

وله مع ألصَدرينَ» يؤيدهم ويثبتهم وينصرهم . 

والتخفيف في الحكم لم يمنع الصحابة و من الثبات في وجه عدوهم 
في واقع الأمرء ولو كانت قوَّنه تزيدٌ على عشرة أضعاف قرّتهم» كما في غزوة 
مؤتة ومعركة اليرموك ومعركة القادسية وغيرها من معارك الفتح المظفرة. 
© التحذير من الانشغال بالأسرى: 

ثم حدّرت الآيات الكريمة المؤمنين من الانشغال بأسر جنود العدو في 
أثناء القتال» فإن ذلك يؤدي إلى صرف جزء من قوة المسلمين لجمع الأسرى 
وحراستهم في وقتٍ يحتاجون فيه إلى توجيه كل قوتهم لضرب العدو وإضعافه. 
وإنزال أكبر الخسائر في صفوفه. 

وقد حدتٌ يوم بدر أنَّ الصحابة وَّن بادروا إلى أسر المشركين قبل انتهاء 
القتال» وكان عليه الصّلاة والسَّلام في العريش» وسعد بن معاذ ويه قائمٌ على 
بابه في نفر من الأنصار يحرسون الرسول كَل وكره سعدٌ الأسرء وظهرت آثار 
الكراهة على وجهه. فقال له يَلِِ: «لكأنكَ يا سعد تكرهُ ما يصنعٌ القومٌ» قال: 
أجل والله يا رسول الله كانتٌ أولَ وقعةٍ أوقعها الله بأهل الشركء فكان الإبْخَانُ 
في القتل بأهل الشرك أحبٌ إليّ من استبقاءِ الرجالي7" . 

واستشار كك بعد ذلك أصحابه في الأسرى فقال: «ما ترون في هؤلاءِ 
الأسرّى؟). 

فقال أبو بكر: يا نبيّ اللو هم بنو العم والعشيرة» أرى أن نأخدّ منهم 
فدية» فتكونً لنا قوم على الكفارٍء فعسى الله أن يهديهم للإسلام. 

فقال رسولٌ الله يكل : «ما ترى يا ابنَ الخطاب؟». 

قلتٌ: لا والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو يكرء ولكثي أرى أن 


.191/7 سيرة ابن هشام:‎ )١( 
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تمكننا فنضربٌ أعناقهم» فتمكن عليَاً من عَمِيلٍ فيضرب عنقه وتمكنني من فلانٍ 
دانسَياً لعمرت فأشري عنقة كان 'عؤلاء أنمة الكفز وضناديثها: 

فهوي رسول الله كك ما قال أبو بكرء ولم يهو ما قلتُ» فلمًا كان من الغدٍ 
جكث فإذا رسول الله يكلهِ وأبو بكر قاعدين يبكيان» فقلتُ: يا رسول الله أخبرني 
من أي شيءٍ تبكي أنتَ وصاحبّك؟ فإن وجدتٌ بكاءً بكيتٌ» وإن لم أجد بكاءً 


55-8 بو د مكلايّه ٠.‏ ع ٠‏ .2 000 د ؟؟5ى + و 
فقال رسول الله كَل : «أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم 
الفداة» لقد عُرِضَ علي عذابهم أدنى من هذو الشجرة» وأنزل الله وك : «إماكات 


2 عو 


بي أن يَكْونَ لَه أسرَئ حَقَّ مُنْض فى الْأَرَضْ» . [رواه مسلم (1077)]. 





وما نا لت أن ب دَلمه أسَرَئ حَقٌّ يخ ف الْارض» أي : حتى يبالعٌ في قتل 


جنود العدو. فيؤدي ذلك إلى ضعف قوة الكفر» ورجحان قوة الإسلام في الأرض . 
ولهذا لمّا قوي 00 واشتدٌ سلطانهم» أنزل الله عليهم قوله الكريم: 
د ري سدح ل سه عه مسي 


م قيس الدنَ كفروأ صرب الرََاٍ حي إد1 امحسْموهُرٌ فَسْدُوأ الوَاكَكَمًا ما ََدَإِمًا فد حقٌّ حَقَ عَم كلب 
أورَامعَا أ» [محمد: 5]. 

وهذا مبدأ عسكري هام شرعه الله تعالى» وهو لا يمنع من المبادرة إلى 
أسر عدد قليل من جنود العدو إذا احتاج المسلمون إليهم ليعرفوا منهم قوةً 
عدوّهم» ونقاط الضعف في صفوفه» فللضرورة في الشريعة أحكامهاء وتقدّر 
بقدرها. 

واستجواب الأسير للاستعلام منه عن أحوال العدو أمرٌ جائرٌ ومشروع. 
فعله الصحابةٌ يومَ بدرٍ قبل بدء القتال» فعندما نزل الصحابة بدراء ووردت عليهم 
روايا قريش ‏ أي: الإبل التي يستقون عليها الماء ‏ وفيهم غلام أسود لبني 
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الحجاجء. فأخذوه. فكان أصحابٌ رسول الله كَكةِ يسألونه عن أبي سفيان 
وأصحابهء فيقول: ما لي علمٌ بأبي سفيان» ولكن هذا أبو جهل وعُتبة وشيبةٌ 
وأمية بن خلف. فإذا قال ذلك الود 0 0 0 هذا 2 
صلاته -» قال: 200111 0 إذا صدقكم. وتثر ٠‏ إذا 8 
[رواه مسلم (9/ا/ا١)].‏ 

وقوله: «لتضربوه. . . وتتركوه» هكذا وقع في النسخ بغير نون» وهي لغة 
سبق بيانها مرّات. 

وتابعت الآية مخاطبة الصحابة وكين : 

يدوت عَرَضٌ ًامه وِدُ الأجْرَة4 أي : تريدون حطام الدنيا العارض 
الزائل بأخذكم الفدية من الأسرىء» والله سبحانه يريد لكم ثواب الآخرة. 

وه عزِيرٌ حَكيدٌ» يشرع لكل حال ما يناسبها ويصلحٌ لها. 





نولا كب من أله سَبَىَ لسك ذ يمآ أُحَذْتم عَدَاتٌ عَفِي )4 


«لوّلا ككب من أله سَبَقَّ» لولا حكمٌ من الله سبق إثباته في اللوح المجفوطهة 
وهو ألا يعاقتٌ المخطئ في اجتهاده» أو ألا يعدت أهل بدر. 

«المسَكٌ يمآ َحَدْتمُ عدَابُ عَظِيهُ» أي : لنالكم وأصابكم بسبب ما أخذتم من 
الفدية عذاب عظيم . 





كوأ نا عَنمَدُمَ حلا دبا ونأ اك له حَعُودُ يمع )4 . 


دلوأ مما غَنِمَُم4 من الفدية فإنها من جملة الغنيمة. 
محلا طِيَبَآ لاعتاب فيه ولا عقاب» لأنّه حلالٌ لكم بشرع الله تعالى. 


قال رسول الله يَككةِ: «لم تحلّ الغنائم لأحد سودٍ الرؤوس قبلكم» قال 
رسول الله ككهِ ذلك تواضعاً» فإِنَّ إحلال الغنائم لهذه الأمة تكرمةٌ للنبئ كَل 
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فهو من الخصائص التي خصّه جل وعلا بها كما مرّ معنا في قوله: «أعطيت 
خمساً. . .» [رواه البخاري (80؟) ومسلم (071)]. 

إواتفوأ أ نت أله عَفُورٌ بصم . 

وتتضمَّنٌ هذه الآيات معاتبةً للصحابة وّنرء ولهذا وجهت الخطاب إليهم» 
ولم توجهه إلى النبيّ كَل لأنه لم يأمر بأخذ الأسرىء وما أراد عليه الصلاة 
والسلام قط عرض الدنيا . 
© قداء ووفقاء: 

وبأسلوب رفيع يُظهرٌ سمو الدعوة الإسلامية وأخلاقها الكريمة وإنسانيتها 
الرفيعة» توجّهت الآيات بالخطاب إلى النبيّ يةٍ تأمره أن يدعو الأسرى إلى 
الإيمان بالله تعالى» والدخول في الإسلام؛ فالدعوة إلى الله تعالى لا ينبغي أن 
اع فلك اله عد 


سه 35 ل سي مر 





شر سودي 


يام تأي لب ثل يمن يكم تين الأشر: رَ إن يمْكِم ألَّهُ في بكم حَيْرا4 أي : نية 
ما د 0 على الإيمان والإسلام. 

فو بؤْيكم حرا مَدَآ أَغِرٌ مِنكةّ» من المال الذي فدوا به أنفسهم . 

تعد ان بسار لج كد سيان ف لاا لس 2 قال لهم: 
«أنتم عالةٌء فلا ينفلءَنٌ منهم أحدٌّ إلا بفداءٍ أو ضربةٍ عُنق) [رواه أحمد (1/ 0785 
والترمذي (084") والحاكم .]05١/(‏ 

وأصرٌ عليه الصلاة والسلام أن يأخدّ الفدية من جميع الأسرى. حتى من 
عمّه العباس وزوج ابنته السيدة زينب أبي العاص بن الربيع دكن جميعاً . 

فعن أنس بن مالك ونه: أنَّ رجالاً من الأنصار استأذنوا رسول الله كل 
فقالوا: اتذن لنا فلنتركُ لابن أختنا عباس فداءه» فقال: ١لا‏ تدعونٌ مِنْهُ دِرْمَماً» 
[رواه البخاري (/189739)]. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) القّكالم: ٠١‏ 


وعن عائشة ويا قالت: امار 2 ضار براقم يسك 
في فداء زوجها أبي العاص بن الربيع بمالٍء» وبعثت بعثت فيه بقلادةٍ لها كانت عند 
خديجة وَْيّاء ابام يا عاض ا الجاع ولد رام رسول الله يك رقّ لها رقة 
شديدةٌ ثم قال: «إنْ رأيدٌ يتم أن تطلقوا لها أسيرّهاء وتردُوا عليها الذي لها) 
فقالوا: نعم. وكان ككل أخذ عليه أو وعده أن يخْلّي سبيلٌ زينب إليه. [رواه 
أبو داود (؟5595)]. 

وأقامت زينبُ عند رسول الله يَلِهِ بالمدينة بعد أن فرَّقَ الإسلامٌ بينها وبين 
زوجهاء وقبيلَ الفتح خرج أبو العاص تاجراً إلى الشام بأموالٍ لرجالٍ من 
قريش» فلمًا أقبل قافلاً لقيّئه سريةٌ لرسول الله كَلِ فأصابوا ما معهء وأعجزهم 
هارباً حتى دخل على زينبّ بنت رسول الله كله فاستجار بها فأجارته. 
وصرخت من صّقّة النساء : أيها النامنٌُ إني قد أجرتٌ أبا العاص بن الربيع» فلمًا 
سل زيول الله يله من الصلاةء قال: «أيها الناسُ هل سمعثُّم ما سمعتٌ» 
والذي نفس محمَّدٍ بيده ما علمتٌ بشيءٍ من ذلك حتى سمعتٌ ما سمعتٌ» إِنَّه 
يجيرٌ على المسلمين أدناهم». 

ثم دخل كَلةٍ على ابنته فقال: «أي بُنِيّةَ» أكرمي مثواه. ولا يخلصَنّ إليك. 
فإنكَ لا تحلَّينَ له». 

وأرسل يَكِ إلى السرية الذين أصابوا مال أبي العاص فقال لهم: «إنَّ هذا 
الرجلّ منّا حيثُ قد علمثّم؛ أصبتُم له مالا فإنْ ينوا وتردوا عليه الذي له 
فإنا نحبٌ ذلك. وإن أَبيثُم فهو فيء الله الذي أفاء عليكمء فأنتم أحقٌ به». 

فردوه عليه» فاحتمله إلى مكة فأداه إلى أصحابه» ثم قال: يا معشرٌ قريش 
هل بقيَ لأحدٍ منكم عندي مال؟ قالوا: لاء فجزاك الله خيراً. قال: فأنا أشهدٌ 
أن لا إله إلا الله» وأنَّ محمداً عبدٌه ورسولّه. ثم خرج إلى المدينةٍ مهاجراًء فردً 
عليه رسول الله ككلِ زينت على النكاح الآول7" . 


)١(‏ سيرة ابن هشام: 7١9/7”‏ باختصار. 





يِوروالبَسَدان: 7 - 7 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟ 
له يعر لَكم» ما ا من أعمالكم ومعاصيكم» فالإسلام يجب ما قبله» 
5 0 
«#واله حَمُورٌ تحصو 4 . 


وبعد أن أطمعتهم الآياتٌ بالإيمان ورشبعهيه بالإسلام» حذّرتهم من 
الداع والخيانة بقولة"شال + 





5-5 مم4 3 يوم بدر. 
لوأل عِلِيمُ حَكيمٌ 


© التحذير من موالاة الكافرين: 

وجاءت الآيات الأخيرة في سورة الخشال تعر المسلمينة من هوالاة 
الكافرين» وتبيّن ما يترتب على ذلك من شر مستطير» وفسادٍ كبير. 

ولمّا كانت الهجرةٌ إلى المدينة المنورة قبل فتح مكة المكرمة واجبةَ على 
المسلمين» قسّمت الآياتٌ الكريمة المسلمين إلى ثلاثة أقسام: المهاجرين» 
والأنصارء والمسلمين الذين لم يهاجرواء وبينت على ضوء ذلك حكم الموالاة 
والنصرة بينهم بقوله تعالى : 


0 


5 02 2 م سه مه 0 عو 2 ا. اس 
إن ألَذِينَ ءَامَنُوأ وهَاجروأ وَجَنهَدُوأ ب ا و 0 
وليك 5 بَحَصُهُمَ أو 2 ولي امنأو 


م 


لماكو انه كملقل راتسل ازج 2 سج 


5 





إن الت ءَامَيْوأوَهَاجروأ وَجَنهَدُوأ وهم وَأَنَفْسِيمْ في سَبِيلٍ أن وهم المهاجرون. 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) يفو اللْسذالل: 7 





هدك جع عبر ا 


وَالْذِينَ 'ووأ وَنَصَروا#وهم الأنصارء آووا إخوانهم المهاجرين» ونصروا الله 
ورسوله كَلِْةِ فجاهدوا بأنفسهم وأموالهم. 

وليك بَمْسّهُمْ وَل بَعَينْ»4 بينهم موالاةٌ كاملةٌ ونصرةٌ تامة وتكافل وتضامن» 
حتى كانوا في أول الأمر يتوارثون فيما بينهم دون أقاربهم وذوي أرحامهمء 
بسبب الأ خوّة التي عقدها النبئٌ كَللِ بينهم بعد الهجرة» فقد آخى عليه الصلاة 
والسلام بين المهاجرين والأنصار قائلاً : «تآخوا في اللو أخوين أخوين»"" . 

ثم بينت الآيات حكمّ موالاة المسلمين الذين لم يهاجروا إلى المدينة 


المنوّرة بقوله تعالى : 

وَالننَ *امنوأ ولَمَ ماروأ ما لكر تهم ين سَىْءِ حَقٌ ماروا وهذا لا يعني ترك 
نصرتهم ومساعدتهم» مه ا أن يقوموا بنصرتهم ومساعدتهم 
عتلينا: يظلبو نت ذللك:. 


وَإِنٍ أسْتصَرْوحُ في لين َلَبَكْمْ ألتَمَرْ4 أي: إن طلبوا نصرتكم 
ومساعدتكم في أمرٍ ال تنصروهم . 

إِلا عل قوم م ونم : نكم نكة» أي: إلا إذا استنصروكم على قوم من الكفار 
بينكم وبينهم عهد 0 فلا تخفروا ذمّتكم» ولا تنقضوا عهدكم: فالإسلام 
دينُ الوفاءء والالتزامٌ بالوفاء بالعهد يقدَّمُ على الالتزام بنصرة المسلمين الذين لم 
يهاجروا إلى المدينة المنوّرة. 

هذا إذا كان هؤلاء المسلمون يستطيعون الهجرةء أما إذا كانوا 
لا يستطيعون الففرة بن معقيي وعلم مكنم مها ء#فالواجة تمدوتيهه 
واستنقاذهم في جميع الأحوال. 

قال القرطبي 5: «إلا أن يكونوا مستضعفين» فَإنَّ الولاية معهم قائمةٌء 
والنصرةً لهم واجبةٌ» حتى لا تبقى منا عين تطرف» حتى نخرج إلى استنقاذهم إن 
كان عددنا يحتمل ذلك» أو نبذل جميع أموالنا في استخراجهم حتى لا يبقى 


دق سيرة ابن هشام : 0/١‏ . 





التكنال: 7١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


لأحد درهم» كذلك قال مالك وجميع العلماءء» فَإنا لله وإنا إليه راجعون على 
ما حل بالخلق في تركهم إخوانهم في أسر العدوء. وبأيديهم خزائن الآموال 
وفضول الأحوال» والقدرة والعدد. والقوة والحلن . 

وقد بِّن الله تعالى وجوب نصرة المستضعفين من المسلمين في قوله الكريم : 
وما ل لا نُملُِونَ فى مدل اه وَالْمُسَتَصْحَفِنَ مت آلْجَالٍ وَالِْسَكِ وَالْوِلدنٍ الَدِنَ يَُولونَ بآ جا 


2 020 دورق سمس سه 


هلها وأجَعَل لَنَا من لَدنكَ ولا وَأجَعَل لَنا من لَدنكَ تَصِيرام [النساء: 78]. 


2011 


ِنّ مذو المي الالو 
ثم ختم الله الآية بما يفيد تهديد ووعيد المتقاعسين عن نصرة إخوانهم فقال: 
هووالئَهُ يما َملُونَ بصيرد > . 


ه فتنة وفساد: 


ثم ذكّر سبحانه المؤمنين بما يوجد بين الكفار من تعاضد وتناصر وخاصة 
عندما يواجهون المسلمين فقال: 





تعدّد نِحَلهم الباطلة وعقائدهم الفاسدة» فالكفرٌ ملةٌ واحدة باطلة في مواجهة 
الإيمان» قال تعالى : «أيكايما ادبن امثْوا لا دوا الوه والتصترعا ولي بقعم أؤليآة بض ومن 
يولم َك كَنّدُ متي إنَّ لَه لا يَهَدى الْقَرَه لطَلمِتَ4* [المائدة: ]5١‏ 
بوهم يكم فَإِنْمْ مهم إِنَّ أله يهدى لقوم لين 46 6 : 

وما أكثر الشواهد الدالة على ذلك فى الماضى والحاضر. 

«إِلَا تفْعَلُوهُ» أي: إذا لم تقيموا هذه الموالاة والمناصرة فيما بينكم. 

«ككن فِنْنَهُ فى الأرضٍ» تحدث فتنة في الأرض بسبب رجحان كمّة الكفر 
بتعاونهم وتناصرهم» وبسبب تخاذلكم وتفرقكم» مما يؤدي إلى أن يفتنَ كثير من 
المسلمين عن دينهم: 

وَهَسَادُ كَبيرُ4 أي : ويقع في الأرض فساد كبير بسبب ابتعاد الناس عن 


.01//4 تفسير القرطبي:‎ )١( 
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دين الله وشريعته» فاعرفوا أيها المسلمون حقيقة رسالتكم» وجوهر مهمّتكم التي 
كُلّفتم بهاء وسيسألكم الله عنهاء إِنَّ صلاح العالم في جنبات الأرض منوظ 
بكمء ومتوقفٌ على تعاونكم وتعاضدكم في حمل رسالة دينكم وشريعة ربكم 
وسلة نبيكم كَللِ. 
ه فضيلة السابقين: 

ثم توَّج الله تعالى خاتمة السورة بهذا الثناء الطيّب العطر على الصفوة 
الكريمةٍ من المهاجرين والأنصار» الذين سبقوا إلى الإيمان والجهاد. وكوّنوا 
2 


3 0 


«وأيّيت اموا ماروأ وجَهدُوأن مَل لله وان توأ وَصرَأ يلك هم 1 


ظُ 


يك د ل عد سج 


لغ ل حي سج وو جني 
معفرة ورف كريم (43 . 





إنها شهادة ربانية رفيعة تظهر فضل السابقين الأولين من أصحاب رسول الله 
دنم ب موسرا يو 


يكل قال تعالى: «أوَالسَتِيفُونَ الْأوَلونَ من الْمهنرنَ والأتصار وَأَلْدِنَ أتَبَعوهُم بِإِحْسَن 


لعو لعظليم »* [التوبة: .]٠١١‏ 

وإِنَّ المتأمل للآيات الأولى في سورة الأنفال وللآيات الأخيرة فيها يقف 
على مدى الانسجام والاتساق بين هذه الآيات: 

ففي أؤل:السورة قال تعالى: م إِثَمَا المؤويورت الْنِن إذَا دكر أله ولت فلوج وَإِذًا 
تفقوت () أوْليِكَ هم الْمؤْمونَ حنَا للم رجت عند رَيَهَمْ وَمَمْفِرَهٌ وَِزْقُ حكَرِيمٌ 4 . 

وفي ختام السورة بعد أن أثنى الله تعالى على السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار قال : وليك هُمْ امون حنَ لم مره ورك م4 . 

ويلاحظ أنه في أول السورة قال في معرض الحث على الاتصاف بصفات 
المؤمنين : طح دَرَجَدتٌّ عِندَ رَيَهمَ4 [الأنفال: 4]؛ وذلك لأن الآيات جاءت تحت 


يدَوَالبَكنَ: 6< التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 





على الاتصاف بصفات المؤمنين» وتشجع على الازدياد من هذه الأعمال 
الصالحة» وكلَّما ازداد الإنسان عملاً بها رفع الله منزلته ودرجته في الجنة. 

وأما في خاتمة السورة فلم تُذكر الدرجات»ء لأنَّ الآياتِ جاءت في سياق 
الثناء على السابقين من المهاجرين والأنصارء فكأنهم ون بلغوا الغاية في عُلوٌ 
الدرجاتء وتسنّموا أرفع المنازل» فلا حاجة إلى أن يقول فيهم : لم دوجت 
[الأنفال: 14. 

وبعد أن أثنى سبحانه على السابقين الأولين بهذا الثناء الكريم» ألحق بهم في 
الولاية والنصرة مَنْ سار على طريقهم بعدهمء فآمن وهاجر وجاهد في سبيل الله : 


000 و 1 


لين اميا مل ع مدر عد وَهَاجِرُوأ هدافم تويك متكر افا أل ا بعصم أَوْلَ بسَعضٍِ 


ررقه م 
في كنب أللَهِ إِنَ اللَهَ يكز كل د ع 





وان ءَامَنوَأ من بعد وهَاب وأ وَجَهَدُوأ مَك دَأوْليكَ مم4 لهم ما لكمء وعليهم 
ما عليكم» وإن تأخرت رتبتهم عنكم» فالإيمان والجهادٌ والهجرةٌ هي العناصر 
الأساسية الجوهرية فى الولاية والنصرة. 

والهجرةٌ المخصوصةٌ التي كلّف الله بها المؤمنين قبل الفتح توقّفت وانتهى 
حكمها بفتح مكةء لكنّ الهجرةً من بلاد الكفر والشرك حيث لا يستطيعٌ الإنسان 
المسلم أن يعبد الله تعالى العبادة الصحيحة إلى بلاد المسلمين» لا زالَ حكمها 
قائماًء فعلى المسلم الذي يقيمُ بِينَ الكفار أن يهاجرٌ رَ إلى بلدٍ مسلم إِنْ كان 
يستطيعٌ ذلك . 

قال عليه الصلاة والسلام: «أنا بريءٌ من كل مسلم يقيمٌ بينَ أظهُرِ 
المشركينّ» قالوا: يا رسول الله لِم؟ قال: «لاتراءى ناراهما» [رواه أبو داود 
(5566؟)]. 

والمعنى : يلزم السك وبحت عليه بإ ابعطاع أندربا عد صرله عن سول 
المشرك بحيث إذا أوقِدت في أحد المنزلينٍ نارٌ لا يراها أهل المنزل الآخر. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (" يو اللكنال: هلا 


إصد 


كأافى تأيه 21000 لال انم مالأ فك كنك مالا 
ويؤيد ذلك قوله تعالى : «إإنَّ انَ ضَهُمْ المكتيكة طَإلِيىَ َنِم كَالُوأ يم كنم َالو 
0 2-8 ِ- رهم 2 عط 
رس 00 ٠‏ م يس جح سابعسرو ير سف مي له لح لس وه سا يي سكس بلح سس هو سر 2 
ما مُسْتَصَعَفِينَ فى الأرضٍ ١|‏ ض الله ١سعة‏ فنهاجروأ فيها وليك مأونهم جَهَمم ساةت 
رم # و ته 


0 0 وَالْولْدنِ لا يسْتَِيعُوتَ يله ولا يَبتَدُونَ ستبيلا 89 
7 عَفُورَا [النساء] . 

وسكت 1 ل 
تعالى وينشرٌ الإسلام بينهم. 

وتزداد الولاية والنصرة بين المسلمين إذا انضمٌ إلى رحم الإيمان رحم 
القرابة والنسبء فقد اهتمٌ الإسلام بتقوية أواصر الصلة بين الأقارب والأرحام 
من المسلمين» ولهذا قال تعالى: 

ولوأ رسام بَمَضْهُم أَوّلَ ببَعْضِ» في التوارث إذا كانوا مسلمين. 

ف كني أله 4 أي: كما هو مبيّن في آيات المواريث التي أنزلها الله في 
كتابه الكريم 

إن أله يكل سن علي» . 

أسأل الله تعالى أميية التمرامو لشم وتنا صر وسار توالا 
يردّهم إلى دينهم ذا جعي : 

وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وأصحابه» والتابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 


© © © 


ا 01 
21 لوي 





الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمدء وعلى آله 
وأصحابه والتابعين. 

أما بعد: فإِنَ القرآن الكريم أصدق سجلُ للحوادث التاريخية الكبيرة التي 
حدثت في أثناء نزوله على النبي ككل. 

وإِنّ المسلمَ في أشدّ الحاجة إلى الوقوف على دروس هذه الحوادث 
وعِبَّرها وخاصةً ما يتصل منها بالدعوة والجهادء لكي يتبيِّنَ له الأسلوب الأمثل 
الذي يجب عليه أن يسلكه في هذين المجالين في العصر الحاضر؛ العصر الذي 
أصبحت الدعوة أول وأهم واجبات المجتمعات الإسلامية؛ نظراً لشدة 
التقارب» وسهولة الاتصالات بينها وبين المجتمعات البشرية. 

لقد نزلت سورة التوبة على الرسول كَلْةِ في آخر مراحل حياته» في وقتٍ 
كان المجتمع الإسلامي يستعدٌ للخروج برسالة الإسلام إلى شعوب العالم 
المختلفة في أطراف الأرضء» فجاءت آياتُ السورة منسجمةً مع حاجات 
المجتمع في هذه المرحلة» وهي تُعَِّه للمهمة الكبيرة التي تنتظره. 

وما أحوجٌ المسلمين إلى الوقوف على ما في هذه السورة من عِبّر ودروس 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ‏ مِروكالتوة): المقدمة 


وهم يواجهون شعوب الأرض» بسبب كثرة وسائل الاتصالء التي قرّبت بين 
المجتمعات البشرية» وجعلتها تقريباً مفتوحة على بعضهاء حتى أصبحت الدعوة 
إلى الله أكبر التحديات» وأعظم المهمات الملقاة على كاهل المسلمين في 
العصر الحاضر. 

هذا وإِنَّ تفسير سورة التوبة يتناول الحديث عن موضوعها الأساس» وقد 
جاء هذا الموضوع في أربعة فصول: 

« الفصل الأول: البراءة من الكفار والمشركين: وبيان معناها ومداها. 

« الفصل الثاني: أهل الكتاب: عقائدهم» وفضائح أحبارهم ورهبانهم. 

« الفصل الثالث: المنافقون: وكيفية تطهير المجتمع من مكرهم وكيدهم. 

« الفصل الرابع: مع المؤمنين بعد تبوك: إرشادات وتحذيرات في مجالّي 
الدعوة والجهاد على ضوء ما تقدم. 

فإن أصبتٌُ فمن الله تعالى وتوفيقه» وإن أخطأتٌ فمن ضعفي وتقصيري 


وأستغفر الله العظيم . 


© © © 





الئاه تمهيد التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 











الحمد لله ربٌ العالمين» وأفضل الصلاة وأتمٌ التسليم على سيدنا محمد» 
وعلى آله وأصحابه» والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 

أمَا بعدُ: فإِنَّ سورةً التوبةٍ سجل صادق للأحداث الكبيرة التي شهدتها 
الدعوة الإسلامية في السنتين الثامنة والتاسعة من هجرة النبي وَكةِ؛ وهي: فتح 
مكة المكرمة» غزوة حنين» غزوة تبوك» إعلان البراءة من المشركين» ونبذ 
عبرصت ف موسي جع العام الكاسع + 

ولم تأتِ الآيات في السورة مرتّبة مع زمان هذه الحوادث» وإنما أتت 
مرّبة ومنسجمة مع موضوع وأسلوب السورة التي دارت آياتها في فلكهء وهو: 

الكلمة الأخيرة القطعية النهائية بأسلوب البلاغ الأخير الموبّه إلى 
المشركين والكافرين عموماً بإعلان البراءة منهم . 

ثم إلى أهل الكتاب ودعوتهم إلى الإسلام أو الاستسلام لأحكام 
الإسلام» وبيانٍ فسادٍ وضلال عقائدهم وفضائح أحبارهم ورهبانهم. 

إلى المنائقين مجميع خراتحيي )ركسي اوتمحهم » رصعي ني 
الحواضر والبوادي لكي يتطهّر المجتمعٌ من شرهم» ويسلمَّ من مكرهم. 

ولقد طال نَفْسٌ السورة مع المنافقين بسبب خطورتهم على بُنْية المجتمع 
وسلامته من الداخل وتماسكه ووحدته» ولقد كان المجتمعٌ الإسلاميٌ يتهبّاً في 
ذلك الوقت للخروج برسالة الإسلام إلى شعوب الأرض في جميع أقطارهاء فلا 
بدّ أن يكونّ مجتمعاً قويّاً متماسكاً معاقّى من يؤر النفاق» حتى يستطيعٌ النهوضٌّ 
بالمهمة الثقيلة الكبيرة الملقاة على عاتقه . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 2 مَودوالئَا: تمهيد 





ثم تحدّثت الآيات إلى المسلمين» وكان حديثّها معهم مزيجاً من 
الإرشادات والتوجيهات مع بعض التحذيرات» رسمت الآياتُ من خلال حديثها 
هذا كيفية تعامل المسلمين مع الناس» ونشر دعوة الله تعالى بينهم. 

وبقيت السورةٌ من خلال البلاغ الأخير حريصةً على إبقاء باب التوبةٍ 
مفتوحاً لجميع الناس على أوسع مدّى له فطبيعةٌ الإسلام تأبى أن تجعل أحداً 
من الناس بِيعسُ من رحمة الله تعالى» ومع أنَّ البسملةً وما فيها من معاني الرحمة 
والإحسان لم تأتِ في أول السورة» فقد حُتمت السورةٌ بذكر رحمة الله العظمى 
ومنّته الكبرى ببعثة النبي يكل أكْرِمْ بها من رحمةء وأعظِمُ بها من نعمة ومنّة!. 

فكانت السورةٌ بحق سورةً البراءة والتوبةٍ معاًء في وقتٍ واحدٍء وكانت 
أيضاً سورةً البلاغ الأخير. 

ولا بدَّ أن يلاحظّ القارئٌ عدَّة نقاط هامة: 

لولياة أن اناك الشووة أاقت مكيسية وس اتتأنا اناك نما بويا 
وحول موضوعها الأساس. 

ثانيها: اتفاقٌ آيات السورة مع الأحداث الكبيرة والوقائع الضخمة التي 
حدثت في السنتين الثامنة والتاسعة من الهجرة. 

ثالثها: انسجامٌ معاني آيات السورة مع كثير من المبادئ القتالية التي 
ذُكرت في سورة الأنفال قبلهاء إذ جاء كثير من آيات سورة التوبة كتطبيق عملي 
لآيات سورة الأنفال» فلا عجبّ أن نستشهد كثيراً بآيات سورة الأنفال في أثناء 
الحديث عن معاني الآيات في سورة التوبة. 


© © © 


لوي التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 
ا اللاصمي مر ضاي عو ا ا اي 











2 م2 ال غرتن: 25 0 م 262 1 20010 
«ذ ل براه من أله ورَسُولوة 1 ان عنهُدمٌ ين الْمتْركِنَ 9 مسِيحُوأ في الأرضٍ أريعَةَ أشَْرٍ 








رمد دوه صقي بحو وم 0 وهلا سه ه وس 0.2 116 مم علو د ميم اععس 
وأعلموا أذ 0 0 ع إلى الناس يوم 
مجرس مويه عه 64 سر سل 2 كوج 20 جد بوه موس د لك و ءءء 
احج الأاكير أن الله برىء مَن | ورسُوأ له إن بتم فهو حار وإِن نو توليكتم 


4 نو اق ا 4 صر ل م م 


كلما مكدع ممجزف اله ور 1 7 كأ بداب أَلير © إلا رت عَهَدتم يْنَ 







لمتركِينَ ثم ل شوك كيك كم زوأ لتك كمَدَا َرأ يهم عَهْدَمْر إل منّم إن د 
حب الْمَنقِينَ © ذا أَشَلحَ آلآ الكقود كلخ ناقثلوأ الَقركِنَ حَيَتُ وَجَدشُوهر ونذوهر حشوم 
تاقنثرا أوة حككل موصو إن تاجوا وأقائوا الملزة ا لكر معَلوا َه ؛ إِذَّ لله 
عدي يديه (© وَإِنْ عد ين الْمفْرِكِنَ أسْتَجَارََ 0 عي يتم كلم كد شق أله ممت 





سه جه 


0 مركن عن 0 0 00 





27 2 ملم جد 5 000 5 52 موع ‏ م موز عاو ماديى 
لزي عَهَدثّمْ عِنْدَ الْمَمَمِد لْخْرَام:كَمَا 580 سَتَضمُوا كي إِنَّ الله حب المتقيرت 






1 020 دوه 2 02 - ع 2 ال رية 
© كيّتٌ وإن يظهروأ بعكم لا ا لا ذمة 5 أفوههم وبَأ 
ع زوع 0 


قلوبهُم وأكارهم 0 09 اننا . عَايَتٍ أله مما فلبلا فَصَدُوا عن سبلو مجم سآ سآ 


8 2 - م ل 7 


00 ا 0 
- 0 م 00 فى مون إلا 
ف 





ادكه ليك خ شعي © دك 
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1 2 ع 
سس لؤسده 0 أ هاسع 1-8 ان دع تر 2 كيه ساد 7 تع 3 أَتَمَيْنّ 
ا بكم قدا أَيِمَهَ نيد الكت 1 


06 م 


5 و 0 كر ات سا و 7ه و 0 
لهم لَعَلْهُم ينتهر ب © الا تيوت هَرْما كوا أيَمَسَهُمْ وهمُوأ بل شرا الشول 
- 4 دودو ماهو 4-4 4 جك يده عام : 9 

بتكام أن" َو رز له كن أن هوه إن كذثر تست © اتَلُوهُمٌ 
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لين صل الآنت لمرو يتتكثرة © تلن . 


2 







_ء السك 2 


00 ع لاد الاسم 0 2 32 
يمَدْبْهُمْ أَلَّهُ أَبَدِيحمْ زد مُحْرْهِمْ وترم عَلَتْهِمْ وَيَنْفِ صُدُورٌ قور مُؤمييت 6 وَمُدْمِبَ 


َه 












س2 رمع مد 0 ير اش عيرم 4 وس 01-6 سو د 24 
يط وير وو ب أللَّهُ عَلّ من صَمَاة و اناعم ع2 219 حدر أن تتركرأ وَلَنا بَكَلّم أنه 


86 
2 7 ره يم 2 ا م ع لس 
ال كازايتم ولد يَتَحِذُوأ من دون أله ولا رسو له :1 ومني لبِجَه وَألَهُ حيرٌ يمًا 








292 4 م2 1 


تلت 606 قروال تثلا يذ لد كممة 6 أشي ؛ 
حِِطتٌ علوم وى في أَلَرِ هم ختيدُوت 0190 إِنَّما يمر ا و معديدد اوسن مت وك يللد لله ونور 


0600 


ا ر دهم الصّلاهُ وَمانَ اليكرءٌ ود يدس إلا الله سم تصن أَوليَكَ أن توا وخ الموترة 
َم سكا وَصَرة ليد افر كن ءامن واو لز بهد ف سيبل أل 
ِ د 1 1 لَه لا يب الْقَوم 00 ين أمنوأ وهاجروأ وهَدُوأ في سَِيِلٍ أله 
ِأموْيم وَأ شيم أعْطُمْ جد عند اله وليك هر يرود 62 مُبَسْرَهُمْ رشُهُم بِيَحْمَةٍ مِنْهُ وَرضْونِ 


07 


نت َم يا فا ب مقي 0 ِنَ أله عِندَهه أَجْرٌ عَظِيمٌ © ا لز 
ثرا لا تاماك وَِخوتكُم َه إن أَسْيِحبوًا الْحكُيرٌ عَلَ الاي توق لك 
0 م يموت © قل إن كن 00 وأتآؤحكتح رَإِخوئم وأنوكذ شرك 

مول كشو د سَادَهَا وص 85 برها لست يكم ين لله 1 


0 3 و 


كجهناد فى سيلو يمُأ حي يتأن له يأر وأهَهُ لا يبْدى لقو اسهد © لَمَد 
ل يه كرو ووم خْكَي إذ نط لاك ا قن عَعَحٌُ ميا 
ضاف عيِكْمْ الأرّش يما مَحْبتَ م كم مُتريت 9 ه + د مويله ع 

له وعلّ الْمُؤّمنِيتَ وَأَنرَلَ جِنْودا . تَرَوّها وَعَذَّبٌ لبت 5 ا ولك جرك2 
6 امات وك وكا ل لد تمة © © كايا 
ا مر 


جوج سه راع 2 ارح سر 4م و 


حْفْسَم عيلة فسوف يعْنِيكم الله من فَضْلِوء إن هآ رب 1 















© البراءة: 


بدئت 51-7 التوبة بإعلان براءة الله ورسوله من المشركين» وما دكت 
بالبسملةٍ كسائر السّور القرآنية الأخرى» والسبب أنّه سبحانه ما أنزل البسملة 
في أولها. 





ل ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (" 
قال القرطبئٌ كلله: «والصحيحٌ أنَّ التسمية لم تكتب لأنَّ جبريلَ نه ما نزل 
هاف يده السو و0 


0 2 هه 


#ؤبراءة من أله وَرَسُولِ- إِلَ ا ين عنهَدعٌ بن التْرينَ (©4 . 





أي : هذه براءة مِنَ اللو ورسوله واصلةٌ إلى الذين عاهدتم من المشركين. 

وأصل معنى البراءة في اللغة: انقطاعٌ العصمةء يقال: برئثٌ من فلانٍ أبرأ 
براءةٌ» أي: انقطعت بيننا العصمةٌء ولم ببق بيننا علقة”" . 

والعضمة» الرباظ: والعلافة) :ليذ يقال عن رباظ الزوجية: خصمة 
التكاح» والبراءةٌ بهذا المعنى ضد الولاية» التي هي تواصلٌ وتناصرٌ وتعاونٌ. 

وتأتي البراءةٌ أيضاً في اللغة بمعنى الإعذار والإنذار”": ولعلّ هذا المعنى 
هو المراد في الآية» فهي إنذارٌ وإعذارٌ من الله كد ورسوله كَكةِ بانقطاع أي 
عصمةٍ وصلةٍ مع المشركين. 

وشأن هذه البراءة خطيرٌ وكبيرٌء فهي منّ الله يذء ومن رسوله كله ومن 
نتائجها أن يرتفعَ الأمانُ عن المشركين» ولعلّ ذلك سر عدم افتتاح السورة 
بالمنيلةة لأنها آماندونراده 2 لندرا # اليفة» لمن فنها أئان 1 ؛ 

ونسياك الأية البراءة إلى الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام» لبيان 
وقوعها وتسيديها مق غير الوقن عل رأى أحدة فهي منوطةٌ بالله سبحانه وبمشيئته 
وحكمته جل وعلاء فضلاً عن تفخيم أمرها وتهويل شأنهاء وجاء التعبيرٌ عنها 
بالجملة الاسمية للدلالة على دوامها واستمرارها© . 


.77/4 تفسير القرطبي:‎ )١( 

(؟) تفسير الخازن: 8/79لا. 

(*) انظر: المعجم الوسيط: .55/١‏ 
(5) انظر: تفسير القرطبى: 57//4. 
(4) انظر: تفسير أبي الحو 0ة. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ةا "١:‏ 
ش 7 تك ير لك. 
ونسبت الآية العهد إلى المسلمين #عهدتم» لأنهم هم الذين باشروا 
عقذه ع | لمشركين. 
© السياحة: 


رم« + ؤسرة 
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يحوأ في الْارْضٍ أرَيمَهَ شمر * أق 2 دروا فبهنا حيث افشتوهدة أربعة 
أشهرء والخطاب للمشركينء والمراد من الأمر الإباحة والإعلام بحصول 
الأمان مدة أربعة أشهر. 

والسياحةٌ: التنقل في الأرضء والتوسّع فيها حيثٌ يشاء الإنسان. 

ففي كلمة تيحأ من التوسعة والترفيه ما ليس في كلمة (سير ا 
وهذا يدل على قوة المسلمين وعزتهمء وتمكن الإسلام في أرض العرب عند 
نزول هذه الآيات» فقد أصبمٌ المشركٌ مطلوباً بعد أن كان طالباً» وصار ذليلاً 
بعد أن كان قويًا منيعا. 

ويدلٌ أيضاً على سمرٌ الشريعة الإسلامية ورفعتهاء فهي شريعةٌ نبيلةٌ 
وكا لذ فا ول فون ناسل النامنَ على غرّة وغفلة» بل تمنحهم 
الفرصة ليتأمّلوا في واقع الأمورء ويفكروا قبل أن يختارواء فكأنَّ ما في الآيات 
هنا تطبيق عملي للمبدا الأخلاقي الكريم الذي شرعه سبحانه في قوله: وَإِمًا 


سس علس سرصم جا ع بر صمجرسم 


حافت من وو حْبَائَهَ فأَبِذَ إِلَتْهِم عل سواء إِنَّ لَه لا يحب لَفَيِينَ» [الأنفال: 58]. 
قال المفسّرون: لما خرج رسول الله كَلْةِ إلى تبوك» أخذ المنافقون ينشرون 
رسول الله ول لكا تارق علد المادةةوالسسادم من فرك انول الك علهدهدة الآيات. 


000 روح المعاني : ٠/"ة.‏ 





يد التوزنا: " التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


ومهما قيل في سبب نزولهاء فهي تدلُ على مدى القوة والعرَّة والتمكين 
في الأرض التي كانت للإسلام والمسلمين في هذه المرحلة. 
© الشهور الأربعة: 

اختلف المفسرون في المراد من قوله تعالى: 8أَرْبََةِ كر فقيل: هي 
شوّال» وذو القعدة» وذو الحيّة» والمحرمء لأنَّ الآية نزلت في شوّال من السنة 


3 


وقيل: إِنّها وإن نزلت فيهء إلا أنَّ قراءتها على الكفارء وتبليغها إليهمء 
كان يوم الحجٌ الأكبر» فابتداءٌ المدَّةِ من عاشر ذي الحجة» إلى انقضاء عشر من 
شهر ربيع الآخر”"". وهو الأظهرء لأن الأجل لا يلزمٌ إلا من يوم يسْمَعٌ. 

وقد ثبت أنَّ النبيّ كل أرسل أبا بكر الصديق #5 أميراً على الحج في 
العام التاسعء وأرسل معه صدر (براءة) ليقرأها على الناس. ثم أتبعه بعلى بن 
أبي طالب طللك. ؟ فعن أنس بن مالك وليه قال: بعث النبيئٌ ككل (براءة) مع أبي 

5 ىع ع ع 2 
بكرء ثم دعا عليّاً فأعطاها إياه وقال: «لا ينبغي لأحدٍ أن يِبِلَعَ هذا إلا رجل من 
أهلى» [رواه أحمد (58/7) والترمذي (90:) وحسنه] . 

وعن أبي هريرة ذه قال: بعثني أبو بكر يه في تلك الحَجّة في 

١‏ 6 5 0 0-3 ل 

المؤذنين» بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى, أن لا يحج بعد العام مشرك. 
ولا يطوف بالبيتٍ عريان. [رواه البخاري 5١05(‏ و//ا74) ومسلم (55)]. 

ثم قال تعالى : 
«إواعلموا أذكر عَيْدْ مُعَجِزى أللَد» وهو تهديد ووعيد للمشركين» فهم في قبضة 
قدرته سبحانه» وتحت قهر مشيئته فى كلّ مكانٍ وزمان» كما فى قوله تعالى: 

د رح عو سمس 


سول ع 2 مت ًّ 5١‏ 
«ولا يحَسَإن لذن كفروأ سيفوأ إنم لا يعجزون 6 [الأنفال: 09]. 


فإمهالكم أربعة أشهر ليس لعجز عنكم» ولكن لمصلحةٍ لكم» ولط بكم . 


.ة"/٠١ انظر: روح المعاني:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) * 


جم مس هرم 


مون أللَهَ محزى لْكَفْرنَ» والخزي : الذلّة مع الفضيحة والعار. فهو حكم من 
الله تعالى بخزي الكافرين. إِمّا في الدنيا بالأسر والقتل» وإما في الآخرة بالعذاب 
في جهنم» وقد يجمع الله تعالى لهم الذلّة والفضيحة والعار في الدنيا والآخرة. 
« الأذان يوم الحج الأكبر: 

ثم أمر سبحانه بإذاعة البراءة وإعلام الناس بها في أعظم المحافل 
وأكبرهاء فقال: 


مور مي ملييور غم ميهد 


ا عد امقر ري لحري 1 


2 2 20 مر ل و وَإِن م فأَعَلموَا كم عر مُعَجِرِْى 751 ور لين كعروأ 
عَدَابِ ألِرٍ 40 . 





وان يِب أله وََسُولِو- إِكَ ألتس يوم لي الَْكَيرِ4 أي : وإعلامٌ صادر من الله 
تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام إلى جميع الناس في يوم الحج الأكبرء وهو 
يوم عرفة التاسع من ذي الحجة, أو يوم النحر العاشر من ذي الحبَّةء وهو 
الأظهر لأنَّ أكثر مناسك الحج تؤدَّى فيه» ويؤيده ما مرّ معنا في حديث أبي 
هريرة السابق. 

وعن علي بن أبي طالب 5ه قال: سألتُ رسول الله يَلِِ عن يوم الحج 
الأكبر؟ فقال: «يوم النحر» [رواه رمك (4097)] . 

وعن عبد الله بن عمر وُ#ا: أنَّ رسول الله كَلكِ وقفت يوم النحر بين 
الجمراتٍ في الحجة التي حجٌّ فيهاء فقال: «أييّ يوم هذا؟» قالوا: يوم النحر. 
فقال: «هذا يوم الحجح الأكبر» [رواه أبو داود (2]01946 

ورأى بعضّهم أنَّه اليوم الذي حجٌّ فيه رسول الله كلِ حبَة الوداع» فهو 
فصيو للق لسن 


وأما تسميةٌ الحجّ الموافق يوم عرفة فيه ليوم الجمعة» فلم يذكروهاء وإن 





لوالا + التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


كان زيادة ذلك الحج زيادة على غيره'''؛ أي: في الثواب لاجتماع فضل يوم 
عرفة مع فضل يوم الجمعة. 
4س دور م وم مجوم 2 و ع ا اع 7 

موأن الله برىء من لْمشْرِكينَ ورسوله, © أي: ورسوله عد أيضا بريء منهمء 
وكررت البراءة لأهميتها وخطورتهاء أو لكون الآية الأولى أخبرت بثبوتهاء بينما 
الآيةٌ الثانيةٌ أعلمت الناس بها. 

3 فك أد افق إعلذ نه الدراءةافيدودا ديا وكره اك ا نان أذ 
يكونَ معها ترغيبٌ لهم بالتوبة عن الكفر والشرك؛» والدخول في الإسلام» ولهذا 
قال تعالى: 

إن بنَثْم» عن الكفر والغدر. 

#مهْرٌ حَرٌ أحكم 4 فى الدنيا والآخرة. فالإسلام جاء للناس عَموماً بسعادة 
الدنيا والآخرة. وجاء للعرب خصزها بالعز والشرف والسؤدد والمجد. 

«إوَإن مَلَْتْمَ» أي : أعرضتم عن التوبةء وأصررتم على الكفر. 

42 دوه ترس حو ارم ركه 5 

فاع لموا أَنَّكمَ عير مَعَجِرى ألو لأنكم في قبضة قدرته» وتحت قهر مشيئكته» 
كنا مل ما 

كبر اكوأ يعدا ب أَيوِ»4 أي: أخبرهم بعذاب أليم ينتظرهم في 
الآخرةء وجاء الإخبار بلفظ التبشير على سبيل التهكم والاستهزاء بهم. 

ولما كانت البراءةٌ تقتضي نَبْذَّ ونَفْضٌَ جميع عهود المشركين» استثنى 


0 _- سسا 
5 


رك 5 هب )آغع سح ره هك كط سا عع كه خا فى | صم م با قم 
يت علهد ثم ين الْمسْرِكينَ ث لم ينقصو سَيَْا وَلْمَ يظلهرواأ كم أحدا فأتموأ 
كح سح دي ]1 يمال 2 2447 ب 6 ب جني 
لك عَهَدَهْْ إل مُدَعِمٌ إِنَ أله يب الْمَيّقِينَ 40 . 





.57/١٠١ روح المعاني:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) او الريا: ه 


وَل ينه روأ عَليِكم أسَدَا4» أ لم يعاونوا عليكم أحداً من عدوكم. 

دتما إلَيّهمْ عَهَدَهْرْ إِلَ ُدّهِمَ» أي : إلى تمام مدة العهد. ولو كانت بعد 
انقضاء الأشهر الأربعة» فالإسلامٌُ دينُ الوفاء والعدل» ولا يعامل أهل الوفاء 
كما يعامل أهل الغدر والخيانة. 

«إإنَ مه يْبُ لين فإنَ الوفاء بالعهد وإتمامه من التقوى . 
آية السيف: 


«يّدًا سكع الْأَتيذ للم تاقوا المفركنَ حَبْتُ وَسَسْوهْرْ وَحْدُوهر وَلحفُرُوم واتئدوا 


2 مك ؟ 4 دمر بور 


ا اتروع 
دَحَلُوا مِلَهمٌ إن الله عَمُورٌ 


ل > له اع شن دس سيك ع و مر 7 هوه مه 
لَهُمْ كل مَرْصَد إن تابوأ وأقامُوأ ألصَلَةَ اتا لكر 
عو 2 
َحِيدٌ 40 . 





قدا أَسَلَحَ الْأَمْيْرُ لم4 أي : إذا انقضت ومضت أشهر الإمهال التي سبق 
ذكرهاء والتي حرّم الله تعالى فيها قتال المشركين. 
طامَاقئُُوا الْمتَركينَ» الناكثين للعهد . 
نت وجَد وهم في أي مكان . 
#وَحُذُوشر »4 بالأسر. 
وَأحَصْرُوض4 بالتضييق عليهم» ومنعهم من التردد والتنقّل بين البلاد بحرية. 
«وَاتَعدُوألَهُمَ كل مَرْصَدِ) أي: على كل طريق يمكنهم أن يسلكوه. 
والمراد مراقبتهم ورصد تحركاتهم. 
إن تَابُوأ#4 عن الكفرء ودخلوا في الإسلام. 
ادنامأ آلصَلد وَانَوأ اكَرة» تصديقاً لتوبتهم وإيمانهم . 
وخلاض :]4 أي كثرا عن لاقن لهم ودعرهم وائهم. 
«إنَ لله عَمُودُ تَحِيةُ4 يغفر لهم ما سلف من كفرهم وفجورهم» ويثيبهم 
على إيمانهم وعبادتهم . 


وتسمى هذه الآية آية السيف عند بعض المفسرين» وهي في رأيهم قد 





اونا ه التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


نَسَكَتٍ”" الآيات التي تحت على الصبر واحتمال أذى الكفار والعفو والصفح 
عنهمء وتحثٌ أيضاً على مسالمتهم ومهادنتهم. 

ولا أرى معارضة بين هذه الآية وبين الآيات التي تأمر بالصبر والعفو 
والمسالمة» فكل آية تعالج حالةً مخصوصةء وتبيّن الحكمٌ الذي ينبغي اتباعه 
فيهاء فلا معارضة ولا نسخ. 

والآيةٌ هذه في المشركين الناكثين للعهود والمواثيق» كما يدل عليه سباقها 
وسياقهاء تبيّن كيف يكون التعامل معهمء وأنه لا يُقبل منهم بعد نقضهم للعهد 
إلا الإسلام والاستسلام الكامل لأحكامه. 

وجعلها بعض العلماء في العرب الوثنيين خاصة. فالعربي الوثني كالمرتد 
لا يُقبل منهما إلا الإسلام» وإن لم يُسلما قُتَلا بالسيف. لأنَّ المعجزة في حق 
العربي أظهرء فالقرآن نزل بلغة العرب» فكان كفرهم ‏ والحالة هذه أغلظ من 
اق لدع 3 

ويجري مجرى الآية الكريمة الحديث الشريف الذي قال فيه النبيئ كل: 
«أَوِرْتٌ أن أقاتلّ الناسّ حتى يشهدوا أن لا إلله إلا الله وأنَّ محمداً رسولٌ اللو 
ويقيموا الصلاةً» ويّوتوا الزكادٌ» فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالّهم إلا 


2 
3 


بحقهاء وحسابهم على الله) [رواه البخاري (0١؟)‏ ومسلم .]0)5١(‏ 
« تبليغ الدعوة: 

وفك لتحيل الكي:: اللآنات:الأولن قن متؤوة العومة على الجر كيو 
والمتمثلة بإعلان البراءة منهم. ونب عهودهم». والتضييق عليهم» وحصارهم 
ورصد تحركاتهم» لا تعني اليأمسَ من هدايتهمء والتوقف عن دعوتهم وتبليغهم . 
)١‏ قلت: النسخ عند السلف أعم من معناه عند الأصوليين» فهو يشمل أيضاً تخصيص 
العام» وتقييد المطلق» فحمل عبارتهم على ما تواضع عليه الأصوليون يفسد 


المعنى (ن). 





الفنبيو الفوضوغي امون القزان لظي (6) 1 


فالإسلامُ حريصٌ على هداية الناس مهما كانوا ِنْبا عليه وعدواً له وتبليعٌ الدعوة 
هو السبيل للهداية» ولهذا قال تعالى بعد ذلك: 


2 م 1 2 2 ب ب مح + دم كوا 3 2 
وان أَحَد من ألْمُمْرِكِينَ أسْتَجَارََ مد 002 أ امه كك وا 


و َّ ل 


نت 9)» 





وَإِنَ أَحد ين آلْمْئْركِينَ» الذين أمر الله تعالى بقتالهم بعد انقضاء الأشهر 
الأربعة. 

«#اسْتَجَارَة# استأمنك وطلب الدخول في جوارك» وأن تعامله معاملة 
الجا 

جره فأمنه . 

ودح داواي لكي يسمع كلام الله تعالى سماع فهم وتديّرء 

ويطّللع على حقيقة الإسلام ودعوته» أو إلى أن يسمع كلام الله . 

«ثمَ أنه مَأمتَمُ» ثم بعد ذلك إذا لم يُسلم أبلغه إلى الموضع | لذي يأمن 
فيه» وهو دار قومهء أو أي بلد يأمن فيه على نفسه. 

وها يدلا على شه خرص الإسلام على الهداية وتبلي الذغوة» كما يد 
على الأخلاق الإسلامية الكريمة: 

قال سيد قطب 85: «ولقد كانت قمةً عالية تلك الإجارةٌ والأمان لهم في 
دار الإسلام» ولكن قمم الإسلام الصاعدة ما تزال تتراءى قمَّةَ وراء قمَّوّه وهذه 
منهاء هذه الحراسة للمشرك» عدرٌ الإسلام والمسلمين» ممن آذى المسلمين 
وفتنهم وعاداهم هذه السنين» هذه الحراسة له حتى يبلعٌ مأمنه خارج حدود دار 
الإسلام)”"© 

وقال ابن كثير كأله: «ولهذا كان رسول الله ككِ يعطي الأمانَ لمن جاءه 
مسترشداً» كما جاءه يوم الحديبية جماعةٌ من الرسل من قريش» فرأوا مِنْ إعظام 


عع 


.15١7 / في ظلال القرآن:‎ )١( 





التوا: ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


المسلمين لرسول الله كَكِةِ ما بهرهمء. وما لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصرء 
فرجعوا إلى قومهم فأخبروهم بذلكء وكان ذلك وأمثاله من أكبر أسباب هداية 
أكثرهم)”"' . 

والخطابٌ في الآية» وإن كان موجّهاً للنبي يكهّه فحكمها عام ينسحب على 
جميع المسلمين حكاماً كانوا أو محكومين» لقوله كلهِ: «المسلمونّ تتكافاً دماؤهم. 
ويسعى بذمُتهم أدناهم) [رواه أبو داود (71761) والنسائي (8/ )٠١‏ وابن ماجه (077417] . 

إلا أن لولي أمر المسلمين أن ينقضّ أمان أي فردٍ من المسلمين» إذا كان 
فيه ضرر بهم» ويُعْلِمَ المستأمنين بنقضه”" . 

«دَلِكَ بم قَومٌ لا يمَلَمُورت» أي : شرع الله ذلك الحكم لأن المشركين 
لا يعلمون حقيقة الإسلام» فتعريف الناس بحقيقة الإسلام أمر ضروري» يجبٌ 
على المسلمين القيام به»ء وخاصة في عصرنا الحاضرء إذ أصبحت نفو كثير 
من الناس مستعدةً لقبول الإسلام بعد أن فشلت العقائد والنظم في إسعادهم 
وحل مشكلاتهم . 

وبعد تقرير هذه الأحكام القطعية النهائية» بين سبحانه ضرورتها والحكمة 
منها بقوله : 


ساح س0 رسلالطر بو اجبرح مم 2 هر 
. 8 5 3 
حيف يكون للمشركين عهد ع 





مه عر جروج 


كيت يَكوْنْ لِلْمتَركِنَ» الناكثين للعهد. لأن البراءة إنما هى فى 
كيد 


سء 8 


اهيب سه 02 ع ع ادبا ١‏ 
عَهَد عِندَ أله وَعِند رَسُولِي» أي : أمان عند الله تعالى» وهم كافرون به 


.١١ال/7 مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 
8/7 انظر: حاشية ابن عابدين:‎ (2) 


(*) تفسير أبى السعود: 55/5. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) لوا + 


سبحانه» وعند رسوله عليه الصلاة والسلام» وهم معرضون عن دعوته» معاندون 
لرسالته» فلا عهدّ للمشركين عند الله تعالى» ولا عند رسوله عليه الصلاة 
والسلام بسبب كفرهم 00 

« إل ازيح عَهَدثُر ونه المتيد دارم :فى التحديبينة؛ عند أول أرض 
الحرم سنة ست من الهجرة» وفيها عقد النبي كَيْةِ مع مشركي قريش صلح 
الحديبية» ودخل مع قريش قبائل من بني بكرء وهم بنو خزيمة وبنو مدلج وبنو 
ضمرة وبنو الديل. 

الك الي اي ارون يار أمر الله تعالى بإتمام 
العيك موا ينقضر 29 فقال: 

«مَا آسْتَصَّمُوا لكُمْ4 في الوفاء بعهدهم . 

طاتَاسْتَقِِمُوا > على الوفاء . 

«إِنَ أله يب الْمنّقيت» الذين يوفون بالعهد فلا يخونون» ولا يغدرون. 

وسبق مثله في قوله تعالى : مإمََمُوٌأ إِليِهِمَ عَهُدَهْرْ ِل مُدَِّمٌ إن أله حبُ الْمََقِين» 
[التوبة: 5]. 
ه مصالح ومبادى: 

وتابعت الآياتٌ تحذير المسلمين من مكر الكافرين وغدرهم» وهي تكشف 
لهم خبيئة نفوسهم» وما انطوت عليه صدورهم من سيب ولوم رفوه تعالى : 


رطٍّ و 


«كَيتٌ وَإِن يَظهَرُوأ متِحكتْم ل رفوأ نيكم إل وكا وم يرَضُوكَكم بوهم وَتأَقَ 


و وَأكرهم د 5-110 49 . 





«كحيّتَ) تثقون بهم وتركنون إليهم؟. 
«وَإِن يَظَهُرُوا ميِكُمٌ4 وحالهم أنهم إن ظفروا بكم وتمكّنوا منكم. 





1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


«لا يقرأ فك إلا ولا زنذ4 أي: لا يراعوا فيكم قرابة ولا عهداًء ولا حقّاً 
ولا ميثاقاً» فلا يلتزمون بمبدأ ولا بخلق ولا قيمة» مبدؤهم الوحيدُ مصالحهم 
وشهواتهم وأهواؤهم. 

وكأنَّ هذه الآيات الكريمة نزلت في هذا العصرء لشدَّة انطباقها على كثير 
من الناس» وخاصة على دهاقنة السياسة» المتاجرين بمصالح الأمم والشعوب 
الضعيفة المغلوبة على أمرها. 

موتكم بوهم » يرضونكم بكلامهم المعسول المزوّقٍ الذي يتفوّهون 

بهء من خلال وسائل إعلامهم المقروءة والمرئية. 

دَق مُُوبْهّمَ» الإقرار بما ينطقون بألسنتهم» فقلويُهم تخالِفُ ألسنتهم» 
وسرائرهم تغاير علانيتهم. 

ركهم تَسِفُوت* خارجون على جميع المبادئ والقيم والأخلاق» فلا 
عقيدة تزعهم2 ولا مروءة تردعهم. 

وتخصيص الأكثر بوصف الفسق» بسبب ما يوجد عند بعضهم من تمسّكِ 
جزئي بالقيم» ومراعاة لبعض الأخلاق» فكلمات القرآن الكريم في غاية 
الموضوعية والصدق. 

ثم كشف سبحانه الباعث الذي يجعلهم يخرجون على المبادئ والقيم 
والأخلاق فقال: 


هج دموة سس سير اه سح رخ ما 


5 سس 24 حر | 2 بن سه 5 سا سه 0خ ام عر سل سخ 2 
أَشْووأ بحت أَلَهِ كَمَمًا قلا فَصَدُوأ عن سبلو نِم سآمًا كاووأ يَعَمَلُونَ 4 . 


8 اما 





هاج دروة 


#أسْرواأ يعَايتٍ أله تَمَمَا قلا أي : استبدلوا بالمبادئ القرآنية الكريمة» 
عوضاً دنيوياً قليلاً . 

ومهما كان هذا العرض فهو في حقيقته عرض دنيوي زائل حقير قليل» 
وهو ما يسمّى بلغة العصر الحاضر المصالح المادية» فإذا ما تعارضت مصالحهم 
المادية مع أي قيمة خلقية» ضربوا بها عُرضّ الحائط» وجعلوها حبيسة الأوراق 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) لو ٠١‏ 


التي كتبوها عليهاء وضْحُوا بكلّ قِيّمهم الأخلاقية ومثلهم الإنسانية من أجل 
مصلحة من مصالحهم» وشهوة من شهواتهم. 

لعصَدُوا عن سبلو وأعرضوا عن دينه سبحانه وشرعه ومنهجه؛ لأنه 
كارت حبسا فيزن 

«إِبَبِمَ سلما كوا يَعَمَنُوْن» أي : بئِسّ ما كانوا يعملون من أعمالء» 
لا تصدر إلا عن أهوائهم وشهواتهم. 


3 
َه وكيك هُمُ فم الْمعَْنَدُون 4. 





للا يرون فى مُؤْمِ 4 على وجه الخصوصء لشدَّة حقدهم على المؤمنين 
وبُغضهم لهم» فهم لا يراعونَ حقوقٌ أحد على الإطلاق من أجل مصالحهم. 

وكرّره سبحانه إظهاراً لشدَّة حقدهم على المؤمنين» وما أكثر الشواهد على 
ذلك!. 

إِنَّ في المذابح الكبيرة» والنكبات الكثيرة» التي حدثت في المجتمعات 
الإسلامية» على مدى تاريخهم الطويل» من عهد التتار والمغول والصليبيين إلى 
عهود الاستعمار الحديث» وما يحدثٌ كل يوم من عمليات الإبادة الجماعية 
والتصفيات الجسدية في فلسطين والبوسنة وأفغانستان والعراق وغيرهاء إِنَّ في 
كل ذلك ما يبيّنُ عمقّ الدلالة في قوله تعالى: 

ولا بون في مُؤْمِنِ من إِلَأ ولا وم قزاية ول غود ولااعنا ولد ينانا 

«وأوكيك م لْمْعْسَدُونَ»# المتجاوزون لحدود كل القيم والمبادئ 
والأخلاق. 
« الباب المفتوح: 

ومع ذلك فبابُ التوبق مفتوحٌ لهمء فلا ينبغي التوقّف عن دعوتهمء واليأسُ 
من هدايتهم وإيمانهم» فلعل رحمة الله تعالى تدركُهم : 





ةا ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟ 


يوأ وَأَكَامُو ألصصلؤة وَدَائوا لكر وَحْونُكم في اين وَتْفَضَلُ ليت لِمَوْوِ 


يَعَلَمونَ 403 . 





تن مَابُوأ4 عن الكفر والفجور واتباع الأهواء والشهوات. 

وَأَصَامُوا لكلو وَمَائَا ألركرة4 كدليل على صدقهم وإخلاصهم وصحة 
إيمانهم . 

بتكني لينم لهم ما لكم من الحقوق؛ وعليهم ما عليكم من 

الواجبات» فالإسلام يجب ما قبله. 

وكلمة الإيمان تزيل أمثالَ الجبال من الأحقاد والأضغان» ولحظة صدق 
وخشوع لله تعالى» يمحو بها سبحانه شقاءً عُمُر كامل. 

فما أعظمَ الإسلام! وما أكرمَ مبادته! المبادئ التي تتعالى على كل 
الضَّغائن والأحقادء وتزيل من النفوس كل رواسب الماضي» وتأسو جراح 
القلوب والنفوس مهما كانت عميقة. 

وَنْفَصَلُ لبت لقَوو يَعَلْمُونَ حقيقة حقيقة الإسلام» وما فيه من مبادئ سامية» 
وأخلاق نبيلة كريمة . 

إنَّ البشريةَ في أمسنٌ الحاجة إلى معرفة حقيقة الإسلام وسماحته ونبله» 
لكي يزولَ عن قلوب الناس ما فيها من أحقادٍ وضغائنَ لا تزالُ تستعر في 
صدورهم» وتنطفئ في نفوسهم نيران البغض والحسد والبغي على بعضهمء التي 
فجّرتها فيهم الحضارة المادية الطاغية» تلك الحضارة التي قامت على مراعاة 
المصالح الذاتية» دون نظر إلى أي قيمة خلقية ومبدأ سماوي 
« أئمة الكفر والضلال: 

وإذا ما ارتدٌ القومٌ بعد إيمانهم» وعادوا إلى حمأة الضلالة» وغلبت عليهم 
نفوسّهم وشهواتّهم وأهواؤهم» فنقضوا عهد الإيمان وميثاق الإسلامء فقد شرع 
الله تعالى قتالهم وجهادهم حتى يُسلِموا أو يستسلموا: 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) لوا ١‏ 


ل الوسر 


#وإن نَكَنوَا أيَمَتهُم ين بَحَدِ عَهُدِهِمْ وما فى دبِحكم فقيلوا أَيِمَّدَ 


5 بسن لهم لحَلّهُمَ ينتهُون )4 . 
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«إوَإن تَكَنْواًأَصتَهُم يَنْبَعَدِ عَمدِحِمَ» أي: نقضوا عهودهم ومواثيقهم التي 
قطعوها على أنفسهم عندما دخلوا في الإسلام» فالدخول في الإسلام عهد 
وميثاق مع الله تعالى على توحيده وطاعته والانقياد لأحكام دينه وشرعه. 

«يَطمَنوَا ف دِبِكُمْ» أي : عابوه وانتقصوه وانتقدوه» وفضّلوا عليه نظاماً 
ابتدعوه» وقانوناً استحدثوهء يلائم أهواءهم وشهواتهم. 

فأيّ انتقاص لأحكام الإسلام وانتقادها يعد كفراً وردَّةٌ عن الإسلام» 
وكذلك إذا صدر عن أهل الذمة الذين يعيشونٌ في بلاد المسلمين أي طعن في 
الإسلام» وانتقاص لحكم من أحكامه» يعدُّون ناقضين لعهد الذمة» فلا عهد 
لهم بعد ذلك ولا ذمة» ولا أمانَ لهم ولا سلام. 

نتيا أبِنَهَ ألكُنر» أي: قفاكلوا رؤوس.الكفن والشن والضلال» 
ولا شك أن قتالهم قتال لأتباعهم وأنصارهم. 

«إِنّهُمْ لآ أيَمنَ كهْرَ» أي : لا عهدَّ لهم ولا ميثاق. عهدهم وميثاقهم 
شهواتهم ومصالحهم. 

طلَعَلَّهُمْ يَنتَهُوت» عمًا هم فيه من الكفر والفساد والضلال. 

وفي تخصيص أتمةٍ الكفر بالقتال» إشارةٌ إلى حقيقة هامة» دلَّ عليها قوله 
تعالى: ©«إوَطمَمُا فى دِبِكُمَ 4 فالطعن في الدين عادة ا الناس» 
إنه لا يصدر إلا عن العريقين بالكفر والضلالء الذين يدَّعون لأنفسهم صفة 
الحاكمية» وهي استحداث القوانين وإصدار التشريعات, أو يدّعون لأنفسهم 
صفة النبوّة زوراً وكذباً» فيغيّرون أحكام دين الله تعالى» ويعبثون بشريعته» 
ويدعون الناس إلى تصديقهم واتباعهم. 

ولقد كان للمرتدين عن الإسلام بعد وفاة النبي كَيِةّ رؤوس في الضلالة 





يل التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


والكفرء دعوهم إلى الردة وحسّنوها لهم؛ مثل: الأسود العنسي» ومسيلمة 
الكذاب» وطليحة الأسدي. وسجاح بنت الحارث التميمية''' وغيرهم. 
وللمرتدين عن الإسلام في العصر الحاضر رؤومنٌ في الضلال أيضاًء من 
أصحاب النظريات الإلحادية؛ مثل: داروين» وفرويد. وماركسء. وأنجلزء 
ولينين» وسارتر. . . وغيرهمء ومن الدجّالِين الكذابين مدعي النبوة؛ مثل: غلام 
أحمد القادياني» والبهاء حسين المازندراني. . . حتى يظهرَ آخرهم المسيح 
الدجّال قبيل قيام الساعة. 
ه الحض على الجهاد: 
ثم أخذت الآيات تحثٌ المسلمين على الجهاد» وتشجّعهم على التصدي 
للمشركين وقتالهم : 


ل 0 00 201 دم سه 2 


4 3 2 مه دواع مهايو ره + 


سا سم تح ل 4 4 رك يمع ا د 2 سل جه 
وَل مَدَوَ أحثونهم فَاللّهُ أَحق أن حَحْسَوهُ إن كشثر مُؤمييت )4 . 





«آلا مني فَرْما4 وهم مشركو مكة» مما يدل على أنَّ هذه الآيات نزلت 

©نَكورًا أيَمَتَهُمْ» التي عقدوها مع النبي يَلةِ في الحديبية» عندما 
دخلت بنو بكر في عقد قريش وعهدهمء. ودخلت مُجزاعةٌ في عقد النبي كلل 
وعهده؛ ثم إِنَّ بعض قبائل بني بكر وثبوا على خزاعة ليلاً بموضع يقال له: 
الوتير» قرب مكةء فغدروا بهم» وقتلوا عدداً منهم» وأعانتهم قريشٌ على ذلك» 
وأمدتهم بالسلاح» فأرسلت خزاعة عمرو بن سالم إلى المدينة المنوّرة يستنصر 
رسول الله كد ويخبره بما حدث؛ء فأمر النبي كَل بالتجهز للجهاد. وأخفى 
)١(‏ ادّعت سجاح النبوة وكانت أحد رؤوس الردّة» وتزوجت مسيلمة الكذاب» ويقول ابن 


حجر في كتابه «الإصابة»: عادت بعد قتل مسيلمة إلى الإسلام» فأسلمت وعاشت إلى 
خلافة معاوية (ن). 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) الا 16 


وجهتهء كي يفاجئع قريشاً ويبغتهم في مكة المكرمة» وسأل الله تعالى ذلك» وتم 
ا وفتح مكة. 

رهمأ مُوأ يراج لرّسُولٍ» من مكة عندما كان يدعوهم إلى الإسلام قبل 
الهجرة» ولم يتمكنوا من إخراجه عليه الصلاة والسلام» وما خرع افر إلى 


المدينة إلا بأمر ربه له ا" قال تعالى: : ##وإن حادواأ كفن لين 
60 


00 عه ل سر 


ليخرجوك ينها وَإدا ل يدوت لفك إل قإيلا» [الإسراء: 75] 
وهم يدوك أولت م مهي بالعدوان والأذى والقتال. 
و4 أي : 0 فتتركون قتالهم؟! وهو توبيحٌ على الخشية 


و هه 


«إداللّهُ أحق أن حَحْسَوَهُ إن كر مُؤّمِنِت4 فالمؤمنٌ لا يخشى إلا الله تعالى. 
وبعد هذا الحض على الجهادء وما فيه من توبيخ للمتقاعسين» أمرتهم 
ذلك» بقوله تعالى : 


مت 


اروم 6ه و 41 32 كو م 
«اتَلتلُوهُم يِعَذْبْهم أله ا زه وَترَم عتم وين 





«اقَتِلُوهَ يمَذْبَهُمْ أنَهُ بأَيْدِيكُم» هكذا قدّر الله تعالى أن يكلف المؤمنين 
بالجهاد. ليسلطهم على أعدائه. ويجعل عذابهم في الدنيا بأيدي أوليائه . 
لوَخْرْهِمَ» وينزل بهم الذل والهوان. 
ضر عََِهِمَ 4 لأن النصر بيده سبحانه . 
)١(‏ انظر: تفسير ابن عطية: 478/5. 


) انظر: (تفسير سورة الإسراء) فى هذا التفسير الموضوعى الكبيرهء وقد أسميناه: 
(المواجهة والتثبيت فى سورة الإسراء). 





سَوَؤالتو): ٠6‏ 11 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


وَيَنْفِ صُدُورَ قَوَوِ مُؤيت» عانوا كثيراً من ظلم الكفار وأذاهم 


وعدوانهم. 


روح اس دب در 2 دمع 1 مد -0220 2 1 جح 
وَيِذَ هِب غيظ بهم ويسَوب لله من يعَآه وله ليم كم (402 . 





2 ع ورد 7 ٠. ٠‏ ع ,.. 
وَيِذْهِبَ غيظ فلويهمٌ»* فتمتلئ بالسرور والفرح بنصر الله تعالى بعد أن 
كانت ممتلئةَ بالغم والحزن. 
وقتالُ الكمّار لا يعني حرمانهم بالضرورة من الهداية والتوبة» فبابُ التوبة 
والهداية مفتوحٌ» كما سبق» قبل القتال وبعده» والقتال لا يوقِفٌ الدعوةً» ولهذا 
قال تعالى على سبيل الإخبار: 
وَينُوبُ اللّهُ عَلَ مَن 5ه وحدث ما أخبر عنه سبحانه» إذ أسلم كثيرٌ من 
المشركين بعد ذلك . 
«رَآنَه عِلِيدُ حَكيِمٌ4 لا يفعلُ ولا يشرعٌ إلا ما فيه حكمة ومصلحةء فامتثلوا 
لأمره. وانقادوا لشرعه . 
« الابتلاء بالجهاد والبراءة: 
وفن اقتفيت شكميه #عالى أن تكون التحياة الدنا اكلا واختباراً» وأن 
التكليت بالجهاد من أسباب الابتلاء والاختبار للمؤمنين» ولهذا قال سبحانه 


1 0 سس ل ل ده 0 
اَم حيسم أن جهدوأ منَكم وَلَرْ يَتََحِذُوا من دون أله 


دي مو و دمو ب غ) سل مو ريرم 2 
ولا رسولد- وا نين وليج لله خبير بِمَا ملو 5 4 . 





#أدّ حَيبدمْر أن مركأ وَلَمَايَمَلَم أله ألَنَ جَهَدُوأ :»4 أي : لا تتركون دون 
ابتلاء» لا بن أن يميز الله تعالى بين الصادقين والكاذبين» والمخلصين 


سر لسره 


537 34 5 3 ل ا 0 سه هر 00 
والمنافقينء. كما فى قوله تعالى: #أحييب آلنّاس أن يتركوا أن يفولا امكا وهم 


5 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ترا ٠‏ 


كا يمْتَْونَ () وَلْقَدَ قَتَنَا لين من لهم لمن ألَهُ الت صَدَهوا وَيَْلمَنَ الكذبي» 
00 

ولا شك أنه سبحانه يعلم الصادق من الكاذب في الأزل» ولكنّه سبحانه 
أراد وجوده وتحققه ليجازيهم عليه» فالجزاء على حسب العمل لا على حسب 
علمه سبحانه. 

وَل يَتَّحِذُوأ من دون أله وَلَا َسُولِه- ولا الْموْمِيينَ ولِيجَة َلِجَذ4 أي : لميتخذوامن 
الكفار بطانة» يوالونهم ويصاحبونهم. والوليجة: البطانة» والرجل يكون في 
القوم وليس منهم: وليجة؛ من الولوج وهو الدخول. 

والمعنى: أحسبتم أن تتركوا بلا مجاهدةٍ ولا براءةٍ من المشركين”"'. 

وَأنّهُ حير يما كَمَلورت* لا يخفى عليه شيءٌ من أموركم وأحوالكم 
فالشؤون كلها منكشفة له سبحانه» لا تخفى عليه خافية . 

والابتلاء كما يكونُ بمجاهدة الكفار وقتالهم» يكون أيضاً بالبراءةٍ منهم 
كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. 
© عمارة المسجد الحرام والأقصى: 

وأشعك الآياف اسلوياً جديداً في حت المؤمنين على قتال الم كيروة 
فذكّرتهم بالمسجد الحرام ومسؤوليتهم عنه» وأنه لا ينبغي أن يبقى تحت سلطان 
المشركين وسيطرتهم . 

وهذا يؤكّد ما سبق معناء أن هذه الآيات نزلت قبل فتح مكة المكرمة. 


هما كنإ 2 ِلْمتَرِكينَ أن 2ج ار يعمروأ 490 8 هم باكر أوْليِكَ حم 5 


تكتبر ين ) نر هم ح 





«إما كان لِلْمُتْرِكينَ أن يَحَمْروأ مَسَدِجِدَ ألو أي : ما ينبغي للمشركين أن يكونوا 


00 فسير السفي 9/0 





نل التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


عُمَّاراً لمساجد الله؛ فضلاً عن المسجد الحرام» والعمارة إما البناء أو الدخول 
إلى المسجد والمكث فيه للعبادة» فالواجب يحتّم على المسلمين ألا يتركوا 
المسجد الحرام بأيدي المشركين ليقوموا على عمارته» فهم ليسوا أولياءء» كما 
في قوله تعالى: وما له أل ع لي د 
ولاه إن ولاو إلا الْمتقُون وَل نَ أكَعْرهْمَ لا يَعَلَمُونَ)4: [الأنفال: 54 . 

وبمثل هذا الأسلوب يمكن أن يقال للمسلمين فى العصر الحاضر: ما كان 
تليووة أن يعتزوا السهد” الأقضين» نع الل أذ لجةعرفا ان بين اليهود وبين 
مشركي قريش» إذ كان مشركو قريش حريصين على المسجد الحرام وصيانته 
رغم شركهم وكفرهمء بينما اليهود يسعون إلى تخريب المسجد الأقصى وإزالة 
معالمهء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


3-_ 


اسَهِيينَ عل أَنشييهم با! رُ» بإظهار الشرك وعبادة غير الله تعالى» 
فأحوالهم شاهدةٌ عليهم» مع أن المسجد د بني لعبادة الله تعالى وحده 0 


ت هسم 


«َزذ وكا إتزويم تكات أت ل لا مرف ب مَبعا وََهَرْ بق لاد وَالمَلَِ 
وَاضكم السّجو د # [الحج: 55]. 

لأْوْليِكَ حَِطتَ أَعَمْهُرَ 4 أي : بطلت أعمالهم بسبب كفرهم وشركهم» 
فعمارتهم المسجد الحرام لا تنفعهم ما داموا على كفرهم وشركهم. 

وف أَلدَارِ هُمَ خَلِدُوتَ» إذا ماتوا على الكفر. 

ثم بين سبحانه المستحقين لعمارة المساجدء فقال: 


ف إنما عبر صاتهة 


ُ 
بولا خب 


كس | 





«إِنَّما يعَمرٌ كر مَصجد الله من «امرت الله والور اقفر وََقَام أَلصََلَوْةَ وَءَانَّ لكر 


وَل محش إِلَا أل 00 
و فعسوت ح أَوْلَيِكَ أن يكوأ مِنَ الْمَهْتَدنَ» و(عسى) في كلامه تعالى قفد 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) نا 





الوجوبٌ والتحقق» وذكرت في الآية لتقطع أطماع المشركين في الانتفاع 
بأعمالهم» فأعمالٌ المؤمنين من صلاة وزكاة وخشية لله تعالى» دائرة بين (عسى) 
و(لعل)+ فما ظدك بأعمال المشركين؟1 وفى هذا تتبيه للمؤمتين أيضاً لكئى 
لا يغتروا بأعمالهم وأحوالهه""'. 
© الجهاد والعبادة في المسجد الحرام: 

ومع أنَّ عمارة المسجد الحرام والعبادةٌ فيه من العبادات ذات الثواب 
الكبير والفضل الجزيل» فإِنّ الجهاد فى سبيل الله تعالى أفضل عند الله تعالى 
منهاء دل على ذلك قوله سبحانه: 


عمل كيه دع وَصَرة اند للارر كتن امن وير الك هده 





كر ركه ا كوم ك2 اتاد م 
لا يستوون عند لله وألله لا يبرى القوم ليت 9 4. 


صر ست سر رارم ضع 6 


ملم نَل اج وصَارَةَ آلْمَسْيدِ راو كن ءامن لوالو لز وَجَهَدَ في سَديلٍ 
نهُ لا تيون ِندَ أو والخطاب للذين كانوا يرون لأنفسهم فضلاً بخدمة الاج 
والعناية بالمسجد الحرام على المجاهدين» فالجهادٌ في سبيل الله تعالى أفضل 
عند الله تعالى من سقاية الحجاج وعمارة المسجد الحرام. 

وقرن سبحانه بين الإيمان والجهاد ليَنبِّه المشركين إلى كفرهم» وفيه بيان 
للتلازم الكامل بينهماء فالإيمانُ والجهادٌ متلازمان» ومن شأن المؤمن بالله 
تعالى وحده أن يجاهد في سبيله. 

وتدلٌ الآيةٌ على أفضلية الجهاد وتقدّمه على العبادة في المسجد الحرام» 
وعلى العبادة في غيره من المساجد بالأؤلى» فالمجاهدون في سبيل الله تعالى 
أفضل عند الله تعالى من العبّاد المعتكفين في المساجد والزوايا والخلوات. 

كان عبدٌ الله بن المبارك والفُضيل بن عياض صديقين» وكان ابن المبارك 


.14/" انظر: تفسير البيضاوي:‎ )١( 





الو 1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


يتقرّبُ إلى الله تعالى بالجهاد والمرابطة في الثغور» بينما كان الفُضيل معتكفاً في 
المسجد الحرام» فأرسل إليه ابن المبارك في سنة سبعين ومئة هذه الأبيات من 
طرسوسء وهو ثغرٌ في شمال بلاد الشام في مواجهة بلاد الروم» قال فيها : 

يا عابدٌ الحرمين لو أبصرئنا 2 لعلمتٌ أنََّكَ في العبادة تَلْمَبُ 
مَنْ كان يَخْضِبٌ حََدَهُ بدموعو | فنحورنا بدمائنا تَتَخَضَّبُ 
أو كان يُتْعِبُ خيلّه في باطلٍ فخيولنا يوم الصبيحة تَتْعَبٌ 
زبخ الغيير لكم وتحن عبينؤنا” رفخ السنابت والغتباة الاطث 
ولقدأتانامِنْ مقالٍنبيِّنا 2 قونٌ صحيحٌ صادقٌ لايَكْذِبُ 
لاايستوي غبارٌ نحي ل اللو في أنْفٍامرئ ودُكَانُ نار تَلْهَبُ 
هذا كتابٌ اله يَنْطِقٌ بيننا ‏ ليس الشهيدٌبميّتٍ لايكذِبٌ 

ولما قرأ الفضيلٌ الأبياتَ ذرفت عيناه وقال: صدق أبو عبد الرحمن”'. 
قال سبحانه: طلا مَنتوى القاهذوة ون الْموَمِنِنَ َي أل ألصَرَر وَللْيَهنُوهٌ في مل له 


- 5 َه 


0 8 ١ 
م وم رس موس هر كه‎ 


5 و« 1 000 3 1 51 2 و 9 6 7 كوء 6 م 
مله وَأنَفِيمٌ فَضَّلّ لَه اهدب يأموالهم وأنشي عل الْفَعِدِنَ درجة وملا وعد الله لْلْسَى وَمصّلٌ 


00 > مي 


ند لْمهِينَ عل الْمََعِدِنَ أَجَرا عَظِيمًا4 [النساء: 40]. 

وجاء فى الحديث الشريف ما يؤكّد هذا المعنى : عن النعمان بن بشير وها 
قال: كنتٌ عند منبر النبئ كلةِ» فقال رجلّ: ما أبالى أن لا أعمل عملاً بعد 
الإسلام إلا أن أسقي الحاج. وقال آخر: ما أبالي أن لا أعملَ عملاً بعد 
الإسلام إلا أن أَعْمّرَ المسجدّ الحرامًٌ. وقال آخرٌ: الجهادٌ في سبيل اللو أفضل 
مما قلتم. فزجرهم عمرٌ ذه وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسولٍ الله 
علد وهو يوم جمعةء ولكن إذا مولي الع دخلت فأستفتيه فيما اختلفتم 


)١(‏ انظر مختصر تفسير ابن كثير: ."807/١‏ والقصة رواها ابن عساكرء وقد ضعّفها بعض 
الكتاب المعاصرين لانقطاع في سندهاء وهذا غير صحيح » فقد رواها بالسند المتصل 
الرافعي في (تاريخ قزوين). وحبذا لو التزم هذا الفاضل قواعد المحدثين في كل 
ما يرويه! انظر: نقض أوهام الاتهام. للأستاذ خالد السوسى» ص 738 3519 





316 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ‏ سكا لتوة): "١‏ - "1" 


هت 


فيه» فأنزل الله تعالى : ماأْجمَلَمُ سِدَادَ كي وَعمَارَةَ آلْمَسَجِدِ للْرَا و كمَنْ ءامن بأو الآية . 
[رواه مسلم (181/5)]. 

وختم سبحانه الآية بقوله: 

لوَآه لا ييْدى ْم آلَِمِينَ» الذين يضعون الأمور في غير مواضعها. 

ثم أثنى الله تعالى على الصحابة الذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله 
ليُظهر فضلهم على غيرهم تأكيداً لمعنى الآية السابقة» فقال: 


7 سس سيره لاسا سيوة سس سير 6ن م م َو 7 دس سرك -ه و 
©ألْدِينَ امنوأ وهاجروأ وجهدةأ في سَيِبِلٍ الله بأموليم وأنفسيم أعظم دَرْجَةَ عِندَ أله 


0 م اطرو م7سسو ل بجر 
لهم 1 
وليك م افر 409 . 





«النيَ اموأ لبأ دوأ فى متيل أله موه اشم أعطَمْ رب ند أو أي : 
أعلى رتبة وأكثر كرامة ممّن لم تجتمع فيهم هذه الصفات. 

ولم تذكر الآية المفضّل عليهم» لتفيدَ أنَّ فضيلة الصحابة على الإطلاق» 
ولا شك أن أهل السقاية والعمارة من جملة المفضل عليهه"''. 

وكيك م الود بنصر الله تعالى في الدنياء وبالمنازل الرفيعة في الآخرة. 


0 
رات ووس مر 30 وام 2< م دده 91 اه 2 
2 لاح ماس و 0 ا انيه > عر سني 3ه 
سرهم ربهم بِرَحَمَةَ مِنه ورضوانٍ وجنت لهم فيها كيم مقيم © * . 


0 





«خدرييت فا أبَدَ 


عن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله كَلِِ: «لا تسبّوا أصحابي؛ 


3 


٠ 0. 4‏ اع عوةد 2 2 و - ع - - 
فوالذي نفسي بيده لو أن أحداً أنفقٌ مثل أَحُدٍ ذهباً» ما بلعٌ مُدَّ أحدهم ولا تَصِيقَها 


ىب | 2 





4 التقسين الموضوعي الهون القرات العقليم 1 


[رواه مسلم .])5905٠(‏ رضي الله عنهم وأرضاهمء أولئك الذين رفعوا رايات 
الإسلام بجهادهم وإخلاصهم. 


ه ولاء ويك 


وبراءةٌ الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام من المشركين» التي جاءت 
في صدر السورة» تقتضي براءةً المؤمنين أيضاً من المشركين مهما كانت 
الصّلات القائمة بينهم» فلا ينبغي أن يتخدّ المؤمنون من الكافرين وليجةً أبداً» 
ولو كانوا أقرباءهم» أو كانت للمؤمنين مصالحٌ مادية عندهم» ولتوضيح هذا 
المعنى وتأكيده» قال تعالى: 


زرح بت ءامنالا مَتجِرُوا +52 





لين و 20-0 


أ م 


يبا ليت امنا ل سَتَحِذُوأ ابَاءك وَلِحْودَكُم وليك إن أسْكَحَبوا اكُفرٌ عل 
لْإِيمَدنَ» أي : اختاروا الكفر وأعرضوا عن الإيمان» أو فضلوا الكفر على الإيمان. 
مخ يز َي 1 وليك هُمْ أطيوت» لأنهم وضعوا ولاءهم؛ وهو 
التغيرة والمحبة في غير موضعهماء فولاء المؤمن للمؤمنين» قال تعالى: لا 
يِذ اْمُرْمِيوْنَ لكين أو من دون الْمْؤْمِنينَ ومن يقصل ذلك فيس يرت أله في كر إِلَّ أن 
7 3 بتكلا كله رلز لحت م1 - نَفْسَهء وَإِلَ آله َلْمَصِيرٌ» [آل عمران: 78]. 
ثم أمر الله سبحانه النبىّ كه أن يوضّح هذا المبدأ الإسلامي للمسلمين» 
ويفضّله لهم أكملّ تفصيل» فقال: 


د سه 20400 در 0 .م رعو 


كل ين كد جازم أتآزكتم و 00 0 ويرك امول ار وتجلرة 


2ه و20 م و 2«< مهرم 0ه دي مرو 
تحشونَ كسادها د 0-0 ا مس أللّهِ ورسولى وَجِهَادٍ في 


وَأ لايك ى أَلْقَوَمَ ألْفَسِقِينَ 409 . 





موقل نكن نَ ءابا 04 الذين توقّرونهم وتعتزون بالانتساب إليهم . 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) وك لتونا: +" 


وكان العربٌ في عصر التنزيل شديدي التمسك بأنسابهم» ولهذا قدَّمهم 
يانه بالدكن: 

0 وهم أقربٌ الناس إلى الإنسان» وأحبّهم إليه. 

وأو بَدٌ» اللاتي تجمعكم بهن رابطة الزوجية. 

و وعَشيرك 2 وهم أقاربكم الذين تعيشون بينهم وتعاشرونهم . 

وَئولٌ أنَمَيمْمْمَا4 أي : بذلتم الجهدّ في تحصيلها واكتسابهاء فالإسلامُ 
يقوم على المبادئ لا على المصالح. ؛ كما هو حال كثير من الناس في العصر 
الحاضرء كما منَّ معنا . 


م غك ير 


وتحدرة شو َحْمَونَّكسَادَها4 بسبب انشقالكم عنها بما كُلّفكم سبحانه به من 
الهجرة والجهادء وهو كناية عن تعطل مصالحهم المادية. 

وَمَسَكنٌ تَرَصَوْنَهَآ# أي : بيوت تحبّون السكنى فيها لطيبها وحسنهاء 
وللذكريات الجميلة التي تربطكم بها وتشدكم إليها. 

فإذا كانت هذه الأشياء المحبوبة طبعاً وفطرة للإنسان: 

«لْحَبّ إإيَحكم ب أَلَّهِوَرَسُوله4 فمحيّة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام 
فوقّ كل محبّة في قلب المؤمن» ولما قال عمر بن الخطاب َيه : والله 
يا رسول الله لأنتَ أحبٌ إلىّ من كلّ شيءٍ إلا من نفسي . قال رسولٌ الله يل : 
«لا يؤمِنُ أحدُّكُم حتى أكونّ أحبّ إليه من نفسِوا فقال عمر: فأنتٌ الآنَّ والله 
لح الواعن تقس فقا سول الله كل : «الآنَ يا عمرٌ) [رواه البخاري (55:7)]. 

وقال رسول الله كَلِ أيضاً: «لا يوْمِنُ أحدُكم حنَّى أكونَ أحبّ إليه من 
والدِه وولدهِ والناس أجمعين» [رواه مسلم (55)]. 

«وَجِهَاد في س4 وحبُ الجهاد في سبيل الله تعالى من محيّته سبحانه» 
وقرن حب الجهاد في الآية الكريمة مع حبٌ الله ون وحب رسوله عليه الصلاة 


التوةا: +* التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 





والسلام» تنويهاً لشأنه» وتنبيهاً على أنه ممًّا يجب أن يحب فضلاً عن أن 
0 

رواحي يأف أله م4 فانتظروا حتى ينزل بكم العذاب. 

3 ديه هذا مع قوله تعالى : «اكيِب عَيَكُمْ الْقتَالُ وهو كه لم 
الآية [البقرة: 211١7‏ إذ المراد كراهيته بمقتضى هوى النفس وطبعهاء وليس 
المراد من الآية الحبّ الطبيعي التابع لهوى النفسء» فهذا الحبٌّ ليس داخلاً 
تحت اختيار الشخصء بل هو خارج عن حدٌّ الاستطاعة» فلا مؤاخذة بهء لقوله 
تعالى : «لا يُكَلْك أللَهُ تَنَسا إِلّا وُسَعَه» [البقرة: 08783 بل المراد الحبٌ العقلي 
الاختياري» الذي هو إيثارٌ ما يقتضي العقل رجحانه» وإن كان على خلاف 
الطبع» ألا ترى أنَّ المريض يكره الدواء المُّرّ بطبعه. ومع ذلك يميل إليه 
باختياره» ويهوى تناوله بمقتضى عقلهء لما علم أو ظَنّ أن صلاحه فيه”" . 

ولهذا قيّد أكثر المفسرين الحَُبّ المطلوب في الآية بالحبٌ الاختياري دون 
الطبيعي”" . 

هوه لا يبْدى الْقَوم لْيِيَ»* أي : لا يرشد الخارجين عن محبّة الله تعالى 
ورسوله عليه الصلاة والسلام» ولا يوفقهم إلى ما فيه مدعي وسعادتهم . 

أوفي الحديث الشريف: (إذا تبابتعتم بالعِيتقٍ وأخذدمٍ بأذناب البَمّرء 
ورضيتُم بالزرع» وتركثّم الجهادء سلَّط الله عليكم دلا لا ينزِعُه حنَّى ترجعوا 
إلى دينكم» [رواه أحمد (؟/ 47) وأبو داود (07477]. 

فالآية تدلٌ على أنَّ الدين يجب أن يكون الأول في حياة الإنسان» فإذا 
وقع تعارض بين مصالح الدين ومصالح الدنياء وجب على المسلم ترجيح 
مصالح الدين على مصالح الدنيا"*“. 


.500/4 تفسير أبي السعود:‎ )١( 

(0) انظر: شرح الشفا: 7/7 09. 

(*) انظر: تفسير البيضاوي: 91/7؛ وتفسير أبي السعود: 00/4. 
(:) تفسير الخازن: ”7/7 98. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) و 4" 


قال العلّامة النسفي 55: «والآية تنعى على الناس ما هم عليه من رخاوة 
عقد الدين» واضطراب حبل اليقين)7'. 

وماذا يقول النسفي الذي عاش في القرن السابع الهجري لو أدرك القرن 
الخامس عشر الهجريء الذي غلبت على الناس فيه قيم الحضارة المادية 
وأخلاقها المنحلّة» وأصبحت المصالح المادية محور حياة أكثر الناس وهدفهم 
الأساس الأول» وجعلها كثير منهم وثناً يُعبد من دون الله تعالى. 

نسأل الله العلي القدير أن يتداركنا بلطفه. فالآية كما قال الآلوسي: 
شديدةٌ على الناس» لأنّها أمرتهم أن يتخلّصوا من شيء, لا يتخلّص منه إلا مَنْ 
تذاوقة الله بلطن 

وهكذا كان حال سيدي الشيخ محمد الحامد يه فقد كان من الصفوة 
النادرة في هذا العصر الذين أخلصوا لله تعالى إخلاصاً قدَّموا فيه محبة الله تعالى 
ورسوله كَلِةِ على كل المحبوبات. 

ولا يعني تحريمٌ موالاة الكفار ولو من ذوي القربى» قطع جميع الصّلات 
بهمء والكف عن دعوتهم» وترك برهم ومساعدتهم» فالاستمرار بدعوتهم إلى 
الإسلام أمر مطلوبء. كما أن بر الأقارب منهم ومساعدتهم غير ممنوعء. قال 
تعالى : طلا توك للع أن لم بصيو ف ال وَل رجو ين ديرج أن َو وَقَسطوا 
وروأ ع باح أن يلوه ومن يكوَطَ دولك هُمْ لم4 [الممتحنة] . 
© يوم حنين: 

يجب أن يكون ولاء المسلم لله تعالى وحدهء ثم لأوليائه سبحانه» 8إإنَّ 


1 رلور لله مر 


وَل أللَّهُ ألَرِى نَزَّلّ الكتنب وهو ينول اَلصَلِحِينَ» [الأعراف: 195]. 


لل 
ب : 
- 


والولاء لله تعالى يقتضى التوكل عليه سبحانه وحده» والاستعانة به وحدهء» 


. 1/7 : تفسير الن لنسفي‎ )١( 
زهم روح المعاني: «تلرالا.‎ 


دي لين التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (”؟) 





وعدم الاعتمادٍ على غيره» ولهذا جاءت الآيات الكريمة تذكّرهم بالدرس البليغ 
الذي لقَّنهم سبحانه إياه يوم حنين» بقوله : 


«لفَد هركم أسَّهُ فى مَوَاطِنَ نيز وم تين إذ نط كتفسم م مدن 


010 


عَدَكم مَيدًا واف عِيِكْْ الاش يِعَايَحبَت ‏ وَلَممْ ريت 40 . 





«لتّدّ هَرَكْمُ لين مون حكَدْرؤٌ4 أي : في معارك كثيرة كبدر والخندق 
وقريظة وخيبر» مع أنهم كانوا أقلّ عَدداً وعُدداً من أعدائهم . 

ونَصَرهم سبحانه أيضاً يو ين 

ووم حُمَيْنِ»#كانت بعدّ فتح مكة في شوَّال من سنة ثمانٍ من الهجرة» 
وهي آخر المعارك التي باشر النبيٌ كك فيها القتال مع العرب المشركين في أرض 
العرم. 

فبعد فتح مكة المكرمة عر على الوثنيةٍ العربية أن ترى رايةً التوحيد تخفق 
في رحاب مكة المكرمة» وأن تتحطم الأصنامٌ والأوثانُ التي كانت فيهاء 
كاجعفة رؤساء القبائل المع ركه ثفيات وهواؤن والقباقل المجاورة لها فين 
الطائف على مالك بن عوف النصري سيد هوازن» وحشدوا جموعهم بين مكة 
والطائف وراء عرفات إلى جهة الشمال في وادي خنين. 

ولمًّا علم رسول الله وك بجموعهم هذه واستطلع أخبارهم» خرج بجيش 
الفتح» وكانوا عشرة آلاف» وانضمٌ إليهم من الطلقاء في مكة ألفان. 

ويبدو أنَّ انتصارات المسلمين المتوالية» والتي توّجها فتح مكة المكرمة» 
جعل بعضّهم يزهو ويعجبٌُ بكثرة عددهم» حتى قالوا: لن تُغلب اليوم من قلّة. 

وبدأ القتال قبل طلوع الشمس في غَلْسِ الصيجء روى ابن إسحاق بسند 
صحيح: عن جابر بن عبد الله وها قال: انحدرنا في وادٍ من أودية تهامة أجوفت 
حطوط - كثير الميل - إِنّما ننحدِرٌ فيه انحداراً في عمايةٍ الصّبح» وكان القومُ قد 
سبقونا إلى الوادي» فكمنوا لنا في شعابه وأحنائه ومضايقه» وقد أجمعوا 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) سردي إن 


وتشووا وأعدواء“قوائة ما تراعداء«وتجة حون إلة الكعانب قد عدوا علها 
شدَّةَ رجل واحدء وانشمرّ النامنُ راجعين» لا يلوي أحدٌ على أحدٍء وانحاز 
رسولُ الله يكل ذات اليمين» ثم قال: «أيها الناسُ هلمُوا إلىّء أنا رسولٌ اللوء أنا 
محمّدٌ بن عبدٍ الله قال: فلا شيء» حملت الإبل بعضها على بعض. وانطلقٌ 
الناسٌ إلا أنه قد بقي مع رسولٍ الله كلةِ نفرٌ من المهاجرين والأنصار وأهل 
بيته: أبو بكرء وعمرء وعليء والعباس» وأبو سفيان بن الحارث بن عبد 
المطلت + وأسامة بن :وين . 

وعن العباس به قال: شهدت مع رسول الله كك يوم حنين» فلزمتٌ أنا 
وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله كَل فلم نفارقه» ورسولٌ الله 
يك على بغلةٍ له بيضاءء أهداها له فروة بن ثفاثة الججذامي» فلمًا التقوا: 
السلموة والكقان .وان الملمون ديريو قطفق وستوك الله كله ركفن بخلية 
قِبَلَّ الكفارء وأنا آخد بلجام بغلته أكمّها إرادةً ألا تسرع» وأبو سفيان آخدٌ بركاب 
رسول الله كك فقال رسول الله تكلّ: «يا عبامنٌ نادِ أصحابٌ السَّمُرة”") فقلتُ 
بأعلى صوتي: أينَ أصحابٌ السَّمُرة؟ فوالله! لكأن عطفتُهم حين سمعوا صوتي 
عطفة البقر على أولادهاء فقالوا: يا لبيك يا لبيكٌ» فاقتتلوا والكفار... ثم 
أخذ رسول الله بك خصيّاتٍء فرمى بهنّ وجو الكفارء ثم قال: «انهزموا ورب 
محمد فوالله ما هو إلا أنْ رماهم بخخصيّاته. فما زلتٌ أرى حدَّهم كليلاً» 
وأمرّهم مدبراً حتى هزمهم الله. [رواه مسلم (10/0]. 
© الإعجاب بالكثرة: 

«إِ أبَنس] ك4 عندما قال بعضهم: لن نغلبّ اليوم من قل كما 
0 

وذكر ابن الجوزيٌ رواية عن سعيد بن المسيب: أنَّ القائل لذلك أبو بكر 


.557/4 سيرة ابن هشام:‎ )١( 
الشجرة التى بايعوا تحتها بيعة الرضوان.‎ )0( 


لين التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 





الصديق» وحكى ابن جرير الطبري أنَّ القائل لذلك رسول الله كك وفيه بُعْدٌء 
لأنه كَلهِ كان في جميع أحواله متوكلاً على الله وقء بل نظره إلى ما يأتي من عند 
الله و من النصر والمعونة؟2. 

وتوجيه الخطاب في الآبة «ََبَئْتْْ كرَشْحْْ» إلى الصحابة يدل دلالةً 
ل 

ومن المستبعد أيضاً أن يكون أبو بكر الصديق َيه قد قالهاء وقد أثبتت 
الروايات الصحيحة أنَّه من القلّة الذين ثبتوا مع رسول الله يل ولم يفرواء والآية 
خاطبت الفارٌين عن رسول الله كلةِ في حنين» ولا شك أن الذين قالوا تلك 
الكلمة كانوا منهم» ولعل الهاو إلى أبي بكر صِحّفوا رواية ابن إسحاق 
المذكورة في السيرة؛ وهي: وحدثني ب بعضٌ أهل مكة أنَّ رسول الله كلِهِ قال حين 
فصل من مكة إلى حنين» ورأى كثرة من معه من جنود الله: لن نغلب اليوم من 
قلّة. قال ابن إسحاق: وزعم بعض الناس أن رجلاً من بني بكر قالها29 . 

وفرق كبير بين رجل من بني بكر وبين أبي بكرء وكلا الروايتين لابن 
إسحاق غير صحيحتين للمجاهيل في سنديهما. 

ولعلّ الذي نسب هذه الكلمة إلى النبي كَل أخذها من قوله: «خير 
الصحابة أربعة» وخير ير السرايا أربعمئة» وخيرٌ يرٌ الجيوش أربعة آلاف. ولا تهزم 
اثنا عشر ألفاً من قلَّد) [رواه أحمد )775/١(‏ وأبو داود )781١(‏ والترمذي .])١1600(‏ 

والظاهر أنه عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث في غير هذه المناسبة. 

والكلمة في حدّ ذاتها لا شيء فيهاء إلا إذا صاحبها ما صحبها من 
الإعجاب”" الذي أنكرته عليهم الآية في قوله تعالى: 


.18/” تفسير الخازن:‎ )١( 

)٠(‏ السيرة النبوية: 557/5» قلت: ومعناه على هذا التقدير: أننا إن غلبنا فلن يكون سبب 
ذلك قلة العدد» بل السبب هو الغرور بالكثرة» وعدم أخذ الحيطة ونحو ذلك (ن). 

95 روح المعاني: .75/١١‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ‏ مرو ليا "١‏ /" 


«إذ نط كافك دن نِعَنِحكُْمْ مَيكَا4 أي : لم تنفعكم تلك الكثرة» 
«وصافتَ عيَِكْمْ الَْْرّشُ يما يَحْبتَ» أي: ضاقت مع سعتها عليكم من 
شدَّة ما اعتراكم من الرعب والخوف. 


”م 01 


و ا ُبريت4 أء أي :-منهزمين . 


0 َه آ آ# هه و 


2 أل لَه سكينتة عل 0 ره سول وَعَلَ لْمْؤْمنِينَ ا 


اديت كنوأ وَدللَك ا كين 480 . 





40 را - 
4 َك 2د مور 


م أل ألَهُ سَكينته عَلّ رَسُوِه»# أي : أنزل رحمته التي تسكن بها القلوبُ 
تثبت» فلا 57 ولا تضطرب: على رسوله عليه الصلاة والسلام. 
لوَعَلَ أَلْمُؤّمِنِيتَ4 الذين ثبتوا بجانبه» والذين رجعوا إليه بعد أن سمعوا 
نداء العباس طي . 


ا 2 


#وَأئرَكَ جُوها ك4 بأبصاركم» وهم الملائكة. 

«وَعَدّبَ ليت دروأ بالقتل والأسر والهزيمة. 

«#ودلك جره الكفرين» في الدنيا . 

ثم فتح سبحانه لهم باب التوبة» 0 برحمته ومغفرته فقال: 





وجاء بعد ذلك وف هوازن إلى رسول الله يِل تائبين مسلمين » وسألوه أن 


يرد إليهم أموالهم وسبيهمء فخيّرهم يَكَِهِ بين سبيهم وأموالهم» فاختاروا السبي» 
فرده عليهم . [رواه البخاري 57”1١4(‏ و9١171)].‏ 


© تعظيم بيت النه الحرام: 
وتسشدى البراءة مخ المشركيوت المغلنة فى عبان السورة تظهير بيت الله 
الحرام من المشركين» ومنعهم من الاقتراب منه» فبيتٌ الله الحرام رمز توحيد 


ل 1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 





المسلمين ووحدتهم» يستقبلونه في صلاتهم» ويأكون إليه من كل فح عميق» 
حاجين ومعتمرين » يحتب أن زعم أى أثر للشيرلة والمشركين» صيانة لحرمته 
التى أوجبها الله تعالى له منذ خلق السماوات والأرض. ولهذا قال تعالى: 


ام إِنَّمَا لْمتْرِووت ب :فلا يقرو المتجد |[ 


له دي سح ره 
عيلهَ سَوْقَ كب أله 


مسن 





©« يها لييح َامَتهَا إِنَّمَا المشروت يس 6 أخبر عنهم بالمصدر يس 4 
للمبالغة في ذمَّهِمء فكأنهم عين النجاسة» أو لأنهم ذوو نجاسة» لخبث 
بواطنهمء وفساد عقائذهم . ولأنهم أبغنا لا يتطهّرون» ولا يجتنبون النجاسات. 

والجدير بالذكر أنَّ جمهور الفقهاء لا يرون نجاسة أبدانهم» وأنَّ المراد 
ل ره 0 
الحرام؛ سم 000000 الو سعد 

بََدَ عَابِهم ككددا» وهو العام التاسع من الهجرة» ولم يحجّ فيه النبي وك 
لكي لا يتأدّى برؤية المشركين يحون ويطوفون بالبيت عراةٌ) ولهذا أرسل 
أبا بكر الصديق 45؛ ضيه أميراً على الحجء م امنا ماي بن أبي طالب ديه لينادي 
فى المشركين: دلا يحجّ بعد العام مُضْركٌ ولا يطوف بالبيت عريان» [رواه 
البخاري (510560) ومسلم (55)]» ويعلمهم بالبراءة ونبذٍ العهود. كما مرّ معنا فى 
أول 5 

ىا له دي ع 5 -5 5 55 

ما كان لسو و والأرزاق. 

«سَسَوْفٌ بْنِيَكه أنه من مضل إن كَآه4 فالرزق متعلّق بمشيئته تعالى 
0 وقد أغناهم سبحانه فعلاً» إذ انتشر الإسلام في أرض العرب» ودخل 





التقسين التوصوعي لسوو الفرآن "العظيم (*) اله 1" 


الناس في دين الله أفواجاً» كما أغناهم سبحانه أيضاً بما فتح عليهم من الفتوح 
حتى غنموا كنوز كسرى وقيصر. 

«إك أله علي بأحوالكم . 

#حكيةٌ4 فيما يعطي ويمنع» ويحرم ويشرع . 


© © © 
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يل النوضوعي: لون القزانالنظيم (؟) 


وو 


رس ا الع دس ميو 
وَفما متلع 
دابا انما ويتَمبدلُ كَوْمًا 


عر 2 6 9و 
مذو 4 فقيل تصحرة 


2 0 
نوأ حمَانًا وَيْكَالَا وَبهِذوأ مولت ولشك فى سيل َه ذلك حَيُ لَك إن كلش 
مرت (©4*. 





3 


© تمهيد: 

كانت الآياتٌ السابقةٌ من أول السورة تركّز على انتشار الإسلام في أرض 
العرب» وتهتمٌ باجتثاث الشرك» وتخليص المجتمع العربي منه» ويلاحظ أنَّ 
أحكام الآيات الكريمة قطعيةٌ نهائيةٌ: لأنها جاءت كبلاغ أخيرء وإنذار نهائي» 
فغلب عليها الإنذار والوعيد والتهديد. مع شيء من الترغيب» فالدعوة الإسلامية 
قائمة ومستمرّة» ولا تتوقف في أي ظرف من الظروفء والإسلام لا يوصل 
الناس ‏ مهما كانت جرائمهم وذنوبهم ‏ إلى اليأس والقنوط من رحمة الله 
تعالى ل 

نجع أسلوبٌ ا الأخير والإنذار القطعي النهائ ئي المتبع في هذه 

0 ال نتجائحا كبيراًة إذ اثقاة العرث المشوكؤة للنين الجدين» دلوا 
فيه أفواجاً ولم ينته العام التاسع الهجري حتى جاءت إلى المدينة المنوّرة وفودٌ 
العربٍ من أطراف شبه الجزيرة العربية تبايعٌ النبي يِه وتعلن دخولها في 
الإسلام» ورضاها بأحكام شريعته. 
مشروعية الجزية وحقيقتها: 

وبعد أن انتشر الإسلام في أرض العرب وتمككن فيهاء أمر الله تعالى 





لجرا 5" التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (" 


المسلمين أن يمدُوا رواق الدعوة والجهاد إلى البلاد المحيطة بهم؛ فرسالة 


الإسلام عامة. وهي للناس كافة» قال تعالى: ل ييه أ ا إن وَسُولُ أله 


جر رع مم تم وح بر ام رصح عي عد هه 0 ع 04 و 
0 ميا ل له ملكت َلْسََمُنووتِ والارض له لَه ا هط يحي وَيَمِيتَ ا الله 
دعو 7 0 و2 و 0-1 > اعكريى ا ووو ماس ىه ,<< مور ب 
ورسوله الف يؤمكف أله وحكلمليةء واتيعوه لحم تهتدون 


ا 000 
وقال يا : ##وماآ أَرَسَلْسَكَ إِلّا خافة لئاس بتشيرًا وكذرا ولك اكير ١‏ اتاد 


سه درو 


لا يعلموت>* [سبأ: 18]. 
وبدأت الآياتث بأهل الكتاب من اليهود والنصارى» لكثرة مخالطتهم 
للعرب». وقرب البلاد التي يغلبون عليها من شبه الجزيرة العربية؛ قال تعالى: 


ا 


200 
ولا يحرمون ما حر 


حل نا البزية 


ًّ 


ورت 0 





0 الواحد اللأحد 3 عن الشريك والصاحبة والولد. 


وده 


«إول بِألوّو الآ » أي : ولا يؤمنون باليوم الآخرء وما فيه من حساب 
وجزاء» كما بينه تعالى في كتبه وعلى لسان أنبيائه ورسله. 

«إولا مون مَا حرم ألَّهُ وَرَسُولُُ» بالقرآن الكريم والسّنَّة المطهرة: أو 
لا يعملون بما فى التوراة والإنجيل» بل انصرفوا عنهماء وابتدعوا أحكانا 
توا الله تعالى فيهما. 


الكامل 0 وحده» قال 10 5 ليت عند أله الاسكذ»4 الآية [آل 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ال "١‏ 


رحج ساد 2 د وهر 


وقال يله أيضاً: «إومن يَبَيَ عَيْرَ الإسلم دِينًا فلن يقْبَلَ 
الْحَسِرِنَ» [آل عمران: 86]. 

«ينَ ألذت أوثوأ الححِتّبَ4 وهم اليهود والنصارى. 

حي يوأ لزي عن يَلِوهُمّ مك4 أي: حتى يعطوا الجزية عن قهر 
وغلبة وهم ذليلون. 

والجزية: من الجزاءء مقدار من المال يؤديه المستطيعون منهم إلى بيت 
مال المسلمين» كدليل مادي يدل على انقيادهم لحكم الإسلام» ورضاهم 
بالعيش تحت سلطانه وفي كنفه» وفي مقابل ذلك يأمنون على أنفسهم وأموالهم 
وأعراضهمء ولا يُكرهون على الدخول في الإسلام» ولا يُمنعون من ممارسة 
طقوسهم وعباداتهم» كما لا يُمنعون عن شيء يعتقدون أنه حلال في ملّتهم كأكل 
اضرب وشرف الدمر. 

وقد حر رسول الله كلش من لالتهم:والاستداء عليه » » فقال: «(آلا مَنْ ظلمم 
معامّداًء أو انتة نتقصّة» أو كلَّمّه فوقّ طاقتِهء أو أخدّ منه شيعاً بغير طيب نفسِه؛ فأنا 


5-4 


هو في لْأِْرَةَ هِنّ 


حَجِيجه يوم م القيامة) [رواه أبو داود (07585]. 

وفي الآية الكريمة دلالةٌ واضحة على مدى القوّة والعرّة التي بلغتها الدعوة 
الإسلامية عند نزولهاء والتي يجب أن تكون كذلك دائماً» وفيها أيضاً بيان 
للأسلوب الذي يجب على المسلمين اتباعه في مجال التعامل مع أهل الكتاب. 
ه شرك أهل الكتاب: 

ثم جاء قوله تعالى التالي على وجه التقرير والتأكيد لما وصف به أهل 
الكتاب في الآية السابقة» وكذلك على سبيل الإغراء للمؤمنين على قتالهم : 


0 ! اله . شرك إن أل امكو التيين أت أله 
مو َه 8 سلا دار 


َوَلْهُم بأ ا" مِن قَبَلْ فََثَلَهُمَ ا 


4 


ل له 
لد أذتن 


د 
رع 
و 





ته 


«وَمَالَت ألْيَهُودُ» الذين كانوا في المدينة المنوّرة. 





يلئوا: ٠‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


و لجخ مم 


عير أبن ألنّو4 واليهود يقدسون عزيراً» فهو الذي أعاد كتابةً التوراةٍ بعد 
حرقت في أثناء هجوم البابليّين عليهم في عهد نبوخذنصّر الملك البابلي. 
وَمَالتِ أَلتَصسرَى الْمَسِيحٌ رَبك ألَّهِ» تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً» فهو 
صد 
الواحد الأحدء المنرَّه عن الشريك والصاحبة والولد: 8َهْإِنَما أَلَهُ إله وحِد سبحكتة, 
0 7 - د سمل عل 07 م مس 2 هده ديه سا 2# روات 2 
أن يَخُو نت له ولد له مَا فى أَلسَموتٍ وَمَا فى الْأرَضٍ وَكَفَ باه كيلا () أن يسْتَدكِتَ 
2 - 358 يك لس وح ساس سن 200101 ظر “من 5 52 500 رمو م اه 
| ب أن 2 عَبّدَا ْلَه ولا املك ريون ومن يسَتَسَكفٌ عن عِباديف وكير 
يحرم إِلَنهِ ع4 [النساء] . 
ٍِ كو 2 ع 3 0 1 7 0 
تعمّل» أو تفكر فيه فهو قول بعيد عن الحق» لم يستحيوا عن التلفظ به مع 
سخافته وظهور بطلانه» ولهذا ترى أكثر النصارى يعدُُون عقيدة التثليث أمراً غييا 
آبائهم وأجدادهم. ولهذا قال تعالى : 
«بصسهئوت فَوْلَ لين حكَفَرُوأ ين تََلُ4 أي : يشبه قولهم هذا قول الذين 
1 03 ومن ا لكيه : 
كفروا من قبلهم 2( فالكفر فديم فيهم » يتوارثه الخلف عن السلف. 
#«أن يُؤََكُونَ4 كيف يُصرفون عن الحق إلى الباطل» ومع سخافته 
وبطلانه فهو كبير وشديد القبح في حق الله تعالى القائل: #تحكاد السَّموَتُ 
َطَر ينة و ليل وعد لبا حا ©) ك معز يم ا © وبا يب يع أن 
دوه جب موه 00 ٠.‏ ص سس سس رصح عير هسم لال ص هاور سور 
يَتَحِْدٌ وَلدَا (©) إن كل من فى السَّمْواتٍ وَالْارْضٍ | عاق ألنحمنِ عبدا»ه [مريم]. 
© عبادة أهل الكتاب للأحبار والرهبان: 
ثم فصّلتٍ الآياتُ كيف أنَّ أهل الكتاب لا يحرّمون ما حرَّم الله ورسوله 
يك. وأنهم لا يدينون دين الحق» باتخاذهم ما يسمونهم رجال الدين أرباباً 


أن 


)١(‏ انظر كتاب: العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية» للأستاذ محمد طاهر التثير» فقد بين 
أن التثليث كان معروفاً عند الفراعنة والبوذيين والهنادك (ن). 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) لي إن 
يقدّسونهم» ويطيعونهم طاعة عمياء» حتى لو شرعوا لهم أحكاماً تخالف دين الله 
تعالى وشرعه ؛ قال تعالى : 


ا سر دعل ء 


0 ورصلنهم 





«أكذوا أحَبارَهُمٌ ورشكئة وَرَمتَهُمْ أربسا ين ذوات لل فأطاعوهم 5 تحليام 
ما حرّم الله. وفي تحريم ما أحل الله 0 

ولما دخل عَدِيُ بن حاتم الطائي ‏ وهو على نصرانيته» والصليبٌ في 
عنقه ‏ على رسول الله ل وهو يقرأ هذه الآية: «أعَصذُوَا حبار وَرُمِكتَهُمْ 
. ين ذو ألو اعترض عديٍ فقال: نهم لم يعبدوهمء فقال كَللة: «بلى 
نهم حرّموا عليهم الحلال» وأخلرا لهم الحرام» فاتبعوهم. فذلك عبادتُهم 
إِيّاهم) آرواه الترمذي (ه9١"0)].‏ 


فطاعة الذين يبتدعون شرائع وقوانين تخالفٌ شريعة الله تعالى عبادة لهم 
من دونه سبحانه» إذ حَحقٌ التشريع لله تعالى وحدهء فيو الكالق وبحده ةوقو 
الآمر والمُسَرّع وحده سبحانه : #آلالَهُ لْكَلْقّ والاتم الآية [الأعراف: 04]. 

فالحكم له وحده» والطاغة بجت أن تكون لذينه وشرعة :إن الك ل 
أمَرَ ألا ََبُدُوَأ إلا إِيَاهُ كَلِكَ ألدِنُ ألْقَيَمُ وَلَكنَّ كير آلنّاس لا يمَلمُورت» [يوسف: .]5٠‏ 


وس 


والصبح انث مروم» أي : واتخحذوا المسيح ابن مريم إللهاً. وجعلوه 
لله تعالى غلا ولهذا حكم 
سبحا بكذرىم فتك «لقة هات 5-0 ا ل 


0 ا 0110 و ع مه م > وي دده 200 001 و< سمه 
ألم َي يلبى” سيل اعبدوا ١‏ -- وربحكم إنه من شرك الله فقد حرم الله لله عليه الجنة 
ب ا اس 20 - 


وماوئه أَلكَادٌ وَمَا للد الطكلمير: ف نصحار»ه [المائدة: 7/ا]. 





الو ؟ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


ا لاوا 1 ةو الي م 
مسْرِووْنَ» تعالى وتنزه وتقدس ف 3 حبة والولد. 
ه معارضة الأحبار والرهبان لدعوة الإسلام: 

ولا شك أنَّ الإسلام بعقيدته الواضحة النقية عن أي شائبة من شوائب 
الشرك» وبشريعته التي لا يستطيع أحد أن يعبت فيهاء خطرٌ يهدّدُ باطلهم 
وكفرهمء ولهذا أعرض أكثرٌ أهل الكتاب عنه» وقاوموا انتشاره بتحريض من 
أحبارهم ورهبانهم» ووصف سبحانه ذلك بقوله: 


ع ير اسع سكي 


و برِيدوت أن يِطْفْمُوا نور أله بأو حور وات آل َه له أن قم الور وَلْوْ كرة 





كمون © 5 


برِيدُوت أن يطْيعُوأ نور رَ لدي وهو دين الإسلام الذي جعله سبحانه را 
0 به 00 قال تعالى : اهل ألكتبٍ قد ْم رَسُولنَا ايك 


لك كيرا حكن - عَخْدْت من الحكئب وَيَعْهَا عق حَكَيْرٍ هَدَ 1 
مر 0 9 يَقَدِى به أَلَّهُ م مَرن أتَمَعَ رضُوائة. َمِل السَّلَدمِ 


وَيُخْرِجَهُم 0 لظُلُمَت م الور بِإِذْنْ4 وَيْفُدِيِهِرٌ ِل صررطلٍ مُسَيَّقِبِرٍ # [المائدة]. 


#يأفوتههر» أي : بما يصدر عن ألسنتهم من كفر وكذب وافتراء. 

وما أكثر حملات التشويه للإسلام والافتراء عليه التي شنّها اليهود 
والنصارى - ولا يزالون - حقيقة الإسلام الناصعة» وتشويه صورته 
الجتميلة» لصيل النامن غئة يي منه» ويقف على رأس هذه الحملات» 
ويتولى كِبُرها المستشرقون وزعماء التنصير» وأكثرهم من كبار الأحبار 
والرهبان» ويسخُرون لهذه الغاية كلّ ما لديهم من وسائل الإعلام» ويوجهونها 
إلى بلاد المسلمين آناء الليل وأطراف النهار. 

«#وَيأك أله إلا أن بير وْرَهُ» بإعلاء كلمة التوحيد نقية صافية» وحفظ 


شريعته تامة كاملة» فالإسلام لا يزال بحمد الله تعالى قائماً في الساحة ثابتاً 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ستياه "١‏ 





قوياً. يضيء الدرب للحائرين بنوره وسنائه وجماله وبهائه» والدعوة الإسلامية 
مستمرةٌ بحمد الله تعالى» حتى في عُقر دورهم وقلب بلادهم . 

«وَلو كر الْكَنْرُونَ» ظهوره وانتشاره. 

فالإسلام دين الله تعالى الذي رضيه للناس إلى أن يرث الله تعالى الأرض 
ومن عليها :. 


ع 


«هرٌ الى أْسَلَ وَسْولك بالْهكدئ ودين الْحَنْ لظهرَهُ عَلَ ألذِبنِ كرو ولْوْ حكره 


لْمتْرِونَ )4 . 





وسيأتي الوقت إن شاء الله تعالى الذي لا يُعْبَدُ فيه غيرٌه تعالى في الأرض 
كلّهاء فلا يبقى فيها غير دين الإسلام ظاهراً على جميع الأديان. 

فليطمئئنّ الدعاةٌ إلى هذا الوعد الكريم من الله تعالى» الذي لا خُلْفَ في 
وعدهء ولتقرّ أعينهم» وليستمرٌوا على طريق الدعوة بأقدام راسخة» وكلّهم أمل 
ورجاء في رحمة الله تعالى ونصره وتأييده» فأعلامٌ الحقٌّ ستبقى بإذن الله تعالى 
غالية ناف 

عن تميم الداري ذه قال: سمعتٌ رسول الله كَل يقول: الْيَبْلْمَنّ هذا 
الأمرٌ ما بلعٌ اليل والنهارٌء ولا يتركُ الله بِيتَ مَدَرٍ ولا وبر إلا أدخلّه هذا الدينَء 
بعر عزيز» أو بذلّ ذليل» عرّاً يعر الله به الإسلام» وذلاً يذل الله به الكفرً) [رواه 
أحمد .])٠١7/5(‏ 1 

ويلاحظ أنَّ الله تعالى وصف اليهود والنصارى في ذيل الآيتين السابقتين 
بصفتي الكفر والشرك. 


ه من فضائح الأحبار والرهبان: 


وكشفتٍ الآيات للمسلمين بعضٌ فضائح أحبار اليهود ورهبان النصارى 
الذين اتخذهم اليهود والنصارى أرباباً من دون الله تعالى» وبيّنت كيف استغلوا 





12: 2*4 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (5) 
مناصبهم الدينية لمصالحهم الذنيوية» وجاء الخطاتث للمسلمين على سبيل 
التحذير لهم من تقليدهم: 


0 


«يكاما ادن ءامنا إن كيرا يرت أ 


وَيصُدُوبت عَن سَبيلٍ أله والدّرت 2 





«يكابًا الْدِنَ امنا إن كيرا ترب الْكْمَار وَارهْبَانِ يَأْكلُونَ أَمَوْلَ الئاس 
ِلْبَطِلٍ» أي: بالاحتيال والخداع والغشء وقد تمثّل أكلهم لأموال الناس 
بالباطال في صور شتى : 

منها: ما يأخذونه على تحليل الحرام. وتحريم الحلال» لصالح أصحاب 


الجان:وال لضان : 
ومنها: ما يأخذه القسّيس أو الكاهن مقابل الاعتراف له بالخطاياء 
وغفرانه لها في زعمهم. 


ومنها: ما يجمعونه من أموال الناس لما يسمُّونه التنصيرٌَ ومقاومة 0 
0 وقد جمع الكرادلةٌ والبابوات والأساقفة والرهبان أموالاً كثيرة طا 
فى الحروب الصليبية» ني لكر 
ا 
ومن فضائحهم في العصر الحاضر ما تناقلته الصحفٌ ووسائل الإعلام في 
أمريكا عن القس «جيمي سويجارت» وما جمعٌ من أموال طائلة بلغت سنوياً مئة 
وأربعين مليون دولار» وأنه يعيشنُ في قصر كلّف بناؤه مليون دولار» ويتنقّل 
بطائرة خاصة له خارج ولايته» وأنّه منغمس في الرذائل» ومثله أيضاً القس 
«جيمي بيكسر) الذي قُدّرَ دخله السنوي بمئة وتسعة وعشرين مليون دولار» وقد 


.١5148 /9 انظر: في ظلال القرآن:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) وكا لتور): * 


اعترف بأنّه كان يمارس الزْنّى مع إحدى موظفاته» كما اعترفت زوجتَه بالإدمانٍ 
على البجدرات7 


عمو 4 


«ويصدُوت عن سَييلٍ أللَّّ» أي : ويمنعون الناس عن الدخول في دين 
الإسلام» فهم إلى جانب أكلهم للمال الحرام» يصدُون الناس عن اتباع الحق 
بكل ما لديهم من وسائل المكر والكيد والاحتيال. 

ثم توعّد سبحانه كل من يتشبّه بهم؛ وذلك بجمع المال» ومنع حقوق الله 
تغالن الواطة فيه فقال: 

اديه كرد الذهب والفمكة ول لنتر كنا ف كيل 
يجعلهم حب المال والحرص على جمعه يم يمتنعون عن 
التي شرعها الله تعالى. 

«مَبَيَرَهُم بِصدَابٍ ألبي». 

والكنز: هو المال الذي لا تؤدَّى منه النفقاتٌ الواجبة على أصحابه» 
كالزكاة» قال ابن عمر و#ا: هو المال الذي لا تؤدّى زكاته» فما أدّيت زكاته 
فليس بكنزء وإن كان تحت سبع أرضين» وما كان ظاهراً لا تؤدّى زكاته فهو 
كنز””» لأنَّ الزكاءً والنفقاتٍ الأخرى الواجبة تنقصهء وقد تأتي عليه كلّه مع 
مرور السنين إذا لم يثمّره صاحبه. 

ويؤيد هذا المعنى قولُ النبيّ يَكلِ: «من آناهُ الله مالاً. فلم يؤدٌ زكائه. 
له يوم القيامة شجاعاً أقرعَ ‏ أي: ثعبان سقط شعره لشدة حرارة سُمَّه ‏ له 
زبيبتان» يطوّقه يوم القيامة» ثم يأخدٌ بلهرِمميُِ - يعني بشدقيه ‏ ثم يقول: أنا 


و 


- 


23 5 ل - 2 د 3 0 04 1 ا 
مالك. أنا ا ا #ول يحس ابن ياود يمآ >اتلهم ألّهُ ون فَضَلِه- هو 


َل هو مر طم مسبو ستلؤفة م يأ بيد كمد وَل يرت السَمنوتِ والارض ألما ون 
4 [آل عمران: .]١18٠‏ [رواه البخاري .])١557(‏ 


.م1989/1١/90‎ - ه١1084/7/5‎ 21٠١ا/ أخبار العالم الإسلامي» عدد:‎ )١( 


(0) مختصر تفسير ابن كثير: ”7/7 .١9‏ 





تووم 0" - 51 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


ا لويرم راريرووى لنمو 


يوم يحي عَلَيَهًا فى نَارِ جَهَنَّمَ 0 مُورَهُمْ هذا ما 


41 3 عر ره 20 سر ج22 
كم لأنشكؤ: دوفو ما كك ككززوت )4 





20-00 2 ذآ22 


َم يح عياب مار جهَثَمَ نك بها جَاهْهُمَ ويم وظهُورْهُةَ4» ويقال 


هدام كرتم لاتشسك هذوؤوأ ما كم تكنزقت4». 

كما قال رسول الله كله : اما ون إصاتحي ذفنت ولا فضده لا يؤدّي منها 
حقّهاء ؛ إلا إذا كان يوم القيامق» صُفْحَتْ له صفائح من نار أَحْمِيَ عليها في نارٍ 
جهنم فيُكوى بها جَنْبّهُ وجَبِيئه وظهْرَة كلَّما بردث أعيدّث له في يوم كان 
مقدارُهُ خمسينَ ألف سن حتى يُقضّى بِينَ العباد. فيرى سبيله» إمّا إلى الجنِء 
وإما إلى النّارِ ؟ آرواه مسلم (9441)]. 
ه العابثون بالأشهر الخُرّم: 

ثم تطرّقت الآياتُ إلى ذكر حالاتٍ كانت عند العرب في الجاهلية تشبة 
وا عل لاد والرهبان عند أهل الكتاب» إذ كان بعض أصحاب المناصب 
الدينية في الجاهلية رن مكانتهم ومناصبهم »2 فيعبثون في أوقات العبادات» 
ويغيّرون مواضع الشهور عن مواقعها الأصلية في السَّنَةء اتباعاً لأهوائهم» 
ومراعاة لمصالحهم. 

ذكرت الآياتٌ أولاً عدد الشهور القمرية في السََّةَ» وأنه سبحانه جعل 
أربعة منها خَرماً : 


18 ع2 


و تي 








التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) لتنا "٠‏ 


القدر الذي قدره العليم الحكيم. 

يوم حَلقَ ألْسَمواتِ وَالْأرضٌ نهآ أَرَيحَةٌ 00 وهي: ذو القعدلة. وذو 
الحجَّة» والمحرم» وشهر رجب. 

َلك ليبن نم4 المستقيم» الذي كان عليه إبراهيم وإسماعيل بَكل» 
وكان العرب متمسكين به فكانوا يعظّمون الأشهر الحرم» ويتركون القتال 
والغزو فيها. 

إلا تظِمُوأ فين أَشْسَكْمَ»4 أي : لا تظلموا في الشهور المحرمة انفيدكم 
بارتكاب المعاصي ومقارفة الآثام» فالمعاصي والآثام أكلن تنا وأعيد نينا منها 
في غيرها من الشهور لحرمتها . 

وحتى لا يظنّ أحدٌ أنَّ الجهاد يتوقف في الأشهر الجَُرّمء لأنَّ العرب كانوا 
0007 والقتال فيهاء قال تعالى : 

ديلو لتنري كانه 4 مجسني ساصرين: 

«كها يدوت حكَآئَة واعلمرَا أ أله م لمن يؤيدهم وينصرهم» فهو 
أمرٌ عام بقتال المشركين في جميع الأوقات» يبين أهمية التقوى ودورّها في 
الال عضر الله تنا لى وسد عه 

ثم بعد هذه المقدمة عن الشهور وعددها والحْرّم منهاء بيّنت الآيات حكمّ 
العبث فيهاء وتغييرها عن مواضعهاء بقوله تعالى: 7 


إِنّمَا أَلشّمَهُ راد في السكتر ار ل ال يك 
: 0 1 اللي وَأنّهُ لا يَمَدِى 


لْوَاطِتُوا عِدَّةَ ما حَرَمٌ أنَهُ قح ذأ حَحَرَّم َم 


القوم ا 6 





ره 


«ؤإثما ألنيى يه يبه في المشتر» أي : العالضي كفرٌ على كفرء لأنّه 


والنسيءٌ : تأخيرٌ شهر حرام 50 يفعله يفعله رجل من كنانة» وكان 


يَكوائَا 0 2 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 





يقومٌ في موسم الحج. فيعلِنُ تأخير المحرّم إلى صفرء فإذا فعل ذلك عقدوا 
أوتار القسي» وركّبوا الأسنّة في الرماح» وأغاروا”" . 

«يْصَلٌ بد اليس كوه ضلالاً زائداً إلى ضلالهمء أو يُضِلَ به زعماءً 
الكثر اناغو كنا كان الكحاق والرهان يضر اباعهم. 

<ِيلتَهء عَاما نيرون عام أي : يحلُون الشهر الحرام في عام بتأخيره عن 
موضعه. ويتركونه على حرمته في عام آخرء بحسب أهوائهم ونزواتهم . 

ها لاطو عِدَهَ مَا حَرّمَ أَنَّهُ4 ليوافقوا عدَّة الشهور المحرمة الأربعة. 

«مِْحِلوْمَا حرم مذ اتباعاً لأهوائهم». مما يؤدي إلى اختلال القيم 
والموازين» وتضارب المصالح» والفوضى في المعاملات» ولهذا قال سبحانه: 

«ثين لهم سر أمَصهِرً» أي: حُبّبت لهم أعمالهم السيئة إما من قِبَّل 
الشيطان أو من قِبَل نفوسهم الخبيثة. 

َأَنّهُ لا يَهّدى الْقَوَمَ لْكَفِرَِ4 أي : لا يرشدهم إلى ما فيه صلاحهم 

وسعادتهم . 

ومن .رخحة 'الله«وفشلة :عل الأمة المسلمة أنه قد أن :فيؤة الشهوز إلئن 
مواقعها الأصلية في السنة العاشرة من الهجرة» التي حجّ فيها النبيُ كله وأعلن 
ذلك في خطبته» فقال: «إنَّ الزمانَ قد استدارٌ كهيئته يوم خلقٌّ اللهُ السماواتٍ 
والأرضء السنةٌ اثنا عشر شهراً» منها أربعةٌ حرم ثلاثٌ متوالياتٌ: ذو القعدقء 
وذو الحِجَّةَ وَالمَحَرمْء ورجبٌ مضر الذي بين ججمادى وشعبان» [رواه البخاري 
(دوهةهة)]. 


ه غزوة تبوك: 


وانتقلت الآياتٌ بعد الحديث عن أهل الكتاب» وضلال عقائدهم» وفساد 


41 القن تدوز الحايق “قا وك 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) توج ٠‏ 


أحبارهم ورهبانهم» إلى الحديث عن محاولتهم العدوانَ على الدولة المسلمة 
الفتية» ومحاولتهم القضاء عليهاء وما فعله النبي كَل لرد عدوانهم 

ويكلي اننا هنذا الأتما نوالا قاط يق اناك السووة الكريية جزلا شك أن 
الأمر بقتال أهل الكتاب» وبيان ضلالهم وفساد أحبارهم ورهبانهم» له صلة 
بالبراءة العامة المعلنة في صدر السورة» وهو توطِيةٌ وتمهيدٌ للحديث عن أعظم 
الأعمال العسكرية التي ختمّ بها النبئُ كلل سجلّ مفاخره العسكرية في حياته 
المليئة بجلائل الأعمال» وهي غزوة تبوكء التي كانت مفتاحَ الفتوح الكبيرة التي 
تمّت بعدّه عليه الصلاة والسلام بأيدي خلفائه وأصحابه رضي الله عنهم 
وأرضاهه'"© 

تحدَّى رسول الله كل في غزوة تبوك أقوى دول الأرض قاطبةً في ذلك 
الزمن» وهي الإمبراطورية الرومانية» التي كانت تعد نفسها حامية أهل الكتاب» 
ورافعة لواء النصرانية» والتي امتدّ سلطاثها إلى القارات الثلاث المعروفة في 
ذلك الوقت: أوروبة» وجنوب غربي آسية» وشمال إفريقية» وكانت قد انتصرت 
على الدولة الفارسية التي كانت تنازعها السيادة في العالم» وطردتها من جنوب 
بلاد الشام» وكان قد سجّل سبحانه ذلك في القرآن الكريم» قبل حدوثه ببضع 
سنوات» فكان كما أخبر جل وعلاء قال سبحانه في سورة الروم: «الَد 69 ميت 
الوم © ف أدْنَ لا َعم ين سد عيهِر تفوت فى بطع سددك يِه لسر ين 
َل ومن بنذ وَيومَيذٍ يفرح التؤسنوة (©) بتضر أله يضر من ' كك ومو المررز 
لصم . 

وعندما كان هرقل ملك الروم يحتفل في بيت المقدس بانتصاره على 
الفرس في السنة السادسة من الهجرة» جاءه كتابٌ النبيٌ كَلْهِ يدعوه فيه إلى 
الإسلام» قال له فيه: 


«من محمَّدٍ رسولٍ الله إلى هِرَقْلَ عظيم الروم» سلامٌ على مَنِ الَِعَ الهُدى. 


دق انظر تفاصيل الغزوة في كتابنا : سيرة النبي عله ص 21506 دار القلم - دمشق. 





ا ا“ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (" 


أما بعدٌ: فإِنّي أدعوك بدعايةٍ الإسلام» اسم د وأسلمٌ يوْتِكَ اله آجر 


مرّتِينٍ » وإنْ توليتٌ فإنّ عليكَ ثم الأريسيين 8 ”'" و«يتاهلٌ الككب تَعَالوا ِل كلمَةٍ 1 


3 لء وس 


رََ يكنا وتنك اقنبد إل له وكا كرد يد سين و1 ةك با ان لان 54 
إن كَوَلَواْ مَهُولُوا آدُ فووا يك شرت 4 [آل عمران: 54]» [رواه البخاري () ومسلم 
)١0/*(‏ واللفظ له]. 

وكان هذا الكتابٌ أولَ احتكاكٌ للنبئّ كَلِ بأكبر قوة نصرانية في العالم. 

وبعتٌ النبيّ كَل أيضاً رسالةً إلى ملك غسّان الموالي للروم» والذي كان 
نصرانيّاً أيضاًء يدعوه فيها إلى الإسلام» فغدّرٌ برسولٍ رسول الله كهِ وقتلّهء 
فأرسل عليه الصلاة والسلام جيشاً بقيادة الأمراءٍ الثلاثةٍ الشهداء: زيدٍ بن 
حارثة» وجعفر بن أبي طالب» وعبدٍ الله بنِ رواحة» وحدثت معركةٌ مؤتة في 
جمادى الأولى من السنة الثامنة للهجرة». وكانت أُوّلَ قتالٍ بين المسلمين وبين 
نصارى الروم والعرب في بلاد الشام . 

عرف الرومٌ خطرٌ الإسلام عليهم» فعزموا على القضاء عليه» وأخذوا 
يحشدون جيوشهم في المشاوق الجكوية للبلقاء من أرض بلاد الشام» واستنفروا 
القبائل العربية الموالية لهم: غسّان ومَنْ معهاء ليكونوا طليعة لجيوشهم. 

وجاءت أخبارٌ الحشود الرومية والقبائل المتنصّرة إلى المدينة المنوّرة 
والتشرث بين العتحابة» حى قال عبر وق : كنا نتحدّث أن غسّان تتغل:الخين 
لتغزونا. [رواه البخاري .])59١7(‏ 

وقوله: (تنعل) أي: تضع صفائح الحديد في حوافر الخيل. 
© النفير العام: 

ورأى رسول الله كل أن الهجومٌ خيرٌ وسيلةٍ للدفاع؛ وأنَّ الخروج إليهم 
أفضلٌ من انتظار هجومهم على المدينة المنوّرة» فعزمٌ على الخروج والتوجه إلى 


|] 


)١(‏ عامة الناس من رعايا الدولة. وللأريسيين معنى آخر فصّله السيد أبو الحسن الندوي في 
كتابه : السيرة النبوية» ص03 فانظره 0 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ين 





تبوك في الشمال من أرض العرب» وحشد رسول الله كَكهِ في جيش تبوك جنود الله 
من جميع القبائل العربية المسلمة» وسخَّر كلّ ما كان عنده وعند أصحابه من 
الإمكانات لهذا الجيش» وأمر الناسَ بالاستعدادء وجلا لهم أمرّهمء ليتأهّبوا 
ويستعدُواء على خلاففٍ عادته» فما غزى غزوةً إلا ورّى عنهاء إلا في غزوة تبوك. 

وأنزل الله تعالى الآيات الكريمة التالية تستنفر المؤمنين وتحضهم على 
تلبية الدعوة إلى الجهادء وتعاتب المتخلفين: 


ا 


«يكائها الت ءَامَئُوا مَا 





«يتائها ال 2 وأا لكي دا قبل له أَنِفِرُوأ في سَبِِلٍ أ سد أئ: قيل لكم: 
اغدرتحو وتم عو تجن تقال 

أنَائثْرٌ إل الأَرضٍِ» أي : تثاقلتم وتباطأتم عن الخروج إلى الجهاد. وملتم 
إلى الدنيا وشهواتهاء وكرهتم مشاقٌّ السفر. 

والجدير بالذكر أّهم استنفروا في وقتٍ عسرة وقحط وقيظ» مع بُعدٍ 
الشّقَِّ وكثرةٍ العدو وقرّته» فشقٌّ عليهم ذلك. 

«الَضِيشر بالعيزة اَلدُئَا مرت الأضرة» أي أرقيهه بالنتيا الوافة 
الحقيرة بدل الآخرة ونعيمها الدائم. 

لنّمَامَتَمُ ألْكيؤة اذاف الْآِرَة إِلَّا قِيِلُ» أي: فما التمتع بالحياة 
الدنيا في جنب الآخرة إلا شي قليل حقير. 

قال رسول الله كلِِ: «ما مثل الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم 
إصبعه في اليم» فلينظر بِمّ يرجع» [رواه مسلم (5808) والترمذي (71377) وابن ماجه 
(420)]. 


ثم انتقلت الآيات من العتاب إلى التهديد والوعيد: 





يروالئ: 5؟  ٠‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


ده سه 22 بوسا ىد دب بع راو 


شسرده عَدَابًا أليمًا م 7 م وَل روه 


رم 





«إِلّا تفِرُواأ يمَزَْكْمْ عَدَاًا لِيِمَا4 في الدنيا بالذلة والهوان» وفي الآخرة 
بالاحتراق في النيران. 

مإ ويسبَدل وما عيره مك4 يحملون رسالة الإسلام» ويتحمّلون تبعاته 
الجسامء فدين الله تعالى باق في الأرض إلى قيام الساعة» فإذا ضعفتم وتوانيتم 
عن تحمُّل أمانته» نزع الله تعالى هذا الشرف الكبيرٌ منكم» وجعله في غيركم . 

وقد ذكر سبحانه مثل هذا المعنى في عدّة آيات» منها : «إوَإن تَتَولوا نَمِل 
َوْمَا عَبرَك كر لا بكووا أمتدلك ع [محمد: :18]. 

م أيضاً : « يكلا الَنَ امنأ من يبد مِدكُح حَن ديزو صوق يَأَقٍ اللَهُ بقوو مي ومحبوتهر 
َأ عل الْمُوّه منت أَعزَّوَ عل )1 كَفْرنَ جهِدُوتَ فى مَبيلٍ أله ولا يحَاهُونَ ب 
يَككأ ةو يليك [المادة: 645]. 

ولا هك زر شين يه لأنّه تعالى غني عنكم وعن جهادكم. 

«وَأسَّه ع1 كن َءِ مَرِدِرٌ» ينصر دينه ويعزٌ نبيه من دون جهادكم وقتالكم . 
ه في الغار: 

والدليل على ذلك أنَّه تعالى نصرٌ نبيّه عليه الصلاة والسلام» ونجاه من كيد 
أعدائه المشركين» عندما هاجر إلى المدينة المنوّرة» وما كان معه عليه الصلاة 
والسلام أحدٌ من الناس سوى صاحبه أبي بكر الصديق 5 : 


0 


م 2 ا 0 عَيِمَهُ 








التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) انهه ١‏ 


إل الجهاة فاذكروا كرفنه نصره الله مال : 

«إذ أَمْرَيَه الي كمَرُوأ4 عندما اضطره المشركونً في مكة إلى الهجرة» 
بعد أن أذنَّ الله تعالى له فيها . 

#اتافِ أَنَيْنِ» وهو عليه الصلاة والسلام واحدٌ من اثنين. 

«إِذْهُمَا ف الْمَارٍ»4 غار ثور» وهو جبل قرب مكة المكرمة» على بعد 
عدة أميال إلى لكوي نه » مكتٌ فيه النبئٌ يَكَةِ ومعه صاحبه أبو بكر الصديق» 
بعد أن خرج مهاجراً ثلاثة ةَ أيام, حنَّى هدأ بنك المشركين عنه» وطلَّبُهم لهء 
قالت عائشة ونا في حديث الهجرة: لحقّ رسول الله يل وأبو بكر بغارٍ في جبل 
تَوْرِء فكَمّنا فيه ثلاث ليالٍ. . . [رواه البخاري (0900]. 

ولمّا اقتربَ طلبٌ المشركينَ من الغارٍء وأحاطوا به مِنْ كلّ جانب» 
وصعدوا فوقّهء خاف أبو بكر ذَيكيه على رسول الله كَل : ْ 

فعن أنس بن مالك وه قال: حدَّئني أبو بكر ده قال: كنتٌ مع النبيّ 
كله في الغارٍء فرأيتٌ آثارٌ المشركين» قلتٌ: يا رسول الله لو أنَّ أحدَّمُّم رفع 
قدمه رآناء قال: «ما ظتّكَ باثنين الله ثالتُهما؟!». 

وفي رواية ثانية بلفظ: لو أنَّ أحدَهّم نظرٌ تحت قدميه لأبصرناء فقال يلك: 
«ما ظتّكٌ يا أبا بكر باثنين اللهُ ثالتُهما؟!) [رواه البخاري (7707) ومسلم (5881) 
واللفظ للبخاري] . 

«#إِدٌ يَفُولُ بِصديهء لا خَحَرَنْ تأ لَه مك4 بالتضر والفعونة والحفظ 
كما في قوله تعالى : اذ أَلَّهَمَعَ اَنَأ 2 تقو لين نَهُم تحسِيُوت4 [النحل: 178]. 

فأبو بكر صاحبٌ رسول الله كَل ومن أنكرٌ صحبته كفرًء لإنكارِه نصّ 
القرآن اي 

وقوله تعالى: نك لمكن أي: مع رسول الله يَلِِ ومع أبي بكر 
#هء ففي الآية فضيلةٌ كبيرةٌ لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. 


.١١5 /” تفسير الخازن:‎ )١( 


لوه 2 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (" 





صدو مسد 


وقوله تعالى: تان اينع يدل على أنَّه أحقٌ الناس بخلافة النبي 
1 , 

وسبق أن مرّ معنا دليلٌ آخر لذلك» وهو أنَّ النبئ يكللهِ استخلفه على الحجٌ 
في العام التاسع من الهجرة؛ وصمٌّ أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام استخلفه ليؤمٌ 
الناسَ في الصلاةٍء عندما مرض كله قبيل وفاته. 

«دَئرْلَ َه نم4 رحمته 3 تسكن بها القلوب. 

ع4 على أبي بكر ذله؛ أو على النبيّ كلل والأظهر الأول لأنه 
عليه الصلاة ا 0 فالسكينة لم تفارقه عليه الصلاة 
والسلامء كما قال ابن عباس 285”" . 

قال في «الفتح»: قال رسول الله يكلِةِ: «أبو بكر صاحبي ومؤنسي في 
الغار. . .» [رواه الحاكم من طريق سعيد بن جبير عنه]9”) 

«وأيكده. بجُيْووٍ لَّمْ تَرَوْهسا) من الملائكة. 

#وجَعكلَ كلمة ارت كدَررا ستل » فاشلة خاسرة. وهي كلمة 
المشركين التي اتفقوا عليها عندما اجتمعوا بدار الندوة» واتفقوا على قتل النبيّ 
كد فنجاه الله تعالى ايبن ادم وحفظه من مكرهم. 

ركيم َه ه الْعلس» دائماً وأنداء. لأن إرادته سبحانه هي التامة 
النافذة» 0 

وَأَلّهُ عَزيرٌ» لا يُغْلّب . 

.0 حَكبمر» في تدبيره وأمره جل وعلا. 
ه تلبية الدعوة: 

وبعد أن استنهضت الآياتٌ هممٌ المؤمنين بهذا العتاب والتهديدء وهيأت 
(0) روح المعاني: ٠/؟ة؟.‏ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) دكي إلى 





قلوبّهم لقبولٍ الأمر بالنفير والاستجابة له» توجّهت إليهم بالأمر الموجب 
4 


١ 7‏ سي مس الى ساس اجر ) كي سم لظم 22و سكخر . دي ب م دغ 5 2 
«أنفِروأ خِمَافًا وَثَالا وَجَلهِدَوا يأمُولِكم وأنفيكم في سَييل الله دَلِكم حَير لَكْم إن 





كثْرَ كَلمُورت 4 . 


000 


أنَفِرُوأ خِمَانًا وَئِكَالًا»ه أي: انفروا للجهاد. سواءٌ كان خفيفاً عليكم أم 
ثقيلاً» ركباناً ومشاةٌء شباباً وشيوخاًء أقوياء وضعفاء. 

قال ابن كثير ككأله: «أمر الله تعالى بالنفير العام مع رسول الله يكهِ عام 
غزوة تبوك» لقتال أعداء الله من الروم الكفرة من أهل الكتاب» وحثّم على 
المؤمنين في الخروج معه على كل حالء في المنشط والمكرهء والعسر 
وال 

طوَجَهِدُوأ مولح رشك في سيل ألو فالجهادٌ في النفير العام واجب 
بالنفس والمال؛ ومن كان قويّاً وذا مال عليه أن يقدِّمَ نفسه ويبذل ماله في سبيل 
الله تعالى. 

َلك حَيْرُ كم في الدنيا والآخرة. 

«إإن ُسْرٌ تَكَكَمُرت» فضل الجهاد وثوابه العظيم عند الله تعالى» فبادروا 
إلى الجهادء ولبوا دعوة النفير. 

وقد لبّى الصحابة وِقّ, دعوةً النبيّ كَل إلى جهاد الروم» وبذلوا أموالهمء 
وخرجوا بأنفسهم. فلم يتخلّف منهم سوى ثلاثة فقط من دون عذر كما سيأتي معنا . 

وخرج رسول الله كل بأكبر قوة عسكرية حشدها في حياته» بلغت ثلاثين 
ألف مجاهد؛ في شهر رجب من السنة التاسعة من الهجرة؛ وما إِنْ سمعٌ الرومُ 
ومَنْ معهم بخروجه عليه الصلاة والسلام حتى امتلأت قلوبُهم خوفاً ورعباً» 
فانسحبوا من مواقعهم في تبوك» ووصل رسول الله كَيْةِ إلى تبوك» ونصب فيها 


. 115 مختصر تفسير ابن كثير: ؟/‎ )١( 





لا 4.3 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم 2س( 


زاناتةيعهذيا اكتردزلة فى الأرقى حعفل توبث سعرانا ل التلذد الحطة 
بهاء حتى وصلت إلى أيلة (العقبة) ودومة الجندل». فأخضعها لسلطانه» وأخذ 
من أهلها الجزية» ثم عاد كَلِ إلى المدينة المنوّرة مظفراً منتصراً. 


© © © 


00 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) التو 



























































المنافقون 


1 ا 


لو كن عَرَضا مَرِببًا وَسَفَرًا فَاصِدًا لَتبَعوْكَ وَلَكن بعْدَتُ 


ا 0 2 ل سد ره 1 ا و َل يله | 
اكت لك عا مكوا من ” 2 


0 5 56 
20010 “4 002 


0 نه لير ات ؛ 4“ 0 7 في َيْهِمَ تدر 99 6 


م ا 0 0 ذه أَفَعك 
بِعَاتَهُمْ م فتبطهم وقيل افعد 
100100 4 عر و لدي 
1 ل خللخ 20 فونم 

ا سَعَوا أل 2 3 سن 14 وَككَلهأ لت 
2 ص لخر م ام 04 3 م« مه 000 
د ليك سيف © نطق ف قط ككل 
01 7 تي صشعلقكت و 
ل لمُسبطة لفرت (©) إن بلك حَسَكَةُ 


سج سر سم 6 4 

قد أ عت امد دل وَيسمولوا و ل 
م سول مَءلَننَا 02201 3 هه 2 جع 2 
ب أده أمَا هو مَوَلَنمَا وَعَل الله د سكل موب 00 
000700 كا يرق دودو 0 2 د ألّهُ يِعَدٌ ا 


ى الْحسئبين وحن تارتن يك أن يله 


5 1 20 0 
00-1 معو > ج22 انا م 
و- أو بايد يصون 6 كَل أَننقوأ كا ل بنقه 
ص 0" 4 ا 


وما مسقي 9© اَلَو إلا أنَعْرَ 























































أتششهع وَهْمْكَفِرُوَ © © وعدت لَه إِنَُمْ لمكم وما هم ينك ولكنهم قوم يَفْرَفوت 
(© در تجذرت ب بلي أذ توت أ 5خ لا ليد وف نتخرة © ويثثم قد تأيزة 
في الصَّدَقَتٍ ين موأ مها مها رص ينوا ون ل مطرا عنما داه هم يتحظود © وَلوَ ْم يوا 
عع تَلهُرْ أده ا وَقَالوأ ا أده سَمُوَتِيمَا أله من مَضِلِف يسول نا ِنَ إِكَ 2 





5 


يورت (© # إئنا الصَدَكتُ ينشر والسكن الب عَلَ ولق يم ف 
0 را ل ره 1 عمى ‏ امد 4 - 5 م وقد 24 
لواب وَالْعرِمِينَ وَففِ سَبِيلٍ ) وَأ ليل فرِسصصة يه 


ا مم 11 عر عور ع 2 س2 ات و 7س معد ير 
2 وسيم لذت نُؤدونَ ألبَىّ ويقولوت هو أذن ل دن حَبْرٍ أحكم يُؤْمنُ يله وَبؤْصنْ 


و .ل اع سن ل ل ا به عت رمك ل ودع لام َأ 23 6 لسوت م 
لِلْعُوَمنَ وَيحَمَهُ لِلَرِسِنَ >امنوأ وسكد وَالَذِينَ يِؤْدُونَ رسوا لَ أله هم عَدَابُ ألِعُ © يحلفوت يالله 


5-0 
0 أ ص 


لم إبرضوكم وأ ل مُرْسُوهُ إن كَاوًا نزوت () ألم يَعَلموا أنه 


5-7 


ارو اق تفز ولع أذ أو عكر خا وها الله الحسع ا يحَدَ 


مور ور سه هم 0 4< بر 


َه ُ فى ٠‏ م م - 21 9 
لْحِرفِفُونَ أن تَُزّلَ عَلبّهم سورة 3 يدهم يما فى لويم قل أَستَربأ رت أنه حرج تَحَدَرُوتَ 
ا سيار ره ررءر و6 + هم لس 20 غم ىم 
© وكين سَاَلتَهُمْ ليقو بج ركنا سنا عَوْضُ و 0 له كثمٌ 
ودع آ#-ه مر يح يي ا 5 وما م سرس سرس 
تتبوئرة © 1 تنكيثا فرعم 000 إن عن طايفةَ م و نمزب طايقَة 
ره كرمج وول ل ع را رمعو عر مجير بو ع 


ع 3-7 محْريستت 3 0-7 والتكيكات بتشهر ينا بَعض يأشْرُورت 0 
ع سجس 2 مإساءد ارو ره 2 2 ع 0000 د لقيو 0 و 4 


ا ل ذه وا 


© وعد لَه الْمكفِقِينَ 553 ولك نار جَهَمّ عه مأ م تبه وَلمتَهُمٌ 
5 0 كا فيه © © #أرت عد تن حطاذا لد من 14 قر مولا 
ولد نيوأ به ب تتم ليك كما انتمئع لزت ين يكم عَلقِهِد 
يَشْفم رّى اضرأ كيك 0 أَعَمَلُهُمْ في ألد ديا والآيضرة وأؤكهلت هم 


5 


3 


اه 


اح اماع عو 4 1 

ال © احم 00 ليح م مِن قَبَلِهِمَ قَوِْ نوج وعَادٍ و 
0 ا 2 لُق كت انهم رس 0 ي ليت 8 هَمَا كان أله لم لمَهُُ وَلتكن 
تشهع بلة © تالتزيئة والنؤتث ملم ليك مهن بأثزدت التش 


مسح سا 004 ا 4 ا ر لسع عو 2 ممع وو 
0 0 وَشمُون الصاو 3 1 7 مون الله ورسولة وليك سرهم 


2 
0 
: 1 
م 
3 
٠.‏ 
اله 
اما 
اما 
53 














زيط تكد (© معد أل لتزيين والتزمكت حت جَزى ين عا اهار 

خَبتَ فا وَسكنّ ِنْب ف جَنَّتِ عَدَو وَضْود يت لله لك كلك هر الئدذ 

لجان لوي ا يا َمَأوهُم جَهَنَدّ وينْسَ 

لْمَصِبرٌ © يمس ,لله ما فَالُوأ ولْقَد دلُو كِمَهَ 000 
7 


ل اا وم را أن أَعْمَلهُمْ لَه وسْولهُ ين مَضْيِو- وإن يوبأ يك حرا لخر وَإن بيولا 
دجوو دمو عماس 2 دخ < سا لامو 5 أ - 
يعدبم أَلَّهُ عَذَابًا أليمًا في الدّيًا وَالَيْرَوَ وَمَا تر فى اله 


عي ب 7 مي 5 20 
ومنهم من عَنهَدَ أله لَيِتٌ ءاتَدنًا من فَصَلِدء 2 سن لكوي من ألصَيلِِنَ 2 كلب 


تدهم ين مضيو يوأ بد. وَتَولوأ وم مورت (7© دعقي كا ي لوي إل يو يمو 
ع م ه ما وَعَدُوهُ وَيِمَا حكافوأ يذؤت © أل لوا أرس لَه يَمَلَمُ وِيَهْرَ 
جوم ولك لله علَدمُ الشبوب © الذيرت بمرت الْمطرْعن من المؤمني ف 
لصّدَقتٍِ وَالْدِيت لا جَدُونَ إلا تمر فز يق ينما مدر أله ين هكم عا آم ©) 
سْتَغْفِرٌ لم أو لا َْتَفْفرَ لخ إن َنتَفْفِرَ لَُمْ مَيِْنَ عه فلن يمر )م َه للم كِكَ بم 
تدروأ الو ورور اود لا وى لمم ألْمَسِقِينَ © مرح الْمُحَلنوتَ بمَفْمَدجِم كت 


هب لرساعاو 02 


رَسول لد وهو وَأ أن يجْهِدُوا كلذ تلش وسيل اقللا وى كلظ كذ حكئة م 


7 سي 6 رعو ره 
1ن 0 ل ' ينا كا يكيئرة 9 يد 
رط 


37 و 
تملك أن إل مكو يتم ناز ينشزيح تفل لل تيا م ا دكن ينا يو عا 
ِ و متهم ذأ وك لِلْحْرُوج قثل معى م بدا ون نقئلوا مجى عدوا 
مَنْهَم ئَ 06 بدا ولا قم 


ع 


نك تيشم بالود وَل مرو 7 5 ع بيه © 00 

1 رو توه -كترذا بااله روه 0 وهم مسقو )ول م مت أل وَوَلَدُه كر 
/ لالت اميم نشسَهُمْ وَهُمْ ا 0 مثو 

أله مَجهِدُوا مم 7 أسَْدَكَكَ ولوأ الطََولٍ مِنْهُمْ وَقَالُوأ دَرْنَا مَك عَم المورين (©) رسُوأ 

أن :بتكرنوا مه مَعٌ ألْحَوَالِفٍ وَظيعَ عَلّ وي فَهُمَّ ل شَتَهُوت © 0 07 الزينه 

اموأ مهم يذو بأد لير راسيو وليك لت لسرت توويك هد كم الْمَيْيمنَ (©) 














5 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


- 84 اصح سر بو ١‏ طاح مس 0 20 

ذل _ ذا 9 03 وجا لْمُعَدْدُونَ 

1 1 عو 0 
كتوأ يم 


يا انالف : 





ه توبيخ المتثاقلين: 

اتخذت الآياتٌ غزوةً تبوكِ مناسبةً للحديث عن المنافقين وكشفهم»ء 
وتنظيف المجتمع المسلم منهم » ولمًا كانت آياتٌ السورة قطعيةٌ ونهائية جاءت 
كبلاغ أخير وإنذار نهائي لهمء وفضحت آيات السورة جميع شرائح النفاق» فلم 
تغادر من المنافقين أحداً إلا فضحته وكشفت أمره» حك شنيت السورة 
الفاضحة» وسميت افيا المبعثرة» لأنها أخرجت ما في قلوبهم ونفوسهم . 

وكانت غزوة تبوك اعجار كنتراء ميظنت المؤمنين» وميّزتهم عن 
المنافقين» وكشفت كذب الكاذبين» وأظهرت صدق الصادقين. 

ولما أعلنت الآياث النفير العام استجات المؤمنون الصادقون لدعوة 
الجهاد كما مر معنا» وتثاقل المنافقون رتلفو فاتجهت الآيات إليهم 
توبّخهم» وتظهر عجزهم وضعفهم أمام نفوسهم وأهوائهم»ء قال تعالى : 










- 


لد عا روصا م1 َلك تدث ميخ الشة مح هو 
نمقلنتا ليا مسكم تنيكزة لتشم وألة متل) بتع لكيفة ©4 . 
يل وكانَ» ما دُعوا إليه. 
59 رَضَا ريب 6 منفعة دنيوية ة سهلة المأخذ. 









التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ل "2 


00 

و 0 لخرجوا معك؛, ولبوا دعوتك. 

كن يعدت عدت علي الشنّذُ4 مسافة السفرء فلا تُقْطَعٌ إلا بمشقة وتعب 

وهنا ل ا لكو 1 

فهم ذوو همم ضعيفة عاجزة قاصرة.» ونفوس دنيئة مادية جشعة» لا : تتحرّك 
إلا لما يلوح لها من المنافع الأرضية الفانية» والإسلام رسالة كبيرة رفيعة» 
لا يقوم بأعبائها إلا أصحابٌ الهمم العالية» والنفوس الكريمة الأبية. 

ولهذا كان رسول الله يك يربّي أصحابه على علو الهمة» والتطلّع إلى 
معالي الأمورء والإعراض عن سفسافهاء ومن أقواله عليه الصلاة والسلام في 
هذا المعتى: فإن الله يحب معاليَ الأمور وأشرافهاء ويكرهٌ سَفْسَافَها) [رواه 
الطبراني في المعجم الكبير] . 

وقبل أن تشرع الآياتٌ الكريمةٌ باستعراض شرائح المنافقين وبيان الخصال 
المذمومة في كل لعرعة بينث موقف المنافقين إجمالاً من غزوة تبوك» 
وأخبرت النبي َكل بتخلّقهم عن الخروج إليها. وأنّهم بعد رجوع النبيّ كَل 0 
شيأتؤة إليه مععدريرة عن جني وهم يحلفون الأيمان الكاذبة على صحَّة 
اعتذارهم : 

«وَسَيَحْلِمونَ بالل و أسَنَطْعْمًا لخَرَجْنا مَعَكْ» أي : لو استطعنا الخروج إلى 
غزوة تبوك لخرجناء فكأنهم تمارضواء وادَّعوا الضعف والعجز عن الخروج إلى 
الجهاد. وحلفوا الأيمان الكاذبة على ذلك» وبهذا: 

مامْبليكوْنَ أَشْمَممَ» لأن الأيُمان الكاذبة تهلك أصحابهاء وتُعَرّضْهم لسخط 
الله تعالى وانتقامه . 

وه يعَلَمْ ِنَم لَكَذْبوت4 في أعذارهم وأيُمانهم . 
« شهادة ربانية: 
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القعود وعدم الخروج» عندما كان الرسول #لٍ يستعدٌ مع أصحابه للخروج إلى 
تبوك» فأذن لهم يكل لعلمه أنَّ خروجهم معه لا نفع فيهء وأنه لا يُعتمد عليهم في 
القتال» ولهذا توجهت الآياتٌ تخاطب النبئ ككَِةِ بهذا الأسلوب اللطيف: 


000 


عنلك لمت لَهْرْ حَقّ يِه للك أي صَدَووا تلم الْكَزِينَ (©)4 . 





عَم أنَهُ عنلت» فهو كما يقول الرجل لغيره إذا كان معظّماً له: عفا الله 
عنك» ما صنعت في أمري؟ رضي الله عنك» ما جوابك عن كلامي؟ وعافاك 
الله وغفر لك» وكلٌ هذه الألفاظ في ابتداء الكلام وافتتاحه تدلُ على تعظيم 
ا 0 

«لمٌ لت لَهْرْ حقّ بتَبِينَ لك لزت صَدَفْأ4 في اعتذارهم . 


سر سج لس رح سس كِ 
م ٠.‏ 


وتَعَلم الْكَّذِيينَ» فالتكليف بالجهاد ابتلاءٌ واختبارٌ يميّرُ بين المؤمنين 
والمنافقين» ويظهر الصادقين من الكاذبين. 

فالمؤمنون الصادقون لا يتخلّفُون عن الجهاد. ولا يأتون إلى النبي كله 
لكي يستأذنوه في التخلّف : 


ا وو 200 


ع 4 مناله ‏ موي 0 40000 1ع كيي ام 
منوت اله واليوم الآخر أن يجَدهِدوأ ِأَمَولِهِمَ وأ 


0-0 خض 





> رص ماراج يرك ووه مهجرج . 


الاخر وازتابت قلويهم فهم في رَتيِهِرَ 





«ِإئما بََِئُكَ4 في التخلّف عن الجهاد. 


.١77/7” تفسير الخازن:‎ )١( 
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وح 


«ألتَ لا بومنوس ,لَه وَألْبوْو لآ » بسبب الشك والاضطراب الذي يملأ 
قلوبهم . 

وتات مُلوبهُمْ عَهْمْ في رَيِِهِرْ يَردذرت» فهم في شكّهم واضطرابهم 
يتحيّرون» فاستكذانهم ذل على حالهمء ويكشفث حقيقتهم» فالشك والقلق 
والحيرة والاضطراب أبرزٌ الصفاتٍ التي ينّصف بها المنافقون. 

ولو كانوا يريدون الخروج إلى الجهاد لأعدوا عدَّتهء وأخذوا للأمر أهبته: 


لاضع امال ذه ولك سكرء ل بكائهم َل تق 


0-104 


أَقَعَدُ قَصَدُوأ مَمَ ل 
وَل أَرَادُوأ لحرن لَأعَدُوا لَه عُدَّه» للسفر والجهاد. 
«ولكن حكرء ألَّهُ أَنَْانَهُمَ4 خروجهم إلى الجهاد مع النبي كَل. 
«مَتَبَلَهُم» فصرفهم عن الخروجء وزهّدهم فيه» ونتيجة ذلك: 
«وقِيِلَ وام َلْقَسَعِدِنَ»# عن الجهادء كالعجزةٍ والمرضى والنساء 
والصبيان» فللمكارم أهلها وأصحابهاء كما قال الشاعر أبو الطيب المتنبي: 
على تَدْرٍ أهلٍ العَرْم تأتي العَرَّائمْ وتأتي على قَدْرٍ الكِرَّام المَكَارِمُ 
وأما شأن المتخلّفين فكقول الحخطيئة: 
5 المكارمٌ لا تَرْحَلْ لِبُغْييِهًَا 2 واقعدٌ فإنّكَ أنتٌ الطاعِمٌ الكايبي 
« المسارعون إلى الفتن: 
ثم بيّن سبحانه حكمته في تثبيطهم عن الجهادء فقال: 





هلو حَرَجوأ فك مَاوَاُوكُمٌ إلا حَبَالَا ولوْضَعُوأ للك نوست الْفِدئهَ وفيكة 


سه ع ب ]وك سكو | خنع 1204 0 ب جيم 
سَمَعُونَ هم وه ليما بالطدِِمِينَ )4 . 





ملو وا فيك بااراتو إلا حَبَالَا4 فساداً وشرَّاء والمعنى: لو خرجوا 
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معكم ما زادوكم قوة» لكنْ فساداً وشرَاء بإيقاع الجبن والفشل بين المؤمنين» 
بتهويل الأمرء وشدّة السفرء وكثرة العدو وقوّتهه"" . 

لوَلأْْصَعُوأْ حِلَلَكُم4 ولأسرعوا بنشر الخلاف والفتن» وإشاعة الأخبار 
الكاذبة بينكم . 

يبَعْوَسَكُمْ الِْدنَةِ# يطلبون إحداث الخلاف والخلل والاضطراب في 

«وَفِيك سَمَمْنَ لم4 أي: وفيكم من يسمع أكاذيب المنافقين» ويصدّقهاء 
بسبب سذاجتهم» وبساطتهم» وسلامة صدورهم. 

ولا يخلو مجتمعٌ عن أمثال هؤلاء السّذّجَ البسطاء من الناس» وهم نقطةٌ 1 
ضعف في وحلة الأمة» كثيراً ما استغلّها الأعداءً. وتسللوا عن طريقها إلى 
جسم الأمة» ففرقوها ومزقوهاء بواسطة ما أشاعوا من أراجيف وأكاذيب. 

فالواجبٌ يقتضي توعية أمثال هؤلاء الناس وتحذيرّهم من الوقوع في شباك 
المنافقين والمداهنين» وخاصة في أوقات الحروب والأزمات. 3 

مومه عَلِيم يلين علماً تامّاً محيطاً بضمائرهم وظواهرهم» وماضيهم 
وحاضرهم ومستقبلهم. ولا يخفى ما في الآية من وعيد لهم. 

ثم ذكّرتٍ الآياثُ النبي كَهِ بماضي المنافقين الأسودء وصحيفة سوابقهم 
المشينة : 


مء ع د 


يس صحس سو عرو مي لدوم 


. 26 بم 2 صم تو 0 مج يخود له 3 126 - 
«لْقَد إِشَعَوا ألِْتَنَه ين مَسَلْ وقسلوا الك الامور حص جا الْحَنّ وظهر أم الله وَهُمَ 


كرفون (4)2 . 





- 


لَقَدِ أسَعَوا الْفِئَئَةَ ين بَلُ» فى غزوة أحد عندما خذلوا المسلمين» 

وعادوا مع زعيمهم عبد الله بن أبيّ» إلى المدينة المنوّرة» وكذلك في غزوة بني 
03 ع 1 3و ع 

المصطلقء عندما استغل ابن أَبَى خلافاً حدث بين مهاجريّ وأنصاريٌ» فقال 


.١ه/ تفسير الخازن:‎ )١( 
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ف 


ما حكاه الله تعالى عنه: «لِّن يَّجَعْمَآ إِلَ الْمَدِيسَةِ لِبَخْرِجوَ الْتعَرُ ينها الََدَلّ 4 الآية 


[المنافقون: 4]. 

عن جابر بن عبد الله وكا قال: كُنَا في غَرَاةٍ فكسعٌ (أي: ضربه على دبره) 
رجل من المهاجرينَ رجلاً من الأنصارء فقال الأنصاريٌ: يا للأنصارء وقال 
المهاجريٌ: يا للمهاجرينء فسمعها رسولٌ الله ككِ فقال: «ما بال دعوى 
الجاهلية؟!» وزاد في رواية ثانية: «دعوها فإنّها مُنتنة) فقال عبد الله بن أبن : 
فعلوها؟! والله لئنْ رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ الأعرٌ منها الأذل. فبلعَ ذلك النبي 
ككُء فقام عمرٌ فقال: يا رسول اللو دعني أضرب عنقّ هذا المنافق» فقال النبئٌ 
يله : «دَعْهُء لا يتحدَّثٌ الناسٌ أنَّ محمّداً يقتلٌّ أصحابه) [رواه البخاري (4907)]. 

وفي غير ذلك من مواقفهم المخزية. 

«وكبّوا أك الْأْموْر» أي : اجتهدوا ودبّروا لك الحيل والمكايد. 

عق بجا لحن بنصر الله وتأييده؛ وعصمة النبيّ يك من مكرهم وكيدهم . 

«وظهر أَمُْ لله بعلرٌ دينه وظهوره وانتشاره. 

رَهُمَ كَرِهْونَ» لذلك» فكلّما أعرّ الله الإسلام وأهله ازدادت قلويُهم 
غيظاًء ونفوسُهم حقداًء فحالهم في هذا كحال أهل الكتاب الذين سبق معنا قوله 
تعالى فيهم: ظبْرِيدُوت أن يُظتُوا ورَ أ أقوسِهم وبأو أنه إل أن ميم نوره وَل 
كر الككفرون» [التوبة: 97]. 


© أعذار واهية: 


ثم عرضت الآياتٌ نماذج من الأعذار الواهية التي اعتذر بها بعض 
المنافقين عن الخروج إلى غزوة تبوك» قال تعالى: 
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«ولا نَنْتِىَ4 أي: لا توقعني في فتنة العصيان والمخالفة؛ فهو متخلّتٌ 
قوع حال الإذن وعلمه. أو لا تعرُضنى لمات الافتتان» برؤية نساء الروم» 
الشقراوات الجميلات. 

وقد روي عن ابن عباس «#!: أنَّ الذي اعتذر بهذا العذر: الجَدَّ بن 
قيس» إذ قال له النبئٌ يلِِ ذات يومء وهو في جهازه: «هلْ لك يا جد العام في 
جلادٍ بنى الأصفر؟» فقال: يا رسولّ الله أوَ تأذن لى ولا تفتئى؟ فوالله لقد عرفت 
قوس نا وج استاهها بالقناو نت توا اعقنى إن رارك تتاف رك الأ صن 
ألا أصبرَ عنهنّ. فأعرضّ عنه رسول الله كل وقال: «قد أذنتٌ لكَ». ففي الجَدٌ بن 
قبن نؤلك هذه الآية [أعرجة ابن الحندن والظيري (297/1 واي ]0 , 

هكذا تظاهر المعتذرون بهذا العذر بالورع والحرص على الدين» فما كان 
اعتذارهم عن الخروج إلى الجهاد إلا خوفاً من مقارفة المعاصيء وتورّعاً عن 
رؤية أسبابها!. . وهو ورع كاذبء ردّه الحق جل وعلاء فقال: 

201 م< 2ى سس 52 ع 1 

آلا ب ألو نو سَقَطُوأ#4 ففي الفتنة نفسها سقطوا لا في غيرهاء فتخلّفهم 
عن رسول الله كلل هو الفتنة بعينهاء تلبّسوا بهاء وأحاطت بهم من كل جانب. 

وفي التعبير بالسقوط ما يشعر أنهم وقعوا فيها وقوع من يهوي من أعلى 
إلى أسفل» وذلك أشدّ من مجرّد الدخول في الفتنة9 . 

«#وَإرت جَهَّمٌ لَمْحِبِطه يِالْكَفرِتَ4 كما أحاطت بهم الفتنةٌ من كل جانب. 
© حسد وشماتة: 

وكيف يتظاهرون بهذا الورع الكاذب» وقلوبهم ممتلتئةٌ بالحقد والحسد 


.١١8/5 مختصر تفسير ابن كثير: 57//7١؟ والسيرة النبوية» لابن هشام:‎ )١( 
.791//7 فتح القدير:‎ )0( 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ‏ ييروَاليريتا: :5 ١ه‏ 





حا م0 42 
اال عوسي وهم إن ذ 


-_8 


كذ وَصترلابَث: كينكت ©4. 





#إن مُهسبَككَ حَسَنَة ل حَسئهٌ مَمَؤْضْ4 أ إذا أصايك في مغازيك وجهادك نصر 
وظفر وغنيمة يحزنون ويستاؤون» لشدّة عداوتهم وبغضهم لك. فلا يريدون 
وصول أي خيين. إليك:. 

#وإن تَصسبَكَ مُصِيبَة مُصِيَة 4 شدّة من شدائد القتال كجرح وقثل. 

«يقُولوا قَدَ لتذكا نيا ين تسل بالحيطة والحذر في تخلَّفنا عن الجهادء 
وقعودنا عن الخروج . 

فهم معجبون برأيهم» ويرون أنهم متصفون باليقظة والحذر والحيطة» كأنَّ 
الخروجَ مع النبيّ يله نوع من المغامرة والتهرّر والتسرّع في زعمهم. 

ولا كع كنك »ا وونممت يراض الدباك كله رهم ادو 

مسرورونء لما ناله من المصيبة» ولسلامتهم منها. 

وبعد أن فضحتهم الآياث» وكشفت خبيئة نفوسهم» أمرت النبي كه أن 
يرد عليهم بقوله تعالى: 


أله ملسِتوَكلٍ الْمؤْمُِوت 669 . 





«قل لَن يُصِيسَما إِلَّامَا حَبَبَ أنَّهُ نَا4 أي : إلا ما قدره سبحانه واختاره لنا 
بإرادته ومشيئكته . 
هْوٌ مَؤلَدنا» هو ناصرنا ومتولي أمورناء ولا يختار لنا سبحانه إلا الخير» 
فنحن في جميع الأحوال نفوّض أمورنا إليه تعالى» ونرضى بما كتب لنا جل وعلا . 
وَعِلَ الله مْستَوَكَلٍ الْمؤْمِبْوت» ذلك هو شأن المؤمنين بالله تعالى» يفوّضون 
أمورهم إليه ٠‏ ويتوكّلون عليه وحده. ويرضون بما كتبه لهم» وقدّره عليهم . 
وتهون المصائب على الإنسان إذا علم أنَّ ما قدر الله كائن لا محالة» وأنَّ 
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كل ما ناله من خير أو شرء إِنَّما هو بقدره وقضائه» ولا يجد الإنسان المسلم 
مرارة شماتة الأعداء وتشفّي الحسدة. 

وغاب عن الحسدة الشامتين أمرٌ آخرء أمرّ الله سبحانه النبيّ كَل أيضاً أن 
يبيّنه لهم بأسلوب التوبيخ لهم والتقريع : 


ره ل 7 وى رراج 100 و 
قل هَل تردضوت د نآ إل ' إحدف الْحَسَينِ وحن تك يك أ يق 


أ سم 


يصوأ إن ممحكم مره م 


عمل هل تروت ينآ أي : هل تنتظرون أن ينزل بنا. 

«إلّة إتدى الْحُسَينّ» أي : إلا إحدى العاقبتين اللتين كل واحدة منهما 
هي حسنى العواقب» وهما: النصر والشهادة» فما يزعمونه مضرّة للمسلمين من 
القتل والشهادة» أنفع مما يعدُّونه منفعة من النصر والغنيمة”" . 

وجاء في الحديث النبوي الشريف: أنَّه يكلِْهْ قال: «تضمّن اللهُ لِمَنْ خرجٌ 
في سبيلهء لا يخرججةُ إلا جهاداً في سبيلي. وإيماناً بي» وتصديقاً برسلي. فهو 
عليّ ضامنٌ أن أدخلَهُ الجنّة» أو أرجعَهُ إلى مَسْكَنْهِ الذي خرجَ منه نائلاً ما نالَ 
من أجر أو غنيمةً) [رواه مسلم (18175)]. 

وق كا تَرَيّصسٌ يكم أي : وبالمقابل فنحن نننظر بكم إحدى السوءتين 

أن بيتك أله 0 
المكدرية:. 

«أوٌ بأَيدس» بالظفر بكم والنصر عليكم. 

مَريصوأ نا مَمحكُم مُتَرَيْسُونَ» ولا يخفى ما في الأمر بالتربّص من 

التحدي والتهديد لهم. 


© نفقة مردودة: 


سن عندوة أو يديس قار 





ويبدو أن بعض المنافقين بذل بعض المال للجهاد رياءً وسمعة» وسترا 


."/5 تفسير أبى السعود:‎ )١( 
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وعدم قبوله» قال د 


مل نوأ مما أ كرما ل بل كم كك حشر كرما دين (©4 . 





امل أَنفوأ طعا أو كَرْهَا لَن تقبّلَ نكم وهو خبرٌ جاء بصيغة الأمرء أي 
لن تقبل منكم نفقاتكم» سواء أنفقتم طائعين أو مكرهين. 

ومعنى عدم القبول أنه عليه الصلاة والسلام يردّها عليهم. أو أنه تعالى 
0 لوقه 

«إتكم حر َوْما َيه خارجين عن الإيمان: ك2 اله 
عالق ل قال تعالى : ندل ليك كتنوأ برد عه ألم 
كَرمَادٍ أْْتَدّتَ به ايح في يَوْمٍ حَاصِقَ لا يرد هنا حكسَبوأ عل شَنْءْ ديلت 2 3 
لْبَعِيدُ» [إبراهيم : .]١8‏ 

وقال أيضاً : «ِوَمَرِمتاً إِلّ ما علو مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْئَهُ بآ مَنثُورا# [الفرقان: 77]. 

وعن عائشة ينا قالت: قلتٌ: يا رسول الل ابن جدعانَ كان في 
الجاهلية يَصِلُ الرّحِمَّء ويطعم المسكينّ» فهل ذلك نافعُةُ؟ قال: «لا ينفعٌةء إِنّه 
لم يَقْلْ يوماً: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدَّينِ' [رواه مسلم (014]. 

فالكفر يمنع قبولَ أي عمل» ولهذا قال تعالى: 


وولرل دم عي 03 


وما مم2 أن ن تقل مِنْهُم نفملتهم تسْرٌ حكفروا أله ويرسولو. ولا يَأَو و 


َلصَسلرة إلا وَهُمٌ كسك ولا فون إلا وَهُمْ كترهوت 4 . 





عوومًا 2 أ 0 نهم و 7 ل نهم حكفروا أ يلل وبرسولو 24 و#جححكرن 
الأدلة الدالة على كفرهم : 
طولا يأنوْنَ ألصصلزة إِلَاوَهُمَ ححُسَال4 متثاقلين» كما في قوله سبحانه: لإنَّ 


وتيا ده التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


4 


تتفي بيعون لله وَهوَ عه وها مُأ إل الضكزة كاثرا 


رج سل 00 2 
يدْكرُوت أنه إلا مَليلًا6 [النساء: .]١847‏ 


- 





فلا رغبة لهم في الصلاة بسبب كفرهمء فلا يرجون على فعلها ثواباً: 
ولا يخافون على تركها عقابا. 

ومن علامات كفرهم أ 

«ولا ْفِقُونَ إِلَا وَهْمْكُرهُوتَ4 للإنفاق» وإذا ما أنفقوا فللرياء والسمعةء 
ودفع التهمة. 


« المعذّبون في الدنيا وللآخرة: 





لقلا تَعْحِبّكَ 2 000 أدب رباني رفيع » وجّهه سبحانه إلى 
نبيّه يكل لأنه لير الطيبة للمؤمنين » فهو كقوله تعالى : #وَلا تَمَدَّنَ حيْنيَكَ إل ما 
وه تعره للد الدنا َا لتفتتوم فيه ودف ْكَ د بق » [طه: 9(]. 

ومن المعلوم أنَّ الإعجاب بالشيء يستدعي تعلّق النفس به» ونفس النبيٌ 
لله مُعْرِضَةٌ عن الدنيا إعراضاً كاملاً» ومتعلّقة بالله تعالى» حتى كان كَل يقول: 
«اللهمٌ اجعل رذق آل محمد قونا» وفي رواية: «كفافاً» [رواه البخاري (5450) 
ومسلم (0/440]. 

وكان في معيشته عليه الصلاة والسلام زاهداً في الدنياء مُعرضاً عنهاء 
قالت السيدة عائشة «ينًا: ما شبعَ آل محمّدٍ من خبز الشعيرٍ يومينٍ متتاليينٍ حنَّى 
قِضٌ رسولٌ الله يك [رواه البخاري (0475) ومسلم (07810]. 

وكان المنافقون ذوي أموال وأولادء ومن أجلها فتنوا ونافقواء فجعلها 
تجا له مسي 3 وعنائهم في الدنيا والآخرة» فقال سبحانه: 

«إِنَمَابرِِدُ أنَهُ لعَدِبهُم يبا فى الْكمَزةٍ آَلدنيَا4 لهذا تراهم يكابدون في جمعها 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) اوتا ده 


وحفظها من الهموم الكبيرة والشدائد الكثيرة» ويكابدون أيضاً لما يصيبهم فيها 
من المصائب» وفي الوقت نفسه لا يستطيعون التقرب بها إلى الله تعالى بسبب 
نفاقهم وكفرهمء فنفقاتهم ‏ كما مرّ معنا مردودة غير مقبولة. 

ولا يزالون هكذا حالهم حتى يختم لهم بالخاتمة السيئة فيموتوا على الكفر 
والتفاق: 


02 ع لمووءم هرو 


«وَتَرْمَقَ لَشُهُعَ وَهُمٌ حكلفروت» . 

وما أكثر ما نرى في حياتنا المعاصرة من أمثال هؤلاء المنافقين» يكدُون 
ويكدحون طول أعمارهم في جمع الأموال وتكديس الثروات» ثم يسقطون على 
طريق الكدح والكدّ عندما توافيهم منيتهم» وما جنوا من حياتهم إلا التعب 
والشقاء والهم والعناء» كما قال سبحانه : 

مواد كرا ملم كمي بقع فقيعَةٍ حَسَيْهُ لمان مَك حَوَه ذا جم أ هذه هَيِعًا 


م 


ووجد أله عِندَم قله ا مترديع ؛ كفساب» [النور: 79]. 


ل سل هالرول رصح 0 


تير الذنا والاهن دلِكَ هو الحْسْرَانٌ الْمَبِينُ» [الحج: ١‏ 

أولئك تجّارٌ الآمالٍ الخادعةٍ والأمانيّ الفاذية > المحديون فى الدثيا 
والآخرة. 
« الانتماء والغرباء: 
ثمّةَ شقاءٌ آخرٌ يعاني منه المنافقون إلى جانب شقائهم بأموالهم 
507 وهو الخوف والقلق» وعدم الشعور بالأمن» وهو نتيجة طبيعية لما 
يخفون في قلوبهم من كفر ونفاق» فشأنهم شأن المجرم الذي أخفى جريمته» 
وهو يخشى أن تظهرٌ الأدلةٌ التي تدلٌ عليها . 

كان المنافقون في عهد رسول الله كك يخافون أن ينكشف أمرهمء 
ويفتضح نفاقهم» بواسطة وحي ينزله الله تعالى على النبيّ كله ولهذا كانوا في 
هم دائم وقلق مستمرء إِنَّهم في أشدٌ الحاجة إلى الإحساس بالأمن وتذوّق 
الطمأنينة النفسية والسكينة القلبية» ولا يتأتى لهم هذا الإحساس إلا إذا طهّروا 


- 
5م 





دَوْبَوَالتوج): 61 - 7ع التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 
قلوبهم من النفاق» وأكّدوا بذلك انتماءهم إلى المجتمع المسلم» عندئظٍ يشعرون 

ولهذا كانوا يحاولون التأكيد على صلتهم بالجماعة المسلمة والمجتمع 
المسلمء وأنهم جزء منهء بالأيُمان الكاذية: 





0 ل اخ هه - هه سر مرح ار ب سر ل / 
«وكلِفو ,لَه إِنَعُمْ لمحم وما هم مَك ولكهم كوم فرفرت (©)4 . 


لوَكلِفس بِلَهِ إِنَهمْ لَمِنحتٌّ» في الدين والإيمان والإسلام» والحقيقة 
تكذّبهم» فالإيمان ليس مجرّد دعوى يدَّعيها الإنسان بلسانه» الإيمان تصديقٌ 
وانقياد واستسلام لدين الله تعالى وشريعته . 

وما هم يد بسبب الكفر والنفاق في قلوبهمء إنه الذي يقطعهم عنكم» 
فإذا ما انقطع حبل الإيمان والعقيدة انقطعت معه كل الحبال» وجميعٌ الصللات 
الأخرى. كصلة النسب والأرض والمصلحة». وما حدث لحب اللّه نوح مع ولده 


الكافر أكبرٌ شاهدٍ على صحة ذلك : «#وتادئ نح َيِه قَقَالَ رس إِنَّ أبن مِنّ أل وَإنَّ 
0 صده 
35 


َعَدَكَ الْحَن ولت 51د لذي © قل ستو إِنَد بن ون أَِلكٌ بنك َمل ير مج كلا تا 
و 0 وت لصويو لوا من 89 8- 9 4 ٍِ__ 
صد 
را مع 


مَا بَنَى لَك بوء عِلَمُ إن أَعِظْكَ أن كَكْوْتَ من الْبَنْهِاِينَ4» [هود]. 
إنَّ المنافقين غرباء عن المجتمع المسلم الذي يعيشون فيه» وإن الشعور 
بالاغتراب نابعٌ من قلوبهم» وهو الذي يقلقهم ويزعجهمء ويجعلهم في هم 
دائم» واضطراب نفسي مستمر . 
َكنم َم يفَرَرت* يخافون أن يُفْتضَحَ حالهم» وتنكشف حقيقتهم . 
إن الشعور بالانتماء أمن وسكينة» بينما الشعور بالاغتراب خوف وضعف 
وقلق واضطرابء وقد صوَّرتٍ الآياتٌ الكريمةٌ شدَّةَ خوف المنافقين وقلقهم 


4 ع 


بقوله تعالى : 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) اك 





#أوّ مَعرَتِ» في بطون الجبال وأعماق الشعاب. 


أو مُدَحَلَا 4 أي : مكان يدخلون فيه» يحسون داخله بالأمان والطمأنينة. 
نولا إليّدِيه لأقبلوا إليه. 
وَهُمْ يجَسَحُوت4 وهم مسرعون إسراعاً لا يردُهم عنه شيء» كالفرس 

اللجموج الجسرع الذي لا يثنية اللجام . 

النفاقٌ قطعهم عن المجتمع المسلم» وجعلهم يشعرون بالخوف 
والاغتراب» وهذا يدل على قوة المجتمع المسلم» وسلامة بنيته الداخلية في 
عهد النبيّ كَل وعهود أصحابه والتابعين بعده» وما دام المنافقون يشعرون 
بالخوف والاغتراب» فالمجتمع المسلمٌ بخير وعافية» وأما عندما تنعكس 
الأحوال. وتتغيّر المواقف» وتضطربٌ القيم» ويستشعر المؤمنون الصادقون أنهم 
غرباء عن مجتمعهم بسبب صدقهم وصلاحهم وتمسّكهم بدينهم واستقامتهم 
عليه» بينما يطمئنٌ المنافقون» فالمجتمع عندئذٍ مجتمعٌ مريض. غلب عليه 
الفسادٌ والنفاقٌ. ومن أعلام نبوّته كل قوله: «بدأ الإسلامٌ غريباً» وسيعودٌ غريباً 
كما بدأء فطوبى للغرباء» [رواه مسلم .])١55(‏ 
© أهم أسباب النفاق: 

الحرص على المصالح المادية» وشدّة التأثر بهاء هو أهم أسباب النفاق» 
وكلّما غلبت المادية على نفوس الناسء ازداد النفاق» واستشرت جذوره في 
أعماق المجتمعات الإسلامية» وهذا ما أكّدته الآيات القرآنية 5 وهي 


تتحدّث عن شريحة من شرائح المنافقين: 


مم من يِلِْرْكَ فى الصَدَمتِ وِنْ أعطوأ ئها وَسُوأ وَِن َم يَطوأ نهآ دا هُمَ 





مسَحَطونَ 49 . 


مومتم من برك فى الصَّدَفَتِ» أي : ومن الا كاري النبي ككل 
ويعيبه ا فى فقسمة ة الصدقات» وهى أموال الزكاة» فحت المال والحرص عليه 


ا للونا: وه التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 





أعمى بصائرهم عن رؤية مقام النبوة» وإجلاله واحترامه» ومعرفة قدره عليه 
الصلاة والسلامء وأنه لا يفعل إلا ما يأمره به ربه جل وعلا. 

يَإنَ أمطُوأ متها قدر ما يريدون. 

رَضُوأ» بالقسمة واستحسنوها. 

«إوإن لم يِمْطَوَأ مهَآ إدَا هُمْ يَنَحَطونَ» أي : يغضبون على النبي كك فرضاهم 

وهذه الآيات جاءت في سياق الآية التي وصفتهم بكثرة الأموال 
والأولاد: ثلا تُتْحِبَكَ تبك وله وَلآ أولَدُهُم 4 [العوبة: ]سيها عل فلي قد 
طمعهم وجشعهمء كنا كدل انق عل قوة الاسناق والخعياف نين الآبات 
الكريفة 


وول أنَهْكْمَ ب رط ا 1 2 "ا أ وك تكا أله 


سبو شمو ال 
يسول ند إل الله بوت 46 . 





«وَلوُ أنَهْصْمَ وَضُوأمَآ ءَاتَهُمْ أَلَّهُ وَرُوأُهْ4 وإن قلّ. وذكر الله يق للتعظيم 
وللتنبيه على أن ما فعله الرسول ذ#َكلٍ كان بأمره سبحانه . 

لوَمَالواً حَسَبْنَا أله كفانا فضله وقَسْمُه لنا. 

«سَمْؤتِيمَا أَلَّهُ من مضيو وَرَسُوله4 الذي لا يخالف أمره سبحانه. 

«#إِنًآ اِلَ لَه وعبُوت* لا إلى غيره سبحانه» فلو أنهم فعلوا ذلك لكان 
خيراً لهم من اعتراضهم على قسمة النبي كله. 
ه مصارف الزكاة: 

ثم بِيّن سبحانه مصارف أموال الزكاة والمستحقين لهاء فلا يجوز صرفها 
لغيرهم . فقال: 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 62152 .+ 





0" 


لما ألصدَقَتُ هرك وَألمسَكنٍ والعنيليت علا امف ويم وف الا وَالْمرمَ 


م يقد رم ب 


لله وأبن سل فَرصمة 5 مرت أله وَأَلَّهُ عليمٌ ححكبر 402 . 





إِنَّما ألصَّدَ ارد سا غر وعد مدر وكسلاً» قال 
رسول الله ككةِ: «لا تحل الصدقةٌ لغنيٌء ولا لذي مِرَةٍ ةِ سوي) وهو الذي يقدر 
على العمل والكسبء. غير عاجز ولا ضعيف. [والحديث رواه أحمد (؟/55١)‏ وأبو 
داود )١75(‏ والترمذي (507)]. 

والسَكينِ» الذين يعملون ويدأبون في طلب الرزق والاكتساب» فلا 
يحصلون على ما يكفيهم لسدٌ حاجاتهم» وتمِنَعُهُمْ عّتُهُم وكرامتهم عن ذل 
السؤال والتكفف. 

قال رسول الله يكِ: «ليسّ المسكينٌ الذي يطوفُ على الناس» تردٌهُ اللقمةٌ 
واللقمتان» والتمرةٌ والتمرتان» ولكنّ المسكينّ الذي لا يجدٌ غنّى يغنيه. 
ولا يُفْطنٌ له فيَتَصَدَّقُ عليه. ولا يقومٌ فَيَسألُ الناسّ» [رواه البخاري (14078) ومسلم 
.])٠١"9(‏ 

وَالْمينَ عَلَتبَا4ه الساعين في جمع أموال الزكاة وتحصيلهاء فهؤلاء 
يُعطَوْنَ أجورهم منهاء ولو كانوا أغنياء. 

«وَالْملقةَ م4 على الإسلامء كان رسول الله كَل يتَأنّمُهم على أن 
يسلمواء ويعطي آخرينَ أسلموا تقريراً لهم على الإسلام”" . 

وهذا يدل على أنَّ لوليّ الأمر أن يصرف جزءاً من أموال الزكاة لنشر 
الدعوة الإسلامية بين الناس» فيعطي منها من يُرجَى إذا دخلوا في الإسلام أن 
يقتدي بهم غيرهم . 

لوَفٍ ألما بِ» أي : وفي فك الرقاب» وتخليص العبيد من الرقّ وذلٌ العبودية. 

فالإسلامٌ دين الحرية» وقد شرعَ كثيراً من الشرائع لتحرير الأرقاء» ومنها 


5 «تفسير الس 2 ا 


لا .+ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 





تخصيص جزءٍ من مال الزكاة لمساعدة العبيد المكاتبين» وهم الذين يتفقون مع 
سادتهم على أن يودُوا لهم مبلغاً معيناً من المال في مقابل إعتاقهم وتحريرهم» وقد 
ندب الإسلامٌ إلى ذلك ونث علية:فى قولة تغالى؛ مَكربوَهُمَ إِنْ عِلِمَتُمّ هم حَبرآأ 


- 


سر ىو 


اهم ين مَالٍ أ أل َامَدَكُم4 [النور: **] وشرع مساعدتهم من أموال الزكاة. 

©وَالْصرِمِينَ» الذين ركبتهم الديونُ وأثقلتهم» ولا يملكون وفاءً لهاء 
وخاصة الذين استدانوا لكي يصلحوا بين المتخاصمين» فهؤلاء يعطون من الزكاةٍ 
لسدّ التزاماتهم ووفاء ديونهم. 

«اوَفِ صييلٍ أَنّو4 أي: للمجاهدين في سبيل الله تعالى» يعطون من 
الزكاة ليستعينوا بها على أمر الجهاد. 

وين ألسَّيلُ» المسافر المنقطع عن ماله في الطريق. 

«ريصكةٌ يت أَّه4 أي: فرض الله تعالى الزكاة في أموال الأغنياءء 
وجعلها في هذه المصارف, فلا يجورٌ لأحدٍ أن يغيّرها ويبدّلهاء لأنها فريضة الله 
العليم الحكيم : 

#وَللهُ عِلِيِرٌ حكيرٌ» . 

وهذا يدل على أنَّ للزكاة دوراً كبيراً في نظام التكافل الاجتماعي بين أبناء 
المجتمع المسلم؛ وأن لها صلة أيضاً بالدعوة الإسلامية ونشرها وحمايتها. 
أَذّن الخير: 

أنزلَ القرآنُ الكريمُ النبي ككِهِ في قلوب المؤمنين أعلى المنازلَ وأرفعهاء 
فهو الأول في قلوبهم ونفوسهمء ووجدانهم وسلوكهمء قال تعالى: #آلّىُ أَوَلَ 
ِالْمؤِْنَ من شرح الآية [الأحزات +203 , 

وحبّه عليه الصلاة والسلام وطاعيّه والتمسكُ بسنّته أول كل شيء» ومقدَّمٌ 


)١(‏ انظر ما كتبه المؤلف في معنى هذه الآية في: تفسير سورة الأحزاب» وقد أصبح عنوان 
هذه السورة في هذا التفسير الموضوعي الكبير: (النبي يَكِْةِ وأزواجه في سورة 
الأحزاب). 


التعيديز الموسوس البتو القوان اللي 507 ال 7١‏ 


على كل شيء في حياة المؤمنين» وقد مرّ معنا التأكيد على هذا المعنى في قوله 
0 


تعالى : كَل إنكنَ ءاباو وأناؤكم * الآية [التوبة: 75]. 
والقلوبٌ التي ملأها مرض النفاق لا تعرِفُ للنبيّ كَل هذه المنزلة» التي له 
في قلوب المؤمنين» وقد مرّ معنا من قريب جرأة المنافقين على النبي كله 
وسوء أدبهم معه» في قوله تعالى: «إوَمتهم من يمرك في ألصّدَقتٍ) [التوبة: 08]. 
وقد مهّد سبحانه في هذه الآية لبيان شدة بغض المنافقين للنبي مَلِلِ 
وسعيهم في إيذائه» فقال جل وعلا : 


جِ 
- جوزو +71 ود بو ب 6 ب ر رشع 2 ور 224 د عدو سه 
وَمْهُمْ الذي نَؤْذونَ النَىّ ويفولوس هو أذن قل أذن حَيرٍ 


“1 


د مره 


17 ل سخ« ع سا سيره 0 4 كوه مي م كوو جح 
لِلْمَؤّمِنَ وَرَحمَهَ لَِذِسِنَ >امنوأ مك وَالَذِينَ يِؤَدُونَ رسولٌ أله هم عدَابٌ لم 4 : 





> جزوو 


ومنهم لت يُؤْذُوْنَ َي أي:: ومن المنافقين» وهم شريحةٌ جديدةٌ من 
شرائح النفاق» ظهرت فيهم خصلة من خصاله. وهي بُغض النبي كَل والسعي 
في أذاه. 

لور را كر ل يسنم قر ماازوال نويع ف 

وقصدوا بذلك ذم النبي كَل وأنه في زعمهم سليم القلبء سريع 
الاغترار» يسهلٌ خداعه والاحتيال عليه» فمهما فعلوا أو تكلّمواء فإن جاؤوا 
إليه» وكلّموه؛ واعتذروا له؛ صدَّقهم» وتجاورٌ عنهم» وقَبِلَ اعتذارهم» وهذا 
ما شبّعهم على التخلّف عن الخروج إلى غزوة تبوك. 

وغفلوا عن حقيقةٍ هامة» هي أنّه عليه الصلاة والسلام كان يعاملهم 
بحسب علانيتهم» مع علمه عليه الصلاة والسلام بحقيقتهم» وَيَكلَ سرائرهم إلى 
الله تعالى» لأنه رسول في مقام الأسوة والقدوة» ولا يريد عليه الصلاة والسلام 
أن يسن لمَنْ بعدّه سنّة التفتيش عن أسرار الناس» فيعاملوهم بالظن والحدس 
والتخمين» فإِنَّ ذلك يؤدّي إلى الظلم . 

وعندما فعل ذلك بعض أصحابه أنكر عليهم إنكاراً قنديدا: 
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ففي الحديث الشريف: أنَّ رجلاً من بني سُلِيم» » مرّ على نفر من أصحاب 
رسول الله َك ومعه غنةٌء فسلّمَ عليهم» فقالوا #عاسلك فلك :إلا لحرة يكو 
فقاموا فقتلوهء وأخذوا غنمه وأتوا بها رسول الله يلك فأنزل الله تعالى : «يتاًا 
لبرت َمَنْوَا دا صَرََْرٌ في مبَيلٍ لَه نَأ ولا نفولأ لِمَنْ أله إِبَِكْمْ السَلمَ لَنَتَ 
مَؤْهِمَا [النساء: 94]. [رواه 20000 (6؟0”) وأبو داود (5/ا9")] . 
وعن أسامة بن زيد وكا قال: بِعَنّنا رسولٌ الله كك إلى الحَُرّقَةٍ (اسم قبيلة) 
فصبّحنا القومّ» فهزمناهمء فلحقتٌ أنا ورجل من الأنصارٍ رجلاً منهم» فلمًا 
غشيناه» قال: لا إله إلا الله فكفٌ عنه الأنصاريٌ» وطعنته برمحي فقتلثه» فلمًا 
قدمنا بلع ذلك النبى ككل فقال: «يا أسامةٌ! أقتلتَهُ بعدما قال: لا إلهَ إلا الله؟!» 
قلتٌ: إِنَّما قال متعرّذاًء قال: «أقتلتَهُ بعد أنْ قالَ: لا إلله إلا الله؟!» فما زال 
يكرّرُها حنّى تمنيتٌ أني لم أكن أسلمتٌ قبل ذلك اليوم. [رواه البخاري (58171) 
ومسلم (95)]. 
وبعد أن حكى الله تعالى قول المنافقين في النبي كَل ردَّ عليهم بقوله: 
«فُلٌ أن حير أَحكْم) نعم هو أذن» ولكن نعم الأذن هوء يسمع الخير 
ويقبله. لا كما ظنَّه المنافقون بسبب غبائهم وضعف إدراكهم . 
ومن بأسَّهِ يصدّق بالله تعالى. 
وَيؤْمنُ لِلَمؤَِت ويصدّق المؤمنين» ويقبل منهم» لما علم من إيمانهم 
وإخلاصهم . 
وَيَعمَهَُِنَ اموأ م4 وهو عليه الصلاة والسلام رحمة للذين أظهروا 
الإيمان من المنافقين» حيث قبل علانيتهم» ولم يكشف حقيقتهم ويفضحهم . 


د مي مك ب عدو 


ارَألدنَ يوذو وَسُول َه َم عَدَاثُ أل كما في قوله تعالى : «إإنَّ اي يُؤْدُوتَ 
لَه وَرَسُوله لمهم أله في اَلدنيا وَالْحْرَة وعد عدَابَا يناك [الأحزاب: 917]. 

فالويل كل الويل لمن يؤذي رسول الله يله ولا يعرف حمّه وفضلّهء 
وينزله المنزلة الرفيعة التى أنزله الله تعالى بها . 
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© مطايا المنافقين: 

الأيُمانُ الكاذبة مطايا المنافقين» يحاولون أن يستروا بها نفاقهمء 
ويسخُروها لمآربهم الفاسدة» وأغراضهم الخبيثة» إلا أن آيات التنزيل الحكيم 
كانت لهم بالمرصاد. تفضحهم » وبين كذبهم : 


ع سلطا 


دسكر يرم ى لءيًو دسم > ارم 000 
ل سوك الله ورسوله, أ 7 أن حرصو إن كاوأ 





و سرد 2 
مؤومياات- ©4>. 


مد لي 


يموت لَه لك ك4 أي : لترضوا عنهم أيها المؤمنونء 
فالمنافقون يسعؤن من أجل تأمين مصالحهم أن يكسبوا رضا المؤمنين. 

وال وَرَسُولهُ أحنٌ أن يُرْصُوهُ إد حكا نوأ مُؤمنت» والرسول يل أحقٌ 
بالإرضاء من غيره» وذلك بطاعته» وموافقة أمرهء واتباع سنّتهء وإيتاء حقوقه» 
وإعظامه وإجلاله عليه الصلاة والسلام في حضوره وغيبته . 

ودلّ توحيد الضمير في ظيُرَسُومُ» على أن رضا الرسول يَللِ من رضا الله 
تعالى» كما أنَّ طاعته عليه الصلاة والسلام من طاعة الله تعالى» قال تعالى: 
«إمّن يطِع ايسول قد أَطَاعَ اله وَمَن تو مآ أَرسلَْكَ عَليهمْ حَفِيظ4 [النساء: .]8٠١‏ 

فتلازم رضا الله والرسول كَِةِ جعلهما كشيءٍ واحدء فعاد إليهما الضمير 
المفرد. أو نقول: الضمير للرسول كل والخبرٌ له لا غير» لأنَّ الكلام في إيذاء 
الرسول عليه الصلاة والسلام وإرضائه» فيكون ذكر الله تعالى تعظيماً له عليه 
الصلاة والسلاء”"' . 

وقوله تعالى بعد ذلك: إن انوا مُؤبِنت4 يدل على أنَّ المؤمن الحقٌّ 
يسعى للحصول على رضوان الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام دون نظر 
منه للناس» فلا ينافقٌ» ولا يجامل» ولا يداهنٌ» ولا يخافٌ في الله لومة لائم» 


.١58/١٠١ انظر: روح المعاني:‎ )١( 
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وكل شيء عنذدهة يهون من أجل الوصول إلى رضوان الله تعالى ورسوله عليه 
الصلاة والسلام. 

وكلمة المصلحة» ومراعاة المصالح وتأمينهاء السائدة بين الناس في هذا 
العصرء والتي من أجلها تجاوزوا كثيراً من أحكام الدين» وخرقوا قواعد 
شريعته» لا مكان لها فى حياة المسلم الحريص على الوصول إلى رضوان ربه 
سبحانه ورضا الرسول علد . 

وفي الحديث الشريف: عن السيدة عائشة وَقتا: أن رسول الله كَكِهِ قال: 
«من التنمس رضا اللو بسخط الناس» كفاه الله مؤونة الناس» ومن التمس رضا 
الناس بسخط اللوء وَكَلَّهُ الله إلى الناس» [رواه الترمذي (415؟)]. 
© الفاضحة: 

فعلى أولتك المنافقين الحريصين على إرضاء الناس من أجل مصالحهم» 
أن يعلموا هذه الحقيقة المخيفة المرعبة: 


[ سر 


سح به ا ا 2-2 0 كو م 
ألم يملموا أنهدمن ساود الله ورسولة. فأركت له نار جم 


لِْرْكُ الِب ©4. 





ألم يَمَلَمََأ أََّهُه من نحسادد الله ورَسُولة» أي : يخالف الله ورسوله. 

فالمحادّة: المخالفة والمعاداة» يقال: حادٌ فلان فلاناً» إذا صار في غير 
حَدَّهء وخالقّه في أمره. 

#قأرك له كرَ جَهَكَمٌ خَِدًا فِبَأ دلت الْجِْرْىٌ الْمَظِيرٌُ» أي: ذلك العذاب 
في جهنم هو الذل والهوان والفضيحة. 

والخوف من الفضيحة وانكشاف أمرهم, يلازم المنافقين ‏ كما مر معنا 
تيكل انيم تعونتو رضي رف فى جك لدي الخاح م الحتدهم كال 
تعالى يخبرهم عن خوفهم وحذرهم من الفضيحة: 
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4خ )1 .ل 4 122 سك ع ع ده وس 
حدر لْمِنقِقَونَ أن نتزل عليّهم سورة ينهم 


مد دعر 





7 كه 2 
ما نمحذروتَ ك4 1 


يدر الْمتَُِونَ لك كر يهم شودة نهم ياف ووم وقد أنزل الله 
سبحانه هذه السورة فعلاً» إنها هذه السورة التي بين أيديناء قال قتادة: كانت 
تسمّى هذه السورة الفاضحة». فضحت المنافقيه2'7. 
ظقْلٍ سبوا إت لله حرجنا تحْدَُوت» فمهما استهزأتم وأخفيتم فإن الله 
تعالى سيكشفكم ويفضحكمء كما قال سبحانه : «أآمّ حَيِب ال ف فُلُويهم مَرَضُ 
و >> باموم 


3 07 


02 0020 و م0 0 ا 000 4+ 
وَلِين سَالْتَهُرْ ليوك إِنّمَا حكن وض وَتلْصَبُ كُلْ باه واي ورَسُولو كدر 





ترود 46 . 
ظوَلَين سَاَلَتَهُرٌَ4 بعد أن فضحهم الله سبحانه عما تكلموا به. 
#ليقوت إِنَمَا حكن حْوْضُ» في الحديث على غير قصد ونظام. 
لوَئلْمَبُ» بما لا حرج علينا فيه. 
طقل أله وءإليه. وَرَسُولِه.كشَثْر سنوت أي : قل لهم ذلك موبّخاً ومقرّعاً 
غير ملتفت إلى اعتذارهم . 


ع 
ىت 42 و0 رسي 1 لء د 2 2 سا سح سيد الى سر وا ب ين 
١‏ 06 . 0 7 . 0 . 
«لا مََكَذووأ كترم بد ينكد إن يَّنَتُ عن طإِمَةَ يَكْمْ ست ا 





042 قح سر حج2 
كاؤا جرييت 9 * . 


«لا م4 أي: لا تشتغلوا بالاعتذارء وتستمروا عليه» فالكذب ظاهر 
واضح» والجريمة كبيرة وعظيمة . 
ميد إيمنيكدٌ 4 الذي تَدّعونه وتظهرونه. 


.1١857 /7 مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 
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وتدلٌ الآية على أنَّ الجنّ واللعب في إظهار كلمة الكفر سواءء ولا خلاف 
بين الأئمة في ذلك”''؛ فأمرٌ العقيدة خطيرٌء وشأنٌ الدين كبيرٌء وعلى المؤمن أن 
يحذر من فلتات لسانه وزلاته. 

إن تَّفُ عن طِمَةٍَ مم4 علم الله تعالى أنهم سيتوبون عن نفاقهم. 
ويُخلصون في إيمانهم . 

شَزْتِ طَلَفَدُ نمم كَاوأ 2 
النفاق متمسكون بالإجرام. 

قال ابن إسحاق: كان جماعةٌ من المنافقين منهم وديعة بن ثابت» ورجلٌ 


حرصي * أي : بسبب أنهم مصرون على 


من أشجع يقال له: مخشيّ بن حِمْيّره يسيرون مع رسول الله كله وهو منطلقٌ 
إلى تبوك» فقال بعضهم لبعض: «أتحسبون جلادَ بني الأصفر كقتال العرب 
بعضهم بعضاً؟! والله لكأنًا بكم غداً مقرّنين في الحبال» إرجافاً وترهيباً للمؤمنين» 
فقال رسول الله يَكلِِ لعمار بن ياسر: «أدركِ القوم فإِنَّهُم قد احترقواء فاسألهم عمًا 
قالواء فإن أنكروا فقل: بل قلثّم كذا وكذا» فانطلق إليهم عمار» فقال لهم ذلك» 
فأتوا رسول الله يك يعتذرون إليه» فقال وديعةٌ بن ثابت: يا رسول الله إنما كنا 
نخوض ونلعبٌ. وقال مخشيّ بن حمير: يا رسول الله قعدَ بي اسمي واسم أبي. 
فكان الذي عُفي عنه في هذه الآية مخشي بن حمير» فتسمّى عبد الرحمن» وسأل 
الله أن يُقتلّ شهيداً لا يُعْلّمُ بمكانه. فقتل يوم اليمامة”"". 

© اختلال الموازين وانعكاس القيم: 

وللمنافقين صفات خاصة يتميزون بها عن المؤمنين» بيّنها سبحانه بقوله: 


| مسا 


الْمتفِفو علا وَالْمك ا ده ل ب بَعض يأ او 2 نكر ويتهورك عن لْمَعْرَوفٍ 


وَيِفيِضُون ري ثرا ل يي | اك ك انين هم التسِدُنَّ ©4. 





0020 ل علوي ع سديرا رو 


2# الْمْفِفَونٌ وَالْمسفِقت بعضهم من يحض عض » أي : يشبه بعضهم بعضاً »؛ فهم من 


000 روح المعاني: ”ا 
() مختصر تفسير ابن كثير: ”/ .١637‏ 
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طينة واحدة» وطبيعة واحدة» ولو اختلفت أفعالهم وأقوالهم. لأنّها ترجعٌ إلى 
أصل واحدء» وتنبع من معين واحد. وهو سوع الطويّة ولؤم السريرة» والغمز 
والدس» والضعف عند المواجهة» والجبن عن المصارحة""'. 

تلك هي الصفات العامة لهم» وأما سلوكهم: 

«يَأْمُرُوت بالْمُنكرٍ وَيَئمَوت عَنِ الْمَعْرُوفِ» مما يدل على مدى الخلل 
والاضطراب في نفوسهمء حتى انعكست القيم في نظرهم. فأصبح المنكر 
تروف يأمرون بهء ويدعون إليه» و ضبخ الععراون متهم مدكراء يمقتونه 


ويمنعونه » وهو ما نراه في عصرنا الخاضر-فاشياً في كثير من المجتمعات» حتى 
الإسلامية منهاء مما يدل على ذيوع النفاق وانتشاره الكبير بين الناس. 


وفي الحديث الشريف: عن علي بن أبي طالب ؤَيكِنْه قال: قال رسول الله 
يه : «كيفت بكم إذا فسقٌّ فتيائكم» وطغى نساؤكم؟» قالوا: يا رسول الله وإنَّ 
ذلك لكائنٌ؟! قال: «نعم وأشدٌء كيف أنتم إذا لم تأمروا بالمعروفي. ولم تنهُوًا 
عن المنكر؟» قالوا: يا رسول الله وإن ذلك لكائنٌ؟! قال: «نعم واقن كنك 
بكم إذا أمرثّم بالمنكرء ونهِيتُم عن المعروفي؟» قالوا: يا رسول الله وإن ذلك 
لكائنٌ؟! قال: «نعم وأشدٌّء كيف بكم إذا رأيتُم المعروف منكراً» والمنكرٌ 
معروفاً؟» قالوا: يا رسول الله وإن ذلك لكائن؟! قال: «نعم» [رواه رزين]. 


وَيفَيِضُونَ أ 4 عن الإنفاق في سبيل الله وإذا ما أنفقوا شيئاًء أنفقوه 
كارهين أو مرائين. 


مسوأ لله مسيم » أي : تركوا طاعة الله» وغفلوا عن ذكره» فحرمهم من 
رحمته وعفوه يوم القيامة» والجزاء من جنس العمل» » كما جاء في قوله تعالى في 
سورة طه: «وَمَنٌ أرَضّ عَن حكرى فَِنَّ له مَعيسّةٌ صَنَكًا وَححْشُرْهه يوم الْقِيمَةَ أَقَصّ © 


خب اج كرد > ماعن “رصي 


َلَ ري لِمَ حََرَئَقَ عي وَكَد كت بَصِيرًا © دَالَ كدَِكَ اك كنا عيبا رَكِكَ الوم شئ 4 


. 1١51/7/8 في ظلال القرآن:‎ )١( 





الوا 1 - 319 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


رس مم 


أي تغافل بعاملة التمتشي» والله يعات مزه عن النشينان علا يصن رق ول 
يسَى * [طه: .]0١‏ 
ارت لْمْسَفِقِينَ هم الْمَسِفُون» المتمردون على ربهم»ء والخارجون عن 


طاعته . 


© المنافقون والمستغربون: 


0077 
0 


#وَعد ا ا ألْمكفَةَ 2 إن وَالْممَامْ 1 0 0 278 0201 عدا ضََ 1 اح ير دوع وعدي 


سرض 7 اصرح 


صل 
«إوعد لله القن وَالمْتَفِقَتٍِ 0 كد جَهَمَ حَبِين يها عتبفز» 
أي: هي كافيتهمء فعذاب جهنم عذاب عظيم بلغ الغاية» فلا زيادة عليه. 
1 0 ررد ع ١‏ ع ١‏ 2 
«ولعتهم الله * أي : أبعدهم من رحمته» وطردهم من ساحة فضله وإحسانه . 


1 2 





ب مُقِيمُ» معهم في الدنيا لا ينفك عنهم» وهو ما مرّ معنا من 
الخوف والقلق والاضطراب. 

ومع هذا الوعد القطعي دعتهم الآيات إلى التوبة والإنابة» فباب التوبة - 
كما سبق معنا مفتوح» فلا يأس من رحمة الله» وطلبت منهم أن يعتبروا بمصير 
المعاندين المكذبين من قبلهم : 
كاوا شد د سكم فيه وأكْترَ أنو]" وَأوْلددًا أستمتموأ هر 


0177 


ع 0 2< مه ادرب من لك ب 2 و ع كأَزَى امو م 
<. )ى» 3 3 5 0 1 أ 
7 عبطت أعَملُهُمْ في أ ديا الاجر تلت هُم لْكَسِرُودَ 46 . 





« أت دن مل كَاوًا مد مك ف وأكْثر أتولا ددا ولنتنتهوا 
مه إن كد بشميع الجر لقا من شزرات الا وحظوظها. 

«َأسْتنتقمٌ بحَلقِكٌ4 مقتفين آثارهم دون أن تنظروا في مصيرهم . 

«إحكمًا أسْتَمتَمَ ليرت ين قَيْلِكم بَلتهِمٌْ» في التمتّع بشهوات الدنياء 





التفسير النوضوعي لسور القرآن العظيم (*) يؤر التورا: ٠١‏ 


فمتاع الدنيا مقدرء ولا يستطيع طلّاب الدنيا وعبيد متاعها أن يأخذوا منه إلا 
ما قُدّر لهم. 
ل 
«كلرّى حام سُوَأ» أي : كخوضهم في الباطل» فأنتم تقلّدونهم في باطلهم 
وشهواتهم نتطاء كيان كبا تقو ساق الممعدفيق ميق أثاء السثليين «يقلدون 
الكفار في باطلهم وشهواتهم فقط. 
«أؤتتيك عيطت أعَسلْهم في الدنيا 
من أبناء الدنيا ولا من أبناء الآخرة. 
والآية تذكُرٌ المنافقين في قولهم الذي مر معنا من قريب: وين صَالتَهُرْ 


0 مدعو ليام 00 08 


بعُوى إِنَّمَا حش وض وَتَلْصَبُ فل يله وإبلزو- ورَسُولِه مم تَسْتََرْمُونَ [التوبة: 18]. 


1 عه رار 


والاخرة وَأَوْلقِكت فٍُ هم الْحَسرون» فلا هم 


ثم صرحت لهم الآيات ببعض أولئك الذين اس: ستمتعوا بنصيبهم المقدر لهم 
من الدنياء وكيف أعرضوا عن دعوة المرسلين: 


هه 


عه وام ممم 


«أل يعم تأ اديت ين مَبْلِهِدْ نَرَو 3 وَعَادٍ وتمودٌ وَقَووِ اهم و رفي 


2 06 3 


0 ول ىم نهم 4 عرو يت َه ا نأك لطلمية وَلَِكن 5 
0 0 7 





«أدّ يَأْعِمَ يَأ اليرت ين د قَبْلِهِمٌ وو نوج وَعَادٍ وَتَمُودٌ وَقَوَرِ إبَرْهِمْ وَأصَحَنبٍ 
مَنيسك وَلْمُؤَْئِكنتِ» مدائن لوط . 


«ألتق مُشلهُم بِالْيتدّ ها كا للَهُ مه وَلكن 6 لشم يظطلئود» 
باتباعهم للشهوات» وإعراضهم عن البيّنات. 
© مقارنة: 

ثم عقدت الآيات الكريمة مقارنةً بين ما سبق من صفات المنافقين 
وسلوكهم ومصيرهم » وبين صفات المؤمنين وسلوكهم ومصيرهم» قال تعالى : 





بووالتَوو): 7 - 0375 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


10وج ار رمكوح ب ع مي كي سكو س2 .6 كوو 0006 
مووالْمَؤْسُونَ والمؤمتت بعصم أولياء بِعْضٍ يأمروت يا 


8 فز 
0 


ا 000 كر 2 2 
ويتبفون صر ويؤثوت الرَكوء وتطيهون الله ورسوله: أولَيِكَ سيرمهم 


. و ور جح 
عَرِيدٌ حكبةٌ ©40. 





مو َالْمؤْمُونَ والْمؤمِئَتْ بِنْسُمْ وبآ بَعْ» في التناصر والتكافل والتعاون. 

«اتأدت يِلْمَعرُوفٍ وَبَتَهَوْتَ عن الْشَكر»ه خلافاً للمنافقين الذين يأمرون 
بالمنكر وينهون عن المعروف. 

«ريقمرس الصَّلَوة وُؤوت ألرَكدَة4 بينما المنافقون لا يأتون الصلاة إلا وهم 
كسالى» ويقبضون أيديهم عن الإنفاق في سبيل الله كما مر معنا . 


- 0000 ب 510 0 مر ده لو 0 00 
9#وطيعون أله ورَسُولهة6. بينما المنافقون: «شسواً اله فَنَسِيهُمَ إرت الْمَفِقِينَ 


4 
#-ه 


هم الْمَسسِفُونَ» [التوبة: 317]. 
ولهذا كان مصير المؤمنين متميزا عن مصير المنافقين: 
اه 
© أؤْليك * المؤمنون. 
حت 2 00001 
مَيرْحمَهُمْ للّهُ إنَّ لله عريرٌ حَكيٌ4. ومن رحمته تعالى : 


ل 


6 ا ل را لل سه ا لس سس سر سس سل 
ومنت جَنتٍ وى مِن تحيها الأنهدر خَلِرِينَ فيا وَمَسَدكنَّ 


ا يو اننا 


ج 
ع مو ياك للد م لمم 76 عو جع 
4 َلِكَ هو الْمَوْرُ عطي (©)* . 





م 26 


و0 701 كود م 0124 2 0 -ه 208 
وعد َه الفؤيينت دلوتت جدّتِ جَرَى ين عَنَا الأتْهرُ َي دبا ومَسكدَ 


م جره 


0-7 


طِيَبَدَ ف جَنَّتِ عَدَوْ حيث الإقامة الدائمة. 
ولمّا سُئل كل عن بناء الجنّة قال: «لبنةٌ من ذهبء ولبنةٌ من فضَّوَء وملاظها 
المسكُء وحصباؤها اللؤلقٌ والياقوتٌ» وترايّها الزعفرانٌ» مَنْ يدخلّها ينعم 
لا يكام وبنخلد لا يموث» لا تلى ثبائه .ولا يف شيائهة (رؤاه خم ه18 
وعن علي يلاه قال: قال رسول الله كل: «إِنَ في الجنَةِ لغرفاً يُرى 
ظاهِرها مِنْ باطنهاء وباطئها مِنْ ظاهرها) فقام أعرابئٌ فقال: يا رسول الله لِمِنْ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) لي 7 


هي؟ فقال: «لِمَنْ طَيِّبَ الكلامٌ» وأطعمَ الطعامًء وأدامٌ الصيامَ» وصلّى بالليلٍ 
والناسٌ نيام) [رواه الترمدي (01948)]. 
وَيضْوَن و لَه أ لقن» أي: أكبر وأعظم وجل ييا في الجنة من 
النعيم» فلا يكتمل تلذذ أهل الجنة بنعيمها إلا برضا الله تعالى عنهم» فمهما قَدَّمَ 
السيدٌ لعبده من أنواع المآكل الفاخرة والأشربة الرفيعة» لا يلتذ العبدٌ بها ما دام 
502 سيده غير راض عنهء فإذا ما أحسّ برضاهء وعلم وللق كملف ذلك 
وتمت سعادته. 
قال رسول لله كلِِ: «إنَّ الله ون يقولُ لأهل الجنَّةِ: يا أهلَّ الجن 
فيقولون: لبيك ربّنا وسعديك» والخيرٌ في يديك» فيقول: هل رضيئم؟ فيقولون: 
وما لنا لا نرضى يا ربٌء ا ل و عي ألا 
أعطيكم أفضل مِنْ ذلك؟ فيقولون: يا رب وأيّ شيءٍ أفضل من ذلكٌَ؟! فيقول: 
أحلٌ عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعدّه أبداً» [رواه البخاري (618/) ومسلم 
(5859]. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. 
لِك هو الْمَوْرُ ألْعَظِيمٌ» الذي لا فوز بعده. فأين هذا المصير مما مرّ معنا 
في مصير المنافقين: «وعد أَنَهُ الْمُفِقِينَ وَالْمسفِفَتٍ وَالْكْدَارَ كر جَهَم نين في 
ل د ل 11 مُقِيمُ [التوبة: 14]. 
فى الآية الكريمة دليل قاطعٌ على أنَّ اللذة المعنوية الروحية أعلى وأعظم 
من اللذة 0 المادية. 
والنتيجة العملية لهذه المقارنة بين المؤمنين والمنافقين أنه سبحانه أمر 
النبيّ كك بجهاد الكفار والمنافقين» وتطهير المجتمع من شرّهم ومكرهم: 


رصح لير 


وم 4 7 لالاة دراه 7 
ا اه وَمَأُوَنهُمُ جَهَنَّمْ وَينّسَ 





لَصِيرٌ © 


«يآيها أَليّنُ بهد الْكَُارَ وَالْمتَفِقِنَ4 الجهاد الذي يتناسب مع كل فريق. 





ةا ٠74‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


روح 


«وأف ع4 د وشدّد عليهم» ولا ترفق بهم. 

لوَمَأوسهُمَ جَهَئَدٌ وَينْس الْمصِيرُ» إِنّها البلاغ الأخير والإنذار النهائي . 
© المنافقون كذايون: 

يحاولون ‏ كما مرّ معنا ستر كذبهم بالأيُمان: 


أي لَمَر َال أ ل 11 مه جح سس 
اليم 0 وَهَمُواأ د 


مه 


نَم 0 ع 0 ماكر ذ 


2 م 





كمس يلما الوأ وَلْقَد دالوأ ظِمَهَ الْكُفْرٍ وَحكَدَروا بَعَدَ إسْليِهرٌ» أي: بعد 
أن أعلنوا الإسلا 0 

عن زيد بن أرقم ط4 ضيه قال : كنت مع عمّي» فسمعتٌ عبد الله بنَ أبي ابن 
سلول يفول «لا تو على نل 12 وسور اللا حلا 

وقال أيضاً: «لَعَنْ رجعنا إلى المدينة ليخرجنٌ الأعرٌ منها الأذلٌ» فذكرتٌ 
ذلك لعمّيء فذكره عمي لرسول الله يد فأرسلَ رسول الله يَكلهِ إلى عبدٍ الله بن 
أبن وأصحابه» فحلفوا ما قالواء فصدّقهم رسولٌ الله يكل وكذّبنيء فأصابني همّ 
لم يصبّني مثله» فجلستٌ في بيتي» فأنزل الله يك : «إإدًا جَاءَك الْمَفِفُونَ» إلى 
قوله: ليحن حرج اليا ادل 4 [المنافقون : ١‏ -8] فأرسل إلىَ رسول الله يل 
فقرأها علي ثم قال: «إنّ الله لله قد صدَّقك» [رواه البخاري (5451) ومسلم (0/5/ا؟) 
واللفظ للبخاري]. 

يَعَكرا جا 31 17ل أي لنثوا مدل وسر 10 ]له كلش :ولك از مطعامة 
كيلهم » فلم يتمكنوا من ذلك . 

ففي طريق العودة من تبوكِ اختار ككلِ أن يمر بممرٌ جبلي ضيقٍ مشرفي على 
وادٍ عميق» فأرسل مَنْ ينادي في الجيش أنَّ رسول الله تل يريدٌ أن يسلكٌ العقبةٌ» 
فلا يسلكها أحدٌّء واسلكوا بطنّ الوادي» فأسرعَ بعضٌ المنافقين بعد أن ائتمروا 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ‏ سوا لتوه: ها د 


فيما بينهم على رسول الله يك فتلدّمواء وحبسوا أنفسّهم على رواحلهم قربّ أول 
الممر فلمًّا بدأ رسولٌ الله كلِِ في سلوكِ العقبة» غشيه المنافقون بإبلهم» فزحموا 
ناقته حتى سقط بعض متاعه» ولكنّ الله تعالى عصم نبيِّه عليه الصلاة والسلامء 
فقام حذيفةٌ بِنُ اليمان وعمَّارٌ بِنُ ياسر بردّهم» وضرب وجوه رواحلهم» فانحطوا 
إلى الوادي مسرعين» واختلطوا بالناس مستترين بظلام الليل. 

وما نَقَموأ ِل أَنَ َعْمَدهُم اله ورَسْولهُث من فَضْلِو- 6 أي : وما للرسول عندهم ذنب 
إلا أن الله أغناهم ببركته ويّمْن سعادته» لِمَا جاء به. 

وهذه الصيغةٌ تقال حيث لا ذنب”'2؛ كما في قوله تعالى : «#وَما تكَموأ مني 
إل أن يُؤميوأ َه لعز أَمِيدِ» [البروج: 18]. 

ورغم جريمتهم الكبيرة هذه رَعبهم سبحاته بالتوبة» فقال: 

ا لمي في الدنيا والآخرة. 

ثم هددهم وتوعدهم في حال الإعراض عن التوبة والإصرار على النفاق: 
«وَإن يَعَوَلَا يهم َه عَدَابًا ألما فى لديا وَالْأرَو وار في الْدرْضٍ ين وي و 


1 


« المنافقون انتهازيون وصوليون: 


3-8 ا 1 7 5 27 و 0000 وَلَكو 
#ؤومنهم مَنْ علهد عَنِهَدَ لَه لين ءَاتَدنًا من فَضَلِهِء 7 





هذه شريحة أخرى من شرائح المنافقين» تبرز الانتهازية والوصولية في 
سلوكهم» أعلنوا الإسلام بألسنتهم » وقطعوا على أنفسهم العهود والمواثيق حتى 
يصلوا إلى مآربهم » ود تمقو مصالحهم . 


فلم الهم من قصلو لّوا بهو 0 وشم مضو 50 1 





رصم 


فلم َم تدهم ين مَضْلِو يلوأ بد أ لما حقق الله تعالى لهم مرادهم. 


.١6ا/‎ /” مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 





يو الووج): /٠‏ - 03178 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


ووسع عليهم أرزاقهمء منعوا الحقوق التي أوجبها سبحانه في أموالهم كالزكاة 
والنفقات الواجبة عليهم . 

تلوأ وهُم مُعَرضُوتَ 4 ورفضوا الانقياد لأمره تعالى» وهم مصرٌون على 
ذلك. فماذا كانت النتيجة؟ : 


ره لديولرعرم ‏ رء 87124 سر * 
وين َه ما وَحَدُوهُ وَيِما حكَانوأ 





ادعقم > أي : جعل تعالى عاقبة انتهازيتهم ووصوليتهم . 
لنمَاةا4 ملازماً لهم راسخاً . 


لج سح لخر 


2 1 له ٠.‏ 2 5 5 و ” 
«إفي قلوييم إِك بو يلْقونه. في آخر حياتهم» حين تحين اجالهم» وتنتهي 
“ما وَعَدُوهُ وَيِمَا حكانوأ يَكُذبوت» بسيب إخلافهم الوعد 


فما أجرأهم على الله تعالى! وما أجهلهم بصفات كماله وجلاله!. 


0 لح كوسمة 2 


لد يعَكوَا أك لله يَصْلَمْ وِرَهُْرْ وَتَجْوَدمُمْ ولك الله عَلَدمْ الْشبوب 406 . 





74 201 


أ ملوأ رت له يهلم ورم وَتجْوهر» أي : يعلمماأضمروه في 
أنفسهم» وما تحدَّثوا به سرّاً فيما بينهم. 

«واك أنه عَلَّدمُ الْهْيُوبِ» لا تخفى عليه غائبة سبحانه . 
« اللتّازون: 

ومع اجتماع كل هذه العيوب والقبائح في المنافقين» فألسنتهم طويلة 
وحادّة» فلم يسلم أحدٌ من عيبهم وطعنهم» فعندما رعب النبي كَكِةِ المسلمين في 
الإنفاق في سبيل الله لتجهيز جيش تبوك» استجابّ المؤمنون لأمر رسول الله 
فأنفق الأغنياء أموالاً كثيرة» وقدَّمَ الفقراء كل ما يستطيعون» حتى إِنَّ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ‏ سو اليا ها 8١‏ 


بعضّهم آجرٌ نفسه في أعمال شاقة لكي يتصدَّق بأجرته» ويكون له سهمٌ في نفقة 
جيش تبوك» فطعن المنافقون على الأغنياء والفقراء» ولم يسلم أحد منهم. 

عن أبي مسعود ونه قال: لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامّلٌ ‏ وفي رواية: 
نحاملٌ» أي : نؤاجرٌ أنفسنا في الحَمْلٍ قا أبو عقيل بنصف صاع» وحاك | مان 
بأكثر منه» فقال المنافقون: إن الله لغنيٌ عن صدقةٍ هذاء وما فعل هذا الآخر إلا 
رتاءً» سركت : #الديت بلْمروت الْمَطوّعِينَ من لْمُؤْمنِنَ ف ألصَدَفَتٍ وَالرت 
ا جحو 1 جَهَدَهرٌ»4 الآية. [رواه البخاري )١510(‏ ومسلم )1١18(‏ واللفظ للبخاري]. 


-8 


عن ألمؤْمِني د الصَدَفَتٍ وَاليت لا يَدُونَ إل 


شُْ 





جو سير أذ نف 28 و عَدَابُ آله 40 . 


ال لز الطزية و التونزه ين القتقلي» اناا الجيسرة 


«رَات لا جِدُونَ إلا جٌهْدَهْرٌ4 أي: ويعيبون أيضاً المقلِين الفقراء الذين 
لا .عدون شنا حتقرت لأ نا كلوه رمققة وعداء» والله متحانة يقب الفليك 
والكثيرء ما دام صاحبه يبتغي به وجه الله تعالى» ورب درهم سبقّ ألف درهم 
بسبب إخلااص صاحبه. 1 1 

ون رم 4 أي : ومع ذلك فإن المنافقين يسخرون منهم ويستهزئون بهم . 

سر أللُّ منَّهْمَ4 أي : جازاهم سبحانه على سخريتهم» والجزاء من جنس 
العمل» أو هو دعاء عليهم . 


ولَمْ عد َم عدَابُ ع4 مقدّر ومقرّرء لا يدفعه عنهم استغفار أحد أبدا. 


«اسْتَمَفِرٌ َم أو م 2 و2 2 كو إن مَمَتَمْفَرٌ و سرع فا 0 فر أله 


م سسمييرو 





كدر أ يأ سورك وأ 1 يدى لقره ألْميسقت سفن ©4. 


عزنو هين ص 40 


«لتققيز 3 1 تنيز كن إه تنيز خخ سنية 2ه لك بود 4 أ أي : 


كت لل التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 





بويا شدي الامنان لج تان يضير اللزتعالي الم. 

«دَلِكَ ممم كفروأ يَأَلَّهِ وَرَسُولهِ.4 والله سبحانه لا يغفر لكافر أصرّ على 
الكفر حتى مات عليه» فهو حكم قطعي حاسم نهائي جاء في سورة البلاغ 
الأخير . 

َه لا يجَدى الْمَومَ لْتَيوِنَ4 أي : لا يوفقهم للإيمان بسبب إصرارهم على 
نفاقهم 0 كما في قوله سبحانه: «يُضِلُ بو كيرا وَيَهُذَى يد كَتِيَا وما 
بين بيه إلا لْمَسِقِنَ ([)) الدِنَ يتَمُصُونَ عَهَدَ اله مِنْ بَصْدِ سِسِكَقِدء وَيِفْطعُونَ مآ أَمَرَ ألَّهُ يوء 
أن بوْصَلَ وَبُفْسِدُوتَ فى الْأَرْضٍ وليك هم الْخَيرُوتَ6 [البقرة]. 
ه الضاحكون قليلاً والباكون كثيراً: 

وكيف يهديهم الله تعالى» وهم يكرهون كل ما يقربهم إليه تعالى» 
ويترعوق يما ببيتطة سعيانه علبي يكرهون الخروج مع رسول الله كَكِْةِ إلى 
الجهادء ويفرحون بالتخلف عنه : 


وخر القارة متدروة له ثرا يتيز دشم في 


د رمد ين م ووه 


سَيلٍ أله ولوأ لا تتفروأ في ار كَل نار > 1 


م 





و مر 


مرح الْمُحَلْفونَ بِمَفَعَدِهِمَ خِلفَ رَسُولِ أنه أي : بقعودهم عن الخروج مع 
رسول الله كك إلى الجهاد. 

ودلّ فرحهم على كراهيتهم للجهاد في سبيل الله تعالى : 

طزوكهر ل جهو ينوي وهم ف سيل لهك فبين فرحهم بالتخنّف 
وكراهتهم للجهاد ارتباط وثيق» يدل على رسوخ الكفر والنفاق في أعماق 
قلوبهم» فقد يضعف الإنسان المؤمن أحياناً أمام نفسه» فيتخلّف» ولكنه لا يفرح 
مشلنة ٠‏ بل يأسف بعد ذلك على تخلّفه ويتألم» ويُقبل على نفسه يلومهاء ؛ كما 
فعل الثلاثة من المؤمنين الذين تحلنوا عن رسول الله عل وسيأتي معنا إن شاء 
الله تفصيل خبرهم عند الآية .]1١5[‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ‏ سوق التوية: 7١‏ - 88 


وجعلتهم كراهيتهم 0 يشيُطون غيرهم عنه: 
انوأ لا روا في لخر حر الصيف الذي خرج فيه النبي كله إلى تبوك» 
وكان م ار 


070 


«ثلٌ ار جَهَكَرَ أَمَدُ حرا كأ يفْتَهُوه4 فلو أن لديهم نهم ما فرُوا من حرٌ 
الصيف إلى حرٌ جهنم التي يزيد حرّها على حر الدنيا أضعافاً كثيرة. 

قال رسول الله يَكِِ: «ناركم هذه التي يوقِدٌ ابنُ آدم. جزءٌ من سبعين جزء 
من ححرٌ جهنّم) قالوا: والله إِنْ كانت لكافيةَ يا رسول الله؛ قال: «فُصلَّتْ عليها 
بتسعةٍ وستينَ جزءاً كلّها مثلٌ حَرّها» [رواه البخاري (110©) ومسلم (05847]. 


8 


احسبا 





«مضع عاقلا يكرا رك يما كافأ كبو ©)4 . 


ْيِضْحَكْأ ويلا في الدنيا . 

ومهما ضحك الإنسان في الدنيا فضحكه قليلء لأنَّ أيام الفرح والسرور 
في الدنيا قليلة مهما طالت» فالدنيا زائلة» والحياة فيها قصيرة» ومن كثر ضحكه 
في الدنيا زاد بكاؤه يوم القيامة» قال رسول الله يلم «لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتُم قليلاً ولبكيثم كثيراً» [رواه البخاري .])4557١(‏ 

لسكا كيرا4 في الآخرة. 

م جَراء' يما كانوأ يك 

وجاء الخبر بلفظ الأمر لتحدّيهم وإظهار ضعفهم وعجزهم عن الإفلات 
من المصير الأليم الذي ينتظرهم . 


© إسقاط وحرمان: 


ن 2< أ 2 0004 و وه 
2 وك لِدَحُرُوج فَثّل أن حرجو معى أبدَا ون نموأ 





عدوا كك رصيسر بالتعرو وَل مرو ان ند 49. 


هه ل طَابِفَةَ > 





يراوه 44 2 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


المنافقين» أو إلى من بقي منهم» إذ مات بعضهم في أثناء سفره عليه الصلاة 
والسلام إلى تبوك. 

م اسْكْدَوْكَ لِلْخْرُوج» معك إلى غزوة أخرى. 

وقثل أن عد لامر بدا ولن تيا من عدجا > وبهذا حرم الله المنافقين 
التودلنين عن رسول انق كلونون شرك التجيا د سعدة وأسقطهم من مقام صحبته 
عليه الصلاة والسلام سقوطاً قطعيّاً مؤبداً. 

وسببٌ هذا الحرمان القطعي المؤبد» بيّنه سبحانه بمواجهتهم بتقاعسهم 

جرت ييبثر بالق د وَل زوه عندما استّتفِرتم للخروج إلى تبوك» فسببُ 
الجا مكروا بو تك رارك 

ةا فعدوا مم مع أْلَيفِنَ» البعود ليد تفاع الأغدان كالعوقي :والسناءة 
والصبيان» فلا تصلحون لجهاد. ولا خير يُرجى منكم . 

وكما حرمهم سبحانه في الدنيا من شرف الجهاد مع رسول الله وَكِهِ 
حرمهم أيضا من استحقاق التكريم بعد الموت» قال تعالى: 


00 ع أَحَرٍ 


#ؤولا صل عله 


س2 سس مايرم رار عم عة 50 م 
5 


2 متهم مَاتَ أبد بدا ولا ثقم عل قبروة إِعهم 


و لس ل 6 ل رو 


وأ بألل ورسوله- ومَانوا وهم 


مَسِفوَْ 4 


سنن بس س عم هس يَاَّ أبد كت اهلج عد هه 





«#ولا صل عل حر مَنْهُم مَا ذا ولا تم عل و4 . 

فمن المعلوم المشروع أنَّ المسلم يكرّم بعد موته» بتغسيله وتكفينه 
والصلاة عليه والاستغفار له» ويجبٌ على المسلمين أن يقوموا بذلك. ومن 
السّنّةَ بعد دفنه أن يقوموا عند قبرهء يسألون الله تعالى له التثبيت والمغفرة وهو 
يُسأل في قبره. 

والمنافق محرومٌ من كل هذاء لأنّ نفاقه قطعه عن المؤمنين» وعندما مات 
رأمنُ المنافقين عبد الله بن أبيَ ابن سلول» جاء ابنّه عبد الله وه - وكان من 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ون 


خيار شباب الأنصار ‏ إلى رسول الله م كله فسأله أن يعطيه قميصه يكمّن فيه أباىء 
فأعطاه» ثم سأله أن يصلّي عليه فقام رسول الله كل ليصلي عليه فقام عمر 
ونه فأخذ بثوب رسول الله يله فقال: يا رسول الله أتصلّي عليه وقد نهاك ريك 
العا ل رد الله يكل : «إنّما خيّرني الله فقال: 0 
متتسو لك إن تفز لم سبو م5 [التوبة: ]4٠‏ وسأزيده على السبعين» قا 

يتافق قال فسان عليه رسول أله ووه فأنزل الله : «إولا ضَلْ ع أَحَرٍ مَك 


4 كك به لد مه 


ذا ولا دم عل رود . [رواه البخاري (5717) ومسلم (77/5؟) واللفظ 0 
ا فقال: 

كتو يأل ولد َوه كييثت» 

/ 0 (أمر الله تغالك وسوله كله أن ييرأ من المتافقيةء وأل 
يصلّي على أحد منهم إذا مات» وألّا يقوم على قبره ليستغفرٌ له» أو يدعو له 
لأنهم كفروا بالله ورسوله يِه وماتوا عليه» وهذا حكمٌ عام في كل مَنْ عُرِفَ 
نفاقه)20" . 

وعذاك يبيّن لنا أن البراءةً المعلنةً في أول السورة براءة من جميع أصناف 
المشركين والكفارء وأنها شاملة للحياة وبعد الممات» وأنها أيضاً براءة قطعية نهائية . 

وعادت الآياتٌ مرّةّ ثانيةً تربّي المؤمنين» وتنهاهم عن الإعجاب بما في 
أيدي الكافرين لمكن الأموال والأولاد. ووجهت الخطاب للنبي يله 
لأنه القدوة الحسنة للمؤمنين والمثل الأعلى لهم : 


رما عم 2 2 سس لدم 020 2 ء سيرم 
«ولا فبك أَمَوضُمَ وأ بهم يها في لديا وتَرَهق أنفسهم وهم 





7 ره وم و 0 و 4م > دسل . م طوس 
مْجبَكَ أمَوشح وَأوْلدُهُمُ سما يريد أله أن يحذِيهم يبا في أَلديَْا4 بجمعها وتثميرها 
0 قم بعداذلات: 


.١51١ 7/7 مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 


سو الئَوا: 47 - 437 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 





«وَترْمَقَ شه وَهُمَ حكلفْرُونَ» فهم الأشقياء المعذّبون في الحياة والممات . 

ويدلٌ تكرار النهي عن الإعجاب بما لدى المنافقين من متاع الدنيا 
وزيتتهاء على خطورته على المؤمنين» وقد فُيِنَ كثير من المسلمين بسبب ما يرون 
من متاع الدنيا وزخارفها عند الكافرين والمنافقين» وخاصة في عصرنا الحاضرء 
إنهم يظنون أنَّهِم سعداء بما في أيديهم» ولو أمعنوا النظر في حياتهم لعرفوا مدى 
شقائهم وعنائهمء فالقلق والاضطراب وتعب القلوب والأعصاب وكثرة 
المشكلات» سحب كثيفة ذاث ظلال سود قاتمة تغطي حياتهم» وتعكر عيشتهم . 

ومما يدل على شدّة إصرار المنافقين على تخلّفهم عن الجهاد مع رسول الله 
يك أنّهم كلّما أنزل الله تعالى سورة تأمر بالجهاد مع رسول الله يك تقاعسوا وتخلّفوا : 


200 سس سه د ل حوس ع سال م بحم 
وَجَلِهِدُوا مم رسولِه أَسَتَكْدَنَكَ ولوأ الطولٍ مِنْهمْ وَقَالَوأ دَرْنا 


2 





وه مسي ساسا 2 7100 


لاه 4 دء ور8 > م ع ىه ص2 5 ع 
«إوَإذًا ِلك شور أن إمموأ لَه وَجهِدُوأممَ رسو أسََْدَنَكَ ولوأ اطول مهم أي : 
أصحاب القوة والغنى من المنافقين. 
وكأنّه سبحانه أراد بهذا أن يبين كلمته فيما شرع من حرمانهم الدائم من 





َضُوأ ين يَكونوَأمَمَ لَْوَالِفٍ» مع أنهم أقوياء أغنياء. 
ري ارم بجر ام برد ى معدي 0 5 5 0 
«وطيعَ عل لويم فَهْمُ لا يفْنَهُوت» أي: وختم الله على قلوبهم بسبب 
نفاقهم حتى أصبحوا لا يميّزون بين ما ينفعهم وما يضرهم. 
كآنه لوال عو لاوا النقاعبييه السسكافن عه نال" البؤيسض الهلية للذصوة 
والمسارعين إلى الجهاد؟!. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ‏ يورو ليها 426 ١ه‏ 


وقد عوّدنا سبحانه فى هذه السورة على مقارنة أحوال المنافقين بأحوال 
المؤمنين» ولهذا قال تعالى: 


1 17 7 عسل 
لكي الرشول ولي م رمه تيك كم الث 


4 





د رع مرح عر ب جحي 
وَأَولِكَ هُمٌ الْمْييحن )»> 


«اليكن الول الي اموأ مة. بجنهذرا موي وهم ولم يتخلّفوا كما 
فعل المنافقون. 

وأو تبلك َم الْرك»4 فى الدنيا والآخرة. 

«رأليك ك الننيش» الفائزون بالمطالب الرفيعة في الدنيا والآخرة: 


سد عر 2 





«أعد هه م + جَنتِ جك ين حا الْأَنْهرُ حَرنَ دبا كلِكَ امود المج 4 . 


« البَحوث والمنقّرة: 

وامتدّ حديثٌ الآيات الكريمة في سورة التوبة عن المنافقين وتشكّب» مما 
يدل على خطورة النفاق على سلامة المجتمع» وكانت الآياتٌ ترصد أعمال 
المنافقين وتحركاتهم في كل مكان» ولهذا أطلق العلماء على هذه السورة اسم 
الببحوث والمنقّرة» لأنها بحثت عن أحوالهم» ونقّرت وفئّشت عنهم في كل 
مكانء وهاهي الآياتٌ الكريمة تنتقل من المدينة إلى البادية لتتحدّث عن 
المنافقين من الأعراب في باديتهم؛ قال تعالى: 


وج الْمعزّرون مر 5 لكان | ددن أ 


0000 





0 تراد مت لاماي فاك أي: جاء ا أعراب 


2 مسو 1 


20 أن كَدَا لله وَرَسُواذ» وهم المنافقون من الأعراب الذين لم يجيئوا 


الوه ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 





ولم يعتذرواء فظهر بذلك نفاقهمء وأنهم كذبوا الله ورسوله 0-3 في ادعائهم 


0 
تفيف أن حكدرا مِمّ» أي : سيصيب الذين يصرون على الكفر حتى 
يموتوا عليه : 
دِعَدَابٌ ألَيدٌ» . 


« الأعذار المشروعة دما الجهاد: 
ار التي و ابي أن لفو 0 ع 0 إلى الجهاد في 
حال النفير العام عندما يكون الجهاد فرض عين على كل مستطيع له؛ فقال: 


ددغ د 


2 يت لا ِعدُرتَما فقوت حَرع | إذا 


4 1 ور 40 . 


ر تحيم انا 





يض - 


وَلَا عل المرضئ » الذين يمنعهم 

ولا عل لت لا يجرت نا يرت 4 ليؤمّنوا لأنفسهم مؤونة السفر 
والسلاح» إذ كان المجاهدون في عهد النبي يكل مكلّفين أن يؤمنوا لأنفسهم كل 
ما يحتاجون إليه من عتاد وسلاح» وأما إذا تكقّلت الدولة لهم بنفقات الجهادء 
كما هو الحال في العصر الحاضرء فلا عذر لهم في التخلّف . 

ع4 إثم في التخلّف عن الخروج إلى الجهاد. 

فهؤلاء الأصناف الثلاثة معذورون شرعاً في التخلّف : 

«و ذا تصحوا لَه ورس وله 6 أي: إذا أخلصوا في إيمانهم بالله تعالى وطاعة 
رسوله عليه الصلاة والسلام» ومن النصح لله ورسوله كلهِ أن يحافظوا على 
مصالح الأمة في غياب المجاهدين» وأن يحترزوا عن إشاعة الأراجيف 


1 
< 
03 
3 
5 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) لو: 1١‏ 





والأكاذيب» وإثارة القلاقل والفتن» وأن يقدّموا مشورتهم ونُصحهم إلى 
المجاهدين» إن كانوا من أهل الدراية والخبرة في شؤون القتال. 
فعن تميم الداري 5 : أنَّ رسول الله يك قال: «الدَّينُ النصيحةٌ» قلنا: 
لمن؟ قال: الو ولكتابه ولرسوله ولأئمةٍ المسلمينَ وعامتهم؛ [رواه مسلم (06)]. 
فليس على مَنْ أحسنّ ونصمٌ في تخُلّفه عن الجهاد بعذر مشروع لوم يلام 
عليه أو عقاب يعاقب بسببه» فقد سد بإخلاصه ونصحه كل سبيل إلى لومه وعقابه. 


جع لم مو 


وه عَفُورٌ يَحِرٌ» يغفر لهم ويرحمهم ويثيبهم 


قال رسول الله 2 إن بالمدينة 0000 ما سِرْتُم يرا ولا قطعتم 
وادياً» إِلّا كانوا معكم, > حَبَسَهم المرض» وفي رواية: «إلا شركوكم في الأجر) 


آرواه مسلم (1911)]. 
ولما رجع رسول الله كَللِهِ من غزوة تبوك» ودنا من المدينة المنوّرة قال: 
١ن‏ بالمدينة 3 أقواماً ما سِرْتُم مِنْ مسيرء ولا قطعتُم وادياً» إلا كانوا معكم فيها 


قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: «وهم بالمدينةٍ؛ حَبّسَهُم العذر» [رواه 
البخاري (4577)]. 


ه» دموع خالدة: 

ومن هؤلاء الذين أثنى عليهم رسول الله ككِ فريقٌ البكائين» الذين بلغ بهم 
ايا ا ا ويذرفون الدمع 
إلى تبوك» له تعالى 0 الحكيم: 525 


2 رس هه و 


م يك 17 دي ًَ ا ل 


يست إذا مآ 


رب (ة) 9 . 








يل التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


ما أتوك يطلبون منك أن تعطيهم ظهْراً يحملهم معك إلى تبوكء إذ كانوا فقراء 
لا يملكون ثمن رواحل يرتحلون عليها. 

«قلنت لآ أَجِدُمآ أَمْلَحْمْ عَيّوِ4 بسبب أنه يلِةِ أنفق كل ما كان عنده. 
وما جمعه» فلم يبقَ عنده شيء يقدمه لمن بقي من فقراء المجاهدين من حمولة 
وظهر. 

تور » أي : تركوا رسول الله كَل وابتعدوا عنه. كأنّهم يريدون أن 
يخفوا شدة وَجُدهم وانكسارهم ودموعهم عن رسول الله كله 


اده م تَقفِيسٌ يِنَ ألدَّمّع4 أي : تسيل من الدمع» فكأنٌ أعينهم صارت 


2 


كلها دمعا فياضاً. سس لتر أعينهم يفيض دمعها . 


كر ألا ججدُوأمًا فِقُوت* على أنفسهم لكي يخرجوا مع رسول الله كلل 
إلى تبوك . 


وما كان الخروجٌ إلى تبوك أمراً سهلاً كالخروج إلى نزهة» لقد كان كما 
مرّ معنا في صيف حارٌ لاهب» في وقتٍ طابت فيه الظلال» ونضجت الثمار» 
والمسافة بعيدةٌ» تحتاج إلى السير مدَّة شهر كامل في صحراء جرداء محرقة 
جافة» ولهذا سمى سبحانه زمن غزوة تبوك: ساعة العسرة» كما سيأتي معناء 
وسّمّيَ الجيش الذي خرج معه: جيشَ العسرة» لكثرة ما عانوا من عسرة الطريق 


ورغم كل هذا بكى فقراءٌ المؤمنين الذين لم يجدوا ما ينفقون أسفاً وحزناً 
لما فاتهم من شرف الخروج مع النبيّ كف إلى تبوك» بينما فرح المنافقون أولو 
الطول والغنى والسعة» بسبب قعودهم وكعلية فما أعظم الفرق بين الفريقين! 
فريق البكائين» وفريق الفرحين الضاحكين, الفريق الذين فاضت عيونهم دمعاًء 
والفريق الذين اهتزّت أشداقُهم وبطونهم ضحكاًء والذين توجهت الآيات باللوم 
والتقريع إل 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ال "1 


7010 م “ع ان ينيد اس مر 041 ل 0 
نت زوك وَهُمَ أَغْنِيَاءٌ رَصُوأ بأن يَكوْوأ مَمَ لْحوَالِفِ وَطْبَعَ 


لَه عل لوم هه د 





«إِّمًا لتيل عَلَ ارت يتَتَوكَ وَهْمْ أغْنِيَآهُ رَسُوأ يأك يَكروا مَمَ ألْموَالِِ» 
رضوا بالدناءة والضعة والانتظام في جملة الخوالف من العجزة والمرضى 
العا و 0 : 

«وطبعَ أله عل فلوييَ م فَهمٌ لا يعْلَمُونَ4 حقيقة الجهاد وثوابه وشرف الخروج 
مع رسول الله لله . 

والمعدية باتلكو هنا أن وول اللد يله عاق عر رسساعر الققراء مد 
أصحابه» وكان يشاركهم مشاعرهم وأحاسيسهمء حتى إنه أحياناً كان يترك 
الخروج إلى الجهاد مواساةً لهم» مع حبّه الشديد للجهادء وقد صرّح كَلةِ بذلك 
فقال: «والذي نفسٌ محمَّدٍ بيده لولا أن يشقَّ على المسلمين» ما قعدثٌ خلافٌ 
سريةٍ تغزو في سبيل الله أبداً. ولكنْ لا أجدٌّ سعد فأحملهم. ولا تحدون معة 
ويشقٌ عليهم أن يتخلّفوا عني) [رواه البخاري (7”5) ومسلم (181/5)]. 


© © © 


.١978/7“ انظر: تفسير الخازن:‎ )١( 
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مَعَ المُؤْمِنِينَ ب تيوك 


وَالشَّهمْدَ 


ب ف 0 2 اك ٍِ 7 َجْسٌ 
ا حون حت إِرصَوَا َنم هن كَرَصَوَأ 

ف اليية © الأ بيب ليد حكن نكا و 1 

4 الايد هنا لتو وله عي يد © زيرت 4 القرب من 


ماي يا ين أي 0 لل .يا 
كر ين اكير 


_- ًَُ مجم شاعم م 1 مه 38 ْء 
0 لله عنهم ورضوا عنه وَأفَدَّ د م حلت تحرى 


ذلِكَ لِك امور لتم 9 وَمِمّن تن و َ سي" الْاخَرَا 
ا 5 11 2 و 110 
م م ممع كن كلدي سَتْعلٌ بهم مُرَتَرنِ ثم 


02000 أ 


جم 000 م َس ف 
ف 53 0 اعترفوا 00 عملا صلم وَءَاحر سكا 


امه 


ُُ 


0 َ هرف و 00006 ل جد 
ِنَ أمَوهِمْ صَدَ هم وتركبهم يبا يها وصّل عليّهم 
سي سرع أْددُ 


سَِيعٌ عدم © لز يَملبا لا أله 3 ََبَلُ لويد عن عبادو. ونأ 
0 0 ريم 3) وقلٍ كل عسوأ سك تساك أله عملي ورسواتر و 
لق و 14 َكل لد د 5 ما 2 2-1 8 واحروت 1 
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وذ المنوعيوفي لون القرا 
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الوم 5 التفسي الموضوعي لسور القرآن العظيم 2( 


أيَّدَ لا لا ييخ بجر لْمْحَييِنَ © ولا مفقورك نقه عقر ولد 
لا حتفيب للحم جرم أله كنس 0 
7000 5 007 دس قد 7 م لَبِق 0000 
ل ترمد و يتب طَكَةٌ زهان 


أليْبِنِ وَلنَذِرُوا َرْمَهُمْ إِذَا مَجَعُوَاأ لتم 2 دروت © 0 20 اا كيلو ايت 
لنت السطكر يا مك مذ قار للج تيت © قا أ 


.2 أي عم مرو سىس 0 رطا 


يد صَِنْهُم من يَقُولُ يكم رَادنَهُ هَذو يمنا كَنَا لدت عَامَتُوأ دَرَادَمهُمَ | 


20 يس م حو ل ابم سرس 


أزرت في قُلُوبهم مَرَضْ قَنَادَتهُمَ رجْسًا إِلّ رجسهم ومانوا وهم 


2 500 هآ أن لت ورك هل مدروورم لاج سسا 
0 


و إذا ما أنزلات سورة بعُضِهُمٌ إِلّ بِعْضٍ هَل يَرَنكم ين 
ا ل لا يَفَقَهُونَ [) لقَدَ جح ل َ 


4 
2 
2 


> عي 06 ع ع2 ل سعر بير 4" 4 
عنلكم حرص عليحكم بِالْمؤّميِينَ رءوف زرحم 2 كا فإن 


0 
و- 


ا هٌْ عه كلد َف وَبُ ألصرض الطليو )4 





ه تحذير المؤمنين من خداع المنافقين: 


بعد أن انتهت الآياتٌ من بيان مواقف المنافقين من غزوة تبوك» وتفصيل 
شرائحهمء اتجهت بالخطاب إلى المؤمنين تداج مين كبدالمحافقين 
وخداعهم» وترسم لهم أسلوبَ التعامل معهم؛ قال تعالى: 


«يِحَتَدِوونَ لت إنا يَجَعَثْرَ الهم قل لا مسوأ أن ( 


7 و لسلس # صو سس سي لسع كلو ع سد ل 2_1 سم دم مل 
أخبارد وسيرى ى الله ورسوا ثم ترذورت. إِك عبلوم الغيبٍ والث 8 


و 61 ل مه 
00 
َبَتَك يما كُثْرٌ تكَمَلْونَ (4)0 . 





يحْتَدِرُونَ إلتكُ إن رَجَنشد إلنبد» أي: يعتذر المنافقون إليكم أيها المؤمنون 
إذا رجعتم إليهم من غزوة تبوك. 





«ثل لا عَمَدِرُوا ل من ك4 أي: لن نصدّقكم.ء لأن الله سبحانه قد 
كشف لنا 1 


ةك 8 ل رع في السعت. أتتوبون وتتعظون بما مضى» 
عل ره 


يتم تردوت#» بعد الموت. 
©إِلَ عدي الْعَيْبِ وَالنََدَةَ قِيِيِّحْ يِمَاكْثْرٌ تَمَلِْ» في الدنيا ويجازيكم 


ويقدّم المنافقون مع أعذارهم الواهية أيمانهم د كما مرّ معنا : 


كك لخ ميث 226 وام مث | جد 22 
نقابتم إل هم لتعرضوأ أعَيْي أعرصضوأ عن إن رجَسلٌ 





از هكم ريما كاذ يَكيد وم ©4 . 


«سَيَْلِدُونَ به لحم إِدا أنقَبَمْرْ لم4 من غزوة تبوك. 

«لِْحَرِسْاعَئبح» لتعرضوا عن لومهم وتوبيخهم على تخلّفهم» وتصفحوا 
عنهم . 

«تأع رصأ عنمي لا إعراضّ صفح ورضاء » كما أرادواء بل إعراضّ اجتناب 
وكُره واحتقار. والسبب: 

هِ ِنَم ع4 قَدَرٌ وحَبَتٌء ومن شأن الرجس أن يُجِتَتَبَ ويكرة ويُنبدٌ 
فبواطنهم خبيثة نجسةٌ» وأعمالّهم قبيحةٌ قذرةٌ. ولهذا أعطوا إعراضٌ المقت 
والغضبء. بدل 0 العفو والصفح. 

وَمَأْوسهُمْ جَهَئّمُ جَرَآء يما كوا يَكْسِبُونَ» باختيارهم وإرادتهم من النفاق . 

وقد ينجح المنافقون بكلامهم المعسول وأيمانهم الكاذبة بخداع بعض 

المؤمنين» وكسب رضاهم.ء ولكنهم لا يستطيعون خداع الله تعالى عالم الغيب 





مِؤالتو): 93 917 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


والشهادة» الذي يعلم حقيقة ما يُُخفون في صدورهم من حُحبث ولؤم ونفاق» 
ولهذا قال سبحانه محذراً المؤمنين من التأثر بأقوال المنافقين وأيمانهم : 


«يَيمُونَ حكم لِيَصَوَا عَنْبم هن مَرْسَوا عَبيعٌ 





لَْسِقِينَ )4 . 


فلا قيمة لرضاكم بجانب رضا الله تعالى» ومن شأن المؤمن أن يكونَ 
رضاه تبعاً لرضا ريه فلا يرضى إِلّا عمَّن يرضى الله تعالى عنه. 
© جهل وجفاء: 

وكذلك حذَّرتٍِ الآياثُ المؤمنين من منافقي الأعراب في البادية أيضاًء 
وجاء التحذير بأسلوب تنبيه المؤمنين إلى الصفات المذمومة في منافقي البادية: 


«والاوتك وار حدر ألا يتَلْمُوا دود مآ َيل ألا 


1 400 2 





3 


«الَْعَبُ أَسَدُ كن وَنِسَانًا)4 أي : البدو الركّل أشد في الكفر والنفاق من 
أهل الحواضر والمدن» لما فيهم من جفوة البادية وخشونة الحياة فيها . 

ولا شك أنَّ للبيئة تأثيراً كبيراً على طباع الإنسان وأخلاقه؛ قال رسول الله 
كك «مَنْ سكن البادية جفاء ومن اتبع الصيدَ غفلَ. ومن أتى السلطانّ افئَيِنَ) 
[رواه أبو داود (7859) والنسائي (/ )١96‏ والترمذي (351057)]. 

وعن عائشة ينا قالت: وداب كن حرام كان سر الله ككل 

فقالوا: أتقبّلونَ صبيائتكم؟ فقالوا: نعمء فقالوا: لكنا والله ما نقبّل» فقال 

رسولٌ الله يكِ: «وَأملك إِنْ كان الله نزع منكم الرحمة» [رواه مسلم (7737)]. 

«وَلْحَدَرٌ امك ران َل تثولة» أ أي ابحم اعرف ام ومسل 


ومصادره. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) لي إل 

ظوَأنَهُ عير بأحوال عباده. 

حك في كل ما در وشرعه. 

فالواجب يقتضي من الدعاة والعلماء أن يأتوا الأعراب في منازلهم لنشر 
الدعوة بينهم » ود تعليمهم أحكام دينهم » وكان رسول الله وَل يرسل أصحابه إلى 
القبائل لنشر الدعوة والعلم» وقد انتشر الإسلام نتيجة لذلك بينهم» وبقي بعضهم 
على الشرك» ونافق بعضهم نيا 

وقد بين تعالى أصناف الأعراب هذه فقال: 


ره .ع اج ماع آلو 





2 ب 636 ع ساح سار 


ون الك عن تدم كدق تراه وهم المنافقون» فقد كانوا يرون 

أموال الزكاة التي كانوا يدفعونها كارهين غرامة وخسارة» ولا يرونها صدقة 
وعبادة تقربهم إلى الله تعالى. 

يربص د يود الدواير» أي : ينتظر هذا الصنف من الأعراب أن تنزل بكم 
أيها المسلمون تقلبات الزمان وصروفه ومصائبه» ليتملص من دفع الزكاة 
ويمنعها. وقد حدث هذا فعلاً كما أخبر سبحانه» فعندما توفي رسول الله كلل 
امتنعَ كثيرٌ من الأعراب عن دفع الزكاة. 

عَليّهِمَ دَايِرَهُ ألسَوءِ» وهذا دعاء عليهم بنحو ما كانوا يرجون حصوله 
للمؤمنين . 

هيع د42 . 


ه شهادة وبشارة: 


وأما المؤمنون من الأعرابء فقال الله تعالى فيهم: 





ةا لوة): وه التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


00 
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و مرت المران من وو 1 321 َه وَأَلْمَوَ لْآْرِ وَيَتَعْدُ ما فق كرت عند 
أنه أي : يجعل نفقاته التى ينفقها عبادةً يتقرّبُ بها إلى الله تعالى. 

لوَصَّلوتٍ أَلرَسُولِ4 ويطلب أيضاً بنفقاته الفورٌ بدعوات الرسول كَكلِِ له 
سيأتي معنا . 

«الا راي لَمُْزّْ)4 أي : إِنَّ نفقتهم قربةٌ» أو إِنَّ دعواتٍ الرسول كَل عبادةٌ 
تقر بهم إلى الله تعالى. وهي شهادة طيبة رفيعة من الله تعالى بصحة إيمانهم 
اأعلاسي قن شياذا من 

وبعد هذه الشهادة الربانية» أتبع الله تعالى بها البشارة الكريمة: 

«سَيِدْعِلُهُمْ الهف يَتمَتِو» وهي أقصى ما يؤْمّله المؤمنون ويرجونه من رب 
العالمين» اللهم أدخلنا برحمتك يا أرحم الراحمين: 

إن الله عَمُورُ يحم 4 . 

والجدير بالذكر أن النبي يله أثنى على بعض القبائل ار و3 
البوادي؛ فعن أبى هريرة ضيه : : أن رسول الله علي قال: «أسلم سالمّها الله 
وغِفَارٌ غفرٌ الله لهاء أما إن لم أقلهاء ولكن قالها الله كنا [رواه مسلم (01613]. 

ولعلَ النبئ ككِ أشار إلى ما في هذه الآية الكريمة. 

وعنه ا أنه ككدِِ قال : «قريشٌ والأنصارٌ ومُرَيْنةٌ وجَهَيْتَةٌ وأسلم وغِفارَ 
وأشجع ‏ مواليّ. ليس لهم مولّى دون الله ورسوله» [رواه مسلم (١؟596)].‏ 
ه فضيلة السابقين: 


ثم عمّم الله تعالى الثناة على جميع أبناء الأمة المسلمة» وخصٌ بالذكر 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ا لتوها: ٠٠١‏ 


روادها الأوائل» السابقين على درب الإيمان والجهاد من المهاجرين والأنصارء 
فقال جل وعلا: 
ع سم م+ غ3 ده صح 


مو وَالْسَتيِفُونَ الاولون من المهنجرن 


-ه 


رسيي هو معور 61 > كوم مم _2 1 2 5 مع 4 مسد يه 
ورضوا عنه واعد هم جلك بجره 0 ال 





هه 


وو لبوق لْدوَلُونَ من لْمهْجرنَ وَاَلْأنضَارِ # الذين سبقوا إلى الإيمان والهجرة 
والنصرة؛ وللسابق فضل التقدم والسبق» ولهذا فضّل الله تعالى الذين سبقوا إلى 


ع 
0 


عَطمُ دَيَجَةٌ ين ان اموأ ون بِحَدُ وَفَسَنواْ وملا وعَدَ أَلَهُ لي وَأنَّهُ يما تكَمَلُونَ ث4 
[الحديد: .]٠١‏ 

فلقد كان الحال في المراحل الأولى للدعوة الإسلامية شديداً» فما آمنّ 
في أثنائه إلا الصدّيقون» وأما بعد ذلك» وخاصة بعد فتح مكة» فقد ظهر 
الإسلام وعرٍّ أهلهء ودخل الناسُ في دين الله أفواجاً . 

وظهر بهذا فضل السيدة خديجة أم المؤمنين وَؤَاء فهي سيّاقة الْخَلقِ إلى 
تصديق الرسول كَلِهِ والدخولٍ في الإسلام» فهي أول الناس إسلاماً باتفاق 
العلماء» وأول من صلَّى مع رسول الله 6و2" . 

كما ظهر فَضْلْ أبي بكر الصديق» وعلي بن أبي طالب» وزيد بن حارثة» 
وقر» وفضل الذين سبقوا إلى الإسلام بعدهم من المهاجرين والأنصار. 

قال ابن كثير كَنهُ: «أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» فيا ويل من أبغضهم أو سبهم. 
أو أبغض أو سب بعضهم, ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول يَكَِهٌ وخيرهم 


)١(‏ تفسير الخازن: ”/ 185؛ وانظر كتابنا: السيدة الأولى خديجة أم المؤمنين سباقة الخلق 


اذ الترنا: ٠٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 





وأفضلهم؛ أعني: الصديق الأكبرء والخليفة الأعظم أبا بكر ذكه! فإن الطائفة 
المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم» عياذاً بالله 
00 

وقد حذَّر رسول الله يلل من سبّهم فقال: ١لا‏ تسبُوا أصحابي» لا تسبُوا 
أصحابيء فوالذي نفسي بيده لو أنفقٌ أحدُّكم مثل أَحدٍ ذهباً» ما أدركٌ مُدَّ 
أحدِهم ولا نصيفه» [رواه البخاري (/751) ومسلم (5941؟0]. 


ه شرط الإحسان: 


«#والَدِنَ أتبعوه ِإِحْسَنٍ # من بقية الصحابة» ومن جاء بعدّهمء وسار على 
طريقهم إلى يوم الدين» وقد ذكر الله تعالى في التابعين شرطاء وهو شرط 
الإحسان» ومعناه أن يقتدوا بالأعمال الحسنة التع كان عليها الصحابة 2 
وبهذا يُحُسِنون اتباعهم واقتفاء آثارهم . 

ويدخل أيضاً في شرط الإحسان أن يذكروهم ذكراً حسناًء فلا يقولوا فيهم 
إلا قولا حسناء ولا يذكروهم إلا بخيرء وهو أمر مطلوب في حق كل من توفاه 
الله تعالى من المسلمين» قال رسول الله كه : «اذكروا محاسنٌ موتاكم» وكفوا 
عن مساويهم) آرواه أبو داود )59:٠(‏ والترمذي 0190 )2 وابن حبان .])":١9(‏ 

ؤقال أبفيا دلا عستوا الأمووات فإنّهم أفضًوًا إلى ما قدَّموا» [رواه البخاري 
)١19(‏ وابن حبان .])701١(‏ 

ويتأكد هذا الأمرٌ في حقٌّ الصحابة ونء لقوله تعالى فيهم: رات 
ماو من بَحَدِهِم يَفُولُوت وَبَنَا أَغْفِْرَ أنا وَلِإِخونَا أل سبَفُونًا الاين ولا يحْحَلْ في ُلُونَا 
غلا لَسَ ماربا إِنّكَ رَءُوفٌ تَحِمْ4 [الحشر: .]٠١‏ 


.١5377/7 مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 


!ا قالت: قطع الله عنهم العملَء فأحبٌّ ألا يقطعّ عنهم الأجرٌ. وقالت أيضاً: 
أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبيّ كَل فسبوهه”". 

ثم أخبر سبحانه برضاه عن الصحابة وعن كل من اتبعهم بشرط الإحسان 
في اتباعهم فقال: 

##رّضى ألَّهُ عَنْهمّ بقبول طاعاتهم وعباداتهم وجهادهم, فلتقرّ أعينهم: 
ولتطمئن قلوبهمء فإنَّ أشدَّ ما يقلق الصالحين ألا يتقبل الله أعمالهم» فقال 
تعالى : «إ ولد يوون مآ انوأ وَفلوم وله َم ِل وم َجعُون4 [المؤمنون: .]+١‏ 

وَرَضُوأ عَنْهُ# بما أفاض عليهم من فضله وإحسانه ونعمه» ورضوا أيضاً 

بما شرع لهم وكلّفهم؛ ورضوا أيضاً بما قدّر عليهم. 


عاج حيو “ير 5-9 


9د كم جََتٍ تمرك عَتَهَا الْأَتهرُ حَرِينَ ذِيّآ بدا دَلِكَ الَْردُ الميلم» 
الذي لا فوز بعدهء فهو الفوز الحقيقي. 

وتبيّن الآيةٌ وحدةً الطريق الذي جمع بين المسلمين: السابقين والتابعين» 
فالإسلامٌ طريقٌ واحدء والقصدٌ واحدء وهو الوصول إلى رضوان الله تعالى. 

فيا فورٌ الثابتين على الطريق» حتى يكرمهم الله تعالى باللحاق بقافلة 
الصالحين : وت وي في لديا والآخْرة وف مُسَلِما وَالْحِقَن بِصَكلِدِنَ» [يوسف: 
.]٠0‏ 
ه فن النفاق: 

ولا تظننّ أخي القارئ الكريم أنَّ الحديث عن المنافقين قد انتهى» فالنفاق 
أمره خطير وشأنه كبير» وشرائح المنافقين كثيرة» ومشكلاتهم كبيرة» وما كان 
حديث الآيات عن فضل السابقين من هذه الأمة وفضل التابعين لهم بإحسان إلا 
استراحة على طريق البراءة الذي جعلتنا آيات السورة نسلكه من أول آية فيهاء 
وهاهي الآيات الكريمة تعود بنا إلى الحديث عن المنافقين على سبيل تحذيرنا 
من شر مكرهم وكيدهم: 


)١(‏ انظر كتابنا : عائشة أم المؤمنين وعالمة نساء الإسلام» وهو من منشورات دار القلم بدمشق. 
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وَمَكَنَ ولك ير 


4ل وو سرس ل ور 01 وه 
0 0 
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وَمِكَنْ خوك قرب الْخَرَاِ متفئون» والخطاب في الاية للصحابة في 
المدينة المنورة. 

ومن أَهَلِ الْمَدِية4: منافقون أيضاً. 

مَرَدُوَأ ع1 عَلَ ألِيَعَاقِ6. أي أتقنوا فنّ النفاق ومهروا فيه» فالنفاق فنٌّ لا يتقنه 
أي إنسان» لقد أصبحٌ لهؤلاء المقيمين حول المدينة وبداخلها من المنافقين خبرة 
ودراية كبيرة في النفاق حتى إنك : 

لا مَلمَهٌ4 يا نبي الله يل مع قوة فطنتك» وصدق فراستك إلا إذا 
أعلمك الله تعالى بهم» لأنه سبحانه يعلمهم: 

لعن تلَمهُم4» فمهما احتاطوا في ستر نفاقهم» وتفننوا في مكرهم 
واحتيالهم» فلا تخفى علينا حقيقتهم . 

«سَتْحَذْبم مَرّتَرنِ) المرّة الأعلى عندما تتولّى الملائكةٌ قبض أرواحهم عند 

0 0 


ا ل © إِذ يكقوا يكثول المينفوء ورين لوهم مَرَضُ عر مولا 


وو 20 عن رسيي ع يم قآ 020100-06 مو ه 
دِسْهُم ومن سَوَكَلٌ عل أ لَه قت أله عَزِيِرٌ حَكبدٌ (©) وَل مَرَ3 يتوق ادن كوا 
لاعر عه 


لْمَلَكهُ يَصَرِنو وَجَوهَهُمٌ وَأَدْرَهُمٌ وَدُوفوأ عدّاب ألْحَرِبِقٍ6 [الأنفال] . 

ويمكن أن تكون المرة الأولى في الحياة الدنيا قبل الموت» بما يصيبهم من 
هم وقلق خشية أن يُفتضح أمرّهم» وتظهر حقيقتهم» وبما يعانون أيضاً من التعب 
والشقاء في 1 وأولادهم. كما مرّ معنا في قوله تعالى: ولا متِبَكَ محم 
َأوْلَدَهُمُ إِنمَا يريد ألَهُ أن يديهم يبا في لديا وكَرْهَقَ أَنفْسْهُعَ وَهُمٌ حكتفروت» [التوبة: 8]. 

0 الثانية تعذيبهم في قبورهم». وبعد المرّتين : 

«ثم يردت ِلّ علَّابِ عَظِ * في 000 حيث يعذّبون فيها أشدٌ أنواع 
العذاب» لقوله تعالى: إن ألْفِيِنَ فى ألدَرْك الْأَسَكَلٍ من ألدَارِ وَل جََدَ لَهُمْ يرا # 
[النساء: .]١568‏ 
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© التوبة عن النفاق: 


اعجرم 


لس ضير رس ص< رم يرم برب ص م عي ع ار ل مراعتي. !لوعو بم يعت أتن م 204 
#وءاحَروتَ أعرفوأ يدوم حَلطُوأْ عَمَلَا صلِحَا وََاحَرَ سكا عسَى الله أن يوب 12 


2 





ع م و 2 
عَنُودُ حم )4 . 


ولقد نجح أسلوب البلاغ الأخير الذي اتبعته الآيات الكريمة في سورة 
التوبة» الأسلوب الذي تضمّن فضح المنافقين بكشف حقيقتهم» وبيان صفاتهم 
التي تميزهم عن المؤمنين» وعزلهم ومقاطعتهم ورد صدقاتهم»؛ ومنعهم من 
الخروج إلى الجهاد مرة ثانية بعد تبوك» وتهديدهم بأشد أنواع العذاب, 
وترغيبهم بقبول توبتهم إن تابوا وأقلعوا عن النفاق. 

وأثمر ثماراً طيبة» إذ صلح إيمان كثير منهم»ء وتابوا عن النفاق. 

قال ابن حجر كآله: (باب : «إولا ضَلِ عل أَحَدٍ يَتيُم مات أذ ولا لقم عل فيرو 
[التوبة: 84]) ظاهر الآية نزلت في جميع المنافقين» لكن ورد ما يدل على أنها 
نزلت في عدد معين منهمء قال الواقدي: أنبأنا معمرء عن الزهري قال: قال 
حذيفة: قال لي رسولُ الله يكلْه: «إنْي مُسِرٌ إليكَ سِرَاً فلا تذكره لأحدء إِني نُهِيْتُ 
أن أصلَّي على فلان وفلان» رهط ذوي عدد من المنافقين. 

قال: فلذلك كان عمر إذا أراد أن يصلّي على أحد استتبع حذيفة» فإن 
مشى معه وإلا لم يصل عليه . 

ومن طريق أخرى عن جبير بن مطعم أنهم اثنا عشر رجلاً... ولعل 
الحكمة في اختصاص المذكورين بذلك أن الله علم أنهم يموتون على الكفرء 
بخلاف من سواهم فإنهم تابوا""' . 

وفي ١صحيح‏ مسلم) [9774]: عن حُحذيفة قال: أشهدٌ بالل أنَّ اثني عشر 
منهم حربٌ لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 


درق فتح الباري: مع اختصار قليل. 


لتنا ٠١١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 





فبعد أن كان ثلث المدينة المنوّرة تقريباً من المنافقين» تاب أكثرهم عن 
النفاق» وحَسُنَ إيمانهم» فلم يبقَّ فيها سوى اثني عشر منافقاً''» وفي هؤلاء 
التائبين عن النفاق قال سبحانه : 

د وَاحَرُونَ» أي : وفريق آخر من المنافقين. 

#أعرفأ بدُفمَ» أي: أقروا بنفاقهم وتخلفهم عن رسول الله كَكةِ وغير 
ذلك. 

«حَكَلُواْ عَمَلَا ِمًا وََاكَرَ سيد أي: خلطوا بين أعمال المؤمنين 
الصالحة»ء وأعمال المنافقين السيئة» فتارة يفعلون فعلَ المؤمنين» وتارةً يفعلون 
فعلَ المنافقين» ثم وفقهم الله تعالى للتوبة فتابوا»ء وأخلصوا لله تعالى أعمالهم. 
ولهذا قال سبحانه : 

عسَى ألَُّ أن يَوْبَ عَليمَ4 أي: عسى الله أن يقبل توبتهم؛ و(عسى) في 

كلامه تعالى تفيد الوجوب والتحقق. كما مرَّ معنا في قوله: «تسَى أوْلَيِكَ أن 
يَكْووأْ من الْمُهَتَدنَ4 [التوبة: .]١4‏ 

فمن أخلص لله تعالى في توبته» تاب عليه وقبل توبته» وهو سبحانه 
القائل : ظوَإن لَعَفَارُ لِمَن تَابَ وَدَامَنَ وكمِلَ صِحًا ثم أَمْتدَئْ4 [طه: 87]. 

وتأكيداً لهذا المعنى ختم سبحانه الآية بقوله : 

إن أله عو يحم . 

والآيةٌ وإن كانت في التائبين عن النفاق إلا أنَّ حكمها عام ينسحب على 
جميع التائبين. 

هذا المعنى الذي ذكرثّه في تفسير الآية أولى مما ذهب إليه جمهور 
المفسرين» ويتفق مع سياقها من آيات السورة أكثرء وقد ذهب جمهور المفسرين 
إلى أنَّ الآيةَ نزلت في بعض المتخلّفين من المؤمنين» وهم أبو لبابة الأنصاري 


عبد الله بن أَبيَ عند موته» أثر أيضاً في توبة كثير منهم عن النفاق. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) برو 


وجماعة معه. تخلّفُوا عن رسول الله يك ثم ندموا وتابوا وربطوا أنفسهم في 
سواري المسجدء وحلفوا ألا يحُوا أنفسهم حتى يتوبَ الله عليهم . 

وهذا الذي ذهبوا إليه رواية عن ابن عباس أخرجها البيهقيٌ ذ في «الدلائل»؛ 
ومن تخالته الوراية لمتحهدة الا بج عن كع بن اماللك .< اد 
وستأتي معناء ففيها ما يدل على أنَّ المتخلّفين من المؤمنين عن تبوك ثلاثة 
تخلَّفُوا من دون عذر مشروع» ولس بو لابه نويه والشيروك أن ابا لبان ويظ 
نفسّه في سارية المسجدٍ في غزوة بني قُريظة عندما أرسله النبئٌ يكلِْ إلى يهود بني 
قريظة ليطلبَ متهم أن ينزلوا من حصونهم على حكم الله ورسوله كل فيهمء فلن 
كلّمهم أشار إليهم إشارة رلك امس تيعو “متها آن الحكم هو قتلّهمء وندمٌ في 


الحال» وعَلِمَ 4 بهذه الإشارة قد خان الله ورسوله له وذهب إلى ا 
وربط نفسه فى سارية من سواريه» حي حل وسو الله تكله بيده300) 


« الزكاة طهارة ونماء: 


ثم أمر الله تعالى النبيّ كَل بقبض صدقات التائبين من المنافقين» وقبولها 
منهم » بعد أن كانت غير مقبولة منهمء كما مرّ معنا ؛ فقال: 


2 عوج 11 ل 0 2-2 
مذ مِنْ أَمَوِْمَ صَدَمَةَ تطهره لمهم ووم يا ص و إِنَّ صَلَودَا 





«ِحْدَِنَ أَمَوَمَ صَدَهَةَ لَهَرْهُمَ» من الذنوب والآثام» فالحسنة تمحو السيئة» 
قال تعالى : إن للست يدهن ألسَيكَاتِ ذلِكَ ورف لاذكيت» [هود: .]١١5‏ 

وقال رسول الله يَكِ: «اتقٍ الله حيثُما كنتٌء وأتبع السيئةٌ الحسنةً تمجُهاء 
وخالق الناسن بخلق حسن ) [رواه الترمذي .])١988#(‏ 


.1١517 /9 انظر: السيرة النبوية» لابن هشام:‎ )١( 





او ٠١١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟ 


«#وتركيم يا أ يي يها حستاتهمء وترفعهم إلى منازل 
المخاضية 7 

ل ا وده وقد يجعل الله البركة والزيادة فى 
أموالهم. ال تنمي أموالهم ببركة أخذها منهم » والله سبحانه يبارك في 
المال المزكى» قال تعالى : «امَكَلُ الَدنَ يُتفِفُونَ أَمَوكَهُمْ ف سبل اللو كَقَلٍ حََة ايت 
_---- سَبْعَ سَكَايلَ ف كل شك نا يأك كذ حب وَأ م مف لِمَن سا4 وأ نه وَاسِعٌ عَلِيِمٌ »# [البقرة ١5أ].‏ 

وقال عل أيضاً: #يمحق الّهُ ليوأ وَرْق الصَدَقَت وَألَّهُ لا يِب هل كََرِ أي »* 
[البقرة: 5لا7]. 

دل الأر فس اوكرتي افر المدليت الياعد الرقاوو المكلية: 
ويجبرهم على دفعها له» كما فعل أبو بكر الصديق َه عندما قاتل مانعي 
الزكاة» وقال: والله لأقاتلنّ مَنْ فرَّقَ بين الصلاة والزكاة» فإِنْ الزكاةً حق المال» 
والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدوثة لرسولٍ الله كل لقاتلتهم على منعه. [رواه 
البخاري )١5٠٠(‏ ومسلم .]05١(‏ 

لوَصَنٍ يوه أي : ادع الله لهمء واستغفر لهمء فإِنَّ أصلّ معنى الصلاة 
فى اللغة الدعاء» كما مرّ معنا فى قوله: «إوَيَسََحْدُ مَا يُنفقُ فَرْيتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوتِ 
ليَسُولٍ) [التوبة: 99]. 

وي ليث الشرسه: عن عبد الله بن أبي أوفى ذه قال: كان النبيٌ 
عله إذا أتي بصدقةٍ ة قوم صلّى عليهم, ٠‏ فأتاه أبي بصدقتهء فقال: «اللهمّ صل على 
آل أبي أوفى» [رواه البخاري )١1491(‏ ومسلم .]01١178(‏ 

ل سَلَوْتلَكَ 0 ع إن دعاءك تحية ا وطمأنينة لقلوبهم 

هبيع عِدمٌ) . 


.1١89/” تفسير البيضاوي:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) وك ونج ٠١‏ 


« الحث على التوبة والصدقة: 





أل يَعَلْبوا أن لَه هو يَقْبَلُ التَوبَةَ عن عِبَادِ 4 وهى بشارة عظيمة للتائبين بقبول 
توبتهم» ترغب بالتوبة وتحض عليها . 


رررعم م د مهاد 


أَحْدَ ألصَّدَقَتِ» أي : يقبلها سبحانه ويثيب عليهاء وقد أسند تعالى أخذ 
الصدقات إلى نفسهء مع أنَّ الذي يأخذها هو الإنسان الذي أوتيهاء لأنه سبحانه 
هو الذي شرع الزكاة وأوجبهاء وهو أيضاً الذي يثيبُ عليها . 

وفي هذا تعظيم لشأن الزكاة والصدقات» وبيان لأهميتها وشرفها ومكانتها 
الرفيعة عند الله تعالى» ألا ترى أنه سبحانه عندما أراد أن يعظم شأن بيعة 
الرضوان قال : «إإنَّ أل يَاِعُوَكَ نما يوت أله يد أله موق أيْدِيم» [الفتح: .]٠١‏ 

ومن هذا القبيل الحديث القدسي الشريف: عن أبي هريرة ده قال: قال 
رسول الله كله : ان الله يك يقولٌ يوم القيامة: يا ابن آدم! مرضتٌ فلم تَعْذْني» 
قال: يا رب كيفت أعودٌّكَ وأنتٌ رب العالمين؟! قال: أما علمتٌ أنَّ عبدي فلاناً 
مرض فلم تعُدْهء أما علمتّ أنَّكَ لوْ عُذْئَهُ لوجدتني عنده. يا ابن آدم! استطعمتُك 
فلم تُظعِمْنيء قال: يا ربٌ وكيف أطمِمّكَ وأنتَ رب العالمين؟! قال: أما 
علمتٌ أنَّه استطعمكٌ عبدي فلانٌ فلم تطعِمه. أما علمتٌ أنّكَ لو أطعمئّه لوجدتٌ 
ذلك عندي. يا ابنّ آدم! استسقيثُكٌ فلم تَسْقِنيء قال: يا ربٌ كيت أسقيكٌ وأنتٌ 
رب العالمينَ؟! قال: استسقاكٌ عبدي فلانْ فلم تَسْقِهِه أما إِنّكَ لو سقيته وجدتٌ 
ذلك عندي" [رواه مسلم (5059)]. 

وجاء أيضاً في الحديث الشريف: عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسولٌ الله 
ك: «ما تصدَّقّ أحدٌ بصدقةٍ من طيِّبٍ ‏ ولا يقبل الله إلا الطيّبَ ‏ إلا أخدّها 





ا لتولم: ٠١١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


الرحمنٌ بيمينه» وإن كانث تمرةً» فتربو في كفٌ الرحمن حتى تكون أعظمَ من 
الجَبّلء كما يربى أحذّكم 0 أو نَصِيلَة) [رواه البخاري )١51١(‏ ومسلم )1١١5(‏ 
واللفظ له]. والفلو: المهر. والفصيل : ولد الناقة. 

توت أله هو ليآ لم4 يقبل توبة التائبين ويرحمهم. 

« الحرص على السمعة الحسنة: 


صد 


رعو موريرهة ب ميو سس سل لو لمعي 2 020 م لم عع 
لوقل أَعَمَلُوا فسيرف أَلَّهُ عملي ورسوله: وَالْمَؤْمِيُونَ وسَردون إِلّ عدار ألَْب والشَّبدةَ فِبتمك 





مَاكُمٌ هَمَلْودَ )4 . 


م أَعَمَلُوأ 6 بطاعة الله تعالى» وأخلصوا له في عملكم. 

شيك أله حلي وََسولة. وَاْمُوْمبوْنَ» أي : إنَّ عملكم لا يخفى على الله 
أعمالكم لله ن”" . 

ففي الآية تهديد بأنْ عملهم لا يخفى على الله ورسوله يك والمؤمنين. 
وفيها أيضاً ترغيبٌ بفعل الخير والإخلاصء فإِنَ مَنْ علم أن عمله لا يخفى» 
سيؤاة كان خيرا أو شرا رغب فى الخير» ون الندد_: 

وكذلك فيها ترغيب من جانب آخرء وذلك أنه عليه الصلاة والسلام إذا 
رأى عملكم الصالحَ سُرَّ بذلك» ودعا لكمء وإذا رآها المؤمنون أثنوا عليكمء 
وذكروكم ذكراً طيباً حسناً » وكان لكم بينهم سمعة حسنة» وهو أمر مشروع يباين 
الرياء المذموم» لأنْ الرياء أن تعمل العمل لأجل الشهرة والسمعة بين الناس» 
لا تقرباً إلى الله تعالى» وأمّا الحرصٌُ على حُسْنٍ السمعة بين الناس بأن تنأى 
بنفسك عن مواضع التهمة والريبة» وأن تكون قدوةٌ حسنةً في فعل الخير» فهو 


.500/7 فتح القدير:‎ )١( 





520 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) الو ١‏ 


وده 


أمر مشروعء سأله إبراهيم نَل في دعائه: ظوَاجْعَل لي لِسَانَ صِذْقٍ فى الآخرن» 
[الشعراء: 45]. 

ويسأله المؤمنون أيضاً في دعائهم : «#وَاآلَرنَ يَقووت رََنَاهَبَ لَنَامِنَ أَزوَا 
وَدْرِيَكِدِنَا فُرَّهَ عي وَلَعَلْنَا بلْمُتّقيت إِمَامَا4 [الفرقان: 74]. 

وهذا فضلاً عن الثواب يوم القيامة: 

سلف إل عير الت لشب يي يناكم تمه . 

3 المتخلفون الثلاثة من المؤمنين: 

كان بين المتخلفين عن الخروج مع رسول الله يي إلى تبوك ثلاثة من 
المؤمنين» ا من غير عذرء ولم معدرر للنبي كَلِ بأعذار واهية 
كالمنافقين» بل أقروا له بذنبهم في التخلّف» وهم كعب بن مالك الشاعر 
المعروف» ومرارة بن الربيع» وهلال بن أمية» قال تعالى فيهم: 


وروت مُرَجَوْنَ ا لَه نا ييح وَلِمَا يوب عَليوج أله حيط كب 407 . 


0_0 





وَاخرورت؟ أي : ومن المتخلّفين آخرون. 

«مْرْجَوَ بِارِ أن أي : موؤخّرون حتى يحكم الله تعالى فيهمء فالإرجاء 
التأخيرء وفي قراءة: (مُرْجَوؤون). 

وأجَّر سبحانه أمرهم خمسين ليلة» كما سيأتي معنا في قصّتهم» ولهذا 
قال: 

لإمًا بيهم وَِمَايوْبُ لم4 فأمرهم موقوف بين هذين الأمرين. 

أله عِلِيِمٌ سكي » . 

ولنستمع إلى قصتهم من كعب بن مالك وله وهو يتحدّث عن تخلّقه : 

«لم أتخلّف عن رسولٍ الى كلاف عروة غراها إلا'في إغروة تيوك غير 
أنْي كنت تخلّفت في غزوة بدرٍء ولم يعاتب أحداً تخلّفت عنها. 

كان من خبري أني لم أكنْ قط أقوى ولا أيسرٌ حين تخلفتٌ في تلك 





ل ٠١1‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


الغزاة» والله ما اجتمعتث عندي قبله راحلتانٍ قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. 
ولم يكن رسول الله يكِةِ يريدٌ غزوةً إلا ورّى بغيرهاء حتى كانت تلك الغزوةٌ» 
غزاها رسول الله يككِةِ في حَرٌ شديدٍء واستقبل سفراً بعيداً ومفازاًء وعلدوًاً كثيراً» 
فجلّى للمسلمين أمرّهمء ليتأهبوا أهبةَ غزوهم» فأخبرهم بوجهه الذي يريد 
والمسلمون مع رسول الله يِه كثير» ولا يجمعهم كتابٌ حافِظ. فما رجلّ يريد 
أن يتغيّبَ إلا ظنَّ أن سيخفى لهء ما لم ينزِلٌ فيه وح الله. 

وغو1وسول الله كلة ملف الكروة حي طابيي القياذ والظلال» وتحية 
رسول الله يَكِةِ والمسلمون معهء فطفقتٌ أغدو لكي أتجهَّرٌ معهم. فأرجمَ ولم 
أقض شيئاًء فأقولٌ في نفسي: أنا قادرٌ عليه. 

فلم يزل يتمادى بي حتى اشتدٌ بالناس الجِدٌّء فأصبح رسولٌ الله كه 
والمسلمون معهء ولم أقض من جّهازي شيئاًء فقلتٌ: أتجهَّرُ بعدّه بيوم أو 
يومين» ثم ألحقهم. 

فغدوثٌ بعد أن تَصَلوا لأتجهَّرٌ فرجعتٌ ولم أقض شيئاً. ثم غدوث, ثُم 
رجعت ولم أقض شنا فلم يزل بي حنّى أسرعوا وتفارط الغزو”"". 

وهممتٌ أن أرتحلّ فأدركهم. وليتني فعلتٌء فلم يقدّر لي ذلك» فكنتٌ إذا 
خرجتٌ في الناسٍ بعد خروج رسول الله كَل فظطفتٌ فيهمء أحزنني أني لا أرى 
إلا رجلاً مغموصاً عليه النفاقٌ”2» أو رجلاً ممّن عدَّر الله من الضعفاء. 

ولم يذكرني رسول الله يَكِِ حنَّى بلع تبوك» فقالَ وهو جالِسٌ في القوم 
بتبوك: «ما فعل كعبٌ؟» فقال رجل من بني سَلِمة: يا رسولٌ الل لحينبة ترقاف 
ونظرّه في عِظفِوا". فقال معاد بنُ جبل: بعس ما قلتَّء واللو يا رسول الل 


7 


ما علمنا عليه إلا خيراً. فسكتٌ رسولٌ الله يَكِلةِ. 


أي : فات وسبق . 
(؟) أي: متهماً بالنفاق. 
أ قنع كما ل ثزئلة نظره إلى نفسه نظرة التكّر. 
يِ ثوبيه ونظره | ب 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) وكاتوا ٠١‏ 


فلمًا بلغني أنه توبّه قافلاً حضرني همي» وطفقتٌ أتذكّرٌ الكذبت» وأقول: 
بماذا أخرح من سخطه غداً؟ واستعنتُ على ذلك بكلّ ذي رأي من أهلي . 

فلمًا قيل: إِنَّ رسول الله يلِهِ قد أظلّ قادماً زاح عني الباطِلُ» وعرفتٌ أني 
لنْ أخرج منه أبداً بشيءٍ فيه كذب». فأجمعتٌ صدقّة. 

وأصبحٌ 50 الله يد قادماً » وكان إذا قدمّ مِنْ سفر بدأ بالمسجد» فيركعٌ 
فيه ركعتين» ثم جلس للناسٍ» فلمًا فعل ذلك جاءه الامو فطفِقوا يعتذرون 
إليه ويحلفون له» وكانوا بضعةً وثمانين رجلاًء فقبل منهم رسول الله كك 
علانيتهم» وبايعهم» واستغفرَ لهم» ووكل سرائرهم إلى الله. 

فجئبّه » فلمّا سلمتُ عليه تَبْسّمٌ تيشم المغضّب» ثم قال: «تعال» فجئتٌ 
أمشي حتى جلست بين يديه؛ فقال لي: «ما خلَّفْكَ؟ ألم تكن قد ابتعتٌ 
ظهرك؟). 

فقلثك:يلى إلى وال لى جلسَت عند غيرك من أهل الدنيا ترايت أنْ 
سأخرجٌ من سَحْطهِ بعذر, ولقد أعطيتٌ جَدَّلاً. ولكن والله لقد علمتٌ لئن 
حدثتّكٌ الوم يليت كد ارقت باعي ليوشكنٌ الله أن يسِخْطكَ علىّ» ولئن 
حدئتّكَ حديتٌ صدقٍ تجدٌ علي فيه ني لأرجو عفوَّ اللو لا والله ما كانَ لي مِنْ 
عذْرٍء واللهوٍ ما كنتُ قط أقوى ولا أيسرّ مي حين تخلّفتُ عنك. 

فقال رسولٌ الله كلِِ: «أَمّا هذا فقد صدقٌء فقم حنَّى يقضي الله فيك». 

قله وثان رتجال من وى شلب فاتغوتي فقالوا لي : والله مااعليتاك 
كنت أذنبتَ ذنباً قبل هذاء ولقد عجزت أن لا تكونّ اعتذرتٌ إلى رسول الل يكل 
بما اعتذرٌ إليه المتخلّفونء قد كان كافيك ذنبَكَ استغفارٌ رسولٍ الله يله لك . 
فوالل ما زالوا يؤنّبوني حتى أردثٌ أن أرجمَ فأكذّبَ نفسي» ثم قلتٌ لهم: هل 
لقي هذا معي أحدٌ؟ قالوا: نعم» رجلان قالا مثلَ ما قلتَء فقيل لهما مثلَ ما قيل 
لكَء فقلثٌ: مَنْ هما؟ قالوا: مُرارةٌ بن الربيع العَمْرييُ وهلال بن أمية الواقفي. 
فذكروا لي رجلين قد شهدا بنارا قينا أموة فمضيتٌ حين ذكروهما لي. 





واو 1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


ونهى رسول الله يكل عن كلامنا أيها الثلاثةٌ مِنْ بِينِ من تخلّف عنه؛ 
فاجتنبّنا الناسُ» وتغيّروا لناء حتى تنكرث في نفسي الأرضء» فما هي التي 
أعرفُء فلبثنا على ذلك خمسينٌ ليلةً. 

فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان» وأما أنا فكنتٌ أَشَّبَّ 
القوم وأجلدّهم» فكنتٌ أخرجٌ فأشهدٌ الصلاةً مع المسلمين» وأطوفٌ في 
الأسواق» ولا يكلّمني أحدٌ وآني رسول الله يكل فأسلّمَ عليه وهوافي. مجاه 
بعد الصلاة» فأقول في نفسي : هل حرّكَ شفتيه برد السّلام علي أم لا؟ : مان 
قريباً منه» فأسارقه النظرّء فإذا أقبلت على صلاتي أقبلَ إليّ» وإذا التفثٌ نحوَّهُ 
أعرضٌ عني . 

حتى إذا طالَ عليّ ذلك من جَفُوةٍ الناسٍ» مشيتٌ حتّى تسَوَّرتٌ جدارَ 
حائط أبي قتادةً» وهو ابنُ عمّيء وأحبٌ الناس إلىّء فسلمتٌ عليه» فوالله ما رد 
السلام» فقلتٌ: يا أبا قتادةً أنشِدّك بالل هل تعلمني أحبٌ الله ورسولّه؟ فسكت» 
فعدثٌ له فنشدثه» فَسَكَتَء فعدثٌ له فنشدته» فقال: اللهُ ورسولّه أعلمُ» ففاضت 
عيناي» وتولّيتُ حبَّى تسوّرثٌُ الجدارٌ. 

فيتما أنا أمشي بسوقي المدينةٍ إذا نبطيٌ من أنباط الشام ممّن قم بالطعام 
ع بالعليةة قرول : مَنْ يدل على كعب بن مالكِ؟ فطفق الناسُ يشيرونَ لهء 
حتى إذا جاءني دفعَ إليّ كتاباً من ملكِ غسَّانء فإذا فيه: أمّا بعد فإنَّه قد بلغني أنَّ 
صاحبّك قد جفاكء ولم يجعلّكَ الله بدارٍ هوانٍ ولا مَضْيعةٌء فالحق بنا نواسِكٌ. 
قل لما قرانها #.وهذ) اضيا هن لاد شكميتا بها الدنوز فنك ته نه . 

حتى إذا مضتٌ أربعونٌ ليلة من الخمسين» إذا رسولٌ رسول اللو كك يأتيني 
فقال* إن سول اللذا كل يأمرك إن تعكزل امراك فقلث : أطلقها أم ماذا أفعل؟ 
قال: لا بل اعتزِلهاء ولا تَقْرَبْهًا. وأرسل إلى صاحِبَّيَ مثلَ ذلكَ. فقلتٌ 
لامرأتي: الحقي بأهلكِ فتكوني عندّهم حتى يقضي اللهُ في هذا ال 

بادك الالكداي الور الله يل فقالتُ: يا رسول الله إِنَّ 
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هلال بن أمية شيخ ضائع» لسن له خادمء فهل تكره أن أخرمّه؟ قال: «لاى 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) و لوج ٠١‏ 


ولكن لا يقربك» قالت: إِنّه والله ما به حركةٌ إلى شيءء واللو ما زالَ يبكي منذٌ 
كان من أمره ما كان إلى يومه هذا . 

فقال لي بعضٌ أهلي : لو استأذنتَ رسول الله كَكِهِ في امرأتِكَ كما أذنَ 
لامرأة عاذل ين آمية أن تخدمه. فقلك : :وال لا استاذن فبهنا رفول الله له 
وما يُدريني ما يقولٌ رسول الله كه إذا استأذنته فيها وأنا رجلّ شابٌ. 

فلبئتُ بعد ذلك عشر ليالِ حتى كملث لنا خمسولً ليلةَ من حين نهى 
رسول الله كَِكِةِ عن كلامنا . [رواه البخاري (5518) ومسلم (3779) واللفظ للبخاري] 
وستأتي بقية الحديث عند تفسير الآية [114] من السورة. 
© مسجد الضرار: 

وأرجأتٍ الآياتثُ أمرّ هؤلاء الثلاثة كما أرجأ الله تعالى أمرهم» وشرعت 
تتحدّث عن شريحة أخرى من شرائح المنافقين» بنوا مسجداً عُرِفَ فيما بعدٌ 
بمسجد الضرارء أنزل الله تعالى فيه قوله: 


َّ مسج وله 201 رحج ليه عا له 2 ساء سح ساسا 


20 ره 


0 1 دو كسح ع هه عرب 6 مع به سو مدراع دسل . ل سر ج25 
سوله. من قبل ولِحلعن إن أردنا إلا الحسئئ وألله شبد إِنْهم لكذنوت )4 . 





اليه الكذرا نينا قراف آي # يبدو جد لاجل الضيرنء ]3 قصدرا 
الإضرار بالمسلمين من أهل مسجد قباء. 

«وَكُثْرا4 أي : ولأجل تقوية الكفر والنفاق. 

وبماب الْمُؤيرت4 ولأجل التفزيق بين المؤمنين» الذين كانوا يصلُون 
جميعاً في مسجد قُباء» فبنوا مسجد الضرار قريباً منه» ليصلّي فيه بعضهمء مما 
يؤدي إلى الاختلاف وتفرّق الكلمة. 

مهرد َنْ ارب أله َو ين مَل أي : وبنوه أيضاً ترقباً وانتظاراً 
لمن عادى الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام» وهو أبو عامر الفاسق» والد 
حنظلة؛ الذي استشهد في أَحُد وغسلته الملائكة. 





وت 7 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


وكان أبو عامر قد تنصّر في الجاهلية» وقرأ علم أهل الكتاب» وكانت له 
مكانةٌ كبيرةٌ بين قومه الخزرج» ولمّا هاجر رسول الله ككلِ إلى المدينة» وأصبحت 
كلمة الإسلام عالية فيهاء وأعرَّ الله المسلمين في غزوة بدرء فاض الحِمُّدٌ 
والحسدٌ في قلب أبي عامرء فخرج إلى المشركين في مكة ممالئا لهم على حرب 
رسول الله كله وقدم معهم إلى أحدء وحفر في أرض المعركة حفراً» وقع في 
إحداها رسولٌ الله كَل. 

وحاول أبو عامر قبل القتال أن يجعل قومه من الأنصار يخذلون رسول الله 
يلء فردوا عليه ردّاً قبيحاًء ونالوا منه وسيّوهء ودعا عليه رسول الله يل قبل أن 
يخرجٌ من المدينة إلى المشركين أن يموت بعيداً طريداً» فأصابته دعوة النبيّ عليه 
الصلاة والسلام» إذ خرج أبو عامر بعد أحد من أرض العرب إلى هرقل ملك 
الروم يستنصره على النبي كَكة فوعده هرقل ومناه فكتبّ أبو عامر إلى جماعة 
من المنافقين يخبرهم أنه سيقدم بجيش كبير يعغْلِبٌ به رسول الله كل وأمرهم أن 
يتخذوا له معقلاً يستقبلون فيه من يأتيهم من عنده برسائله» ويكون له مرصداً إذا 

قدو ستسعة القرا ومشاررا يكن نا وفرغوا منه قبل خروج النبيٌ 
يه إلى تبوكء وجاؤوا إليه كله وسألوه أن يأتي إليهم» فيصلي في مسجدهم»ء 
لكي يستروا أمرهمء ويحتجُوا بصلاته عليه الصلاة والسلام» وذكروا أنهم بنوه 
للضعفاء.ء فعصمه الله تعالى من الصلاة فيه» وقال: (إِنَا على سفر. ولكن إذا 
رجعنا إنْ شاء الله) . 

ولمًا رجع عليه الصلاة والسلام من تبوك» وقبل أن يصل المدينة بيوم» 
أنزل الله تعالى عليه جبريل بخبر مسجد الضرار» فبعث يَكِمَ إلى ذلك المسجد من 
حرّقه وهدّمه قبل وصوله إلى المدينة. [رواه الطبري .])97/1١(‏ 


درَلَطَلِنَُ4 أي : المنافقون الذين بَِوْهُ. 
إن أََدَن إَِا الْحُسَقّ» أي : ما أردنا ببنائه إلا الخير. 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (©) يلق الل): ٠١١‏ 


وله يد َم لكنت» في حلفهم . 


سل سرح رع ا 6 ع 





ه المسجد المؤسس على التقوى: 

«لَمَسَجِدٌ يس عَلَ ألتَقْو نَأل يور من أيام بنائه» أسسه النبي كَل يومَ 
وصل إلى قباء» وهو في طريقه مهاجراً إلى المدينة المنوّرة. 

«أحَنُ أن مَقُومَ فِيةٌ» أي: أن تصلي فيهء وهذا يدل على فضل الصلاة في 
مسجد قباءء ولهذا كان رسولٌ الله ل يزورٌ مسجدٌ قُباء كلَّ سبتٍ راكباً وماشياً 
ويصلّي فيه ركعتين. [رواه البخاري (1140) ومسلم (184)]. 

وحضٌ النبي كَل على الصلاةٍ فيه» فعن سهل بن حُنيف ذه قال: قال 
رسول الله يك : «مَنْ تطهّر في بيته» ثم أتى مَسْجِدَ قُباء» صل فيد سلا ) كان 
له كأجر عمْرَة)ا [رواه أحمد (/ /581) والنسائي /١(‏ /ا") وابن ماجه .])١417(‏ 

وهذا لا يتعارض مع ما جاء في الحديث النبوي الصحيح: أنَّ مسجد 
رشول الله ولي المدينة المنورة» خو المسبجة الذي أشن غلئ اللقوف. 

قال انث عقر نه وإذا كان مسجد قناء قد اس عل التقوي من أو 
يوم» فمسجدٌ رسولٍ الله كَل بطريق الأولى والأحرى» ولهذا روى الإمام 
أحمد بن حنبل عن سهل بن سعد الساعدي قال: اختلف رجلانٍ على عهد 
ومنول للد كلل في لسسع الذع أشن عل العقرق + احتهما قال اهو مسد 
رسولٍ الله كله وقال الآخر: هو مسْجدٌ قباءء فأتيا النبى كه فسألاه» فقال: 
«هو مسجدي هذا)» [مسند أحمد (7/0 55 )20 , 


.1١ا/0 مختصر تفسير ابن كثير: ؟7/‎ )١( 





بدك إل التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


وعد أثاانن ستمداته على المكاةة ان :اها على الرجهال الذين يتمروتة 
بطاعته تعالى» فقال: 

هفِيهِ رِجَالُ حبرت أن ا المعاصي والآثامء ومن الأقذار 
والنجاسات» فهم يحبّون الطهارة المعنوية والحسية. 

عوَمه يِب الْمَطَفَرنَ»* الحريصين على طهارة نفوسهم وأجسامهم. 

ففي الحديث الشريف: عن عُوّيمر بن ساعدةً قال: قال نوس ل الله عد 
لأهل قباء: (إنى أسمع الله وخ قد أحسن عليكم الثناء ف في الطهورء فما هذا 
الطهورٌ؟» قالوا: يا رسول الله ما نفعلٌ شيئاً» إلا أن قرزا ماثيو اديرد الا 
يغسلون أدبارّهم من الغائط. فغسلنا كما لوا [رواه أحمد 277/5 وابن خزيمة 
(89)]. 
© الأساس المحكم: 

ثم بِيّن تعالى أنَّ بناء الأعمال يجب أن يكونَ على أساس الإخلاص لله 
تعالى وحده» وخشيته وتقواه وطلب رضاه» عندكلٍ يكونُ افاي فحكما فو 
وأما إذا كان أساسنٌ الأعمالٍ الغثنّ والكذبّ والنفاق» فإنه أساس ساقط منهارء 


قال سبحانه : 





لع مل هّ2سم 


#أهَمَنَ متسس بنيلئه عل تَقَوَى مس أله وَرِضُوَانٍ خآ 
سَمَا جُرَقٍ هَارٍ» أي : على طرف جرف وشيك السقوط . 

فالشفا: الشفير والحرف. ومنه يقال: أشفى على السقوطء إذا دنا من 
الحرف والشفير وقرب من السقوط. 

والجُرّفُ: المكان الذي جَرَفَ الماءٌ ما تحته فأصبح هارياً ضعيفاً وشيك 
الوط 


ا ل 6 


و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) لو ٠٠١‏ 





م« هَمبَارَ بوم في َارٍ ص4 أي: سقط البناء ببانيه في نار جهنم» وهكذا أوقعه 
عمله الفاسد في جهنم. 

وجاء المثال بأسلوب الاستفهام التقريري» تعقيباً على بناء مسجد الضرارء 
رائعاً واضح الدلالة والمعنى» اكد فجوايه قد سيق نيما آل 
إلبه ميهد الغتران؛ :ولهذا سكقت الآية عد" خوابه ».وتيف بقوله تغالى : 

«وَائهُ لا يَبَوى قوم الطيليت» أي: 'لا يوفقهم للخير والصلاح بسبب 
ظلمهم وفسادهم ونفاقهم . 

أغاظ هَدْمُ مسجد الضرار وتحريقّه المنافقين» وملاً قلوبهم حسرةً وألماًء 
وأخبر سبحانه عن ذلك بقوله: 


0 0 ووة تال يذ 12 40 





لا يَرَالُ ببنهُمُ الى بو َه في ُلُويهِم» أي : سيبقى البناء الذي بنوه سبب 
غضب وحسرة في قلوبهم بسبب هدمه وتحريقه» وسيظل ذلك ملازماً لهم, 
ينعُص عيشهمء ويكدّر حياتهم حتى الموت. 

«إلا أن تَعَطلم مويه » أي: إلا أن يموتواء فلا يرتاحون من حسراتهم 
وآلام نفوسهم وقلوبهم إلا بالموت» وما بعده أشد وأعظم. 

ونه علِيمٌ» بأحوالهم . 

«إحكيمٌ» في أمره بهدم بنائهم . 

فما يُبنى باسم الإسلام» ويّرادُ به الكيد بالإسلام وأهله» تجب إزالته 
كليّاًء كما فعل رسول الله يله بمسجد الضرارء كي لا يغترٌ به السذَّجٌ والبسطاءء 
وحتى لا يتمكن أعداءٌ الإسلام من الوصول إلى مآربهم من بنائه. 

والسعي في إزالة الضررء واستئصال مسبباته» قاعدةٌ من قواعد الشريعة 
الإسلامية» ولهذا قال الفقهاءٌ: «الضرر يُزال» أي: تجب إزالته» ولا يجوز 
إقراره والسكوت عنه. 





مركم إل التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


ه تجارة رابحة: 

وانتقلت الآياتُ مباشرةً من ركام مسجد الضرار المحترق» وقلوب 
المنافقين المحترقة أيضاً بالأسى والحسرة» إلى الترغيب بالجهاد الذي تثاقل عنه 
المنافقون» وتخلّفُوا عن الخروج إليه» وكأن الله تعالى أراد أن يبين للمنافقين 
حقيقة الجهادٍ الذي تثاقلوا عنه» والخسارة الفادحة التي نزلت بهم عندما حرموا 
أنفسهم من المشاركة فيه. 

إِنَّ الجهاد عقدٌ تجارة رابحوٍّء ربحها لا حدَّ له» نصر وظفر وعزة في 
الدنياء وجنة في الآخرة» فيها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت, ولا خطر 
على قلب بشرء إِنَّه عقدٌ مع رب العزة جل ومكان التسليم والاستلام فيه ميدان 
المعركة» قال تعالى: 


- 


ع 
2 2 5 للا ءلم لما -ه 1 مكنا 7 
إن الله كد انق هرت النزيك الشسو و نوكم يأك لهم الم لجَنة يقكاوت في سبل 
والإاييل القن 2 ومن ا 
لم 7 8 سر ر م« مم مظع 
7 م ألذى بيعم يه وذلك هو الْمَورُ لْعظِيمٌ بم 9)». 


ميب مج يرو ار ريره مو 


0 0 لمَورسِةَ وأ 


َه ََسْتَبِشروأ و 





إن لَه شرا ومست الْمُؤن أفسَهع وَأمَوْطكَم يأرك لَهُمْ الجنَة لبد فالجنةٌ هي 
المقصودة في العقدء وما يبذله المؤمنون الجا قدا نمق تقس ران وسيلة 
إليها. ويدل قوله تعالى: طارأكت لالد على تقرير وضول العمن إل 
واختصاصه بهمء كأنّه قيل: الجنة الثابتة لهم المختصة بهه”". 

ووصف سبحانه كيف يتم عقدٌ البيع فقال: 

م يِعدلُوس ف سَيِبِلٍ ألو أي : يقاتل المؤمنون أعداء الله تعالى لإعلاء كلمته . 

«مْفَْلُونَ وَشَئلُوتَ» أي : سواء قَتلوا أو قُتلواء فهم مجاهدونء باذلون 
أنفسهم وأعواليم فى ابيا 7 الجنة واجبة لهم بفضله سبحانه» كما قال 
تعالى : يكام ان ءامنوأ هل أدلَكٍ عَلَ يحَرَوَ شك يِنْ عدا ألم (2© تمن ب وَسُويوء له مدن 


عا 


000 روح المعاني: الا 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) مر إل 


َيل ل لك وأَضيك ملك حر لَك إن كم لون © يئر لكك دوب وَيدْلك جد يك 
د كما لبر 5 سك 1ن عل ع كك قوذ م © ول في نيد أن قن و 
اميد 
وَعَدَاعَلكَهِ حَنَا ف التَرودة وَالْإضيل وَالْكُرَانَ4 أي : وعدا ثابتاً قطعه الله 
على نفسه بفضله وإحسانه» وذكره في التوراة والإنجيل والقرآن» مما يدل على 
أنَّ التكليت العداد مرك د لتحي الك المنزلة . 
1 يِعَهَدوء مرح ألو أي : لا أحد أوفى بعهده منه سبحانه . 

«أستشروا د ثم الى بيعم يود أي : استبشروا أيها المجاهدون وافرحوا 
بما تفضل الله تعالى به عليكم في هذا البيع: 

«وذلك هْوّ الْمَوَرُ الْمَظِير» . 
© ربح البيعٌ: 

إنها لدعوة كريمة من الله تعالى إلى الجهادء أكرمٌ بها من دعوة! تلفت 
سبحانه بالمؤمنين كل هذا اللطفء حتى سأل عباده المؤمنين أن يبيعوه مُلْكَهء 
00 وحمي لاا يا وهو سبحانه الغني عنهم وعن جهادهم 
وَمَن بهد نما بحجهِدُ لِنَفْسِدءٌ إِنَّ لَه لعن عَنِ الْعَدْلَمِينَ4 [العنكبوت: 1]. 

0 لا ترى ترغيباً في الجهاد أحسنَّ ولا أبلعٌ مما في هذه 
الآية30" , 

وذكرت بعضٌ الروايات أنها نزلت بمناسبة بيعة العقبة الثانية» وهي من أعظم 
لبايك الى اروك امور ا المدينة» قال فيها عبد الله بن رواحة هيه للنبيٌ 
يك : اشترط لربّكٌ ولنفضِكٌ ما شئتَ» قال: «أشترط لربي أن تعبدوه. ولا تشركوا 
ا و ل ل 
نْ فعلنا ذلك؟ قال: «الجَنَّة) قالوا: ربح البيع» لآ تفيل ولا تسيتقيل. فنزلت: 
أللَهَ أشّْكرَ مت الْمَؤْمِنيت. . . * الآية. [رواه الطبري /١١(‏ 0*0]. 


دق روح المعاني: 5/1١‏ . 


د يرل التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


© 


لكن يعترض على هذه الرواية ما عرف من تأخر 
النزول» إلا إذا استثنينا هذه الآية» وما عرف أيضاً من أن 


إلا بعد الهجرة. والله سبحانه أعلم . 
© صفات المؤمنين 

ثم بيّن تعالى صفات المؤمنين الذين يبذلون أموالهم وأنفسهم في سبيل 
إعلاء كلمته» فكأنَّ سائلاً يسأل: من يفعل ذلك؟ فيقال له: 





يدون نَ الْسَبيحُون لجعو لسَنجذون الأمرُونَ ِاَلْمَعَرُوفٍ وََلَاهُونَ 


م اقة رساب 


ل 0 ألله ور المؤبيت 0)» . 





ما الَتبنَ» عن المعاصي والآثام» فالمؤمن غيرٌ معصوم عن المعاصيء 
ولكنّه لا يصرٌ عليهاء بل يبادر إلى الإقلاع عنهاء والتوبة والندم على فعلها . 

واستهلال الآية بهذه الصفة فيه حثٌ على التوبة» وتشجيع للمنافقين كي 
يبادروا إلى التوبة عن النفاق» فما أكثر ما حتّتهِم الآيات على التوبة» وأطمعتهم 
بالمغفرة» حتى سُّميتِ السورةٌ سورة التوبة. 

«الميذون»_ أي المطيعون لله تعالى وحده في كل ما شرع لهم.ء فلا 
تحر ]لقا أحله لينم متعدائهه ولا يحرّمون إلا ما حرّمه عليهمء ولا يفعلون 
كما يفعل أهل الكتاب بطاعة أحبارهم ورهبانهم فيما يشرّعون لهم» كما 3 
في قوله تعالى : «#لكَزوا ) حَبارَهُم وَرَهتَهُمْ أربسابًا يّن ذو ألو [التوبة : 

«للمذرت» أي : الذين يثنون على الله تعالى بكل صفات الكمال في جميع 
الأحوال؛ السراء منها والضرّاء. 

© السَيِحون» في ملك الله تعالى للنظر والاعتبار» أو للجهاد في سبيله» أو 
لطلب العلمء أو للاكتساب وطلب الرزق الحلالء أو لأداء مناسك الحج 
والعيرة رك اللكدين المقاطد المتورعة للبيوا جتنو الأرضية قال تعالى : مِإقَدٌ 
حَتْ من قَبلكي: سان فسيروأ في الْارَضٍ فَأنظروأ كيِفَ كان عَلقِبَهُ الْفَكَزِْينَ» [آل عمران: .]١5/‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ل 1١‏ 


ل 


0 5 2 0 00 06 صدوي ‏ رس و محل - 7 5 
وقال أيضاً : «إأفلر يسِيروا في الأرضٍ فَنَكْوتَ لمم قلوبب يَعَقَلُونَ يبآ أو دان يسمَعُونَ يها 
تالا حص ألا الأسر ولك تعن المارت الى دور 6 ابح 6]. 


04 و و ص ع د 2 ع ل شه 27 00 
وقال أنقيا : وهو ل صل لَكُمْ الارْضَ ولا مَأمَشُوا أ في متاكيها و" أ من ردقه له 
مقرو 


آلنُشُورٌ» [الملك: .]١6‏ 

وقال كَلةِ: «مَنْ سلكٌ طريقاً يلتمسٌ فيه علماً سَهَّلّ الله له طريقاً إلى الجنّدَ) 
اووا فم 0 

وقد يراد من السياحة الصيامٌ» لأنَّ الصائم يترك الشهوات والملذات من 
الطعام والشراب والتكاح. 

«التحِعُونَ ألسَحِدُونَ» لله تعالى في صلاتهم . 

امروب بِالْمَمْرُونٍ وَأَلكَاهُونَ عن لحك ر» أي : الذين ينفعون 0 
يرشدونهم إلى طاعة الله تعالى» ويحذرونهم من معصيته» فلا يعزلون أنفسهم عن 
أمّتهم ومجتمعهم ما داموا يستطيعون ذلك». وجاء حرف العطف بين الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء لكونهما متلازمين» فكأنّهما خصلة واحدة. 

وفوق كل ما تقدَّم من صفاتهم» فهم وقّافون عند حدود شريعة الله تعالى» 
فلا يتجاوزونهاء ولا يخرقون أسوارهاء لكي ينصرفوا إلى غيرها. وهو المراد 
من قوله سبحانه : 

اوفظن دود لدي فحدود الله : أحكام دينه وشرعه» وما أكثر ما حذ 
الله سبحانه من مجاوزتها أو انتهاكهاء كقوله: 2يَْكَ حَدُودُ أله فَلا تدرو د 


[البقرة: /141]. 
- 0 َّ عي مز عاص رعر ص 010 مِعْ 2 0 
نولك أممينا : متاك حدود د الله فلا و من ينعد حذُود لَه دَأَولَيِكَ هُمْ الطِمُوت» 
[البقرة: 779]. 


والمعيار الحقيقى لمدى تديّن الإنسان هو وقوفه عند حدود الله تعالى» 
ولهذا جره سبحانه عن جميع الصفات السابقة» وخصّه بالعطف عليها بحرف 
الواوء لبيان أهميته» ولخطورته في حياة المؤمنين 





الوم ١٠١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (" 


وكير الْمُؤييت» الموصوفين بهذه الصفات الكريمة» بشّرهم بفضل الله 
ورحمته والجنة» قالجبة تبث الجا كد فقطء إلذا هي لهم ولغيرهم من 


المؤمنين المتصفين بهذه الصفات الكريمة» قال تعالى: لا تي الْقعِدُونٌ من 


ام > لكوم وب د س0 مي كمس م 4ه 5 244 ميو 6 
00 ل لصَّرَرٍ اهدو نَ في سَبِلٍ اله ِأْمَولِهِرَ وَأَنفْسيمٌ فصل لله لهي يب مَولهِمٌ 
لس حص سس سس سس عر للم مه إء رع عر واد رم مم ع عد مي 2 غلبا 

نيم عل الْمْعِدِينَ 0 وكا وعد الله ليق وَفَصَّلٌ مد الْمهِدِنَ عل لين أب ع عظِيما #6 


الف 6]. 
« تحريم الاستغفار للمشركين: 

ومهما كانت صلات النسب قويةً بين المؤمنين والكافرين» فإنَّها تنقطع 
بالموت» ولهذا حرّمَ الله تعالى على المؤمنين أن يجنتغدروا لأقاربهم من 
المشركين بعد موتهم على الكفرء وحرّمَ عليهم أيضاً أن يصلُّوا عليهم ويقوموا 
عند قبورهم بعد دفنهم» كما مَّ معناء قال تعالى: 


7000 ل عمق َم عه سم 0 ع 
«إما تت للب وَأَلَنِينتَ مو نوا أن يسَتَغْفْروأ | إفتفرين 1 انا أر ف فريك من 





بير طح أََدمْ أسَحَنبُ لْلْحِبِر )4 


أي: ما صح لهم الاستغفار في حكم الله وحكمته» من بعد ما ظهر لهم 
أنهم ماتوا على الشرك"'". أما قبل موتهم فيجوز الاستغفار لهم بالدعاء لهم 
بالهداية إلى الويمان. 

ويبدو أنَّ النبئ يل كان يستغفر لِعَمّه أبي طالب حتى نزلت هذه الآية» 
ففي الحديث الشريف: عن سعيد بن المسيبء» عن أبيه قال: لما حضرث أبا 
طالب 00 م أبو جهل وعبدٌ الله بنُ أبي أمية» فقال 
النبيك كلل ٠‏ عم قل : لا إلله إلا اللهء كلمةً أ أحاجٌ لك بها عند اللوا فقال أبو 
تر يا أبا طالب ترغبٌ عن مِلَّةِ عبد المطلب؟! فلم 
يزالا يكلمانه حتى قال آخرّ شيءٍ كلمهم به: على ملّة عبد المطلب» فقال النبيُ 


0 تقسين السفي 307 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) لتو 1١‏ 


5 
صَيََاَ 0 


٠. 02 0 8 7 ١ 5‏ 70 7 08 - 
ك: «لأستغفرن لك ما لم أنه عنه» فنزلت: «إما كن تي ولي ءامنا أن 
ا إل ركين4 . [رواه البخاري (03885]. 


وحتى لا يحتجٌ أحدٌ باستغفار إبراهيم 282 لأبيهء بقوله: «واففر لأيت إِنَك 


كن مِنَ لضان 4 [الشعراء: 85] ص سبحانه أن استغفار إبراهيم لأبيه كان بسبب 
وعده له بذلك» فقال: 





جه را كح ل 21 ساسة سو 


قال إبراهيم لأبيه : «فَالَ سَكَمُ عَليّكَ سَأْسْتَغْفْرَ لك رن إنهْكا بى حَفِيًا4 [مريم : 47]. 

لما بين هه أَنَهُ عَدُقٌ يله بموته على الكفرء أو بواسطة الوحى. 

1 01110 

#إتراً منه» أ تبرأ إبراهيم من أبيه» وقطع استغفاره له. 

«إنّ إجبتهيرَ لَأَر5» أي : كثير التأرّه» مما يدل على شدة رأفتهء ورقّة قلبه» 
ورهافة أحاسيسهء وقوة عاطفته ومشاعره. 

«عَليهُ» كثير الصبر» عظيم الصفحء ولهذا قابل غِلظةً والده وجفوته» برقّة 
60١ - 5500‏ 
وسففهة وعطف 2 


وقد يقال: إذا كان الأمر كذلك» فلم مُنعنا من الاقتداء به» في قوله تعالى: 


01 ب مسر اج 0445 2 ع اي علس ف سم ل بي معغو ع 

قد كانت لَكُم أسوة حسكة ف إزاهيم والذين معهة إذ قالوأ لقومهم إِنَا برو نكم ونا تَعبدوث من دون 
جح مشر لض سنح رقا سس عب مرج ا لي ره 0 مي سس سير ال ا ل 0 
لل كرا يكل ويد دنا يدك العداوة والْبعَضَاء أبدا حق تَؤَمسُوا أله وحده: إلا ول برهم لبي لاسسعيفرن 


و سل 


لك وما 


0 2 - سا صرت 


مَك لَك من أله ون سَيَءِ بَبَنَاعَليَكَ يكنا وَإليَكَ با وليك ألْمَصِيرٌ 4 [الممتحنة: 4]؟ . 
أقول: لعل سبب ذلك أن أكثرنا لا يفرّقون بين الاستغفار بمعنى طلب 
الهداية لمن تُرجى منهء وهو جائزء وبين الاستغفار بمعنى طلب المغفرة لمن مات 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في: تفسير سورة مريم» التي أصبح عنوانها في هذا التفسير 
الموضوعي الكبير: (التوحيد والتنزيه في سورة مريم). 





مرو الو : 01١1-0‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


على الكفرء وهو غيرٌ جائزء أو لعل استغفاره نه لأبيه كان من خصائصه”© 


ثم بِيّنَ سبحانه أنه لا يؤاخذهم على ما صدر منهم قبل نزول هذه الآيات» فقال: 


توما كات أنه سل وما 3 آذ 0 حىَّ لمع ا قر 


-4 





«وّمَا كات أنَّدُ لِضِلَّ قَرَئا4 أي : ليحكم عليهم بالضلال والعصيان. 
0 هَدَنْهُمَ»* بعد أن وفقهم للإيمان. 
ع ورت لهر كا يَتَفْوَْ» أي: يبين لهم ما يجب اتقاؤه واجتنابه. 
00 لعو عازن جد كما :قالة منيكانة :98و كا نتزون عق اسك ور 
[الإسراء: 116]. 
فالتحليل والتحريم لله تعالى وحدهء لأنه هو الخالق والمالك» وهو 
الذي يدبّر أمرّ الخلق وحده سبحانه: 


- 


ِنَأ 


هَ له مُلْكُ 09 0 رض حي وشم 1 ع ين دون أله من وين ولا 
ضر صِرر ((0 > . 

فعليكم أن تتوجّهوا إلى الله تعالى وحده» تيو مراكم وباصركره وعليكم 
قينا أن تتبرَّؤوا ممن تبدأ الله تعالى منهم » فاتصالٌ الآياتٍ بما 27 الله تعالى 
السورة من البراءة واضح وظاهر. 
© ساعة العسرة: 

وداه دشحيوة ةغلل المخاايق ا الذي 
51 أنزل الله سبحانه توبته عليهم. ال ا يمه 





.77١/؟١ انظر: التفسير الكبير:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) دا لياه ٠١‏ 
المهاجرين والأنصار الذين خرجوا مع رسول الله كل إلى تبوك» فقال: 


م. مي ارج لد ييه 
تَبعوه في سساعةٍ الْعسَرَةٍ من بعد 





00 هل 


«إلقد تاب أَنَهُ َل آلتّيَ4 بزيادة في كماله عليه الصلاة والسلام وترقيته 
ورفعة شأنه» فالإنسانُ مهما ترقّى في العبادة والخشوع لله تعالى» محتاجٌ دائماً 


تصارِ» أي: وتاب سبحانه على المهاجرين والأنصار. 
#آلييس أتَبَعُوهُ ف مصاقة الْعْسَرَةِ» أي: الذين اتبعوا النبي كلوه وخرجوا 
معه إلى تبوك في وقت العسرة» وقت الشدة والضيق» ولهذا سمّيت غزوةٌ تبوك 
غزوةً العسرة» وجيشّها جيش العسرة» لكثرة المعوّقات والشدائد التي واجهتهم» 
ومع العسرة وشدائدها خرج رسول الله بلك ومعه أصحابه» فلم يتخلّف منهم 
سوى ثلاثة» فالمعوقات مهما اشتدت وكثرت, لا تمنع أصحاب الهمم العالية 
من الوصول إلى غاياتهم النبيلة السامية. 

إن في الآية الكريمة وساماً ربّانيَاً رفيعاً تفضّل الله تعالى به على جنود 
جيش العسرة» و لجهادهم وصبرهم وتحملهم لمشقات العسرة» لقد كانوا 
في قلةٍ من الظهرء حتى كان العشرةٌ يعتقبون البعيرٌ الواحدّ» وكانوا في قلَّة من 
الزاد» حتى كان الواحِدٌ منهم يلوك التمرةً» ثم يخرِجُها من فمهء ويعطيها صاحبه 
ليشاركه فيهاء وخرجوا في حر شديد» وساروا في مفازة مهلكوٍء» وعطشوا عطشاً 
كادت رقابهم أن تتقطع من شدّته . 

قال عمر بن الخطاب ويه : خرجنا مع رسول الله يَكةِ إلى تبوك في قيظ 
شديد» فنزلنا منزلاً» فأصابنا فيه عطشنٌ» حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع» وحتى إِنْ 
كانَ الرجل ليذهبٌ يلتمِسٌ الماءء فلا يرجعٌ حتى يظن أن رقبته ستنقطع» وحتى 
إنَّ الرجل لينحرٌ بعيرّه فيعصِرٌ فرئه فيشربه» ويجعل ما بقي على كبده» فقال أبو 





يلل التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


بكر: يا رسول الله إن الله قد عرّدك في الدعاء خيراً» فادعٌ لناء قال: «تحبٌ 
ذلك؟» قال: نعم» فرفع يديهء فلم يرجعهما حتى سالت السماءٌ فأهطلتُ» ثم 
سكنثء» فملؤوا ما معهم», ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر. [رواه 
الطبراني في الأوسط (المجمع: 5 )]. 
© التوبة: 

مِنْبَحَدمًا كاد يريع َلُوبُ فَرِقٍ مَنْهُرَ» أي: من بعد ما قاربت أن تميل 
قلوب بعضهم عن الحق بسبب عظم الشدة» وضخامة المشقة.» لكنهم َي 
صبروا واحتسبواء وثبتهم #ل» وندموا على الخواطر السيئة التي خطرت لهم. 

طثدٌَ اب عَتهِرٌ4 أي: عمًّا طاف في خواطرهم. وهجس في نفوسهم 
لما عَلِمّه سبحانه من إخلاصهم» وكرّر سبحانه ذكر توبته عليهم زيادة في تطييب 
نفوسهم وقلوبهم وتطمينهم» مما يدل على إحسانه تعالى إليهم م . 

«إِنَُّ بيهر رَيُوكٌ بَحِهٌ» فهنيئاً لكم جندَ العسرة» هنيئاً لكم توبةٌ الرؤوف 
الرقم بحم 

إنني لأتصور مدى سعادتهم وفرحتهم رضي الله تعالى عنهم. وهم 
يسمعون النبى كَلَةِ يتلو عليهم هذه الآيات الكريمة: 
«وعل اللَدَئَِ ليرت 


0020 د 


31 سمس 7 ّ< 0 2 وم 
أنفْسهم وَطَنْوا أن لا ملجاً من ثم تاب عَلِيّهم لوبو إِنَّ أله هو 


د 





وَل الدَدئَةِ أت خُلو4 أي : وتاب سبحانه على المؤمنين الثلاثة الذين 
أرجأ سبحانه أمرهم» والذين قصّ علينا كعبٌ بن مالكِ قصّتهمء كما مر معنا 
عند تفسير الآية )1١5(‏ من السورة» وقد أرجأتٌ بقية قصّتهم إلى موضعها هنا 
مع الآيات الكريمة: 

قال كعب بن مالك: فلمًًا صليتٌ صلاةً الفجر صُبّْحَ خمسين ليلةَ» وأنا 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) يلل 


على الريك ين را ا اجا اس علي لمعل تي لتر از قل بارت 
علي نفسي» وضاقث علي الأرض بما رَحْبَتْء سمعتٌ صوتٌ صارخ أوفى على 
جبل سَلْعِ بأعلى صوته : با كيت بن قالك بكترا + 

لحرت باع داه رعرفة 1 لساك رك واذنّ رَسِول الله كله يثري 
الو علينا حين صلَّى صلاةً الفجر فذهبٌ الناسُ يبشرونناء وذهبٌ قِبَّلَّ صاحبيّ 
مبشّرونَء وركضٌ إليّ رجلٌ فرساًء وسعى ساع من أسلمء فأوفى على الجبل» 
وكان الصوتٌ أسرعَ من الفرس. فلمًًا جاءني الذي سمعتٌ صوته يبشرني» نزعتٌ 
له ثوبيَّ» فكسوثه إيّاهما ببشراه» والله ما أملكُ غيرهما يومئذِء واستعرثٌ ثوبين 
فلبستُهماء وانطلقتٌ إلى رسول الله كله فيتلقاني النامنُ فوجاً فوجاً يهنئوني 
بالتوبة» يقولون: لتهنك توبةٌ الله عليك. 

حتى دخلتٌ المسجدّء فإذا رسول الله كَكهِ جالسٌ حوله الناس» فقام إليّ 
طلحةٌ بن عُبِيدٍ الله يُهِرولُ حتى صافحني وهنأني» والله ما قامً إلىّ رجلٌ من 
المهاجويه غير بولة"أقفاها لطلكة: فلمًا سلّمتُ على رسول الله وك قال 
رسول الله يكهْ وهو يبرق وجهّه من السرور: حر عر بو مرّ عليك منذٌ 
ولدنكَ أمّك) قلتٌ: أمن عندك يا رسول الله أم مِنْ عند الله؟ قال: «لا بل مِنْ 
عندٍ اللو) وكان رسول الله كل إذا سُرّ استنار وجهه حتى كأنه قطعةٌ قمرء وكنًا 
نعرفٌ ذلك منه. ١‏ 

فلمًًا جلسْتٌ بين يديه قلتُ: يا رسول الله إِنَّ من توبتي أن أنخلعَ من مالي 
صدقة إلى الله تعالى وإلى رسوله. قال رسول الله ككلِ: «أمسكُ عليكٌ بعض 
مالك». فهو خيرٌ لك» قلتّ: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. 

فقلتٌ: يا رسول الله إن الله إنّما نبّاني بالصدقء وإنَّ مِنْ توبتي أن 
لا أحدَّتَ إلا صدقاً ما بقيتٌ. فو الله ما أعلمُ أحداً من المسلمين أبلاه الله" في 


7 


صدق الحديث» ميل ذكرث ذلك لرسول الله كلنهِ أحسنّ مما أبلانى» وإنى لأرجو 


000( أي : أنعم عليه . 


رت يال التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 





أن يحفظني الله فيما بقي. 

وأنزل الله على رسوله: «لْقّد ناب أَنَهْعلَ أَلبّيَ وَلْمْهَجينَ» إلى قوله: 
«#وُوفوأمَمْ ألصَدٍقِيتَ4 [التوبة : ا الله عليّ من نعمة قطء 
بعد أن هداني للإسلام» أعظمٌ في نفسي من صدقي لرسول الله كل أنْ لا أكون 
كذببّهء فأهلِكَ كما هلك الذين كذبواء فإنْ الله قال للذين كذبوا حين أنزل 
الوحيّ شر ما قالَ لأحدء فقال تبارك وتعالى: «مَيَ ل 
لهم رسو عتم أعرضوأعنم َحم يجسلٌ ووز جَهَئَمُ جَزَا'يما كوأ يَكيِبو © 
كَلِدُوْنَ حت لِرَصَوَأ ع ين عوَسَوَأ َك أله لاب يَرَضى عن الْمَوَرِ الْفَسِقِينَ»# ا 

قال كعسية وهنا تحاهنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم 
رسول الله يله حين حلفوا لهء فبايعهم» واستغفر لهمء وأرجأ رسولٌ الله كك 
أمرنا حتى قضى الله فيه فذلك قوله تعالى: ويك التئئة ايت خُنوأ4 وليس الذي 
ذكر مما خُلّفنا عن الغزوء إنما هو تخليقُه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمَّن حلّف له 
واعتذر إليه. فقبل منه. [أخرجه البخاري (55148) ومسلم (730759) واللفظ للبخاري]. 

حي إِدَاصَافَتْ عَليمُ ألْارَضٌ يِمَارَحْبتَ # 5 : مع سعتها بسبب مقاطعة الناس لهم . 

وَسَاقَتَ عَلَيْهِمْ أَنفْسهُمٌ» من كثرة الحزن والهم والوحشة التي نزلت بهم. 

لوَطنوا آن لا منْبحاً ِنَّ لَه ِلّا ليو أي: وعلموا أنَّه لا ينجيهم من غضب 
الله تعالى وسخطه إلا اللجوء إليه تائبين مستغفرين خاشعين . 

كر لَتُووا» أي : أنزل سبحانه توبته عليهم ليصبحوا من جملة 
التوابين 0 أو ليستقيموا على التوبة: 

إن أل هر راث اليم » . 
ه كونوا مع الصادقين: 

جاء تعقيب الآيات الكريمة على توبة الله تعالى على المؤمنين الثلاثة الذين 
تخلَّفوا عن الخروج مع رسول الله وَكْةِ إلى تبوك» بتوجيه المؤمنين هذا 
التوجيه الكريم : 





و التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) ةالتها: ١‏ 


وه 





يان اده دري ءاميُوا أتَقُوأ أله وَكوضوامَعَ ألصَديقِيَ (09 


الذين صدقوا في إيمانهم وطاعتهم» 0 الله يلل . 

وإن لم تستطيعوا أن تكونوا معهم بأجسامكم. فكونوا معهم بقلوبكم 
وأرواحكم» كما جاء عن أنس بن مالك ويه قال: لما رجعّ رسولٌ الله َكهِ من 
غزوة تبوك» فدنا من المدينة قال: «إنَّ بالمدينةٍ لقوماًء ما سِرْتُم من مسيرء 
ولا قطعبّم وادياً إلا كانوا معكم فيه قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: 
(وَهُمْ بالمدينةٍ» حَبَسَهُم العذرً) [رواه البخاري (4577) وأبو داود (5904) وابن ماجه 
(71755) واللفظ له]. 

وفي الآية فضيلةٌ لجنود جيش العسرة» وهي شهادة الله تعالى لهم بالصدق 
والإخلاص في إيمانهم وجهادهم و . 

أو: وَُْوثوأْمَمَ الصَديِقِتَ» الذين صدقوا في اعترافهم بان انين عن 
رسول الله عله ولم يعتذروا له بالأعذار الكاذبة كما فعل المنافقون. 


ايد 0 الله 0 اي ا ا ومو 


وتوبة الله ا ا التي ا 

ولا شك أنَّ عاقبةً الصدق حميدة طيّبة» تحدَّث عنها النبئ كَل فقال: (إنَّ 
الصدقٌّ يهدي إلى البرٌء وإنَّ البرّ يهدي إلى الجَنَّوّء وإنَّ الرجلّ ليصدُقٌ ويتحرّى 
الصَّدْقٌّ حتى يُكْتَبَ عندٌ الله صِدَّيقاً» وإنَّ الكَذِبَ يهدي إلى الفجورء وإنَّ الفجورٌ 
يهدي إلى النارٍء وإنّ الرجلَ ليكذِبٌ. ويتحرّى الكذب حتى يُكْتَبَ عند الله 
كذاباً» [رواه البخاري (50945) ومسلم 097037]. 

ومفهوم الآية النهي عن مخالطة المنافقين والكذّابين» ووجوب مباعدتهم» 
والحذر من كيدهم ومكرهمء فمَنْ جالسّ جانسٌ»ء وعلى المؤمن أن يحرصٌ على 
مجالسة أهل الإيمان والصلاح» وأهل العلم والتقوى» وينأى بنفسه عن مجالس 
القُسَّاق والفجار والكذبة والمنافقين. 





و 1١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


عن أبي موسى الأشعري ذيه؛ عن النبيّ بل قال: «إِنّما مَكَلُّ الجليسٍ 
الصالح والجليس السوء كحامل الشكِ ونافخ الكير: فحامِلٌ المسكء | 0 
كيك (ينطيك): وإما أن تبتاءً منهء وإمًا أن تجدّ منه ريحاً طيبة» ونافج الكيرء إِمّا 
أن يحرقٌّ ثيابك» وإمّا أن تجدّ ريحاً خبيثة» [رواه البخاري )51١1(‏ ومسلم (5774)]. 


ه يا جيران رسول النه كله : 
مييقت الآيات الكريمة فضيلةً وشرفٌ وكرامة صّحبة رسول الله علد 
والجهاد معه. بقوله تعالى : 





جتاكة يأل الترية وين زكر نت الخز 3 يواض يول و4 وهنو 
كه أفضل الصادقين وسيدهم. وقد أكرم الله تغالي أهل المدينة ومَنْ حولها 
بجوار رسول الله كل فلا ينبغي لهم أن يتخلَّفُوا عن الجهاد معه. ولا أن 
يخالفوا سُنَةَ من سننه عليه الصلاة والسلام» وهو حُكُمٌ عام ينسحب على جميع 
المسلمين والمسلمات؛ وخصت الآيةٌ أهل المدينة ومّنْ حولها لقربهم من 
رسول الله كله و تشرفهم بجواره الكريم» مما يدل على أنه ينبغي لكل من يكرمه 
الله تعالى بسّكنى المدينة أن يكون شديدٌَ الحرص على ستته يكل وأن يفحفظ من 


مخالفته أكثر من غيره» فقد أكرمه الله تعالى بنعمة عظيمة. يجب عليه أن يعرف 
قدرهاء وما يترتب عليه من أجلها . 


0 سمج عن 4 أي : لا يرغبوا لأنفسهم بالراحة. بينما 
رسول الله يِل بالمعاناة والمشقة» وكيف يرغبون باسهوافن نيه وهو أولى 


10 2 


بالمؤمنين من أنفسهم : : «وآلتئ أَوَلَ ِالْمُؤْينَ مِنْ ليح » الآية [الأحزاب: "]. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) و لت 1١‏ 


هذا الشعور هو الذي جعل أبا خيثئمة 5 ذه يلحقٌ برسول الله َكَِةِ إلى 
تبوك» إذ كان في أوَّلٍ أمره قد تخلّت عن الخروج أياماًء وفي يوم غاوريخ أبو 
خيئمة إلى بيتهء فوجَدَ امرأتين له في عريشينٍ لهما في بستانه» قد رشَّتُْ كل 
واحدة منهما عريشهاء وبرّدت له فيه الماء» وهيّأت له طعاماً» فلمًا نظرٌ إلى 
امرأتيه؛ وما صنعتا له. قال: رسول الله يكلِةِ في الضَّحّ (الشمس) والريح والحرء 
وأبو خيثمة في ظلّ باردء وطعام مُهَيّاء وامرأة حسناء» في ماله مقيم» ما هذا 
بالنّصَّف (الإنصاف). ثم قال: والله لا أدخل عريشَ واحدةٍ منكما حنَّى ألحقّ 
برسول الله يكلٍِ فهيّتا لي زاداًء ففعلتاء ثم قدَّم ناضحه (بعيره) فارتحله» ثم خرجٌ 
في طلب رسول الله كَكهِ حتى أدركه حين نزل تبوك. 

قال الناسُ لما رأوه من بعيدٍ: هذا راكبٌ على الطريقٍ مقبل. فقال 
رسول الله وله :كن آيا خيفمة) فقالوا: با :رسؤل الله هو ؤالك أبو خعية :فلم 
أناحّ أقبل فسلَّمَ على رسول الله يله فقال له: «أولى لك يا أبا خيثمة» فأخبره 
الخيرققال له .رسول انل حرا لوطا لد ري 07 

بِيّنَّ سبحانه أنه يعطي المجاهدينَ ثوابَ كل ما يصيبهم من عناء ومشقة في 
طريق الجهادء فقال: 

للك يِذ لا يهم لما عطش . 

ولا نصَّبُ)» تعب . 

«إولا حَخْمَصَة» مجاعة شديدة. 

«في سبل أنه وهم يجاهدون في سبيل الله. 

ولا يلون مَوْطِكًا يَفِيظ ألحكُتَار)4 أي : لا يضعون قدماً في مكان 
يغضب الكفار. 

ولا ينَالُو مِنْ عَدُوْ نكا أي : ولا يصيبون من العدو إصابة» كقتل أو 


جرح أو أسر أو غنيمة. 


)١(‏ السيرة النبوية» لابن هشام : 1/4" بتصرف قليل. 





ا ا التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟ 


«إلَاكيِبَ لعُم بد عَمَلٌّ َكلِمٌ4 إلا كتب الله لهم بذلك ثواب عمل صالح» 
و 2 لَه لا بضِيعٌ أرَ 0 َلْمْحَسِنِنَ 4 فالجهاد من أغلى مراتب العبادة» يصل 
به المجاهدون إلى مرتبه ة الإحسان. 


«إولا فقون نَقْقَدٌ صَعِرَهُ ولا كير ولا يقَطعُوت وَاديًا إلا كيب طم لَجرِيَهُمُْ 


-_ 


4 


أنَُّ َحْسَنَّ ما كافوأ يَحَمَلْونَ (() 4 . 





07 مفقوري نققة 2 ا لا كبر 4 في سبيله تعالى. 
0 ت وَادِيًا# وهم في طريقهم إلى الجهاد. 


« إلا كيب ْم لَجْرِيَهُمُ اللَهُ أَحْسَنَ ما حكانوأ يَتْمَْوْنَ» أي : يعطيهم الله 
لي وعلى كل حركة لهم على طريق 
الجهاد. أحسنّ الثواب وأكملّهء فاللهُ سبحانه يجعل بفضله ثوابَ العمل القليل 
كثواب العمل الكبير إذا كان فى سبيل الله . 


© مراعاة المصالح العامة كلها: 


ولاشكٌ أنَّ الترغيبّ الكبير للخروج إلى الجهادء بهذا الاستقصاء والتتبع 
لكل حركة من حركات المجاهدين» يجعل كل فرد من أفراد الأمة يندفع إلى 
الجهادء لكنّ هذا الاندفاع الجماعي الكلي إلى الجهاد لا ينبغي أن يكون إلا في 
حالات الخطر الكبير» وذلك عندما يعلن ولنٌ أمر المسلمين حالة النفير العام» 
كما فعل النبيُ كَِةِ عندما خرج إلى تبوك لدفع خطر اجتياح الروم لبلاد 
المسلمين» وهذه حالات استثنائية مؤقتة» لا تبقى مستمرةً إلا ببقاء أسبابهاء إذ 
إِنَّ دوامها واستمرارها يعطّل حياة الأمة» ويعرّق تقدمهاء فثمة مصالح عامة 
ضرورية للمجتمع ينبغي تأمينهاء ولا يكون ذلك ممكناً إذا انصرف الجميع إلى 
الجهاد. ففي الأحوال العادية حيث لا يكونُ الخطرٌ داهماً يكون الجهاد فرضّ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) و لا 1 
كفايةٍ» إذا قام به البعضُ سقط إِثمُ التكليفٍ عن الآخرين» وهو ما دلَّت عليه 
الآية التالية في قوله تعالى : 


عوك سمه بعر سم 00000 ذز يك 9 


مون لتنا سكافة زلا د ين +1 فرقَقَ مِنْهِمْ طايفة إيلفقهوا في 





ينثا ممم إا مثا عدا ريح تلاز تدك ©4. 


1 


هوم كارت لْمُؤْمبونَ يَنفرواً كافة »4 أي : ما صم وما استقامٌ أن يخرج 
جميع المؤمنين إلى مقصد واحد كجهاد أو طلب علمء بل ينبغي أن يكون 
خروجهم مدروساً بحسب خطة موضوعة:» يراعى فيها تأمين جميع المصالح 
الضرورية العامة التي تحتاج إليها الأمة» فالأخذ بالأسباب أمر مشروع» ورسم 
الإسلام» وهذه الآية الكريمة تدلٌ عليه. 
القحط 0 ل تشاع س6 حت م تلو شق ِلَّا كيلا يَمَا 
:1 
من 


رم 


أكون (© ثم يأ م مأ يتملك سب ماد نما مم كن إلا ويلا يما خُصِنونَ (©) م بل 


له سس بير 0 ابس عر م 


بعد ذلك عام فيه فيه يُعَاتُ اناس وفيه يد يعصرة يَعُوِرونَ»# [يوسف] 


ويّْنتٍ الآيةٌ كيف ينبخي أن تراعى جميع المصالح العامة للمجتمع بقوله تعالى : 

اوكا مَكَرَ من كل وْمَةَ مَنُْم طَلِمَةٌ» أي: هلّا خرج من كل مجتمع كأهل 
بلد أو قبيلة كبيرة» أو أهل منطقة» جماعة قليلة. 

«لِتَمََهُْفِ التي نه أي: ليطلبوا علمّ الفقه في دين الله تعالى» أي: 
ليفهموا أحكام شريعة الله» وهو من أشرف العلوم وأفضلها. 

ففي الحديث الشريف : عن معاوية َيه قال: سمعت النبي كَل يقول: ١م‏ 
يُردِ الله به خيراً يفقهه في الدين» [رواه البخاري )1١(‏ ومسلم )1١19(‏ واللفظ للبخاري]. 


0 


000 انظر: تفسير سورة يوسف في تفسيرنا الموضوعي الكبير هذاء تحت عئوان: (الوحي 
والنبوة والعلم في سورة يوسف). 
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وعن أنس بن مالك ويه قال: قال رسول الله يلهِ: «مَنْ خرجٌ في طَلَّبٍِ 
العلم» فهو في سبيل اللو حتى يرجعٌ» [رواه الترمذي (/5751؟) وحسنه] . 

وذكرت الآيةٌ الخروجج لطلب العلم على سبيل التمثيل» فأشرف العلوم 
وأعلى المقاصد لا ينبغي لجميع أبناء المجتمع أن ينصرفوا إلى تحصيله؛ بحيث 
تتعطّل المصالح الأخرىء بل يقومٌ به جماعة من كل مجتمع» وينصرف الآخرون 
إلى تأمين الجوانب الأخرى التي تحتاجٌ إليها الأمة» وكذلك الشأن في الجهاد 
وغيرها من المقاصد والأغراض. 

«وَلسَذِرُوا مَرَمَهُمْ دا يَجَموَا ليم لعَلَهُمَ يحَدَرُت» أي : وليجعلوا الغاية من 
خروجهم خدمة أمّتهم» وأبناء مجتمعهم» فإذا رجعوا قاموا بتعليمهم وإرشادهم 
إلى ما ينفعهمء وتحذيرهم مما يضرهم ويؤذيهم. 

فالآية الكريمة توجّه المسلمين إلى أن تكون استجابتهم الجماعية لتنفيذ 
الواجبات الشرعية العامة» استجابة منظمة واعية» تُراعَى فيها جميعٌ المصالح 
الضرورية للأمة. 

ولم يغفل رسول الله كل عن هذا الأمرء عندما استنفر الأمةً كلّها لمواجهة 
الخطر الذي كان يتهدّدُ كيان الأمة كلّها في تبوك» فخلّف عليه الصلاة والسلام 
وراءه في المدينة المنوّرة عليّ بن أبي طالب َه » لكي يرعى مصالح أهل بيته 
في غيابه خاصة» ومصالح الأمة عامة» ومن المعلوم أن عليّاً ضَليه أمةٌ في 
الجهادٍ والشجاعةٍ والإقدام» ومع ذلك خلَّفه بك في المدينة. 

عن سعد بن أبي وقاص َيه قال: إِنَّ رسول الله يكللِ خرجَ إلى تبوك 
واستخلف عليّاًء فقال: أتخلّفني في الصبيان والنساء؟! قال: «ألا ترضى أنْ 
تكونٌ مني بمنزلةٍ هارونٌ من موسى» ِل أنه لا نبيّ بعدي) [رواه البخاري )851١5(‏ 
ومسلم (5404) واللفظ للبخاري]. 
© خطة مدروسة: 


وكذلك أمرٌ سبحانه المسلمين أن يكونّ جهادٌهم لأعدائهم منظّماً 
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4ل مه دام وود 007 به م 01 01 لحاس عر 2 رفع" تلا 2 ا 
كايا لذن َامَنوأ فنيلُوأ الت يلونكم ين الحكفار وَلْيجِدوا فيكم عِلظة وأعاموا أن 





«يتامًا ان اموأ دنا أل يكح ين الْحكُذَرٍ»4 أي: قاتلوا الكفار 
القريبين منكمء ابدؤوا بقتال العدو القريب حتى تصلوا بعده إلى البعيد» وبذلك 
تتمكنون من قتال المشركين كافة. الذي سبق في قوله تعالى: «وَمَيِنُوا 
لْمَُرِكِينَ قد كما يفََيلْوسَكُمَ كافَة) [التوبة: 01]. 


فلا تعارض بين الآيتين» ولا نسخ» كما رأى بعضٌ المفسرين» فالآية هنا 
ترسم للمسلمين الخطة التي يجب اتباعها في قتال جميع الكفارء فلا ينبغي لهم 
أن يفتحوا على أنفسهم جبهات متعددة في وقت واحدء إذا كانوا لا يستطيعون 
القيام بهاء كما هو الحال في أمر الدعوة» يبدأ الإنسان بدعوة الأقرب فالأقرب 
حتى يصل إلى البعيدء ولهذا قال الله تعالى للنبي يَكلِةِ في أول الأمر: «#وَأنَِرٌ 
عَِرَيَكَ الْأقَيِيت*» [الشعراء: 4171١54‏ ولمّا فرغ يك من دعوة قريش التفت إلى 
غيرها من قبائل العرب. ثم توجه رسول الله كِةِ إلى نشره في خارج أرض 
العرب» وبدأ ببلاد الشام التي كانت تحت سيطرة الروم» لأنها كانت أقرب 
البلاد إلى أرض العرب. 


فشؤونُ الجهاد والدعوة وغيرها يجب أن تخضع لخطة مدروسة مرسومة» 
ولا ينبغي أن تكون قرارات المسلمين ومواقفهم فيها ارتجالية عاطفية» حتى لا يتمكّنَ 
أعداءٌ الإسلام من استدراج المسلمين إلى الوقوع في شرك خداعهم ومكرهم. 

«وَلِيَجِدُوأ فك غِلَلة» أ شدة في قتالهم» فإِنَّ ذلك يؤدي إلى إدخال 
الخوف والرعب في قلوب غيرهم من الكفارء كما قال تعالى : «ِإوَمًا لتَمَفهُم في 


0000 


لْحَرَبٍ فَسَرّدٌ يهم من حَلَفَهُمَ لعَلْهُرْ يَدَكَرُونَ4 [الأنفال: /01]. 
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أَعَلَموَا أن ألَهَممَ لْمنّقِت» الملتزمين بأحكام شريعته» وللجهاد في 

الإسلام أحكامٌ يجبٌ على المسلم المجاهد أن يلتزم بها . 

مكل رمه هذ ةا لآياث العريجة البتطتوق لبان الى عو اند لدي أل 
يسترشدوا بها في جميع شؤون حياتهم» وقد جاءت كلمسات نهائية للنظام العام 
للمجتمع الإسلامي» وخاصة في مجال الدعوة والجهاد والتعامل مع غير المسلمين. 
© الكلمة الأخيرة: 

وقبل أن تصل بنا الآيات إلى ختام السورة» وقفت وقفةٌ قصيرةً نهائية مع بقايا 
المنافقين المصرّين على نفاقهم» لتوجه لهم الإنذار النهائي القطعي» وتقول لهم 
الكلمة الأخيرة من خلال وصف موقفهم السلبي من السورة الكريمة» قال تعالى: 
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ىم ل رجو ل و سل سحوج 


سي مت 1ء ره > ء يي لهم 4 4م 4 30 كي 6 2008 
«وَإدًا مآ أَِْكَ سور مَمنْهُم من يَهُولُ كم رادم هو إيمدنا دما الت َامَمُوأ هادهم 





يسنا وهر مَْيَسْرُودَ )4 . 
«إوَإدًا مآ أَِْكَ سورّةٌ» من سور القرآن الكريم. 
«متَقر تن يَقُولُ شك انه كز إيتنا4 أي :من المتافقين من يقول 
ساخراً مستهزتاً: أيكم ازداد إيماناً وتصديقاً بهذه السورة؟! فكأنّهم لا يجدون 
أي فائدة من السور والآيات التي تتنرّل على رسول الله يَكِةِ بسبب النفاق الذي 
استولى على قلوبهم وغطى على عقولهم ومداركهم. 
وردَّ سبحانه عليهم بقوله: 
ْنَا الت َامَمْوا دنهم إيسَتًا4ه أي : زادتهم تصديقاً وتعظيماً لله تعالى 
ولأمره وشرعه. 
وَهْرٌ يسْتَبْْرُونَ4 أي : وهم أيضاً يفرحون بتتابع نزول الوحي والقرآن» 
ولهذا حزنوا ويا شديدا علو انقطاع الوحي بموت رسول الله عَلِةِ. 
فعن أنس َيه قال: قال أبو بكر لعمرّ ويا بعد وفاةٍ رسول الله كَكِِ: 


د 


انطلق بنا إلى أَمّ أيْمنَ وَينًا نزورُها كما كان رسول الله يلِةِ يزورٌها. فلمًا أتيا 
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الحا كلق نفالا الها ما تكلف؟ انا امعلمية أ نما عدن الل عدر لرسزل اله 
يك؟! قالت: بلىء إن لأعلمُ أنَّ ما عند الله خيرٌ لرسول الله يكل ولكن أبكي 
أن الوحي قد انقطعّ من السماء. فهِيّجِتْهُما على البكاءء فجعلا يبكيانٍ معها. 
[رواه مسلم (55955)]. 





فلُوبهم كَوَضُْ هراد عم رِجْسًا ِلَرِجَسهِمَ وَمَاوْاَوَهُمْ كرون 69 4 ً 


0 


ووم لزت فى لوبهم مَرَسْلُ هرادم رِجْسًا إِلَ رجَسهِرٌ» أي: كفراً إلى 
كفرهم » لأنهم كلّما جحدوا نزول سورقء أو استهزؤوا بهاء ازدادوا كفراً . 

فالقرآنُ الكريمٌ رحمةٌ وهدايةٌ للمؤمنين» وحبّة وشقاء على الكافرين: قل 
هو ادر اموا عدف وَشصَاء * ودس ل يومنت ف َادَانهمَ وقر وهو عَلْيَهِمَ ع 


كيك ينادوس من كان ؛ بعاد #6 [فصلت: 55]. 


مصحلا 


وَمَانواوَهُمَ كلفرون» بسبب إصرارهم على النفاق. 


رده 2 0 عدم و وه دي مده 
ولا يرون أَنّهُمْ بُفْتَيوْت فى كل عاو مَرَهَ أو 





ره رمدو - حجحتج 
تكن 40 . 


#أولا يرَوْنَ نعم متت فى ككل عار مَرَهَ أَرّ مَرَّتين » أي: ألاايرى 
مولا المتانتوة العص ون اعلى النقاق أن الل كال يجلبمم ويتيرف في كل 
عام مرة أو مرّتين بأنواع المصائب والعذاب» أو بما ينزل من آيات وسور 
تفضحهم ود تكشف نفاقهم» ومع ذلك: 

مه لا مروت وأ لهم يَرَكَرُنَ» أي : لا يتوبون عن نفاقهم» ولا يتعظون 
ويعتبرون بما أنزل الله فيهم . 

وأنى لهم أن يتّعظوا بما أنزل الله تعالى» وهم يستثقلون مجالس القرآن 
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3 
سح سين ىع ع الاي م ساس 04 


و ف ماف جع وول قلا ات« حو لقي جد الح 7 
وَإِذَامَا أَنزِلت سورة نَظَْر بِعَضْهُم إِلَ بِعضٍ هَل يرَدحكم ين أحدٍ ثم أنصرووأ 


08 مو 12 لي وسو مزل يي 227 ب ج22 
ضرفت أله لويم بام قوم لا يَفَمَهُونَ (©) 4 . 





مإةاما أتركك حور عدر وسو إن بن 4 أ أشار بعضهم إلى بعض 
بنظرات الإنكار والغضبء ثم تساءلوا سرّاً: 

مَل بَرَدحكْم ين أحَرِ) من المؤمنين إذا قمتم وتركتم المجلس . 

«ثُمَ أَنصَرَوواً» عن مجلس التنزيل خشية أن يكون فيه ما يفضحهم 

«سرفكت أله ك6 عن هداية الإيمان» وهو دعاء عليهم . 
اَم كوم لا يتَفَهُون» أي : تسيب أنهم لا يفهمون كلام الله تعالى» فلا 
يتدبرونه ولا يتعظون به. 
© الختم والطابع: 

وأخيراً ختم الله تعالى سورةً التوبة بهذا الخطاب الموجّه للمؤمنين عامة 
وللعرب منهم خاصة. ذكّرهم يلِةِ بمنّته الكبرى عليهم» ببعثة رسول الله ككل 
منهم» لكي يعرفوا قدّر المسؤولية التي ألقيث عليهم» فقال جل وعلا : 


قد حت موك بن كم ريد هما عَْئْرْ َرِيشُ عَيِكُم 


نح ع عر د ور 2 
بالمؤمنين رءوف نحم (409 . 





للْقَدْ ةكم رولك يِنْ أَفْرْكُمَ» أي : من جنسكم ومن نسبكم. 
عربي تعرفون نسبه وحسبه. 

قال القرطبي كث: «والخطابٌ للعرب في قول الجمهورء وهذا على جهة 
تعديد النعمة عليهم في ذلك, إذ جاءهم بلسانهم» وبما يفهمونه. وشرفوا به غابر 
الأيام» وقوله تعالى: ظيِّنْ أفِْكٌ» يقتضي مدحاً لنسب النبي كَل وأنه من 
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بسي العرت وخا 00 

ورأى بعض المفسرين: أن الخطاب في الآية لجميع المؤمنين» كما في قوله 
تعالى : لْقَدَ مَنّ الله عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِدْ بعت فِيح رسولا مْنْ أنشييع يتوأ عليح اينيد وركي 
َيْممُهُمْ الكتب وَالْحِكْمَهُ وَإن كانوَأ ون قبل لَفى صَكَلٍ مُبِينِ4 [آل عمران: 114]. 

قال ابن كثير 5: «يقول تعالى ممتناً على المؤمنين بما أرسل إل 
رسولاً: لين اشيم 4 أي: مِنْ جنسهم وعلى لغتهم»ء كما قال إبراهيم 4 : 

ربا وَأَبعتٌ فم رَسْولَا مم4 [البقرة: 70]179". 

ويمكن القول: إِنَّه خطاب للمؤمنين كافة» إلا أن الإسلام عند نزول الآية 
كان قد انتشر بين العرب خاصة» ولم ينتشر بعد بين الأمم الأخرى. 

ومن صفاته الكريمة عليه الصلاة والسلام: 

عَزِيرٌ علّومًا عَنِشّرٌّ» أي : شديد شاق عليه عنتكم. 

والعنتٌ: المشقة والمكروه» فلا يريد بكم إلا الخير والسهولة واليسرء 
ويصعب عليه أن يصيبكم أي مكروه ومشقة» فهو رسول الرحمة, أرسله الله 
تعالى بالشريعة السمحة الميسّرة» التي نفى الله تعالى عنها الحرج والمشقةء 
فقال: طم يُرِِدُ أله ِيَحْصَلَ عَلِتَحكُم مَنْ حَرَج وَلكن يريد هركم وَلِمِْمَ يقَمَتَهُ 
علد اعَلَحكُم تذكروت» [المائدة: 5]. 

وقال كله أيضاً: «ريدُ لَه بِكُمْ الْمسْرَ ولا رْبِدُ بكم الْشْمرَ» الآية 
[البقرة: 1898]. 

وكان رسول الله وَل يوصي أصحابه إذا بعثهم في أي شأن بالتيسير؛ فعن 
أبي موسى الأشعري ذَيه قال: كان رسول الله كلِِ إذا بعت أحداً من أصحابه في 
بعض أمره قال: ١يَشَروا‏ ولا تشرواء ويسّروا ولا تعسّروا» [رواه مسلم (7”5/ا١)].‏ 

ويختار رسول الله كَل الأيسرٌ؛ قالت عائشة وِتا: ما خُيّرَ رسولٌ الله يكل 


.70١/4 تفسير القرطبي:‎ )١( 
.١8٠ /7” مختصر تفسير ابن كثير:‎ )0( 
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في أمرين إلا أخدّ أيسرَّمُما ما لم يكن إثماًء فإن كان إثماً كان أبعدٌ الناس منه. 
آرواه البخاري اللمنارة ومسلم 3397 . 

وكان رسول الله كلِِ يترك في بعض الأحيان بعضّ النوافل خشية أن تُفْرَضَ 
على أمته؛ فعن عائشة وَيْنَا قالت: إِنْ كان رسول الله يكل لَيدَعٌ العمل وهو يح 
أن يعمل به خشيةً أن يعمل به الناسٌ» فيُفْرَضَ عليهم . آرواه البخاري .])١١74(‏ 

وعتهنا انعا : أ رول اذكه على رتك لرلة ف السحة فصل 
بصلاته نامنٌ» ثم صلى من القابلةٍ فكثرٌ النامنُ» ثم اجتمعوا من الليلةٍ الثالثة أو 
الرابعة» فلم يخرخ إل رسول الله ككل فلمًا أصبح قال: «قد رأيتٌ الذي 

و 200 4 2 2 ا .2 ٠.‏ 
صنعتم » ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني حَشِيّتٌ أن تفرض عليكم» وذلك 
في رمضان. [رواه البخاري .])١١19(‏ 

«حَرضل كم 4 أي : حريصٌ على هدايتكم وسعادتكم» فما أكثر 
ا دي ا 

فعن ثوبان وك ونه قال: قال رسول الله يك : إن لله رَوَى (جمع) لي 
الأرضي فرأيبٌ مشاركها ومغاريهاء واد اتى نتباغ ادكه با أي لى شنها. 
وأعطيتٌ الكنزين الأحمرٌ والأبيض» وإنّي سألتٌ ربي لأمتي أن لا يهلكها بِسََدِ 

عامّةٍ (أي: القحط). وأن لا يسلّظ عليهم عدوًاً من سوى أنفيهم, فيستبيح 

بِيْضْتَهم (جماعتهم)ء وإنّ ربي قال : يا محمّدُ إني إذا قضيتٌ قضاء فإنّه لا يُردٌ؛ 
وإني أعطيتُك لأميِكٌ أن لا أُهلِكّهم بسن عامة, وأن لا أسلّط عليهم عدوًاً من 
سوى أنفسهم يستبيحٌ بيضتّهم» ولو اجتمعٌ عليهم مَنْ بأقطارهاء حتى يكون 
بعضهم يهِلِكُ نعضاًء ويسبي بعضُهم بعضاً) [رواه مسلم (10889]. 

ثم أفردت الآية الأخيرة النبي ككِةِ بالخطاب بعد أن بينت بعض السمات 
المميزة للشريعة الإسلامية» كآثار وظلال لشخصيته الكريمة الرحيمة: 
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تن توَلوَ4 أي : أعرضوا عن هذه الرسالة السمحة الكريمة. 

#مَثُلُ حَسَى أنّه4 فلا يسعك إلا أن تقول: حسبي الله» أي: يكفيني 
الله وينصرني . 

«لا له إِلَاهْرَ عِكّهِ يَكَلت)4 لا على غيره. 

وَهُوٌ رَبُ ألْصَرّشٍ الْمظِيو 4 وكيف لا تكونُ بالله الكفايةٌ والنصرةٌ وهو رب 
العرش العظيم؟! فلا كافي إلا هو سبحانه» ولا ناصرٌ سواه. 

وجاءت كلماتٌ الآيةِ الأخيرة كختم رسمي للسورة كلّهاء أظهر الله تعالى 
بها سمة البلاغ الأخير الموجّه في السورة إلى جميع الناس. 

لقد بدأه سبحانه بالبراءة من المشركين» وختمه برحمته العظمى ومنّته 
الكبرى ببعثة خاتم الأنبياء والمرسلين» فالبلاغ ما وجه في الحقيقة إلا لخيرهم 
وسعادتهم» فلعله يسوقهم إلى الإيمان» ويجعلهم ينضمُون إلى النبي الكريم 
يكء ليسعدوا برسالته» رسالة الإسلام والسلام» رسالة السماحة واليسر 
والسعادة في الدنيا والآخرة. 

فمن تولّى وأعرضّ عنهاء فهو الجاني على نفسهء وحسبه أن رسول الله 
قد بِلّعَ الرسالة» وأدّى الأمانة» حسبه أن الله رب العرش العظيم هو مولاه 
وناصره صلى الله عليه وآله وسلم. 

أسأله سبحانه أن يثبتنا على دينه» ويحشرنا تحت لواته» اللهم آمين. 

وصلى الله على سيدنا محمدء وعلى آله وأصحابه» والتابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 


© © © 
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الإنسانٌ بين المَقَدير والشكلييٍ في سُورةٍ يُونس 





الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمدء وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

آنا يعد فإن الآيتان بالقضاء والقسن رك وكين هن أركان الإننان» 
لا يصح من دونه»؛ لما له من اتصال وثيق بكمال الله سبحانه» وكمال علمه 
وإرادته» وهو موضوع خطير ودقيق» ضلَّت فيه أفهام كثير من الناس» فتشعبت 
آراؤهمء وتعددت فِرَقهم. 

وكان السَّلَُّ الصالح مُمْسكين عن الخوض في مسائله؛ اتباعاً للأمر 
النبوي الشريف: «إذا ذُكرٌ القَّدَرُ فأمسكوا» [رواه الطبراني في (الكبير) من حديث ابن 
مسعود» وهو حديث صحيح]. 

وقد اضطر المتأخَرون من علماء الأمة للخوض فيه بسبب ظهور البدع 
وشيوع الفتن في الدين» إشفاقاً على عامة المسلمين من الزيغ والضلال. 

ولما تدبرثُ آيات سورة يونس وجدتها تركّز على موضوع القضاء والقدرء 
فترددت كثيراً قبل الكتابة في موضوعهاء ثم عزمتٌ متوكلاً على الله تعالى» 
ومشعفيا به سبحانه» والذي جعلني أجمع رأبي» وأعزم في أمري. أنني وجدت 
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آيات السورة الكريمة تقرر موضوع القضاء والقدر ببساطة ووضوح لا حَحفاء فيه 
ولا لسن بحيث لم تدع فيه مجالاً لأدنى رَيْبِ أو رَيْغْ . 

واسترشدتٌ بما كتبه شيخنا الشيخ محمد الحامد كن في هذا الموضوعء 
وقد قرأه علينا في الدرس» وقرّره قبل نشره» فأفاد كله وأجادء ودفع كل 
ما يمكن أن يعلق بالأذهان من شُبَّه بما آناه الله تعالى من علم وبيان ودقة 
وإحكام»ء فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاءء وأسأله سبحانه 
أن يجمعنا به تحت لواء سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم» وأن يرفع 

كما استعنتٌ بما كتب غيره من أهل العلم والفضل» وما ذكره أصحاب 
التحقيق والتدقيق من علماء التفسير رحمهم الله تعالى. 

وقد قسمتٌ الكتاب إلى تمهيد وأربعة فصول: 

فخصّصْتٌ التمهيد: لتعريف القارئ بموضوع السورة» وشرح معنى 
التقديرء وضرورة التكليف. وعلاقة أعمال العبد بالقضاء والقدرء ومعنى الإرادة 
والمشيئة» وكيفية التوفيق بين الآيات في هذا الموضوع. 

ثم جاءت فصول الكتاب الأربعة تساير آيات السورة الكريمة: 

« فالفصل الأول: للوحي وضرورته» وحاجة الناس إليه؛ وصلة الوحي 
كمال حكن سيخانه: وعليده وقلابيزه لشو وك المكوتات: 

« والفصل الثاني: لبيان مواقف الناس من آيات التنزيل الحكيم» و 
عبادة الله تعالى» ولمواقفهم وأحوالهم في حال الخطرء ثم ما يعتريهم من 
أحوال بعد نجاتهم منها. 

« والفصل الثالث: لبعض حجج عقيدة التوحيد البالغة الملزمة» 
وللمؤيدات الكبرى لرسالة النبي 5ة. 

« والفصل الرابع: لبيان أحوال السعداء والأشقياء» وذكر نماذج لكلا 
الفريقين من الأمم الغابرة. 





سو ونيو: المقدمة التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


جعلنا الله تعالى بمنه وكرمه من السعداءء الذين لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون» والذين دعواهم في الجنة سبحانك اللهم» وتحيتهم فيها سلام» وآخر 
دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. 

اللهم آمين» وصلَّى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وأصحابه والتابعين. 


© © © 
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هيد 
موضوع السورة 


لا بد لفهم موضوع سورة يونس من توضيح الأمور الآتية : 
أولاً: التقدير: 

إن وجود الكائنات بعد العدم يدل على وجود الله تعالى» وإِنَّ ارتباط 
بعضها ببعض من أصغر ذراتها إلى أكبر أجرامهاء يدل على وحدانيته سبحانه» 
وتتزقه عن الشريف كنا أن كتزة اخناس المكلوقات» وير أنراعها واف رادها 
وتخصيصٌ كل فرد منها بخصائص يتميّز بها عن سائر المخلوقات دليلٌ على 
كمال إرادته تعالى» وتمام مشيئته» ونفوذها في كل المكونات. 

ثم إِنَّ إيجاد المخلوقات» وإبرازها من العدم على نحو ما تعلّق بها علمه 
سبحانه» واقتضتها إرادته» دليلٌ على عظمة قدرته. 

والفقذير من القدذر» ويقال الكل من الإحاظة العلمية» والعتخصيض 
بالإرادة» والإبراز بالقدرة على وفق ذلكء» يقال له: قدرء من قولهم: قدّرت 
الشيء: إذا أحطتّ بقدره» أو خصصته بقدر مخصوص بإرادتك» أو وضعته على 
قدر مخصوص على وفق هذه الإرادة" . 
ثانياً: قِدم صفاته سبحانه: 

ويجب التنبيه إلى أنَّ صفات الله تعالى قديمة قدم ذاته تعالى» قال الشيخ 
محمد الحامد 855: إِنَّ الله سبحانه أزلي بصفاته الأزلية» فهو أول بلا بداية» 
وآخر بلا نهاية» واتصافه بصفاته الذاتية أزلي أيضاً . 


)١(‏ انظر: البراهين الساطعة في رد بعض البدع الشائعة» للشيخ سلامة العزامي كل. 
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والعلم منهاء فتعلّقه بالمعلومات تعلق أزلي لم يسبقه جهل» ولم يتجدّد له 
سبحانه علمٌ ما لم يكن يعلم» وإِنَّ من المعلوم من الدين بالضرورة استحالة 
البداء عليه سبحانه» وهو أن يبدو له سبحانه ما كان خافياً عنه» تعالى عن ذلك 
علوًاً كبيراً. 

والإرادة: صفة أزلية أبدية قائمة بذاته تعالى» تخصّص الممكن ببعض 
ما يجوز عليه من وجود وعدم. وصفة ومقدارء وزمان ومكان وجهة. 

ويكون الإبرازٌ من بعد بصفة القدرة؛ وهي صفة أزلية أبدية يتأتّى بها إيجاد 
كل ممكن وإعذافه على وفق الإرادة. 

وللقدرة تعلّقان: 

١‏ - تعلّق صلوحي قديم : أي إنها صالحة في الأزل للإيجاد والإعدام لكل 
ممكن . 

؟ - وتعلّق تنجيزي حادث: وهو الإيجاد والإعدامٌ بالفعل للممكنات التي 
قدّر الله إيجادها وإعدامها”"' . 

والعديرهالنكرد ينات أن المشيعة والاراكة مترادفان وسفاس وا 
ثالثاً: التكليف: 

وتظهر حكمةٌ التقدير بالتكليف» فتقدير المكونات على ما هي عليه يبدو 

عبئاً ولعباً من دون تكليفء قال تعالى: #أفَحبْمَ أَنَّمَا أنَمَا لفك عَبَمًا نا وَكَكُمْ | إِكَنَا لك 
4 [المؤمنون: .]١١6‏ 

وقال غَلِلِ أيضاً: «#إوَمَا حَلَقَنا ألصَّمَاء وَالْارَضَ وما بينبمًا طلا 1 بطلا لِك عن اين م 
َِنَ روأ من ألا ره [صَ: 707]. 

فلا منافاة بين التقدير والتكليف, بل إِنَّ التقدير يقتضي التكليف». قال 
الشيخ العزامي 55: «فمن التقدير انبثق التكليفث» وكان رحمةً على رحمةء 


.817/7 ردود على أباطيل:‎ )١( 
."84/١ (؟) المرجع السابق:‎ 
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ولهذا جاء في الحديث القدسي قوله تعالى: ”يا عبادي إِنّما هي أعمالكم 
أحصيها لكمء ثم أوفيكم إِيّاهاء فَمَنْ وجدّ خيراً كلْيَحْمدٍ الله. ومَنْ وجد غير 
ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه» [رواه مسلم (8/اه2”)]08" . 
رابعاً: إرادة المكلف واختياره: 

ولانة للمكيمنه من اكه اعساو :و إراد المكلت اعبار أسادة 
التكليف» وما يستتبع من مسؤولية وثواب وعقاب» ولهذا أراد الله تعالى للإنسان 
اكاك أن يكون 000 وشاء سبحانه له أن يشاء» فخلق له إرادة وجعل له 
اختياراً» فإرادة الإنسان مخلوقةٌ ومحدودةٌ مثله» ولا يعقلّ أن تكون إرادته تامةً 
نافذةً كإرادة الخالق سبحانه» فإرادةٌ المخلوقٍ مخلوقةٌ وتابعةٌ لإرادة خالقه 


سم عه اس سرصم د َّ 


ومشيئته : «وَما تَمَلَمُونَ إلا أن يسَله أَلّهُ إنَّ شه كن لما حَكيمَا4ه [الإنسان: .]"٠‏ 
خامساً: أفعال المكلف واتصالها بالقضاء والقدر: 

وله تال المعلنة عن الأفغان الصاكزمصة يه إزاده وله اسان وليذا 
فإِنَّ العلماء يميّزون في الحكم بين أفعال المكلّف الاختيارية وأفعاله 
الافطراركة: 

قال الشيخ محمد الحامد 55: «الفرقٌ واضحٌ بين الأفعال التي يأتيها 
الإنسان بمحض اختيار وحرية تصرّف» وبين ما ينزل به ويصيبه من أمور ليس في 
إمكانه دفعها عن نفسهء كحركة المرتعش مثلاً وكالجوع والعطش والنعاس.ء فإنَّه 
فيها مقهور. وعليها مجبورء فلا حساب عليه ولا عقاب. 

آم الأرلن فإن المذكة كنا معتعية: إلى فاعليا بإن كانت شينة والمحيدة 
تناله إن كانت حسنةً» من حيث إنه فعل ما فعل بمحاكمة ذهنية» نظر فيها إلى 
المقدمات ونتائجهاء واتخدّ سبيله إلى الأسباب التي تُفضي إلى مسبباتهاء فهو 
بهذا جدير بالمدح إذا أحسن» وبالذمٌ إن أساء. 


(1) البراهين الساطعة» للعزامي. 
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ول يض لي اكاك الحسوية ين اللرطي زيي الجاك ميو سرك إن 
إنكار لما تقضي به بداهة الفكر وواقع م الحال» فإِنَّ الحيوانات لها موازنات في 
أفعالهاء فزق بوااريق ذا يتلهها:نكها بويا يضرهاء فهي تتقي الحفر والوهادء 
ولا تلقي بأيديها إلى التهلكة» وتميّز طيب المرعى من خبيثه» وصافي الماء من 
كدره.. إذا كانت هذه حالها ‏ وهي لا تملك من سعةٍ أفق التفكير ما يملكه 
الإنسان ‏ فهل يسوغ في المنطق الصحيح أن يكونّ هو أدنى منها فكراًء وأقل 
بصراً في الأمورء فيدّعي أنَّه فاقد الاختيار فيما يأتي ويذر؟! اللهم إِنَّ هذا مما 
لا يقبله العلم» ولا يقرَّه العقلّ الصحيحٌ والمنطقٌ السليم. 

نحن نشعر يقيئاً أننا نأتي ما نأتي من الأعمال مختارين» وهذه ضرورةٌ 
عقليةٌ ليس من الممكن جحدها ودفعها إلا أن ينسلخ المرءٌ من رشاده تائهاً في 
بيداء الضلال. 

لو أنَّ الأمر كان إجباراً محضاً فعلام السمع وعلام البصر؟! وعلام إرسال 
المرسلين مبشّرِين ومنذرين؟! وأي معنى مع هذا لوعد الله ووعيده؟! هل كان 
هذا إلا لأنّ للعبدٍ تمييزاً يسبق عملهء واختياراً يتقدَّم فعله» أما الذي في علم الله 
فغيبٌ عنه» يظهر بعد صدوره» ويثبت بعد حصوله» وهذا لا ينفي اختيار العبد 
زلا ملعيو . 

وقال كله في موضع آخر: «وليس القدر الإلهي إلا العلم الأزلي السابق» 
وتعلّق الإرادة الأزلية طبق هذا العلم» والترتب ين تعلق العلي ارك براقا 
فين على الاراةة ترتب عقلي للفهم فقط. لا ترتب وقوعي متأخرء لأنَّ كلا من 
العلم والإرادة صفة أزلية لله تعالى لا افتتاح 30 مولانا بها ولا ابتداءء فالله 
تعالى أذ قديم بذاته وصفاتهء والإرادة الإلهية هي تخصيص الله الشؤون منذ 
الأزل» وقد يكون الشيءٌ المخصص مَرْضِيّاً ومأموراً به كالطاعات» وقد يكون 
غير مرضييٌ كالمعاصيء فالإرادةٌ غير العلم وغير الرضا وغير الأمرء وهذا هو 


.١١/7 ردود على أباطيل:‎ )١( 
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الذي توجبه لغة العرب» وهي ملاك النصوص الدينية ووعاؤهاء فإذا علم الله 
أزلاً من رَيْد مثلاً أنه سيفعل كذا باختياره ولا يفعل غيره» والإرادة تعلّقت بهذا 
الذي تعلّق به العلم بلا ترتب وقوعي متأخر كما قلناء فهل يكون الله مجبراً له 
على ما يفعل» خيراً كان هذا الفعل أو شرً؟)”'. 
سادساً: التوفيق بين النصوص: 

ثم رسم كله مسلكاً وقّق فيه بين النصوص القرآنية وأظهرها مجموعةً واحدةً 
صدرت من إلله واحدء لا تناقض في بياناته» ولا يضل في إرشاداته» فقال: 

«فما كان من النصوص موهماً للإطلاق» وأنَّ العبد حر في أفعاله» فهو 
محمول على كسب الفعل وتحصيله بتوجيه عزمه إليه» وقصده إياه بإرادته» وهذا 
تنطق به آبيات كثيرة» مثل: قوله تعالى: ##فَدُوقُوا ألْعَذَاب يمَا كُثْر مَكْيبُون» 
[الأعراف: 14» وظدَلِكَ جَرَيتَهُم َعم وَإِنَّا لَصفونَ) [الأنعام: 147]. 

والنصوص التي ظاهرها الإجبار تُحْمَلُ على عقوبة أنزلها الله بهم 
وضلال ألزمهم إياه» لمزيد تعدّتهم» وقبيح تنكرهم للحق» ومحاولتهم إطفاء نور 
الله بأفواههم» وهذا مثل قوله تعالى : مويب أَفَدَحيم وَبَصدرَهُم كما ل يُؤمموأ بو- وَل 
َرَّوَ وَتَدَوْهُمَ في ظُفَيِنِهمٌ يَعَمَهُو» [الأنعام: 2]1١١‏ و اقلم رَاعْوَا اع اله مويه وال 
ا يَدى الْقومَ لْتَسِقِينَ» [الصف: 5]. 

وقد تُْمَلُ على أنَّ الله قادر على أن يهدي الخلق كلَّهِمء وأنه ليس 


بعاجزء كقوله تعالى: «إوكرٌ سََُ أمَّهُ لَجَمَعَهُمَ عَلَ الْهُدَع1ْ فلا حكن من ألْجَهِاِنَ» 


ص 


35 و دي مح 1 ا 00 وم ألا ع 
[الأنعام : 0']» وطؤقلٌ فيو ألجَهُ البلعة فلو سَآء لَهَدَ سكم أَبْمَعِيَ4 [الأنعام: 149]. 


وقد تُحملٌ على علم الله أزلاً بالذي سيكون من العبد خيراً كان أو شرا 
كقوله عليه الصلاة والسلام: «السعيدٌ من سَعِدَ فى بطن أمه) [رواه الطبراني في 
(الصغير»] والعلم ليس فيه معنى الإجبار. 

فلا تعارضّ بين الآيات ولا تضاربّ» ومعاذالله أن تكون آياتٌ الله 


."95/١ ردود على أباطيل:‎ )١( 





تمفية التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


2 0 ا ا‎ 5 06 5 3 ٠ 
سبحانه يضربٌ بعضها بعضا وهو القائل : «وأفلا يِسَدَيَروْنَ الْفَْمَانَ وَلوْ كن من عِندِ عَيْرٍ‎ 
, 37049 وَجَدُوأ فيه أَخْئِكَنًا مكزرا4 [النساء:‎ 

على ضوء هذا التوضيح لما سبق يمكننا أن نلاحظ كيف أن آيات السورة 
الكريمة تدور فى هذا المَلّك من أول آية إلى آخر آية. 


© © © 


.155/7 ردود على أباطيل:‎ )١( 
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مسوم ص2 


وم عمد مه 5 7 6 0 ال 
لَؤْمُِوأ كَدَلِكَ يجرى الْقوُمْ المجررينَ (©) م جَعَلنَكم حَلِيكَ ف الارض 
2 2غ ع ع2 

. تعَمَلُونَ )6 . 





» هذه الحروف المقطفّة: 





الريك يكت الكتب لفكي 40 . 


#الَرَ» وقد ذكر علماء التفسير في الأحرف المقطّلعة التي استهل الله تعالى 
بها بعض السور القرآئية أقوالاً كثيرة في معانيهاء وتدلٌ كثرة هذه الأقوال على 
حقيقة هامة» هي: أنَّ الإنسان مهما تدبّر كلمات الله تعالى فلن يقف على كل 
معانيها وأسرارهاء ولهذا ذهب كثير من المفسرين إلى القول بأن معاني هذه 
الحروف مما استأثر الله تعالى بعلمهاء فهي من الآيات المتشابهات التي لا يعلم 
حقيقة معانيها إلا الله سبحانه القائل : «إهُرٌ اذى أَزَلَ علِيّكَ الككب ينه ايت نكمت هن 


مه مه بع نرج فور 00 لس لس ع ل صرح سلسم وج ل سس 


صد 
7 رسو ودس ل وو 262 مك ل . فر 7 اف 7 3 
أ الكنب وأحر مَتسَدِبِهَاتُ قأمَا ألْذِينَ في قلويهم رَيْعْ فِيتيعون ما تشلبه ينه ابتعاء الَْْكة وَأَبتِعَاء تأويلوء 


لامب 
3 7 


م 5 00 


َم يم تأويلةه: إَِا لَه وَالدسِحْوَ في لهل بول “امنا بو- كل مِنْ عند وَينا ومَا يدَكّد لَه ولوأ 
لْذَبَبِ6 [آل عمران: 7]. 

ورأى فريق آخر أنها ذكرث لبيان إعجاز القرآن الكريم» وتنبيه الأسماع 
إليه» فقد كان المشركون ينفرؤون عند سماع القرآن» فلمًا نزلت: «المر4. 
و«#التص». . . استنكروا هذه الألفاظء فلما أنصتوا إلى رسول الله يله أقبل 
عليهم بالقرآن المؤتلف ليثبته في أسماعهم وآذانهم» ويقيمَ الحبّة عليهم» ففي 
هذه الحروف إشارةٌ إلى حروف الهجاءء أعلم الله بها العرب حين تحدَّاهم 
بالقرآن أنه مؤتلف من حروف هي التي بناءٌ كلامهم عليهاء ليكون عجزهم عنه 


أبلغ في الحبّة علبهيب. 
)١(‏ انظر: فتح القديرء للشوكاني: ١/9؟.‏ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 9 ١‏ 


ولقد انتصر لهذا الرأي ابن كثير كأثه في تفسيره» وأيده بقوله: «ولهذا كل 
سنورة افتقخت بالخزوف: فل بد أن يذكر فيهنا الأبتضار للقران» نوتيان إعجازة 
وعظمته» وهذا معلوم بالاستقراء في تسع وعشرين م 

وسورة يونس من بين هذه السور. وسيأتي معنا ما فيها من بيان لإعجاز 
ه الكتاب الحكيم: 

متَْكَ ءَاينتُ الكتب للكيي» تلك: للإشارة إلى الآيات الموجودة فى سورة 
يونس» وهي تستعمل للإشارة إلى البعيد» والتبعيدٌ هنا للتعظيم» كما قال 
الشوكانى 85 . 

وقد تكونُ الإشارةٌ إلى كل ما تقدم نزوله من آيات القرآن. 
الاك 6 
و فثراء ٠.‏ 

أو الحكيم بمعنى الحاكم» فهو حاكمٌ بالحلال والحرام» وحاكمٌ بين 
الناس بالحق» فعيل بمعنى فاعل» أو بمعنى المحكوم فيهء أي: حكم الله فيه 
بالعدل والإحسانء وبالجنة لمن أطاعه» وبالنار لمن عصاه» فهو فعيل بمعنى 
| 5 206 

ولا شيك أن القرآن الكريم يتّصف بكل هذه المعاني» فهو ذو حكمة» 
ومحكمء وحاكمء ومحكوم فيه» لأنه كلام الحكيم الخبير» قال تعالى : #اكر 
كِتَثُ أُيكت َلثم 2 فك من لَدْنْ كر ير 4 [هود: .]١‏ 


)١(‏ انظر: تفسير سورة النمل في تفسيرنا الموضوعي هذاء وقد جعلنا عنوانها في هذا 
التفسير: (المعجزة والإعجاز في سورة النمل). 

(؟) فتح القديرء للشوكاني: .17١/5‏ 

(9) تفسير البيضاوي: ”/ 7765. 

(5) انظر: تفسير القرطبي: 70/8. 


و 


913 ' التفشير الموضوغي لشور القرآن الْعظيم (؟ 





٠‏ التعجّب من نزول الوحي: 

أثار نزولٌ الوحي على سيدنا رسول الله وَل تعجبَ المشركين من العرب 
وإنكارهم. فاستهل سبحانه سورة يونس بذكر هذا التعجّب» ورده ببيان ضرورته 
للناس» فقال ويك : 


1 ل 


م كر ءأمنوأ أن لهم قَدمَ 


يخال الكرفة رك كن لكير ذا 40 





كان لِلئّاس عَجَبَا أَنَ أوحَيِنآ ِل بَملٍ يَنيْمِ؟ وهمزة الاستفهام في #اكد»# 
لإنكار تعجبهم» وتوبيخ لهم عليه» مع التعجيب منه» فليسّ في الإيحاء إلى رجل 
من جنسهم ما يقتضي العَجَبَء فلو أرسل الله تعالى لهم ملكاً لأرسله إليهم بهيئة 
رجل» حتى يستطيعوا التلقي عنه» قال سبحانه: 5# 1 كه ملكا له يج 
وَللَبَسَمَا عليه م ما يَلَبسُوت* [الأنعام: 4]. 

وقال أيضاً: «إقل لَوْ كن ف لض مَلِيِكة ب 
َلسَّمكِ ملحكا يَسُْولا4ه [الإسراء: 48]. 

والعجبٌ: حالةٌ تعتري الإنسان من رؤية الشيء على خلاف العادة. 

ولم يكن إرسال سيدنا محمد كَل أمراً يدا على خلاف العادة» فقد 
أرسل الله تعالى كثيراً من الرسل قبله» وهو عليه الصلاة والسلام خاتمهم؛ قال 
تعالى : جنم قث ,دعاقت الفثل ونا درق نا ندل ىفلا يز 4 [الأحقاف: 4]. 

وذكر المفسرون أنَّ المراد من الناس في قوله: #أكنَ لِإئّاس» كفار 
العرب». لكني لا أرى مانعاً من تعميمها على جميع الكفار من العرب وغيرهم 
الذين أنكروا ظاهرة الوحي» واستبعدوا وقوعهاء بسبب قَضْر عقولهم ومداركهم 
على الظواهر المادية المحسوسة المحيطة بهم» أو بسبب غلبة التعصّبٍ والحسد 
على قلوبهم ومشاعرهم» مما جعلهم ينكرون نبوة نبينا محمد كَة وهذا ما فعله 
بعض المستشرقين من أمثال «درمنغهام». و«واط)اء و«جولدتسهر») وغيرهم . 


0-2 


يسنو مُظمَييَ ونا عئهم يت 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 9 : " 


« قَدَم الصدق: 

أن أَذِرِ ألنَّاسَ وَِيْرِ أل موا أذَلَهُرَ عَم صِدَقٍ عِندَ رَيِمُ»4 هذه هي المهمة 
الأساس للرسول كك وهي الإنذار والتبشير. 

وجاء الإنذارٌ عامّاً لكل الناس» لأنهم يحتاجون إلى مَنْ يهدّدهم 
ويتوعّدهم» ويعرّفهم نتيجة إعراضهم عن دعوة ربهم» أو مخالفتهم لحكم من 
أحكام شريعته وخروجهم عليها. 

وجاء التبشير خاصّاً بالمؤمنين ليقوّي رغبتهم في دعوة ربهم» ويشدّ 
عزيمتهم للتغلب على المعوقات النابعة من أهوائهم ونزواتهم» والعقبات التي 
يقيمها الأعداء في طريقهم . 

وقد تعددت أقوال المفسرين في معنى ظقَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَيمُ4 قالوا: المراد 
بقدم الصدق السعادة التي قدّرها الله تعالى لهم في سابق علمه» وتعلّقت بها 
إرادته سبحانه» وكتبها في اللوح المحفوظ» ولهذا المعنى اتصال وثيق بموضوع 
السورة الذي سبق الحديث عنه. 

وقالوا أيضاً: الأجر الحسن بما قدَّموا من أعمال» أو المنزلة الرفيعة يوم 
القيامة» أو شفاعة النبي كل. 

ولا تنافي بين هذه الأقوال» فللمؤمنين سابقةٌ فضل عند الله تعالى سبقت 
في علمه سبحانه» وتعلّقت بها إرادته» وبها ينالون يوم القيامة الثواب العظيم 
والمنازل الرفيعة» ويكرمهم الله تعالى بشفاعة النبي 26. 

والسبب في إطلاق لفظ القَّدَم على هذه المعاني أنَّ السعي والسّبق 
لاسن إلبالقد» سبي السب امه الست كنا شضت العفة يدا لأنها 
تعطى باليد2؟ . 

وأضيفت القَدَمُ إلى الصدق للدلالة على زيادة الفضل» أو لتأكيد تحققها 


.7١7ا//7” تفسير الخازن:‎ )١( 





و 2 ١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 
وزثاذة نفضي١١‏ أ تلعفيه عل أندها :تائرة سن السالل«الرفيعة كان سمه 
متلق القول والمة" . 

َال الْكفِرونَ إت هذا لسر ين وفي قراءة: وإلسِحرٌ مُيِينُ#: وقول 
الكافرين هذا فيه اعترافٌ بعجزهم عن معارضة القرآن الكريم» قال الآلوسي 
كله : «وفي هذا اعترافٌ بأنَّ ما عاينوه خارجٌ عن طوق البشرهء نازلٌ من حضرة 
خلّاق القوى والقدرء ولكنهم سمّوه بما قالوا تمادياً في العناد»”” . 


© الأيام الستة: 


ورد الله سبحانه على الكفار المتعجبين من الوحي والمنكرين لهء ببيان أنه 
شان الشالق تلكون كلد وأنه هات مالكو رقص ان كما بق وان 
حكمته سبحانه من الخلق والتكوين أن يعمره المكلّفون بطاعته وعبادته» فلا بدَّ 
إذن من التكليف». ولا يتم التكليف إلا بإنزال الوحي على مَنْ يختارهم سبحانه 
لحمل رسالته» وتبليغ أمانته لعباده المكلّفِين بطاعته وعبادته؛ قال سبحانه على 
وجه الإلزام والتقرير: 





اذى حََقَ لسوت وَالْضَ في يِئَّةِ ا »4 أي : إن ربكم الذي تعجبون من 


.711/7 تفسير البيضاوي وتفسير النسفي:‎ )١( 
7/5 روح المعاني:‎ 020 
051/8 المرئجع الشابقة‎ )8( 





التقسي المرحتوعن الور بلقراف العطيم: (8) ١9112‏ " 


إرساله إليكم رجلاً منكم هو الله للدي حَقَ السَموتٍ وَالأَرّصَ فى سِنَةَ تَا رِه أي : 
في ستة أوقات؛ فالمراد من اليوم معناه اللغوي وهو مطلق الوقت"") 

وما دمنا لا ندري مقدار هذه الأيام وحقيقتها فلا ينبغي أن ندخل في 
تحديدهاء فهي كما قال سيد قطب كأثه: «ذُكرث لبيان حكمة التقدير والتدبير في 
الخلق» فالأيام الستة غيبٌ من غيب الله الذي لا مصدر لإدراكه إلا هذا 
المعيذو انا أن تق شقن ولا 7 

وتدل الآية الكريمة على أنه سبحانه ما خلق الخلق دفعة واحدة» بل خلقه 
على التدرج في ستة أوقات مع أنه سبحانه ل واحدة ذف في أقل 
من لمح البصر : «إوَمآ أَمَرْنَآ إلا وده كدَْج بالبِصَرِ» [القمر: 0٠‏ 

ا ا ا 0 وقد ذكر 
المفسرون أن من حكمته سبحانه أن يعلَّم عباده الرفق والتيّت في الأمورء 
والتأني في الأحوال؛ ولا شك أنَّ في التدرّجٍ في الخلق دليلاً على كمال مشيئته 
و ا ان ل ا 


00 ع «لروعر” ما وسار عر ل ا جر لاسا م ا لل سس مر يون حت عت ع .اجا 
عق لقي يب َك 0920 0 بها روامى من فوقها وبلرك 
1 سس 2001110 34 ا در ور عو 1 1 َ- 
وَعَدَّرَ فآ أَْوتَا ف ةيآو سَوَ زلمَكنَ (2) ثم أستوهة إِلَ ألسمَكِ وى دُحَانُ ققَالَ كا 

م 00 2006 0 2-7 . مدلء شوم د 7 0020 -_- 
طَوْمًا أَوْ كَرَهَا مَالَنَ نينا طإبوينَ () مَمَصَدهُنَ 00 وَأوحَ فى كل سما أَمَره وزينا 


و ملا 


لمم لديا سنح وَحِفْطَا دَلِكَ تَقديرُ الْمريرِ الْعَلي و4 [فصلت]. 


سس رح ص و 


«إثمم أسْتوئ عل المزى» تومن بعلن المعتى الذي آرادة سبحانه مق غير 
تكييف» ولا تشبيه» ولا تعطيل . 


2000 روح المعاني: 5/". 
(؟) في ظلال القرآن: / 1777. 





روى البيهقئٌ في كتابه «الأسماء والصفات» بسنده عن عبد الله بن وهب 
قال: كنا عند مالك بن أنس فدخل رجلء فقال: يا أبا عبد الرحمن +« لحن عَلَ 
العركن ستو تو [طه: 6] كيف استواؤه؟ قال: فأطرق مالك وأخذته الرحضاء 
(عرق كثير)» ثم رفع رأسه فقال: «ْ#آليَحَنَ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتوئ»* كما وصف نفسهء 
ولا يقال كيف. وكيف عنه مرفوعٌ» وأنت رجل سوءٍ وصاحبٌ بدعةّء أخرجوه. 

قال ابن كثير كأه: «الظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفيٌ عن الله 
فإن الله تعالى لا يشبهه شيء موخت اك رود و ور لسَمِيعٌ صر 4 
[الشورى: .]١١‏ 

بل الأمر كما قال تُعيم بن حمّاد الخزاعي» شيخ البخاري» قال: من شبّه 
الله بخلقه كفر.ء ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفرء وليس فيما وصف 
الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة 
والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله» ونفى عن الله النقائص» 
فقد سلك سبيل الهدى)2'7. 

والعرش أكبر المخلوقات وأعظمهاء ويطلق في اللغة على أكثر من معنى» 
فيو سترين القلك» وسقف النيت» والخللكف». والسلطات وال , 
© التقدير والتدبير: 

م اكتزبحانة كنال قدرته وتمام مشيئته بقول: 

لتر أي : يقذّر ويقضي أمر جميع المخلوقات» فلا يَحَدُّتُْ حدثٌ 

في العالم كلّه إلا بإرادته سبحانه وقضائه وتدبيره وحكمته» فلا يخرج أمر عن 
قضائه وتقديره" . 

فالتقدير والتدبير له وحده سبحانهء ولهذا قال كيك : 
)١(‏ مختصر تفسير ابن كثير: 7/ 706. 


(0) انظر: فتح القدير: ؟1/١١5.‏ 
(9) انظر: تفسير البيضاوي والخازن: ”//7710. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 99 : '" 


ماين سَفِيع إلا من مد إِذْيْ» فنفي الشفاعة يدل على استبداده سبحانه 
وحده بالتدبير والتقدير» وهو تقرير لعظمته سبحانه إثر تقرير» فلا يشفع أحد في 
أي وقت إلا بعد إذنه تعالى المبني على الحكمة الباهرة» وذلك عند كون الشفيع 
من المصطفين الأخيار والمشفوع له ممن يليق بالشفاعة"" . 

«دْلِكْم أنَهُ رَيْكْمَ» فالموصوف بهذه الصفات الجليلة هو ربكم 
المستحق للعبادة. 

طتَعجِدُة) وحده؛ فلا رب غيره» ولا معبود سواه. 

«أنل تَدَكرورت4 فأمْر الله سبحانه بإفراده بالعبادة والطاعة ظاهرٌ واضحٌ 
لا يحتاج إلى تفكُر كثير» وتعقّل كبير» ولهذا ختم سبحانه الآية بقوله: «أنه 
4 
« أهمية الإيمان بالقضاء والقدر: 

ومن خلال هذه الآيات الكريمة تظهرٌ لنا أهمية الإيمان بالقضاء والقدرء 
فهو ركن من أركان الإيمان» فلا يكون العبدُ مؤمناً بالله تعالى وكماله ووحدانيته 
إلا إذا صدَّق بالقضاء والقدرء الذي يدل على أنه لا يحدث شيةٌ في الكون كله 
إلا بسابق علمه سبحانه وإرادته» فما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. 

قال الشيخ محمد الحامد 35ه: «الإيمانُ بالقدر أساسسٌ من أسس العقيدة» 
وركن من أركانهاء ولما سُئل النبيٌ يَكِهِ عن الإيمان قال: «أن تومن بالله 
وملائكته وكتبهِ ورسلِه واليوم الآخِرِء وتؤمنّ بِالقَدَرٍ خيره وشرُو) [رواه مسلم (8)]. 

كه الفقو تقو بالقيية إلى العيد التضك با تعر له" إل الوب تمالى بوجارلة 
سبحانه» فهو منزَّه عن الشر مطلقاً» وكان من دعاء النبيّ عليه الصلاة والسلام 
ربه تعالى : «الخير في يديك. والشرٌّ ليس إليك» [رواه مسلم (00]001/1" . 

فأفعاله سبحانه كلّها حِكَمّء وعدم ظهور الحكمة في بعضها لقصور علم 


)0غ( روح المعاني: 1/5 ". 
0( ردود على أباطيل : مخ" 





912 ؛ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


المخلوق عن علمه سبحانه» وما هو شر في نظر الناس ليس شرًاً بالنسبة إليه 
سبحانه» فما خلقه إلا لحكمة بالغة» قال الشيخ العزامي كأله: «ويقرب ذلك إلى 
فهمك أن تنظر إلى فعل الطبيب الشفيق على المريض في إعطائه الدواء الكريه 
قهراً:وقطعه الحفنو الذي فقن من بقائة لي التكديل كلف وتجيز ذلك 4 فهو 
شر في نظر الضعفاء لما فيه من الإيلام وتشويه الجسد بقطع شيء منهء وهو في 
النظر السليم يعد خيراً لما يُفضي إليه من الصحة والسلامة لباقي البدن» وكل 
أفعاله تعالى من هذا القبيل عند من دقّق النظر وكان من أولي الألباب)”7 . 

ولقد فطن الناس في العصر الحاضر إلى أهمية استمرار البيئة كما خلقها 
الله تعالى وأبدعهاء وأنَّ أي تغيير فيها تشويه لها وتلويث قد يؤدي إلى أخطار 
بيرة تهدد حياة الإنسان ووجوده على الأرضء ولهذا ترى أنصار حماية البيئة 
يبذلون الجهود الكبيرة لحماية جميع أنواع الحيوانات من الانقراض» سواء منها 
القريبة من الإنسان أو البعيدة عنه في أعماق البحار الدافئة والمتجمدة» كل ذلك 
لاعتقادهم أنَّ لوجودها حكمة وارتباطاً بحياة الإنسان ووجوده. 

فسبحان الذي أحسن كل شيء خلقه» وبدأ خلق الإنسان من طين. 

وتدبيره سبحانه للأمور كلّها يمتد للدنيا والآخرة» للحياة وبعد الممات» 
فلا فوت للإنسان إذا مات من قدرته سبحانه وإرادته : 


د 3 
5 عر خخ م سا مود مه 0 0 ووه مجسدلا ويه وو 01 27 ساس كه 
اله مرَجعكم جَِيعا وعد الله حمًا إِنَّه يِبَدَوَاً الخلق ثم بعِيده. لِيجزى الْذِينَ ءامنوأ 


-. م 


رص لاه 


1 2 2 : 18 ما - سر س 2 3 7 
وحِلُوأ لصحت بِالْقِسْط وَالدِنَ كفروأ لَهَمْ ساب يِنْ حيو وَعَدَابٌ أليم يمَا كانوأ 
رسو -ه ج22 
يُكُفروت (40>. 





0 ميق رع 3 ع6 
لَه مَرْحِفَكُمَ ججِيعًا4 أي : إلى ربكم أيها الناس رجوعكم بعد الموت 
فا ستعدوا للقاته . 
01011 ّ 3 د 
وعد أن حَفا4 لا خحُلْف فيه» إذ سبق بذلك علمه» وتعلّقت به مشيئته. 


(1) البراهين الساطعة. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) مايا١‏ : 


و حور 


انها كلق من العدم. 
يذ مدينن الشركة إلى السياةة. 

ِإَِِ مثا وكا لصحت بلْقِسْْ» بالعدل» فلا ينقص من أجورهم 
شيئاً» بل يزيدهم من فضله. أو: ليجزيهم بما أقسطوا وعدلوا ولم يظلموا حين 
آمنواء فالإيمان عدلٌ قويمء والشرك ظلم عظيه""'. 

«وَالدنَ كَهروأ َهُمْ سَرَابُ يِنْ حي )4 بلغ الغاية في حرارته . 

لوَعَدَاب ليها يسَا كا وأ يَكثْروت 4 . 

وتغيِّر نظم الكلام عند الحديث عن العذاب عن نظمه في الحديث عن 
الثواب» للتنبيه على أنْ المقصود بالذات من إعادتهم إلى الحياة بعد الموت هو 
الثواب للمؤمنين» وأما عقاب الكافرين فغير مقصود'"» فهو واقع بالعَرّض» 
ساقه إليهم سوءٌ اعتقادهم وشم أفعالهم؛ فالله سبحانه ما خلق الخلق ليعذبهم. 
ولكن الناس يعرّضون أنفسهم الى عدامم الله تعالى بكفرهم وفجورهم: 9م 
يَفُكلْ أله بعَدَابِكْمْ إن سَكَرْشْرٌ وََامَنَجُمَ وان ألَهُ كرا عَلِيمًا4 [النساء: 1517]. 

ويلاحظ المتأمّل للآيات السابقة أنها أثبتت للإنسان كسباً واختياراً في 
إيمانه أو كفره» وبِيّنت في الوقت نفسه كمال علم الله سبحانه المحيط أزلاً بكل 
المخلوقات» وتمام مشيئته النافذة في كل الحادثات. 
ه الشمس المضيئة والقمر المنير: 

ومن مظاهر تدبيره سبحانه لأمر المخلوقات وتقديره لنواميس الكائنات 
خلقه الشمس والقمرء وتخصيص كل واحد منهما بخصائص ونواميس يسير 
عليها لا يتجاوزهاء وإبداعه لنظام الليل والنهار» وجعل كل ذلك مرتبطاً 
بمصالح العباد وحياتهم على الأرض: 


(01 تقشير البيضاوي وتففيز الشسفي :1 
(؟) تفسير النسفى: /778. 


0 0 


01 7 سم ساسع 
ضِيَاء والقمر نورا وقدّرهه منازل لِنعلمواأ عدد أَلشِيِينَ وَالْحِسَابَ 


و م له دع م 


ا دن و ا 2 
ِألَْنْ مضل الآبئنتٍ لور يَتلمُود 42 . 





0 لشّمس ضِبكه» أي : ذات ضياء. 
وَاَلْقَمْرَ ورا أي : ذا نور. 
وقد تساءل بعض المفسرين عن سِرٍّ وصف الشمس بالضياء» ووصف 
القمر بالنور» فقال بعضهم: خصٌّ الشمس بالضياء لأنها أقوى وأكمل من 
التون:و خم القمر بالتوق لأنه أضحك من الضباء”", 
وقال آخرون: ما بالذات ضوءٌ» وما بالعرض نورء وقد نبّه ل بذلك 
على أنه خلق الشمس مضيئة في ذاتهاء والقمر منيراً بعرض مقابلة الشمس 
والاكساب متها” . 
وهذه حقيقة علمية عرفت في العصور المتأخرة» فنور القمر مستمّدٌ من 
ضوء الشمس» وهو انعكاسسٌ لأشعة الشمسء» ولهذا سمّى الله تعالى الشمس 
بالسراج» لأنها مضيئة بذاتهاء كما وصف القمر بالمنير لأن نوره انعكاس لأشعة 
الشمس غليهء قال. تخالى : انيرك الى جصَل في السَمآ موبًا ويتصل فب يريا وقسمرا 
مُثِيرا ‏ [الفرقان: .]1١‏ 
وقال جل أيضاً: أل رَرَاكِكَ حَلنَ نه سبع سَعَوتٍ يلكا (©) َمل افر فون وا 
وَجَعَلَ أَلسَّمْس يرجا لنوح]. 
وَقَدَّرَهُ مَتازِل» أي : وقدّر لسير القمر منازل لا يجاوزها ولا يقصّر عنهاء 
كما في قوله سبحانه: «إوَالْقَمرَ مَدَرتَهُ منَازِلَ حَيَّ عاد ليون الْقَدِبرِ» [يسّ: 9"]. 
وهذا التقدير والتنظيم جعله الله بفضله من أجل الإنسان وفائدته: 
«للِنَمْكموا عَدَدَ ألشِدِينَ وَالْحِسَابَ» فتقوم به مصالح الناس الدينية والدنيوية» 
)١(‏ تفسير الخازن: #“/97؟7. 
(5)- تفسير التسفي : 596/6, 





التكنبيو الموشوي لبور القراق المطية (8) 2991 : 1 


قال تغبالن : معمل ال والتهار إينتن شحو وال كل ويحملا عند الترار مبضرة لنتذوا 


راسج سبو ه م اصح سا رع يم كه 


كم م هه ص 72 مك سا 
فصلا من رَيَكْرٌ وَلتَعَلموأ 31 انين ولَيْسَاب ول شَيْءٍ فصَلْئَهُ تَفُصِيلا»ه [الإسراء: ؟7١].‏ 


© العلم والتقوى: 
وهذا التقدير والإبداع ما خلقه الله تعالى عبثاً ولا باطلاً : 
«إما حَلقَ أنَّهُ للك إِلَّا بلْحقْ4 الثابت الذي يدل على كمال قدرته سبحانه 


- طِ 


0 م 2< مو رو ب 5 . 04 2 
فصل ليت لِعَوَرٍ يحَلمُون» دلائل فذرته. وبراهين وجوده وعظمته. 





دما حَلَنَ أَلَّهُ في التَمَوتِ وَالْأرْضِ)4 من أنواع المخلوقات والنواميس والنظم 
التي تحكمهاء والتي تدل على وجود خالقها ومبدعها. 


وه 
8 


«الآبتٍ لِقَووِ َتّقُورت* أي : يتقون الله تعالى بعبادته وطاعته واتباع رسله. 

ويلاحظ أنه سبحانه ختم الآية الأولى بقوله: «لْمَوَمٍ يَحَلَمُونَ24 ثم ختم 
الآية الكانية بقوله :الور مَتَتويَك 4 يننا يدل غلى. أن الإنيان الذي يتامل 
ويتدبر ويلاحظ بديع صنع الله في مخلوقاته» ويعلم ما فيها من الأدلة والبراهين 
على وجوده سبحانه ووحدانيته» لا بد أن يؤمن بالله ويخشاه» ويعمل في طاعته 
وعبادته ليتقي عذابه وغضبهء فالعلم مع الإيمان يؤدي إلى العمل بطاعته» 
ويوصل طلاب الحق إلى معرفة ربهم وتقواه: طإإثَنا يَخْنّى اهن جاو الثلكؤاً 
إك> لَلَه عَزِيرٌ عَفُورٌ 4 [فاطر: 18]. 


)*(“ التفشين التوصوعي. لمنؤر القراق العظيم‎ 1-٠ 





ه المطمئنون بالدنيا: 

إلا أنَّ أكثر الناس يغفلون عن آيات الله تعالى المبثوثة في هذا الكون» 
بسبب انشغالهم بالحياة الدنيا وانكبابهم على ملذاتهاء وصرفهم كل إمكاناتهم 
في تأمين متطلباتهاء حتى إِنّهم لا يتوقعون لقاء الله تعالى» ولا يؤمنون بيوم 
الحساب والجزاء»ء وتلك هي مشكلة أكثر الناس» وخاصة في العصر الحاضر: 
الغفلة عن الأدلة الكثيرة التي قرّبها العلم من أسماعهم وأبصارهم»ء والاغترار 
بالدنيا والاطمئئان بها . 

هذه الغفلة عن آيات الله تعالى لا تخلِّصهم من الحساب يوم القيامة» 
ولا تنجيهم من العقاب» فقد زوّدهم سبحانه بكل وسائل النظر والتفكرء وأرسل 
إليهم رسلاً ينذرونهم ويخذروتهم وجعل لهم إرادة واختياراً وكسباً» وقدرة على 
التمييز والاختيار: 


وه 


02 020 و مسر و 4 104 اه 0 5 عت أ .+ كمد 
تجورج لِقاءنا ورضوا بحرو الذنيا وأطمأوا با والزرح هم عن عَايْيْنا 
ل ضوا بالحيوو الدب وا يها والذيرتب هم عن ءايم 





عَيِلُونَ 40 . 
«إنَّ ل لا يتجُوت لِقَلهئ»4 أي : لا يتوقعون لقاء الله تعالى يوم القيامة» 
أو لا يخافون لقاء الله تعالى لأنهم لا يؤمنون به. 
وَرَسُوأ بِلَليَ الديي4 فسكنوا إليهاء وقصروا همهم على ملذاتها وزينتها . 
طوَاظمَأَوا يبا4 مما جعلهم يغفلون عن آيات الله تعالى فلا يتفكرون بها 
ولا يلتفتون إليها. 
«والييت هْمْ عن ايا ع4 : 





00 0 ده سح و ب 2 
«أزلهيكت مأونهم ألْنَار يما كانوا يَكْسبُونَ 40 . 


فسوء اختيارهم وكسبهم وغفلتهم عن ربهم أوصلهم إلى عذاب الئار. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) و 9 : 14 - 


© الواصلون إلى الجنة: 
وبالمقابل : 


ءَامُنوأ لأتهدرٌ 


هه م 50 00008 . لبر 
وكتدثوأ لصحت يديهم نيكم بإيكنهمٌ تجرف ين قم ألا 





0 03 2 
في جَنّتِ البو 402 . 


إن لبرت امتوأ» بالله تعالى وآياته التي غفل عنها الغافلون. 

وَعَمِلوا آصَلِحَتٍ التي كُلُّوا بها بواسطة الأنبياء والمرسلين. 

«يَدِبهرْ تيم بإيكهمٌ» أي: يوفقهم ربهم للسير على طريق الحق» 
ويثبّتهم عليه حتى يصلوا إلى جنته ورضوانه بسبب إيمانهم» فهو كقوله ك3: 


عه عر عر 22 قر 


ماين أَهْتَّدَوَا رَادَهُرٌ هُدّى ائنهم تَفُونهمٌ © [محمد: .]١17‏ 

وقولة أيه لين أن د للك وام بكر شَىَءٍ علي > [التغابن: .]١١‏ 

فنظرهم إلى الأدلة الدالة على وجود الله تعالى ووحدانيته» واستجابتهم لدعوة 
المرسلين» جعلهم في كنف الله ورعايته وتوفيقه» فسدّد خطاهمء ونوّر بصائرهم. 
فاستقاموا على الصراط. حتى وصلوا بفضل الله تعالى إلى رضوانه وجتته . 

«#تَجَرى من حم الْأَنْهدرُ في جَنّتِ نعي و4 حيث السعادة الأبدية الحقةء 
والنعيم الدائم الذي لا ينقطع» فلا يشغلهم فيها عن ربهم سبحانه طلب رزق 
وتحصيل لذة وتحقيق متعة» أعطاهم سبحانه فوق ما يؤملون وأعظم مما يشتهون 

ولهذا يقبلون على تسبيحه سبحانه وتمجيده وتقديسه والثناء عليه بما هو 
أهله, فيزيدهم الله سبحانه من فضله» ويفتح عليهم خزائن جوده وكرمهء فتزداد 
سعادتهم ويتضاعف سرورهم: 


مغو ها شتحنك الُْمَوَقَمْ فيا سك واي 





الكليرت 469 . 


مغو 21 فيَا» أ ى: ي: كلام أهل الجنة في الجنة. أو دعاؤهم فيها. 


موق ولي 


١ 9‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 





و سَبحَكَ 1 نهم أي : يصفون الله تعالى بصفات الجلال التي يقال فيها: 
جل عن كذا وجل عن كذاء وهذا معنى التسبيح والتنزيه والتقديس» ثم يثنون 
عليه سبحانه بهعاهء وكرام والكمال وهو التحميد.. 

دَق نيا سَلَْ» أي : يقابّلون بالسلام من ربهم: اتحيَتَهم يوم يلقوتم 
مَك وأع ا 0 5 


ل رغ 00106 و 0 


بم عي على ره ا 5]. 


-_- 


بل مس ء دبيرم 


تو ءاجر دَعُوسهُمْ #6 أي + وخاتمة كلامهم أو دعائهم : 

جل لَفَمَدُ ينه رََ التّبيرت». 
ها المتتتبلون للعكات: 

لقد اقتضت حكمة الله سبحانه ورحمته إمهال الكافرين» وعدم تعجيل 
عذابهم» لعلّهم ينتبهوا من غفلتهمء ويصحَوًا من سكرتهم» فتتفتح بصائرهم على 
الأدلة المبثوثة حولهم» وتستنير عقولهم وقلوبهم بأنوار الهداية» فتنقاد لدعوة 
المرسلين عليهم أفضل الصلاة والتسليم» وتلزمهم بهذا الإمهال الحجة» وتقوم 
عليهم البينة» فإذا ما استعجلوا العذاب لفرط جهلهم وعنادهم فالله سبحانه 
لا يعجل لعجلتهم» ومشيئته سبحانه أجل وأعز من أن تكون تابعة لمشيئتهمء 
يتركهم سبحانه متحيرين مترددين في ظلمات كفرهم: 


« او يمَلُ أنه لياس القّدّ 0 باكر لتيون تن لصاو فد 


ا غنم يَعْمَهُورتَ 4>. 





ولو يُعجِلُ ألّهُ لياس الشَّرّ سَيَعْجَلَهُم بأَلْحَير* أي : مثل استعجالهم بالخير. 

نغن المكر وف رش شق الأنسان: الوه وانتس الو تحصيلة: 

«الْقِىَ ِلَيِم ألم» أي : لأهلكوا وأميتواء ولكن حكمته سبحانه اقتضت 
إمهالهم . 


وهو 07 


فنذر الزد م ست لِقَاهنا في طُغيلنيم يَعْمَهُود ت>*» أي: يترددول ويتحيرود. 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) رو لو ٠١‏ 





يصيبهم شيء من 00 وحيدا ييل ترون طني ويعرفون ذلّتهم 
وافتقارهم. فيقبلون على الله تعالى ضارعين يسألونه كشف الضر عنهم: 


ا 04 حر ست ار 00 0 
و قايما فلمًا كشفنا عنه ضيرهء مر 


| لنتيفة كنا تنتت ©4. 


أ 





«وَإِدَا مس الْإنسَنَ الصُّدٌّ» كالفقر والمرض. 

#دعانا لِجَلَيدد أ فَعِدَا أو قَايمَايه أي : دعانا في جميع أحواله؛ سواء كان 
مضطجعاً أو قاعداً أو قائماً» وهذا يدل على أنه يستمر في الدعاء والسؤال حتى 
يكشف الله عنه المكروه. 


قلا كَمَفْمَا عَنْهُ صْرَّهُ مَيّ كان لَّر يِدْهْنآ إِلّ مر سر تس أي : تيت 
واستمر على ما كان عليه من الإعراض عن الله تعالى» والانصراف إلى الدنيا 
وزينتها وشهواتها. أو: مرّ عن موقف الدعاء والابتهال والشعور بالضعف والذلة 
إلى موقف التكبر والتجبر. 
ه من حقائق النفس البشرية: 

مق كَدَلِكَ لِك وين لِلْمسرِوِينَ مَا كانوأ يعَمَلُوت »* والمسرفون هم المتجاوزون لحد 
الاعتدال. والمبالغون في الإقبال على الدنيا وشهواتها. مما جعلهم غافلين عن 
آخرتهم ومصيرهم . 

والتزيين: التحسين والتحبيب» ولا شك أن نفوسهم الأمّارة بالسوء زينت 
لهم أمر الإقبال على الدنيا والانهماك بشهواتهاء والانصراف عن أمر الآخرة 
وما فيها من حساب وعقاب. 

هذه حقيقة من الحقائق التي تنطوي عليها النفس البشرية» تواجهنا بها 
الآية الكريمة بكل ما فيها من موضوعية وصدق» مع عمق في تحليل نفس 
الإنسان». وبيان ما انطوت عليه من نزعات ونزغات. 





)5( التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم‎ ٠١ ١13 


وقد أحسن سيد قطب كآنه عندما تحدّث عن الاتساق والاتفاق بين 
كلمات الآية الكريمة وبين الحالة النفسية للإنسان فقال: «والسياق ينسّق خطوات 
التعبير» وإيقاعه مع الحالة النفسية التي يصرّرهاء والنموذج البشري الذي 
يعرضه» فيصوّر منظر الضر في بطء وتلبث وتطويل: #دعانا لِجَلِيوء أَوْ مادا أَوْ 
َأيم/؛ يعرض كل حالة وكل وضع وكل منظرء ليصور وقفة هذا الإنسان» وقد 
توقف التيار الدافع في جسمه أو في ماله أو في قوته كما يتوقف التيار أمام 
السدء حتى إذا رفع الحاجز #مَرَّ»# كلمة واحدة تصور الاندفاع والمروق 
والانطلاق 8«إمَرَّ» لا يتوقف ليشكرء ولا يلتفت ليتدبّرء ولا يتأمل ليعتبر» «#مَرّ 
كان لَرَ يَدَعْنَآ إِلَ صْرّ َي واندفع مع تيار الحياة دون كابح ولا زاجر 
لاوا لخي 
© جزاء المجرمين: 


ثم التفتت الآيات تخاطب المشركين وتذكرهم بمصير الأمم السابقة التي 
كذّبت رسلهاء وإهلاك الله تعالى لهم بسبب ذلك: 


3 


متكا 14 م 00040 سرحو« 2 200101 
وقد أنلكا القثرة ين متك لكالا تلتق (خلجر ابسن 


ًُُ 


ص مول و< 


كناك يجرى اْقَوم الْمَِيِتَ 4 . 





«وَلقَدَ أفذكنا الْكُرُوهَ ين قَبلِكم لَنَا طلَمُوأ أي : عندما أشركوا . 
وََةَتَبُحَ رهم يأَنْييِ4» مما يدل على أن ظلمهم كان بتكذيب الرسل 
وإعراضهم عن المعجزات والحجج التي جاؤوا بها. 
«وَما كوأ لِيؤمئْوَأ» مهما طال عليهم الزمن» وامتدّ بهم العمرء لأن الله علم 
أنه 0 على كفرع 7 
فالسبب في إهلاكهم تكذيبهم للرسلء بعد أن أقام الله عليهم الحجة 


.1759 /7” في ظلال القرآن:‎ )١( 
.77 5/9 (؟) تفسير البيضاوي:‎ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) و ض: ١:‏ 


بالبينات والمعجزات التي جاء بها الرسل» وعلمه سبحانه (أنهم لن يؤمنوا) لم 
يكن سبب هلاكهم» كما أنه لم يكن سبب امتناعهم عن الإيمان» إنما هلاكهم 
كان بسبب اختيارهم للكفرء وإعراضهم عن دعوة المرسلين. 

دك مثل ذلك الإهلاك. 


م 


ملسم مجعو« 
0 


«جرى الْقومَ ألْمْجْرمَ4. وهو وعيد شديد للمشركين المعرضين عن دعوة 





دنم جَمَلنَكمَ حَليفَ في الْرّضِ من بَتِم» أي: ثم استخلفناكم في الأرض 
بعد الأمم السابقة التي أهلكناهاء والخطاب للذين أرسل إليهم سيدنا محمد ككل 
وهو يشمل الذين شهدوا بعثته» ومن يأتي بعدهم من الأجيال إلى قيام الساعة. 

«لتنظرَ كَبَقَ تَعَمَلُونَ4 أي : أتعملون خيراً أم شرًاً؟ فنعاملكم على حسب 
عملكم لا حسب علم الله سبحانه» فالله سبحانه يعلم ما يكون قبل أن يكون. وهو 
سبحانه يعامل العباد معاملة من يطلب العلم بما يكون منهم ليجازيهم بحسبه""". 

قال عليه الصلاة والسلام: (إنَّ الدنيا حلوةٌ خضرةٌ» وإنَّ الله مستخلفُكم 
فيهاء فناظرٌ كيف تعملونء فاتقوا الدنياء واتقوا النساء» فإن أول فتنة بني 
إسرائيل كانت من النساء» [رواه مسلم (71785)]. 

وقد بيّن الله تعالى لنا من خلال هذه الآيات الكريمة قاعدة عظيمة جليلة 
في موضوع القضاء والقدرء وهي تقرر أن للإنسان كسباً واختياراًء وأنه سبحانه 
سيحاسبه ويسأله عمًّا صدر عنه من عمل باختياره وكسبه» لا بمقتضى علمه 
سبحانه به. 


© © © 


)١(‏ تفسير الخازن: #/ 776ا. 
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التكسير الموضوني لسون القراة التحعلى: 40 19 : ١‏ 


> مم ل دي دش رو و غك دي 2 

لان تدا نوأ َْسَىْ وزيادة ولا رهق وجوههم قر ولا له أؤلتيك 
© وَاذِينَ كبوأ يتات جا م يذه هذ ل 
وجوههُرٌ قِطعا , 7 ألر نيما أي أتعخ 50 5 + 


<2 


2 عد 


سمرير 6س غره رغرم 3 24 
وى مغر 017 سء سيور 
تقول لِلَدنَ أشْركوأ مكاكك أنسم وَسُرَكاوك فيلا مم وال 
ساس ملع سك 1 
شبيدا يسنا وه دلت م إن 51 


ا 


دس وت لو سا 7 دمي سوه 4 حار 01 2 6 سه 7 
أُسَلَفَتٌ وَردُأ إِلَ أله هد الع َكل عتم 1061 ينوت 9© 


_ 





« القرآن والنبي كَل : 

وجاءت الآيات الكريمة بعد ذلك تبيّن مواقف الخلائف في الأرض الذين 
ا" سيدنا محمد كَلِلّه وبدأت ببيان موقفهم من القرآن الكريم عندما كان 
الرسول وَكِةٌ يتلوه عليهم . 


نرج 


دحَإدا تمل عليِهم اننا 


_ 





بي ."مين عل لكريم يض 


وَإدًا تُمَلَ لهم َيَاثَا بَيَنَتٍ4 واضحات الدلالة على أنها كلام الله تعالى 
وعلى صدق رسول الله كلة. 

ل ال ل تبغر زه ) امن رقاو عر هذا أن 13ئك ور للا ضحت 
يدلُ على أنهم طلبوه على سبيل السخرية والاستهزاءء أو طلبوه على سبيل الجد 
امتحاناً للنبي 6و1" . 

وعلى كلا الاحتمالين فهو طلبٌ لا يصدر إلا عن قوم لا يرجون لقاء الله 
تعالى» ولا يدركون مدى المسؤولية المترتبة على مثل هذا الكلام. 


.09/١1/ انظر: التفسير الكبير:‎ )١( 


١ : 9312‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 





ا لضي > را 1 وريم لحم ع 5 ع 

«قل ما يَكوْت ل أن أبيّله. من يَلْمَآئٍ تفِيى» أي: قل أيها الرسول لهم: 
ما يصح لي أصلا تبديله من جهتي ومن عندي. 

إن أت إِلَاما وج إلّت*» أي: ما أتبعٌ إلا ما يوحى إلي من غير زيادة 
ولا نقصانء, لأنه من عند الله تعالى لا من عندي» فحاله عليه الصلاة والسلام 
مقصورةٌ على اتباع ما يوحى إليه» فلا يستقل بشىء دونه أصاك230 , 

ايه أَحَافُ إن عَصَيْتُ رق عَدَابَ يَوْرِ عَظِيِرٍ4» وهو تأكيد لعبوديته عليه 
الصلاة والسلام لربه» ولشدة خشيته منه يل وفيه رد على تعريضهم به عليه 
الصلاة والسلام عندما طلبوا منه تبديل القرآن الكريم. 
ه حقيقة القرآن الكريم: 

وبعد أن بين سبحانه بطلان ما اقترحوه بِيِّن حقيقة القرآن الكريم وأنه من 
عند الله تعالى» نزل على النبى مَك بأمره تعالى ومشيئته : 


دمو > د ودع عي وء ديب عومد سل ةذ رس 4 2 لال زد رو رص دن 
لله ما تلوته, عل ولا أدرد به فقد إيِثت فيحكم عمرا من 


ًُُ 


َو ألا يقتت 469 . 





0 م 


قل لوس لَه مَا تَكَوْقْهُ يكم أي : لو شاء الله أن لا ينزل هذا القرآن 


ب 
4 
6 
0 


زول أدر كم يوي أ ولا أعلمكم الله به على لساني . 
قبل نزول القرآن لا أتلوةٌ ولا أعلمه. 

أتلا تَحَْقِئرت* أي: أفلا تستعملون عقولكم في التدبر والتفكر فيهء 
لتعلموا أنه ليس مني» ولكنّه كلام الله تعالى. 

وفي الآية إشارةٌ إلى أنَّ القرآن الكريم معجز خارقٌ للعادة» فإنَّ منْ عاش 


)0( روح المعاني : 1/5 


304 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) وض ٠!‏ 





بين أظهرهم أربعين سنة» لم يمارسن فيها علماًء ولم يشاهد عالماًء ولم يُنشئ شعراً 
ولا خطبة» ثم قرأ عليهم كتاباً برت فصاحته فصاحةً كل منطيق» وعلا عن كل منثور 
ومنظوم». واحتوى على قواعد علمي الأصول والفروع» وأعربّ عن أقاصيص 
الأولين وأحاديث الآخرين على ما هي عليه: عُلِمَ أنه معلّمٌ من الله تعالى. 

© الصادق الأمين: 


200070 000 


«قَمَنَ أظامٌ هِمَنِ أفتركف 





رم طايه 


اهن أَظْلَدُ عِمَّنِ فى عل أ هو كزبا4؟ وهو استفهام إنكاري معئاه النفي» 

وحاشا رسول الله كَل أن يكون كذلكء» ولقد اشتهر عليه الصلاة والسلام 
بغاية الصدق والأمانة بين قومه» فلا يُعقلٌ أن يترك الكَذِبَ على الناس» ويكذب 
على الله تعالى. 

وقد استدلٌ هِرَقْل ملك الروم بهذا على صدق النبي كَل عندما سأل أبا 
سفيان قائلاً: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: 
فقلت: لا. وكان أبو سفيان إذ ذاك رأس الكفر وزعيمَ المشركين» ومع ذلك 
اعترف بالحق, فقال له هِرَّقلٌ: فقد أعرف أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس» 
ثم يذهب ليكذب على الله . آرواه البخاري 7 1. 

وقال جعفر بن أبى طالب ؤَليِكبه للنجاشيئّ ملك الحبشة: بعث الله فينا 
رسولا تغرف صيدقة ونسه وأنائفة ارا ايد 13 وار 

. هوه ور 2 2 
«أوّ كدب عَاِييوّ4» وهو تعريض بالمشركين المكذبين للقرآن الكريم» 
وَيِدِل غلن أن الكانى على آله فال واليكدف بانانة فى الكفر + 


(0"تفبني و اليتشتارية ار 
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ولهذا كرّر و اي بقوله سبحانه : 

«إته. لا يَفْلِحُ ألْمَجَرمُونَ 
ه« توبيخ واستنكار: 

وبعد أن بينت الآيات الكريمة موقف المشركين من القرآن الكريم» بيّنت 
موقفهم من العبادة : 


مرو و 0 
ولا سَفَعهُم وَيَفُولُونَ مولا 


م- 


ل 





معدا ب > بوم 


عيدوت من ذو أ ما لا يَصْرهُمَ ولا يتَفَعْهُمَ * أي : يعبدون آلهة مزعومة 
تقد ولا تنفع» والعبادة أعظم أنواع التعظيم» فلا تليق إلا بمن يضر وينفع» 
ويحيي ويميت . 

وَيَفُولُونَ هؤْلم شد سْفَصوُنًا عند ألو » وهذا جعي لوا ير 
000 لهة التي لا تضر ولا تنفع أن تشفع لهم عند الله تعالى. 

قل تيبرت َلَّهَ يما لا يكُكَمُ في السَمواتٍ ولا في الْارْضٍ» ف قل لهم على وجه 
التوبيخ والاستنكار: أتخبرون الله أن له شريكا في ملكه. أو شقها بغير إذنه» 
وهو سبحانه لا يعلم أن له شريكاً في السماوات ولا في الأرض؟!: 

«شتحطة مكل عا ترؤت>. 


2006 


تتفكلثوأ وكا حكَيِصةُ سَبَقَتْ ين ريلك لَتْضِىَ 


مك كز م . ٠.‏ ده ١‏ 
نهر 0 فِه سمرت 409 . 





اكه الكاش إلة أكة ومةة4 أئ: وما كان النان كافة من آول الآمر 

إلا متفقين على الحق مجتمعين على التوحيد من غير اختلاف» وذلك مِنْ عهد 
آدم إلى عهد نوح :2 . 

وقيل: المرادٌ من «آلتَاسشٌ» العرب خاصة:» وكانوا على التوحيد من زمن 
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إبراهيم وإسماعيل كه إلى أن ظهرٌَ عمرو بن لَحيء وجلب الأصنامًٌ إلى 
ا ى 2 2000 
أرض العرب» ونشر عبادتها بينهم 


دء سير 5 


«ولولا كمه سَبَقَتٌ ين رَيْلَك لني ينهم ذِيمَا فد عَنْتَلِفت» أي : ولولا 


5007 5 من بع‎ 2 ٠. 
فحدث الاختلاف بينهم حينئل:‎ . 


ما تقدم أن الله تعالى لا يعذَّبٍ أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه» وأنه سبحانه جعل 
لكل المخلوقات أجلاً معدوداً ومحدوداً» لقضى بينهم فيما اختلفوا فيه» وأنزل 
العقوبة على المكذبين”"“. 

وفي الآية كما قال القرطبي إشارةٌ إلى القضاء والقدر. 

ولا شك أن اختلاف الناس دليلٌ على أنه سبحانه جعل لهم إرادة واختياراً 
وكنضاء القت مسيففة وشكمغه يدتحاده اذ جكرن الجياة الدن ا اذهام 
والتكليف. ولا يتعٌ هذا إلا إذا تمبّع المكلّف بالإرادة والكسب والاختيار. 
ه اقتراح المعجزات: 

أظهرت لنا الآيات السابقةٌ أنَّ القرآن الكريم هو المعجزة الكبرى للنبيٌ 
كلخ وأنه يكفي للدلالة على صدق النبي كله وصحة رسالته» ويُغني عن أي 
معجزة أخرى» وطلب معجزة ثانية لا يكون إلا مكابرة وعناداً» وقد اشتهر 
مشركو مكة بالعناد والمكابرة» وعرفوا بكثرة مواقف العناد والمكابرة» وجاءت 
الآية الكريمة تعبّر عن هذه المواقف بصيغة المضارع : 


2 


لْحَيْبُ لَه فَأنتَظِروا ِف مه 


5. 





#وَيعُولُوت» لتؤذن أن هذه المقالة من دأبهم وعادتهه””". 
)١(‏ روح المعاني: 84/4. 


(0) انظر: مختصر تفسير ابن كثير: .١88/7‏ 
() روح المعاني: 97/5. 


و 
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لول أنرِلَ عَكِهِ ءايه ين رَيَيِ» أي : هلا أظهرٌ الله على يده معجزة من 
المعجزات التي اقترحوهاء والتي جاء ذكرها مفصّلة في قوله تعالى في سورة 


دسا سم ود 


الإسرء: «إوقالوا ان تومت لَك حَقٌٍّ جر اين الْرْضٍ يوا © أو مكو لَك نه يتن 


جيلٍ وَصسنَسِ هَتْفرَ الْأَتهْرَ كلها جيرا (©) أو سقط السَمَآه كما وَعَمْتَ عَلَكسَمَ أو دَأْقَ 
ل ليك وب © أر يكن لك ينك بد مقي أ قن لشعا ولد زرك بيك عل زد 
كا كني فوط بكار روه كل لاسرا يمسولا 7469 . 

ولو أنصفوا لوجدوا في القرآن الكريم ما يكفيهم ويغنيهم عن كل هذه 
المعجزات المقترحة: 

وأمر الله تعالى النبئ كَكةِ أن يرد عليهم بقوله: 

مَقَل إِتمَا آلَمَيْبٌ يلو أي : إن إنزال المعجزات من الغيب المختص بإرادته 
اث 

فَانظِروا إِنْ مم يت الْستَطرت» أي: انتظروا قضاء الله تعالى بيني 
وبينكم بإحقاق الحق وإزهاق الباطل. 
© من الآداب القرآنية: 

وكيف يحقَّق الله تعالى ما اقترحوه من المعجزات وهم لا يقابلون نعمه 
سبحانه التي أنعم بها عليهم إلا بالجحود والكفران» وهو حال أكثر الناس؟!. 


2ط 


20 


واد أَدَهنا لاس يَحمَهٌ من بعَدِ صَرَآءُ مَسّتهُمَ دا لهم مَكرُ : انا ف 





رسلنا يبون ما تَمكرورت 4>. 


وا ذقنا آلنّاس وَحمَة4 كالصحة والسعة في الرزق. 
سام سد 2 م ب دوو 


عن بعد صَراء مَسَّتَهَمَ 6 أي : من بعد مرض أو قحط أصابهمء وللصحة بعد 
المرضء والغنى بعد العسر» وقع شد ران كوو غلي الانسان» 


)١(‏ انظر تفصيلاً للموضوع: تفسير سورة الإسراء»ء في تفسيرنا الموضوعي هذاء والذي جاء 
تحت عنوان (المواجهة والتثبيت في سورة الإسراء). 


0001 


" 
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ع عن او 


وَيَلحَطل المتأمل لكلمات الآية الكريمة أنه سبحانه سنك ال ذاته المقدسة 
إذاقة الرحمة للناس.» بيئنما 3 يسند الضراء إليه سبحانه» مع أن الكل بإرادته 
وقدرته» وهذا يجعلنا نفقه أدباً من الآداب القرانية التي 5 بها الأنبياء و 
ألا ترى إلى أدب إبراهيم :4 مع ربه سبحانه عندما قال: ؤوَإِدًا مَرِضْتٌ فَهَوَ 
شّفينَ» [الشعراء : .]8٠‏ 

كما يجعلنا تسق أن الخير فه ل مه نيجانه» ييه الهد لآ يكون الانيما 
بصدو عنا من أسباب تؤدي إليه» ده تعالى وتقديره» إذ هو 
الحا كل حيو قال سبحانه: «ومآ أُصَبَكُم ين يسو قمَا شيك ردك 
وَيَعْهُوأْ عن كَثْيرٍ ثثير» [الشورى: ٠١‏ 

وقال وق أيضاً : 5 لَه لم يك مرا يمه مها عل وم حي يروما يم 
كه أله سَمِيعٌ عَلِيدٌ * [الأنفال: 107 . 
© الله أسرع مكراً: 

وقوله سيحانه : 

«إدًا لَهُم كَكرٌ يه اانا يدل على مسارعتهم إلى المكر حال إنزال الرحمة 
عليهم» فكلمة 8«إإدَا» تفيد المفاجأة» ومعنى المكر: الكيد والاحتيال الخفي» 
أي : يسارعون إلى ا الله تعالى» والاحتيال فى دفعها. 
0 رز أ أي أعجل عقوبة. 

قال الشوكاني ك: «وتسمية عقوبة الله سبحانه مكراً من باب المشاكلة» 
كما قُرّر في مواطن من عبارات الكتاب ال 


0000 


)١(‏ فتح القدير: ؟/5"4. 


1 2 
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سبحانه» قال الآلوسي 55: «وقد شاع أنه لا يُستعمل في حقّه تعالى إلا على 
سبيل المشاكلة» وليس بذلك كما حُقّق في موضعه)”©. 

قالسيها نه اعد امشدوانتا "وني احص انظ لان أن اتنتدرميق أنه 
ليس بمعذبء وإنّما هو في مهلة» ثم يؤخذ على غرة منه”". 

أو أنه سبحانه قابل مكرهم بمكر أشدَّ منه» وهو إمهالهم إلى يوم 
القيامة””. ويؤكدة قوله تعالى بعد ذلك: 

إِنَّ وسَلنَا4 أي : الملائكة الموكّلين بحفظ أعمالكم. 

يكبن ما تَدَكُرُوت» وأنتم لا تشعرونء فما تدبّرونه غير خافٍ على 
الكرام الكاتبين فضلاً عن رب العالمين الذي لا تخفى عليه خافية. 
©« بين الأمواج العاتية: 

ولا بد لتوضيح هذه المعاني من مثال عملي كامل يبيّن فضل الله تعالى 
على الإنسان» بنقله من الضرٌ الشديد إلى الرحمة والسعة» ويبين أيضأ موقفت 
الاتشان وعد ذلك ومكره» لأن المع 0 المجرد لا يصل إلى أفهام 
السامعين إلا بذكر مثالٍ جلي واضح يكشفُ عن حقيقة ذلك المعنى الكلي”*؟: 


١ف‏ أ لير > ع خثاو ادقن مم بن زيطا 


اي ا لمطايق كوا أنه ملصين له 


ذو مورك من 51 ©4. 





0 رسع 5-7 بعد عد ع ١‏ ع8 
هر الى ينكد في اير والتر» أي : الله سبحانه يهيئ لكم أسباب السير في 


إحق دف المعاني: 2/5 . 


(0) مختصر تفسير ابن كثير: .١189/7‏ 
(”) تفسير الخازن: 7/79 751. 


(:) انظر: التفسير الكبير: /ا١/ .7١‏ 
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البر والبحر ما تمكن الإنسان من السير فيهما. أو: هو الذي جعلكم قادرين على 
السير في البر والبحر بما سخر لكم وخلق من أجلكم. 
حي إدَا ُثْرٌ ف الْمْْقِ»> أي: في السفن» والفلك كلمة تطلق على المفرد 
والجمع . 
ين بهم بريج طَيَبّةِ#: وجرت السفن بركابها بريح طيبة هادثة لينة. 
وَمَرحوأ يبا لموافقتها لمقصودهم. 
ها ريحٌ حاصِتٌ» شديدة الهبوب. 
لمهم 0 في البحر. 
وتوا َعم أ مدي فذاي: وظنوا أن الهلاك قد أحاط بهم. 
عي 1 الس غير راك جا سوقان لرجوعهم إلى الفطرة 
التي فُطروا عليهاء وهي التوحيد» ولعلمهم أنه لا ينجيهم من الهلاك إلا الله 
وحدهء ولهذا يقولون في دعائهم : 
لين أيْئَا من مذو الأهوال» أو هذه الشدائد التي نحن فيها. 
«التكوتك هن لشن أي : والله لنكونن من الشاكرين لك دائماً . 
© البغي في الأرض: 


10 3 ء لدو د . 77م 2 مء اط 
هفلم أَمحدهُمْ 00 د 


ع عع 


ْنَا مرب حل 0 لك يمَا كم لك 


لمآ أ أَنجَلهُمَ» مما نزل بهم من الشدائد والأهوال. 
والفاء تدل على سرعة الإجابة. 





«إإدًا هُمْ يَبَعُونَ في الْأَرْضٍ بعر لحني أي : يفسدؤن في الأرض» والبغي: 
مجاوزة الحدء يعني أنهم أخلفوا الله ما وعدوهء وتجاوزوا في الأرض إلى غير 
ما أمر به سبحانه من الكفر والمعاصي . 

وكلينة (3ا) كدلٌ على المسارعة والمبادرة إلى البهي حال اشعورهم 
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بالنجاة» وهذه طبيعة أكثر الناس في كل عصر ومصرهء يقبلون على الله تعالى في 
الضراءء وينسون فضله» ويُعرضون عن طاعته وعبادته في الرخاءء فتراهم 
يفرحون بالنعمة» وينسون المنعم. 

وجاء التعقيب على هذا المثال العملي الصادق في قوله تعالى: 

يام لنَاسُ كما بنك ع1 أنشيكم » أي: إن وباله وعاقبته ترجع عليكمء 
نهو كقولة متبيحاته اتن عل مما اقيم وَتَنْ آم كلها 
[فصلت: "5]. 


أو: إن بغيكم واقع على أمثالكم وأبناء جنسكم'"''؛ إذ الناس بمثابة نفس 
واحدةٍ بما بينهم من وشائج وصلات؛ فهو كقوله تعالى: جث ث كؤلة تقثثورت 
أنَفسَكْ4 [البقرة: 80] أي: يقتل بعضكم عا 

أو: إن بغيكم عليكم في الحقيقة لا على الذين تبغون عليهم» فهو كقوله 
تعالى : ولا ينُ الْمَكْرُ امون إِلَّا أَملِرٌ) [فاطر: *5]. 

وجاء في الحديث الشريف: «ما من ذنب أجدر أن يُعجل لصاحبه العقوبة 
في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة؛ من البغي وقطيعة الرّحم) [رواه الترمذي 
(0) وقال: حديث حسن صحيح]. 

«متع الكيزة الدُئا 4 أي : تتمتعون متاع الحياة الدنيا. 

ثد ا مك4 أي : ثم ترجعون إلينا . 

نيدم يما مر تنمت في الدنيا ونحاسبكم عليه؛ فالبغي سريع 

الزوال» شديد الوبال. 


ل اي م 


وما ريك لو لْلَحِيدِ 


ه حقيقة الحياة الدنياء: 


ثم ذكرت الآيات مثالاً آخر لسرعة انتهاء الحياة الدنيا وقِصّر متاعهاء 
وقلته وحقارته» فهى سريعة التقلب» وشيكة الانقضاء: 


00 اتقسلين لشفي 1# 1 
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00000 
1 


ارا فجعلنتها حصي 





رو مار 


ًا يأل دس وَالْأَتممُ» كالحبوب والكلا . 

حي إنآ مدت الْانْضُ رمه أي: استكملت زينتها بأنواع النبات وألوانه 
الزاهية . 

#وَآرّيّتت4 أي : تزينت كما تتزين العروس وتتبرّج . 

وأهلها مزهرُون بهاء مطمئنون إليهاء يظنون أنهم أصحاب الأمر والنهي 
فيهاء لا يغيرها عليهم مغيّرء ولا ينازعهم فيها منازع. 

«وظري أهلها أَمَمْ َنْدِرُوَ عَليّبآ» أي : على الأرض متمكنون منهاء 
وذلك بسبب شدة اغترارهم بها. 

##أتنها آنا قضاؤنا بهلاكها . 

ايلا أو مجَارٌ» في زمن غفلتهم ونومهمء أو في حال انتباههم ويقظتهم» 
فلا يمنع من عذاب الله مانع» ولا يدفعه دافع. 

ِفْجَعَلَنَهًا حَصِيدًا# محصودة مقطوعة . 

02 3 م 0 و كسك د اد ناك 5 .6 7 

كد تقس بِلأتي4 أي: كأن نباتها لم يكن ولم يقم منذ زمن قريب» 
من غني بالمكان» إذا أقام فيه. 

وهكذا الدنيا بعد زوالها كأنها لم تكن» تزول في ومضة ولحظة بعد أن 
بذل أهلها فيها ما بذلواء وأمَّلوا منها ما أملواء فما أشد خيبتهم! وما أعظم 
حسرتهم! خيبة وحزن فى الدنيا» وحسرة وعذاب يوم القيامة. كما مرّ معنا فى 


992 : ب التفسي الموضوعي لسور القرآن العظيم 0( 








أوائل السورة: «إإنَّ ال لا تجو لِفَاَنا ورَصُوا بِاخَْوة ابيا وأطمأوأ يجا وَالررت هم عَنْ 
يكنا عَفِلُونَ 2 رك : 2 ألتَارُ يمَا كانوا يَكْسِبُونَ4 بإرادتهم واختيارهم . 

وختم الله تعالى هذين المثلين الرائعين : لحقيقة الدنيا وموقف الناس منها 
بقوله الكريم : 

مكدَلِكَ فصل الْآَيتٍ لِمَوَرِ ينَتَكَرَ4 فالتفكر بداية التذكر والانسلاخ عن 
حال الغفلة الذي يغلب على الراضين بالحياة الدنيا والمطمئنين بها . 
© الدعوة إلى دار السلام: 

ا يا 
28 على طريقهاء 50 المنهج الرباني الذي 0 إليها . قال تعالى : 


واه يَدَعْوَأ إِلَ دار أَلسَّلم وَيَبَدى من يَمَآهُ إِلّ صرطلٍ ورال مسيم )4 . 





سه يدَعْوَأ إِكَ دَارٍ أَلسَك 4 وهذه دعوة مفتوحة من الله العزيز الرحيم موجهة 
إلى سائر العباد بواسطة النبي كَل. 

عن جابر بن عبد الله وأا قال: خرج علينا رسول الله ككل يوماًء فقال: 
«(إني رأيتٌ في المنام كأنَّ جبريل عند رأسيء وميكائيل عند رجليّ» يقول 
أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلاً. فقال: اسمع سمعث أذثكَء واعقلّ عقل 
قلبك؛ إِنّما متَلّكَ ومَئَلُ أمتك كمثل ملك انّحذ داراًء ثم بنى فيها بيتاًء ثم جعل 
فيها مائدةٌ» ثم بعث رسولاً يدعو الناس إلى طعاووء فمنهم من أجابٌ الرسول» 
ومنهم منْ تركه. فالله هو المَلِكُء والدّار الإسلام» والبيتٌ الجنّةء وأنت يا محمّد 
الرسول. فمن أجابك دخل الإسلام. ومن دخل الإسلام دخل الجنةًء ومن دخل 
الجنةً أكلّ ما فيها» [رواه الترمذي (5870)]. 

وسمّيت الجنة بدار السلام لأنه سبحانه هو السلام» وأضافها إلى اسم من 
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أسمائه الحسنى تعظيماً لهاء أو لكثرة ما فيها من التحية بالسلام» فالله سبحانه 
يسلّم على أهلهاء والملائكة تسلم عليهم أيضاً» كما مرّ معنا في قوله تعالى : 
«معوهم يها ستعند الهم وَيَنْمْ فيا سَلم اير َعَوَهُمْ أ مذ يله رت الّيت» 
[يونس: .]٠١‏ 

أو لسلامتها عن الآفات والنقائص والنكبات» فلا تعب فيها ولا نَصَبِء 
ولا هم ولا حون : «ووالا مدر الى عب عَنَا لذو رك رب مد شكؤرُ (© 
لذ نا دَارَ الْمَُامَةِ من مَطْو. لا يمسا فيا نَصَسبُ ولا يسَسُنَا فا لُكُوبٌ © [فاطر] . 

أو لسلامة أهلها من النقص في خلْقهم وخُلّقهم» فلا يكرمهم الله تعالى 
بدخول الجنة حتى يهذّبهم ويجمّلهم ويكمّلهم» قال سبحانه: وَبَرَعنَامَافِ 
صدُورِهِم من ل إِحوَنًا عَلّ سور مُتَقَدِِنَ» [الحجر: 407]. 

وعن أبي هربرة ذه تال قال رول اله كلد الزن اول وعرةيخلوة 
الجنة على صورة القمر ليلة البدرٍء والذين يلونهم على أشدٌ كوكب دري في 
السماء إضاءةٌء لا يبولون ولا يتغوّطون, ولا يتمخّطون ولا يتفُلون. أمشاظهم 
الذهبٌ؛ ورشحُهم المسَْكُء ومجامرهم الأَلُوَ'", أزواجهم الحورٌ العين» 
أخلاتُهم على خلق رجل واحدٍء على صورة أبيهم آدمّ ستونّ ذراعاً في السماء» 
وزاد في رواية: «لا اختلاف بينهم ولا تباغُض» قلوبهم ثَلْبِ واحدء يسبحون 
الله بكرةً وعشياً» [رواه البخاري (917371) ومسلم (07875]. 

وعن معاذ بن جبل كه : أن النبي كِ قال: «يدخل أهلّ الجنّةٍ الجنّةَ جَرْداً 
مُرْداً مكجّلين» أبناء ثلاثين أو ثلاث وثلاثين سنة) [رواه الترمذي (040؟) وحسنه]. 

اللهم أنت السلام» ومنك السلامء نسألك أن تدخلنا دار السلام بسلام. 
ه الهداية الخاصة: 

ثم قال سبحانه بعد أن دعا إلى دار السلام: 


م 34 


لويبَدى من يِسَآُ إل رط مُسَيْقِ4 أي : يوفق من يشاء إلى طريق الجنة» وهو 


)١(‏ أي: مباخرهم نباتات عطرية فائحة الشذى. 
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دين الإسلام» فيلتزم بأحكامه ويسير على نهجهء فالدعوة عامةٌ» والهداية 
خاصةً» فلا يدخل الجنة إلا المهديون”': كما مرّ معنا في قوله تعالى: «#إإِنَّ 
البح َامَنُوا وحيلواأ أ ألصَّبلِحَتِ يديهم يكم بينم تجرف ين خم الْأتهدرُ في جَنتٍ 
َلنَّعِيِوِ 4 [يونس: 4] فإيمانهم وعملهم الصالح سبب توفيق الله سبحانه لهم. 
والإنسان محتاج دائماً إلى هداية الله اوتوفيقه ومعونته» فالطريق طويل» 
والعقياف رنود اشع قاف كير 5د ولي غلك بزينا آذ ماله اليداية كلما وفيا 
في الصلاة نناجيه : طاهرنا لاط لمهم » [الفاتحة: 5]. 
ه الحسنى والزيادة: 
ثم بيّنت الآيات بعض النعيم الذي أعدَّه الله تعالى في دار السلام لعباده 
المؤمنين الذين لبوا دعوته وانقادوا لرسالته: 


إن ا م 0 0 سر عع سارح 2 وى 
ََنِينَ ا حَسنواأ سي وزِيادة ولا يرهق وجوههم قكر ولا ذ 


حَيِدُونَ © : 





6 


لِلَدِيَ أَحْسَنُوأ» العمل في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح. 

ملسي > وهي الجنة دار السلام ودار الإحسان: «إؤهل جَرَاءْ الْإحسن ! 
لسن [الرحمن: .]6١‏ 

لرَزيَئةً» وهي إكرامهم بالنظر إلى وجه ربهم الكريم. وقيل: الزيادة في 
حسناتهم فضلاً منه سبحانه. وقيل : هي مغفرة الله ورضوانه. ولا مانع من إرادة 
العموم. 

قال الطبري 485 : «إنّ الله تبارك وتعالى وعد المحسنين من عباده على 
إحسانهم الحسنى» أن يجزيهم على طاعتهم إياه الجنة» وأن يبيض وجوههمء 
ووعدهم مع الحسنى الزيادة عليهاء ومن الزيادة على إدخالهم الجنة أن يكرمهم 


.7577/7“ انظر: تفسير البيضاوي:‎ )١( 
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بالنظر إليه» وأن يعطيهم غرفاً من لآلىئ» وأن يزيدهم ران ون : وغير 
مستنكر من فضل الله أن يجمع ذلك لهمء بل ذلك كلّه مجموع لهم إن شاء الله» 
فأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يعمّم)"”"'. 

وقال ابن كثير كله: «هي تضعيف ثواب الأعمال» ويشمل ما يعطيهم الله 
في الجنة من القصور والحورء والرضا عنهم»ء وما أخفاه لهم من قرة أعين» 
وأفضل من ذلك وأعلاه: النظر إلى وجهه الكريم, فإنّه زيادة أعظم من جميع 
ما أعطوه» لا يستحقونها بعملهم» بل بفضله ورحمته» وقد روى تفسير الزيادة 
بالنظر إلى وجهه الكريم الجمهورٌ من السلف والخلف)” . 
« رؤية النه تعالى يوم القيامة: 

وقد أثبتث الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الصحيحة رؤية المؤمنين 
لربهم يوم القيامة» وهي رؤية تليق بذاته المقدسة بلا تكييف ولا تشبيه» قال 
تعالى : قي وذ ضر (9) إل ينا تافلرة 4 [القيامة]. 

ويحرم الكمّارٌ منها يوم القيامة» قال تعالى : ماكلا ِنَم عن ريم يَومَِذٍ لجو 
[المطففين: .]١9‏ 

عن أبي هريرة #ه: أنَّ ناساً قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟ فقال رسول الله 5 «هل تضارُونَ في رؤيةٍ القّمَرِ ليلةً البدرِ؟» قالوا: 
لا يا رسول الله قال: «هل تضارُونَ في الشّمْس ليس دونها سحابٌ؟» قالوا: 
لا يا رسول الله قال: «فإنّكم ترونه كذلك» لاه الشازج (7/5730) ومسلم (1837)]. 

فيراه المؤمنون دون أن يضارٌ بعضهم بعضاً لزحمة أو مشقة. 

وعن صهيب َيه قال: قال رسول الله ككلِهِ: «إذا دخل أهلّ الجنَّةِ الجنّدٌ 
يقول الله ك3 : تريدونَ شيعاً أزيدُكم؟ فيقولون: ألم تبيْضُ وجومّناء ألم تدخلنا 
الجنةء وتنجنا من النار؟ قال: فَيَكشّفٌ الحجابء فما أعطوا شيعا حت إليهم 


.١٠١8/١١ تفسير الطبري:‎ )١( 
.١90 /7 (؟) مختصر تفسير ابن كثير:‎ 


و 1 
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من النظر إلى رتّهم) ثم تلا هذه الآية: ما لَِدِينَ أ أَحَسَنوأ لْلْسُقٌ طم للق وَرْصَاءة ». [رواه مسلم 
(81) والترمذي (5066) وابن ماجه (/141)]. 

ومعى قوله: «فيكشف الحجاب» أي: تزال مانعية الرؤية عن المؤمنين» 
فيكمّلهم الله تعالى حتى يصبحوا أهلاً لرؤيته سبحانه. فالحجاب فينا. 

وفلذى معدا قن تروت ان رجاف ريركتل اها الب حلفا وخلفا» فهق 
سبحانه منرّه عن حجاب يحجبه . 
ه ترغيب وترهيب: 

وتابعت الآية وصف أهل الجنة بقوله تعالى: 

ولا يَرَهَقُّ» لا يعلوء أو لا يغشى, أو لا يلحق. 

«#وجوههمٌ فر غبرة وسواد وكابة. 

مؤولا ذل 4 ولا هوان ولا مذلة. فلا يصيبهم ما يصيب أهل النار» 
ولا تشوب نعيمهم شائبة من شوائب المكاره» قال تعالى #فوقهم مد 374 كد دك ألْوَرِ 


- 2 هد« دلاوو 


و نَصْرَهٌ وسْرُورًا 6 [الإنسان: ١]أي:‏ : نضرة في وجوههم» وسروراً في قلوبهم» 
جعلنا الله منهم بفضله ورحمته'"". 
وليك أب للْنَّدَ هم ذ فيا حَِدُونَ . 


ومن أساليب القرآن الكريم الجمع بين الترغيب والترهيب» ولهذا انتقلت 
لآيات إلى وصف أصحاب النار: 


7 أَلَدِينَ 0 000 | السكات- 4 أ سِدتَعَ 07 و زوم 3 


- 


يفف اهيل نما تيك أنث أ 





<ِوَالدِينَ كبوا يات أي: عملوا السيئات فكفروا باللهء وخالفوا أمره. 


.١91١/7 انظر: مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 
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وجاء التعبير عن عمل السيئات بكلمة (كسبوا) ليؤكد اختيارهم وإرادتهم في 
كفرهم ومعاصيهم» فما عملوا السيئات مجبرين» وهم مسؤولون عنها ومجزيون: 

جره مَك يلاك فلهم جزاء السيئة مثلها من العقاب» والمقصود من هذا 
التقيبد التنبيه على الفرق بين الحسنات والسيئات» فالحسنات تضاعف فضلاً منه 
نثكا هوام النيدات #الجزاء غلييا تعلها دلا مثه ناته 


رم سو 


وترهة مو > وتغشاهم ذل وشدة. 


ديه «س سلس 


ما فم من لمن عَاصرٍ *# أي : ما لهم مانع يمنعهم من عذاب الله إذا نزل بهم . 
كسا أُفْشِيتَ مُمُوهَهُمْ قِطَعَا مَنَ ألٍ مس4 أي: كأنما ألبست وجوههم 
سواداً من الليل المظلمء من شدة ما يعلو وجوههم من السواد والحزن والكابة 


ه الطاعة والعبادة: 


وتأكيداً لقوله سبحانه: ناكم يِنَ 2 ابوتس + ]ا عرضيت 
الآيات المشهد التالي من مشاهد الحشر يوم القيا 


2 


دمد د 4-6 سرهم - 8 0 2 ذبن أَشْرَموأ مَك > 76 و و وي 00 ينا م وَقَالَ ب 2 





9 ع كما يت خف 
م 0 


0 لذي 0 0 ا مكاتكم: واتفو اق 

تسر وش سََ 4 أ أنتم أيها المشركون وشركاؤكم الذين كنتم تعبدونهم 
الما 

ريا يت» ففرقنا بين 00 والمعبودين» 0 1 
جزذتين رن نوين الى البطوار راز الصذاب ققدت ؛ بهم الْأسْبَابُ [البقرة: 155]. 
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##وقال شركاؤهم» وهم الأصنام» ونسبة القول لها غير بعيد من قدرته 
سبحانه» فينطقها الذي أنطق كل شيء. 

أو: المراد الملائكة الذين كان بعض العرب يعبدونهم ويقولون عنهم: 
بنات الله تعالى الله عن ذلك وتقدس - كما في قوله تعالى: #إويوم يحَشْرَهمَ عا ثم 
َعُولُ للمليكة أَهَوْلة إيَام كاوأ يتبدوت» [سبا : .]4١‏ 

وقد يكون المراد من الشركاء رؤساء الضلال وزعماء الكفر الذين وضعوا 
للناس شرائع وقوانين مخالفة لشريعة الله تعالى» فحرّموا ما أحل الع وأ خلوا 
ما حرّم: وأطاعهم أتباعهم » فأصبحوا بطاعتهم عابدين لهم من دونه سبحانه» 
فالطاعة نوع من أنواع العبادة» قال تعالى: «آلرَ أَعْهَدَ !كمد َنْب ءَادَمْ أن لا تَعَبُدُوأ 
لقّعِطن مَك لكر عَدُوٌ جين 7 وَأَنِ أعَبِدُونٍ هذا رط مُستَقِيدٌ 4 [يس]. 

وقال أيضاً في طاعة عامة أهل الكتاب من اليهود والنصارى لأحبارهم 
ورهبانهم : «اسذوا ا ساف ركهم كت اتن ذو الّْهوَالْمَسِيعَ أ مَريكمَ 
وآ أمِروَا إلا َتَحْدُوَا لها ود ل إل إِلَاهْرٌ شبكئة. حمًا مُنْرِوْنَ » 
[التوبة: ]"١‏ 

ولما دعل عدي ين تحاص الطاني على الي 5ه وهر يترا هلم ايه - وكان 
عدوم فى تصبرانيته لم سبلم يجيد - قال للنبي وَل : نهم لم يعبدوهمء فقال 
رسول الله عله : «بلى إِنّهم حرّموا عليهم الحلال» وأحلُوا لهم الحرامً فاتّبعوهم. 
فذلك عبادتهم إياهم» [رواه الترمذي (10096]. 

لاما كم ينا َبْدُ ون بل كنتم في الحقيقة تعبدون أهواءكم الداعية لكم إلى 
هذه العبادة. 
ه أمل خائب: 

فما أعظم حسرتهم! وما أشدَّ خيبتهم! كانوا ير جون أن يشفع لهم 
شركاؤهم عند الله كما سبق بيانه في قوله تعالى : «إوَيمْبْدُور هٍِ 
ِصْرَهُمْ ولا ينْفَعهُم وَيَفُولُنَ مولت شونا ند أله ل ]أ تَيَيثوت أله يما لا يكم في السَّمْواتِ 


ادق الرض شتحكة وَتَعَدلٌ عمًا رك : حت*» [يونس: .]١86‏ 
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فبدل أن يشفعوا لهم يتبرؤون منهم» وتنقلب المودة إلى عداوة» كما في 
قوله تعالى : «ا كلا سَيَكْفْرونَ يدعم ويَكْوْوْنَ ليم ضِدَا4ه [مريم : 87]. 
ويُشْهدون الله سبحانه أنهم كانوا لا يشعرون بعبادتهم : 





ا 02 0 1-7-7 
فكي لَه سيا يندا ويََكُم إن كنا عَنَ عِبَادوكم كنا 40 . 


أي : قد علم الله وكفى به شهيداً ‏ أنا ما كنا عن عبادتكم إيانا إلا غافلين 


د 


رس 4 سيآ لوجم 40 ميم عءمه ذخ ل كه مم ع ل 
نَآ أَسْلفَت وروا إِلَ الله مولهم لْحَقَّ وَصَل عنم ما كانوأ 


2 عم جح 
يفتروت اقيكي4. . 





6 
م 
86 


لهاك تنأ كل قيس مآ أَسْلَدَتَ» أي : في ذلك الموقف تختبر كل نفس 
ما قدمت من عمل » فتعرف نفعه وضرره. 

وَرَدُوَا إِلَ أَسَّه» إلى حكمه وجزاته . 
لا ما اتخذوا مولى لهم. 

لس سه سجر 5 

##وضل عنهم » وضاع وبطل عنهم . 

*إمًا انوا يفوت بأنهم آلهة وشركاء وشفعاءء وبهذا ضاع العمل» 
وخاب الأمل. 


© © © 
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1 و دس سجس ٠‏ 0 لك سل سرس رم 0 - 4زم 
انك قرحا رد قا لماه لَه لكل دكي إن 2 لجر 
1 مَتئيئؤة © فل تبر إن أتدم عَدَبك يننا دمجا يدا" ينتيل 
00 هحدم 200 
ذا ما وَكَم امن يود الْكنَ ود كم يو لون © ثم ميل لِلَدِنَ 


د هَل اوعدو مون 00000 وك ا 


بس اسع مه عو 2 قد 
ا رص نتدت به 
الْمَذَات رعو 34 5352 3 و ل 6 


1غ عد عاخنلا احرج 


0 0 م 
عَدَ أله حَقّ و4 قف يتن © م جر ني ويميت 


م 





© الحجج الثلاث: 


وبعد بيان مواقف الناس المُستخلّفين في الأرض من القرآن الكريم وعبادة 
غير الله تعالى» ومواقفهم في حال الخطر من الله تعالى وفى حال الرخاءء 
وإقبالهم على الدنيا وانهماكهم بهاء وقيمة الدنيا بالنسبة لما عند الله في الآخرة» 
بعد كل هذا شرعت الآيات الكريمة تعرض بعض الحجج والبراهين والمؤيدات 
وقاطعة لعقيدة التوحيد» ثم بعدها بيّنت المؤيّدات الكبرى لرسالة الإسلام» 
واتبعت أسلوب الاستفهام التقريري المفيد للقطع والجزم في عرض الحجج 
الثلاث الدالة على توحيد الخالق سبحانه. 


« الحجة الأولى: التدبير والتقدير: 


ويأتي التدبير على وفق التقدير الذي سبق به علمه ١#‏ وتعلّقت به 
إرادته» ولما كان الرزق أهم شيء يهتم به الإنسان فى حياته ومعيشته بدأت 
الآياك ةع قال سبحاته< 





ف "١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


24 5-09 


مو ووسد ام 0 يك له جع 24 رم رحدو معاد يي 
قل من ير يمن َم وَالْْرْضٍ أَمَّن يَمْْكُ ألم واد بصلر ومن يخرج الحى يمن الميّتٍ 


راعج و مور م عبرم - انم آل ل يع موه هلم لاه 
وَعْحُ ألمت ص الح وَمَن يد الَأ يفون أله قل ألا متَفوتَ (©)6 . 





قل من يَرَْفُكُم ين ألسّمكه» بإنزال المطر. 
مو والكضٍ »* بإخراج النبات» ويشكل الماء والنبات العناصر الأساسية 
الكبرى لكل ما يحتاج إليه الإنسان في معيشته . 
ثم تتابعت الأسئلة التقريرية الملزمة بتراكيبها القصيرة السريعة متلاحقةً 
كأنّها مطارق تنزلٌ على رؤوس الغافلين» تذكّرهم بحقيقة فقرهم» واحتياجهم إلى 
الله وحده خالقهم ومدبر أمور حياتهم 00000 
لأس يَنِكُ أَلسَمعَ وَآلْأصرَ4. و(أم) للإضرابء والانتقال السريع لتقرير 
حقيقة ثانية» والسمع والبصر أعظم الوسائل التي تصل الإنسان بالعالم الخارج 
عنه» 0 الوصول إلى رزقه الذي أنزله الله تعالى من السماءء أو أخرجه 
له من الأرضء» والتعبير بكلمة «يّمَكٌ» يدل على أنَّ السمع والبصر لا يحدثان 
إلا بإرادته وقدرته سبحانه» فهو المالك لهما على الحقيقة» فلا يسمع الإنسان 
3 ع ا 3 3 ع 2ه 
بأذنه إلا إذا أراد الله له أن يسمعء, وقدّر له ذلك» ولا يبصر أيضاً بعينه إلا إذا 
أراد له سبخاتة أن يبصرء وقذّره له.:.وليست الأذن والعين السليمتان سوىئ سببين 
الصفم والبصر ستر الله تعالى بهما قدرته وتدبيره وأمره التكويني: «#كن 
يَكُونُ4. فهو سبحانه المالك الحقيقي للسمع والبصرء فلا سمع ولا بصر إلا 
بمشيئته وقدرته . 
© في أجسا 
ومن وج ألْحَىَ ون ألمت ويج ألمت مت ألّْ» وهذه ظواهر مبثوثة في 
جميع المخلوقات» وهي أكثر وضوحاً في النبتة الخضراء الحية عندما تخرج 
بقدرة الله تعالى من اليه اليابسة أو من الجذر اليابس في أطباق الثرى» وأيضاً 
عندما تخرج الحبة اليابسة من داخل الثمرة أو النبتة الحية الخضراء بقدرة الله 





ور 


مُوَفَكْْنَ ‏ [الأنعام: 90]. 


إِنَّ إخراج الحي من الميت» وإخراج الميت من الحي بقدرة الله تعالى 
ظاهرة مستمرة حتى في داخل أجسامناء ففي كل لحظة تنقسم ملايين الخلايا في 
أجسامناء ثم تموت ويُحيي الله تعالى غيرهاء وفي كل فترة تتولد داخل أجسامنا 
ملايين الحيوانات المنوية من الدم الذي تمده الأغذية المقطعة والمطبوخة 
والممضوغة والمهضومة. أبعدَ مرورها بكل هذه المراحل كيف يخلق الله تعالى 
منها هذه المخلوقات الحية التي هي أصل النوع الإنساني وعنصر توالده 
وتكائره؟! . 
© من يدبّر الأمر: 

وقوله تعالى بعد ذلك: 


رم ومسو م7 كير 


وَمَن يدَيْرٌ الأ تعميم بعد تخصيصء. إذ جاء هذا السؤال التقريري على 
عمومه بعدما سبقه من التنصيص على بعض ظواهر الخلق والتدبير في 
المكونات. 
يدك أب اكفاك علي عتما :هن التذر: الضكعرة ذاتك القرة 
والجسيمات السابحة على أفلاكها من حولهاء إلى المجرات الكبيرة الجارية 
على أفلاكها والتي تحوي المجرّة الواحدة منها ملايين الكواكب والنجوم؟!. 
أجيبوا على هذا السؤال أيها الماديون» أيها الدهريونء أيها الطبيعيون» 
أيها الملحدون! من يدبّر الأمر؛ أمر كل السابحات الجاريات في أعماق 
الذرات» والسابحات الجاريات في آفاق الفضاء؟ كم قدَّم الناس من جهد وتعب 
وبحث ونظر وأموال حتى تمكّنوا من وضع بعض الأقمار الصناعية على أفلاك 
قريبة من الأرض في الفضاء؟ وكم يبذلون من جهود في مراقبتها ومتابعتها؟ كم 
عين تراقبها؟ وكم أذن تتسمع إلى ما يصدر منها؟ وأقمار الإنسان الصناعية لا تعد 
شيئاً بجانب الكواكب والأقمار الربانية» الأرض بمن عليها وما حولها من أقمار 


١ 2‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (" 





لا تعادل هباءة صغيرة بالنسبة للمجرّات الفضائية وما فيها من أجرام» فمن يدبّر 
أمرها؟ ويضبط حركتها؟ وينظم سيرها؟!. 
ه أفلا تتقون: 

يفون مذ لا بد لهم أن يقولوا: الله وحده الذي يدبّر الأمرء فلا 
مجال للمكابرة والعناد» والقائلون هذا القول هم الذين عاشوا في الجاهلية قبل 
الإسلامء أقروا لله تعالى بالربوبية» أقروا بأنه سبحانه الخالق والمالك والمدبّر 
للأمرء إلا أنهم جحدوا إلهيته سبحانه واستحقاقه للعبادة وحدهء فعبدوا غيره» 
واتخذوهم شفعاء إليه سبحانه» فأشركوا وكفروا. 


وهم مع شركهم وكفرهم وجاهليتهم خيرٌ من كثير من الناس في العصر 
الحاضر» هم خيرٌ من الملاحدة الماديين والطبيعيين والدهريين اللو فقون 
وجود الله تعالى» مع أنهم عرفوا أسرار الجاريات السابحات في أعماق 
الذرات» وعرفوا دقّة النظام وإبداع الناموس في تدبير شؤون المجرّات» عرفوا 
كثيراً من أسرار إبداع الخلق في أعماق البحار ولا يزالون غافلين عن الخالق 
العظيم الذي يدبّر الأمر. 

لا نملك إِلّا أن نقول لهم ما أمر الله تعالى أن نقوله: 

مَثلَ ألا َتَُو»# عذاب الله تعالى الذي قرّب إلى أسماعكم وأبصاركم كل 
هذه الأدلة الدالة على وجوده سبحانه. 

ولم يأمرنا سبحانه أن نقول لهم: أفلا تعلمون, فالقوم يعلمون بما 
شاهدوا ويشاهدون في مراكز بحوثهم ومخابرهم ومراصدهم ومركباتهم الفضائية 


تقر 


وأقمارهم الصناعية» فهم محتاجون لمن يقول لهم: «إأفلا تلقو . 


«متليئ” لذو أل مادا بد لحي ِل الصّكلٌ كان شروت 46 . 





مفلل ّدر 5 »4 الثابت الواجب الوجود الذي لا شك فيه ولا ريب. 
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مد 
ال عر عر ار 


لمَمَادًا بَتَدَ لْحَيْ إلا ألضَكَلُ» فلا واسطة بين الحق والضلال» فمن تخكّلى 
الحقَّ وقع في الضلال» ومن زاغ عن الإيمان كفر. 
دان ضررت>* فكيف تختارون الانصراف عن الحق إلى الباطل؟! . 





«كديكَ» أي : كما أنه ليس بعد الحق إلا الضلال» وكما انصرف هؤلاء 
الكفار عن الحق إلى التلال: 
حَقَّتَ كمَتُ ريك وجب عليهم قضاؤه وحكمه في سابق علمه”" . 
«علَ الي سََفْوَا4 تمرّدوا وخرجوا عن الإيمان الذي فطرهم الله تعالى 
عليه إلى الكفر. 
ابم لا يؤمِمْوْت» فلا يكون منهم اختيار للإيمان وكسب له. 


الحجة الثانية: بدء الخلق وإعادته: 


فته ©4. 





#قل هَلْ من شُركيكر من يَبدَوَا للق ثم ِيدُهُ.4؟ ولا يخفى ما في هذا السؤال من 
7 5 3 4 5 5 5 57 

ولمًا كان القوم لا يؤمنون بالإعادة» ويتكرون يوم القيامة. وكان أمر إعادة 
الخلق مسلّماً بظهور برهانه» ولمشاهدتهم له كلّما أنزل المطر على الأرض 


م 


2 ع و روج ص دك ديه م هر 
لْحَلقَ ثم يِِيده: إِنّ ذللك عل الله سِيرٌ 


ات 


م 


اليابسة الميتة: «#أولَمُ يرَوَا كيف بِبَدِىُ اله أ 


.١١5/١١ انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 





9911 : :” التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


فمكابرتهم تمنعهم من الإقرار بالحقيقة» وهي أن جميع شركائهم 
لاوتطورة أ وعلي ابذرارة ضفر "أن يعيذوها إلى السماه سه لجرت 

ألم تقرأ قوله تعالى وهو يضرب مثلا يبين فيه عجزهم: 8يتأيهَا لاش 

رط سج مه تع 7 0 ديه > سدح . امه ام إصد 

مرب مَكَلُ فَأسْتمِعوأ آم ات الي دعوت من ذون أله آن حلفأ دابا ولو أبتمعوأ لد 


0070 


َن ينيم لناب سيك لا ِصَتَِدُوهُ ونه صَمْك الطاب وَالْمطلُوب) [الحج: 17 . 

وما دامت مكابرتهم تمنعهم من إعلان الحقيقة بأنفسهمء إذن أعلنها أنت 
بنفسك أيها النبين» أعلن في وجوههم الحقيقة التي تستيقنها أنفسهم وقلوبهم. 
وتأبى ألسنتهم أن تنطق بها : 

جف أله يبدا دلق م جيذة.» . 

وقل لهم أيضاً تقريعاً وتوبيخاً لعجزهم عن إعلان الحقيقة : 

دان رفكت فكيف تصرفون عن الحق إلى الباطل؟! ما الذي يجعلكم 
عوسي عن اكع ين ع لا 
« الحجة الثالثة: الهداية: 

قال الشوكاني كه: «الاستدلال بالهداية بعد الاستدلال بالخلق وقع كثيراً 
في القرآن» كقوله: #الرِى حَلْقَنِ فَهْوَ يجدنِ» [الشورى: 8/]. 

وقوله : مدال ربا الى عط كل سَنْء حَلْقَُه مه حَدّئ» [طه: .]0٠١‏ 

وقوله: «ايّى حَقَ سَرّد ) ولد مدر فَهدَئ [الأعلى])7' . 

وللهداية في القرآن معنيان: 

أولهما: الإرشاد والبيان. 

ثانيهما: التوفيق والتسديد والمعونة. 

فمن رحمته سبحانه بخلقه أَنَّه خلقهم وهداهم إلى كل ما يحتاجون إليه في 
أمر حياتهم ومعادهم» وجاءت هدايته سبحانه لكل مخلوق بما يتناسب معهء 


.4١5/” انظر: فتح القدير:‎ )١( 


30 
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فلكل نوع من أنواع المخلوقات هدايةٌ خاصةٌ به تناسب ظروف حياة هذا النوع 
ومستلزماتها . 

والمتأمّل للهداية عند بعض الحيوانات يستيقن وجود الله سبحانه وقدرته 
ورحمته : 

انظر إلى النحلة كيف هداها الله تعالى لتنظيم حياتهاء وبناء مساكنهاء 
وجني طعامهاء وسلوك السبل المذللة لها : ساوج رَيّْكَ ِل الل ليَِى م بال بيو 


ل م مم ده م سه ع ب جر ره 2 اد ره و عر اتابن وعيرع لح ور آذآ[ 
ون الشَّجِرٍ وممًا يحْرِسُونَ (3©) نم على من كل التَمررتِ فأسلى سبل ريْكِ ذللا رج مِنْ بَطُونها سَرَابٌ 


شه و 


“1 


َيْتٌ الوه يه ْم دين إنَّ في دَِكَ لَب قور يتَمَكُون» [النحل]. 

ومن النحل بين الأشجار والأزهار إلى النمل في طيات التراب» تأمل 
كيف هداه الله تعالى لتنظيم حياته الاجتماعية في تجمعات سكنية يبنيها في داخل 
الأرض» وكيف يجمع غذاءه ويدّخره بطريقة علمية مدروسة» فلا تؤثر فيه عفونة 
الأرض ورطويتها”"' . 

وانظر إلى الأسماك في أعماق البحار كيف هداها ربها إلى كل ما تحتاجه 
في كل شؤون حياتها داخل المياه» بل هداها سبحانه إلى الهجرة داخل 
المحيطات طولاً وعرضاًء فلا تضل عن مقصدهاء ولا تخطئ هدفها. 

وارفع بصرك إلى جو السماء» وانظر إلى الطيور المهاجرة شمالاً وجنوباً 
وهي تقطع أجواء القارات والمحيطات,. بلا آلات توجههاء ولا مخططات 
تعتمد عليهاء إنها تعتمد فقط على هداية الله تعالى. 

ومن الطبيعي أن تكون هداية الله تعالى للإنسان أعلى من هداية الحيوان 
وأكمل» كي تتناسب مع الميزات والخصائص التي خصّه سبحانه بهاء فليست 
هداية الله للإنسان قاصرة على إرشاده إلى طرق تحصيل معاشه» وتأمين أسباب 
بقائه» فهو مخلوق كرّمه تعالى وشرّفه بحمل التكليف والمسؤولية» فجاءت هداية 
)١(‏ انظر: تفسير سورة النمل في كتابنا هذا: التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم» وقد 
جاء تفسيرها هذه السورة تحت اسم (المعجزة والإعجاز في سورة النمل) . 





فه: "١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


لله تعالى له تعرّفه بالمنهج الذي كُلّف بهء ليعمر الحياة بعبادته سبحانه» ويسعد 
في دنياه وآخرتهء بهذه الهداية تحدَّى الله تعالى المشركين وشركاءهم فقال: 


قا لك كك تحكوت ©4. 





وه ره 


قل هل ين شُركيكرٌ سن يبي إِلَ الْحَقّْ4 بإعطاء العقل» وبعثة الرسل» وإنزال 
الكتب» والتوفيق إلى النظر والتديّر بما نصَّبّ فى الآفاق والأئفس”"'. 

ولا بذ أن يكون جوابهم: لا لأنّ عجز شركائهم واضح ظاهرء ولذلك 
أمر النبئٌ كَل أن يقول لهم على سبيل التقرير والإلزام : 

ثم مسو له د 

«ؤقلٍ أَلّهُ يجْرى لِلْحَقّ6ه لا غيره سبحانه . 

ععام عر بس صح سانسن سخ هه 001 527 سم عه رعذ 5 

#أفمن يبد إلى الْحَنّ أحقٌ أن يُنَبعَ أمَّن لا مِدّى إِلَا أن يَبَدَئ» فالله سبحانه هو 
الذي يهدي إلى الحقء» فهو أحق أن يتبع» لا رؤساء الكفر والضلال» فإنهم 
لا يقدرون على هداية غيرهم إلا إذا هداهم الله تعالى. 

فأصل « بزى* : يهتدي » فأدغمتٍ التاغ بالدّالٍ وفتحت الهاء بحركة التاء 
أى كسترت لالنقاع الساكنيوة.. 

نا لكر كك »> بالباطل وتعبدون غير الله تعالى؟!. 
« العقائد لا تّبنى على الظن: 

هذه بعض حجج العقيدة الإسلامية التي جعلت منها عقيدةً قوية راسخةً 
لا تتزعزع» لأنها تستند إلى الحجج البالغة» والأدلة القاطعة» وكل العقائد 
المخالفة لها ظاهرة البطلان» بيّنة الفساد. ليس لها أدلّة تسندهاء ولا حججٌ تحتج 
بهاء لهذا تجد أصحابها في ريب وحيرة وتردد كما وصفهم الله تعالى في قوله: 


.١١7/5 روح المعاني:‎ )١( 
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ق 


«ووما يب أَكْرَهْرْ إلا ظَنَا 2 أنهم يقنّدونآباءهم أورؤساءهم في الضلال 


صم م كح وم 


«إنَ القن كا ين بن ألمي يَأ أي : إِنَّ الشك لا يغني عن اليقين شيئاًء 
ولا يقوم مقامه» فلا ينبغي أن تُبنى العقائد على مجرّد الظن» فتحصيل العلم في 
الأصول واجبء والاكتفاء بالظنٌ غيرٌ جائ 27 . 

إن أله عَم بمَا يَفَعَلُون#» ولا يخفى ما فيه من الوعيد بسبب اتباعهم للظن 
والتخمين وإعراضهم عن الحق واليقين. 
إعجاز القرآن الكريم: 

وبعد بيان بعض حجج عقيدة التوحيد انتقلت الآيات إلى الحديث عن 
مؤيدات العقيدة الإسلامية» وبما أنْ آيات التنزيل الحكيم هي أكبر وأعظم 
مؤيدات الدعوة الإسلامية شرعت الآيات في الحديث عن إعجاز القرآن الكريم» 
وتتحذدى به كل المخالفين: 


ع وءدهسه سه مسح س2 -ه 


#وما كن هذًا الْفرَءَانَ أن يقر من دون دويق الك 





4 دودسم 


*ومًا كان هذًا الْرْءَانُ أن يفَترَى ين ذو ألو أي : ما صح وما استقام أن يكون مثل 
القرآن في علو أمره وإعجازه مفترّى”"» فالقرآن الكريم كلام الله تعالى» وهو مبرأ 
عن الافتراء والكذبء والدليل فى القرآن نفسهء فلا يقدر على مثله إلا الله تعالى . 

#ولكن صَسْدِنَ الى بَْنَّ يديوه ولك الله أنزله يصدّق الكتب المتقدمة عليه 
في النزول كالتوراة والإنجيل» فيشهد أن الله تعالى أنزلها . 


.704 / انظر: تفسير الخازن وتفسير النسفي:‎ )١( 
.7094/" ؟) تفسير البيضاوي:‎ 





991 : ورم الخذ 1 الموضوعي لسور القرآن العظيم فيه 


ويل اكي4 أي: ويبيِّن ويفصّل ما كتب الله وفرض على الأمة 
ولا ريب 50000 لأاشك فيه لأهمن :رت العالمين.. 


« في ميدان التحدي: 

ثم أمر الله تعالى نبيه ككِ أن يتحدّى بالقرآن جميع المكذبين لهء ولا يزالٌ 
هذا التحدي قائماً» وسيبقى إلى قيام الساعة» فالقرآن الكريم في الساحة 
د وهو منذ نزوله حتى الآن وحده في ميدان التحدي يصول ويجول» 
ويعلن أنه كلام الله تعالى المنزل على سيدنا محمد كك فأين المكذّبون؟!. 


ع لام رد فل 





وك يون ادق كوا مخورو يقن مادعا انكر قد 


13115 ا وبترل برا لامر الو امم 
ا إن كان الأمر كما تقولون. 


0 


9فأنوأ بِسُورَةَ مَثْلِ» أي : بسورة شبيهة به في الفصاحة والبلاغة» فالتحدي 


رو صل 


بأي سورة من سور القرآن الكريم الطوال والقصارء وقد تكرر التحدي في عدة 
مواضع من القرآن الكريم مما يدل على الثقة الكبيرة بأنه كلام الله تعالى : 


تحدّاهم أولة بالقرآن كلّه: قل لين اجتمعتِ الإنس وَالْجنٌ علكَ أن أ يعدن هذا 
فيان لا يأبو يأك تحتف ولو كارت بععهم بَعْضّ لِبَعْضٍ ظهيرا» [الإسراء: 3244" . 


الس 


صد 
ور دم ا 14 


رء رويره 
فعجزواء فنزل بالتحدي ا آم يقُولوت افترنه قل هَأنوأ يعس 
سور قلف مَفريتٍ وَأدْعْوأ مَنِ أستطعثر مّن دون لله إن كثْرٌ صَدِوِينَ4 [هود: .]١1*‏ 


سور فسؤقء 


فعجزوا أنضاء فتحداهم بسورة واحدة كما في هذه الآية وفي آية سورة 


)022 انظر: تفسير سورة الإسراء» وقد جاءت في هذا التفسير الموضوعي الكبير تحت اسم: 
«المواجهة والتثبيت في سورة الإسراء). 
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000 


البقرة : #«وّإن نمم في رَبْبٍ يِمَا نَرَلنَا عل عبد ع عبن فَأَنوَأ د سَورق م من ممَتَّلِدء وأدعوأ أ مْهَدَآءمْ ين 
دون ألم إن كُسّْرَ صَدِقِينَ © [البقرة: "]. 

هذا وقد كانت الفصاحة من سجاياهم وأشعارهم ومعلّقاتهم» وإليهم 
المنتهى في هذا الباب» ولكن جاءهم من الله ما لا قِبَلَ لأحدٍ به'"© 
© مقدار التحدي: 

ومن المعلوم أنَّ سورة الكوثر أقصر سور القرآن الكريم» وهذا يعني أنَّ 
التحدي بمقدار سورة الكوثرء وهو موجه إلى كل المعارضين للقرآن من الإنس 
والجن أفراداً وجماعات. 

#وأدعوأ مَنِ أسْتَْطعَثُم من دون ويه ف سوى الله تعالى . 

«إإن كم مدقن في دعواكم أنَّ القرآن الكريم مفترّى . 

وسبحان الله العظيم ما أقوى هذه الحجة وأوضحها وأظهرها للعقول!. 

وليس إعجاز القرآن الكريم في فصاحة كلامه وبلاغته ونحسن نظمه 
فحسبء بل إعجازه في معانيه التي لا تنتهي» وفيما اشتمل عليه من أخبار الأمم 
السابقة والحوادث المستقبلة. 

ولهذا دعا القرآن الكريم الناس ليتدبروا آياته» ويتأملوا في معانيه. 
فيكتشفوا وجوهاً كثيرة لإعجازه» قال تعالى : #ككب أَرَلْنَهُ إِلّكَ مرك لبوأ كيده 
وَلتَدَكْرٌ وُْوأ الأب » ا 8 

وقال سبحانة هنا يرع المخالقين للقراة الكريع ويؤيكهم) لاهن كذيوا'بة 
قبل أن يتدبّروا آياته» ويفهموا معانيه وبعض ما اشتمل عليه : 


«إبل كَدَيوأيمَا لد حبطُوأ يله وَلَمَا بهم وبل كَدلِكَ كدب لذن من مَِلِهِمٌ تأنظ زكيقَ 


ل عَِبَةٌ ألطبييت 46 . 





جل كتواي لد مسأ يليد»: كدهع التران عين مقبول عند امل العلع 


.١95/7 مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 


مرو واي 
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المنصفين » لأنّه صدر عن جهل بالقرآن لا عن علم. 

وكثيراً ما نواجه في عصرنا الحاضر أمثال المشركين من أهل الجاهلية 
الذين يسارعون إلى تكذيب القرآن الكريم قبل أن يعلموا شيئاً عنه» ما أكثر 
اا وام عن آناين يدّعون اعد نزت العام والفهم والموضوعيةء 
ويحملون ألقاباً علمية كبيرة» يكيلون الاتهامات جُجزافاً للكتاب الكريم وللسُنّة 
النبوية الشريفة وهم أجهل الناس بالكتاب والسَّئَّةء ترى أحدهم يحاول انتقاد 
القرآنء وهو لا يستطيع قراءة آية من آياته» فضلاً عن فهم معانيهاء وترى بعضهم 
يتطاول بلسانه على كبار رجال الفكر الإسلامي وعلمائه وهو لا يستطيع قراءة 
كلماتهم بشكلها الصحيح.ء والأنكى من ذلك مسارعة كثير من الناس إلى 
الخوض في أحكام دين الله تعالى وإصدار الفتاوى فيها كأنهم أصحاب العلم 
والتخصص فيها. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وتتابع الآية الكريمة إظهار حقيقة هؤلاء المكذبين لكتاب الله وبيان زيفهم 
وخداعهم: 

وما يه عب توبك أقوكديوا أيهيا بالف انافيل أذ يأتيهم التأويل 
المنتظرء 15 يؤول إليه من الصدق في الإخبار بالمغيبات”"© 

مكدَلِكَ كدب ان ين قََلهِمَ وهذا شأن المكذبين للحق في كل زمان» 
يسارعون إلى التكذيب عناداً 0 الحقيقة . 

#إفانظ رز كيْقَ كات عَْقِبَةٌ ألظيويت# أي : انظر نظر الاعتبار كيف أهلك الله 
الظالمين المكذبين. 
« المغيّبات في القرآن الكريم: 

والمغيّبات التي أخبر عنها القرآن الكريم كثيرةٌ» منها ما ذكره عن بعض 
تاريخ الأمم السالفة وأخبار بعض الأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله تعالى إلى 


. 51/7“ روح المعاني:‎ )١( 
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هذه الأمم» ومنها إخباره عن بعض أحداث مستقبلة» وقد حدث أكثرها كما 
أخبر ل علّام الغيوت. 

ومن هذه الأخبار المستقبلة في القرآن» والتي سارع المشركون إلى 
تكذيبهاء ولكنها وقعت كما أخبر سبحانه عنهاء ما جاء في أول سورة الروم: 
«الم () ميت الروء ‏ ف أَدَنَ الْارض »* أي: ف أفرم أرض من بلاد العرب» 
وهي بلاد الشام. وبعضهم يقول: في الأغوار بين فلسطين والأردن» ولا شك 
أنها من بلاد الشام» فلا تعارض بين الرأيَيْنء وقد حدث هذا قبل الهجرة إلى 
المدينة المنورة» فقد انتصر الفرس على الروم» واحتلوا قسما كبيراً من بلاد 
الشام» وبعد أن أخبر عمًًا حدث؛» أخبر عما سيحدث في المستقبل» فقال: 
#وهم يِنْ بَحْد طَِهِمْ سَيَعْلبوَكَ 9 في بضع سنت" س» أي: وبعد هزيمةالروم 
سيّغلبون الفرس خلال بضع سنين» وسارع المشركون إلى تكذيب القرآن» 
واستبعاد حصول ذلكء ولكنّ خَبّر علّام الغيوب لا يكون إلا حمّاً وصدقاًء ففي 
العام السادس من الهجرة انتصر الروم على الفرس» واستعادوا سيطرتهم على 
بلاد الشام . 

وما أكثر الآيات التي نزلت على النبي يَلِةِ تثبته وتواسيه» وهو في قمة 
مواجهته للمشركين» وتبشره بالظهور والنصر والتمكين في الأرض» وحدث كل 
ذلك كما وعد الله سبحانه في كتابه. 

وهناك أخبار كثيرة عن أشراط الساعة الكبرى وعلاماتهاء وما يكون بين 
يديهاء وما يحدث عند قيامهاء لم تقع بعد ولكنها ستقع كما أخبر عنها العليم 
الخبير سبحانه . 


© التبرؤٌ من المفسدين: 
ومن المغيبات التى أخبر عنها سبحانه قوله بعد ذلك: 
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هو- 


«وَمنيم من لّا وص يِدّ4» فيبقى مصرًاً على كفره حتى الموت. 

لورَبكَ أعَلَمُ يالْمْنْسِيتَ4 المصرّين على الكفر . 

وعلمه سبحانه أنهم سيصرٌون على الكفر» ويستمرون عليه» لا يعني 
إجبارهم ؛ فما أصرٌوا على الكفر إلا بإرادتهم واختيارهم وكسبهم. كما أن الذين 
علم الله تعالى أنهم سيؤمنون به بعد تكذيبهم له سيؤمنون بإرادتهم واختيارهم. 
ولو كانوا مجبرين على الإيمان ما صدر عنهم ما صدر من تكذيب وإعراض 
وكفر. 

وجاءت الوقائع والأحداث مطابقة تماماً لما أخبرت به الآية القرآنية؛ إذ 
آمن بعد ذلك كثير من مشركي قريش» وأصبحوا من خيار أصحاب رسول الله 
يك وظلّ فريق آخر منهم مصرًاً على الكفر حتى مات عليه. 

وأُمِرَ رسول الله كلِِ أن يقول للمصرّين على الكفر والتكذيب: 


أ ل م اعت سي 0 ملعو سم سم 
#إوإن كَدَبوَكَ فل ل عمل ولَكم عَمَلَكُم 7 عون مِمَا 


به سل 1 ل جر 
46 


سم م عر لس سل رر وسربوحط ع 
عملكمء أنتم مسؤولون عن عنادكم وإصراركم». ولا يسألني ربي إلا عن عملي. 
#أشر برو مِمَآ أَعْمَلُ ونأ برى* يما تكَمَْوْ» فلا تؤاحَذون بعملي» ولا أؤاحَذ 
فالمسؤولية شخصية» ولا يتتحمل أحد وزْر أحدء وهذا أ يؤكد وجود 





© من أسباب الهداية: 


وكان تكذيبهم للنبي كَكِةْ وإعراضهم عن دعوته يسبب له عليه الصلاة 
والسلام ا 50 أنه كان شديد الحرص على هدايتهم ورشادهم. ولهذا 
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جاءت الآيات الكريمة تواسيه عليه الصلاة والسلام» وتبين له أن أمر توفيقهم 
إلى الإيمان منوط بإرادته سبيحانه وحده ومشيكته : 





َكَ أَدانت شيع لشم وأو كثوأ لا َعَقَو (©)4 . 


ودئثم عن يسو 0 إذا قرأت القرآن» ولكنهم لا يستجيبون كالصمٌ 


«أََلَتَ متم ألشُّمّ4؟ فكما لا تقدر على إسماع الصمٌ لا تقدر على جعل 
#إولز كنأ لا يمَقِلُوتَ» فكيف إذا انضمّ إلى صممهم عدم استعمالهم 
لعقولهم . 





عه 2 مع اس 216 ده ل سي لع عه جا 
ويم من ينظرٌ إليك أفانت تيف العنى ولو كانوأ لا يبصروت 4029 . 


«مَسم ئَن يظرٌ إِلَلَكْ أي : يشاهد دلائل الصدق وأعلام النبوة في كمال 
خاقك :و خلقك: 

«أنَتَ تنوف الْمَىَ» أي: لا تقدر على هداية العمي الذين لم يوفقوا إلى 
رؤية دلائل النبوة. 

ولو كانوأ لا ببهرُوت* فكيف إذا انضمٌ عمى البصر عن رؤية دلائل النبوة 
إلى عمى البصيرة عن التفكر والاستبصار؟!. 

وفي الآية إشارةٌ إلى أنَّ النظرٌ إلى النبي كَلِ ورؤية محاسنه الحُلقية 
وَالكلفية هخ أسبات الينداية» وقد احتدى عقره السحابة إلى الإييان فور 
رؤيتهم لوجهه الشريف عليه الصلاة والسلام» قال عبد الله بن سلام وه : لما 
قَدِمِ رسول الله كلِ المدينة انجفل (أسرع) الناس إليه» فكنتٌ فيمن انجفل» فلمًا 
رالماعرقة أ وي لس وريه رج كدان كان | رن سا سه درل 





١9‏ :أ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 
«يا أيها الناس: أفشوا السلامَ. وأطعموا الطعامً؛ وصَلّوا بالليل والناسُ نيام 
تدخلوا الجنة بسلام» [رواه الترمذي (1440) وقال: حسن صحيح]. 

نوانم تكن فيه ناث مييكة. ‏ كافك ييتينه نانيك والختر 


© المعرضون عن الهداية: 


ولا تظنن أن الله يل ظلمهم بعدم توفيقهم للهداية والإيمان» فقد أعطاهم 
الله سبحانه كل أسباب الهداية: 





إن أله كا يَظيمْ لاس سَيِنَا) أي: لا ينقصهم شيئاً فيه مصلحة لهم. 

فقد زوّدهم بوسائل التمييز والإدراك والفهم» ونصب لهم الأدلَّة 
والحججء وأرسل إليهم الرسل» وأنزل عليهم الكتب» ودر فيها وبشَّرهمء 
وجعل لهم أهلية الكسب والاختيار بالإرادة التي وهبها سبحانه لهم. 

وَلكنّ ألنَاسَ أَنفسَهُمْ يظِمُونَ4 باختيارهم ما يُعْضب ربهم عليهمء ولهذا 

حرمهم سبحانه من هدايته ولم يوفقهم إليها. 

وليس لأحدٍ أن يتحكّم على الواحد الأحدء فيقول: لِمَ لم يمنعه وهو قادر 
على منعه؟ بل الأجدر أن يوجه اللوم إلى العبدء فيقول: لم لم يطعه؛ وهو 
متمكن من طاعته؟”'2 فليس لأحدٍ سابقة استحقاق على الله تعالى» فالكل مُلْكُ 
له سبحانه» وحضرته سبحانه حضرة إطلاق: «إلا مْسَلُ عن يفل وهم يلوت » 
[الأنبياء: “77]. 


وبهذا الاعتبار لا يتصور منه ظلم قطعاًء لأنّ الظلم تصرّف في مِلْكِ الغير 


)١(‏ البراهين الساطعة. 





التفسير الموضوعي لسور القراق العظيم. (*) ١913‏ 5: 
على خلاف الإذن والمصلحة”'': وهو سبحانه حكيم فيما أعطى وفيما منع» إن 
أثاب فبفضله» وإن عاقب فبعدله. 
ه الخسارة الكبرى: 

وخأ أكين ماحد بتيحانه من جوع القيامة)«وعرهى لهي مشاه د هنا سيكون 
في هذا اليوم العظيم : 


« 


0ك ووو و 
ويوم يحشرهم كن ل 





1-4 
مرح اللإوسمة 0007 


«إويوم يحسْرَهُمْ كأن لر يتوأ ِل سَاعَةٌ من هار أي : اذكر يوم يجمعهماله 
تعالى» فيستقلون مدة أعمارهمء ولا يرونها إلا شيئاً يسيراً» كأنّها ساعة من 
نهارء وذلك لأنهم ضيّعوا أعمارهم في الدنياء فأصبحت بالنسبة لهم كالعدم, 
أو استقلوها لشدة ما يلقون من العذاب ويرون من الأهوال. 

يتف 4 أي : يعرف بعضّهم بعضاًء ولكنّهم لا ينتفعون بهذه 


سا 


المعرقق فكل واحد.مشعول بنفسة» كما 7 سبحانه : «إولا يسَكَلُ حِيم حِيمَا 09 


ديو روعٍ و 


مبصروتهم بود الْمُجْرِم لَوْ يَمْتَيى من عَذَاٍِ اميل ب يَْهِ © وَصحيِهء - وَلّضِدِ)ه [المعارج]. 

قد حير لذن كذَوأ َه ألو خسروا أنفسهم وحياتهم وأهلهم وأصحابهم. 
خسروا الإيمان والإسلام» والجنة والرضوان» والحسنى والزيادة» ولا عوض 
لخسارتهم ولا جبر لها. 

وسبب خسارتهم عدم هدايتهم : 

وما كانوأ مَهْسَدِنَ 
© الانتقام العاجل والآجل: 


وتابعت الآيات الكريمة مواساة النبي كلك عما يلقاه من تكبّرهم وعنادهم : 


. ١/5 : انظر: ردود على أباطيل‎ )١( 





يدوونقمَ: 1غ - 27 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


0 2 0 4 2 در ج22 
أله كويد عل ما بعلت 40 . 





وقد أراه الله سبحانه ذلّهم وأسرهم وانكسار سُوْرة كبرهم يوم بدر. وما 
بعده من المواطن» حتى أقرّ سبحانه عين النبيّ كله بفتح مكة. وتكسير الأصنام» 
وتطهير البيت الحرام» فلله الحمد والمنة. 


4 4 1 عل سل ماكر 5 0 
«إثم أله سَبِيدٌ عل ما يفعلوت »© فيجازيهم عليه . 


وعذاب يوم القيامة أشدٌ من عذاب الدنياء عندما تعرض كل أمة على الله 
تعالى بحضرة رسولها الذي أرسل إليها : 





2 سرالو يدوم 2 ار لود 57 ل , لير ب رت روم 
بجا وَسْولْهْ فى نتمم بِلْقِسَا وَمْ لا يظلمون )4 . 


ع اأسبز 


«وَلِكلِ أب ْول دا بجحة وَسُوئهُرَ م بَنتَمُ يِالِْسَطِ) أي : بالعدل» فينجو 
اليَصِدفرن ويلك المكدبوةة وهذا تكريم من الله تعالى لعباده المرسلين عليهم 
الصلاة والسلام» فلا يقضي الله تعالى بينهم ع يان رسولهم» ونظيره قوله 
تعالى : «وَاَشْرَيِتِ الْاريْضُ بور ميا وَوْضِعَ الكت ووأى» يلين وَالشبَدَك وَهْضىَ ينيم 
لحي وَهمْ لا يظَلَمُونَ4 [الزمر: 19]. 

وكذلك ختم الآية هنا بقوله سبحانه: 

وهم لا يظلمون» . 

« الآجال المقدّرة: 

ومن الشواهد على عنادهم وتكبّرهم استعجالهم للعذاب» وسبق أن بيّن 
الله سبحانه في هذه السورة الحكمة من إمهالهم ‏ الآية [11] -» وحكاه عنهم هنا 
كشاهد يشهد على شدة عنادهم واستكبارهم : 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 299 : 24 - ١ه‏ 


ل 


ع اي هر عي اسح ٍِ هدس 0 َه :. 4 ر كوم يج مويه 
«ؤقل لآ أمَلِكَ لتقيبى صَرًا ولا نفَحًا | جِلهمٌ فلا سرون 
د 





«ؤقل له أَمْلِكُ لِتَقى صَبًا ولا نَقَحَايُه أي : للا أقدر على دفع ضر عن نفسي أو 
جلب نفع لهاء فكيف أملك جلب العذاب لكم؟!. 


« لاما ع مذي أن أقدر عليه أو أملكه, فالأمور كلّها منوطة بمشيئته 


«لْلٌ أ مَل أي : مدة مضروبة ووقت معين قدَّره العليم الخبير لهلاكهم . 
««إدًا 1 أجَلْمْرَ4 المقدر لهم . 


عد 


لقلا ِسَعْدوْنَ سَاعَةٌ ولا ستَفَيسونَ4 فللأفراد والجماعات والأمم وللدنيا كلّها 
بما فيها آجال مقدّرة معينة» لا تزيد ولا تنقص» ولا تتقدم ولا تتأخر. 

إِنَّ للحياة نواميس كبيرة تسير عليها بتقدير الله سبحانه» فلا تقصر عنها 
ولا تتجاوزهاء أوقاتها محدودة» وأحداثها مكتوبة» فهي مبرمجة إن صمٌّ هذا 
التعبير الحديث ‏ وهذا دليل على وجود الخالق المدير سبحانه. 


© إيمان البأس واليأس: 





«#قل مشر أي : قل لهم يا محمد: أخبروني . 

«إِنَ تدم عَذَابه. يما ليلاً . 

مأو ما مادا يمَسْتَصْجِلُ مِنْهُ ألْسُجْرمُونَ4 ما الذي يستعجلون من نزول العذاب» 
ولا شيء فيه يستدعي الاستعجال فكلّه مكروه؟! وماذا يكون حالكم عند وقوعه؟!. 





ودوْبوقَمَ: 0١‏ 037 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟ 





َم اسم بي لفق دك بو. كنتتجازة )4 . 


ثم إِدَامَا وقَمَ امم يد أبعدما وقع عذاب الله عليكم» وحلّ بكم سخطه 
آمنتم به حيث لا ينفعٌ الإيمان لوقوعه في غير وقته مجرداً عن الاختيار 
والكسبء. فهو إيمان البأس. لأنه أتى عند نزول العذاب والبأس» كما مرّ معنا 
في قصة فرعون عند غرقهء وهو أيضاً إيمان اليأسء لأنّه وقع عند اليأس من 
الحياة» وهو إيمان الإلجاء والقهر لأنهم ما آمنوا وقتئذ إلا مجبرين ومقهورين» 
وتوبيخا : 

وءآلكنَ وَمَنَ كد كم بو سَْتَْلُوتَ» عندما كنتم تستهزئون بالنبي يَلةِ والمؤمنين 
وتقولون: مي هنذًا الْوَعَدُ إن ثم صَدِقِينَ» [يونس: 54 . 

وممًّا يؤكد أنه سبحانه لا يقبل إيمان اليأس قوله بعد ذلك: 





«إثُم يِل للَدبنَ ظَلموأ وفوا عدَابَ دار هل روت امكنم تك بون 467 . 


2 دلوا 


«ثُمَ قل لِلَدِنَ ظَلَمُوأ4 أنفسهم بكفرهم وفجورهم : 

#إذوقوأ عدَابَ َلْدار4 الذي لا ينتهي ولا ينقطع في جهنم . 

هل رون امام كك و4 من الآثام والمعاصي . 

وقد سبق أن نبهتٌ إلى مدلول كلمة و#تَكِْبُونَ» على وجود الإرادة 
للإنسان والاختيار في قوله تعالى: «أؤليك مَأوهُمُ اتاد يما يا كان كيين 


[يونس : 14 


© حيرة وقلق: 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 932: :5 


«أحَنٌّ مر أي : أحق عذاب الله؟ أو أحق يوم القيامة؟. 

ويدل السؤال على حيرتهم وة قلقهمء فهم غير مطمئنين إلى عقائدهم 
الباطلة» ولهذا أمر الله الحكيم العليم نبّه كل أن يقول لهم: 

لكل إى وَرَقّ أي : نعم وربي . 


د 
ل عل 


«إئّه لَحَقٌّ4 إِنَّ عذاب الله حق» أو إِنَّ يوم القيامة حق. 

والجوابُ المؤكّدُ بالقسم يدل على أنَّ القوم يستشعرون في قرارة أنفسهم 
حَيْرةَ وقلقاً» وأن نوازع الفطرة التي فُطروا عليها تجذبهم إليهاء وجاء الجواب 
المؤكّد بالقسم المجرد عن أي دليل وبرهان متناسباً تماماً مع الحالة النفسية التي 
يمرون بها. 

رمآ أَثْر مم4 أي: وما أنتم بفائتين من العذاب» فهو مدرككم 
لا محالة إذا لم تنقذوا أنفسكم بالإيمان بالله تعالى والتصديق مع الإذعان لرسالة 

َالبدارٌ البذاق ]إلى ساعل الآمانوسك الفحاه قبل أن ينول ينك العذات» 
فحينئذ لا فداءَ لكم منه ولا خلاص ولا نجاة: 


آهح ل ره 0 


«#ولو أن لكل نفس ظَلَمَتْ مَاف الْأرْضٍ لَأْقْتَدَتٌ يه وأمَرُوا أَلتّدَامَةَ 





- 


وَل أنَ ِكل تقس ظَلَمَتَ4 بالكفر والشرك . 

*إما في الْأَرضٍ» من خيرات وأموال. 

«الَأَمتَدَتٌ بهِ.» لجعلته فديةً لها من العذاب. 

ولكنّها لا تملك ما تفدي به نفسهاء ولو ملكت الفدية فلا تقبل منهاء 
ولا تنفعها شفاعة. فبادروا إلى الإيمان في فسحة الحياة قبل فوات الأوان» 
وقبل أن يحرق الأسى قلوبكم» ويعقد الخوف ألسنتكم : 

لأسا الدَامَهَ ار آَْدَابَ» إنها الحقيقة التي لا بدّ منهاء ولهذا جاء 


و2 


يونم ده 01 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 





التعبير عنها بصيغة الماضي تأكيداً لهاء فالقوم بهتوا ودهشوا عندما رأوا 
العذاب» فلم يقدروا أن ره فما كان منهم إلا أن أسروا الندامة. 

##وفضو بيهم بأل كقيرف 7 كانه وسيف أن كينا : إن الظلم لا يكون 
من الله تعالى أبداًء والقوم ظلموا أنفسهم بكسبهم واختيارهم. 

وشا يو كد صق الوهد أنه دعن :نالك النوات والا رف 





)وعد أله عق ولك )5 هم لا يَعَلمُونَ 9©) 4 . 


م 


فى اموت وَالْأرضٍ» فوعده ثابت لا محالة. 

أل | 00 نَ أَكْرهُمْ لَا يعلمُون»# لسوء استعدادهم» واستيلاء 
الغفلة عليهم بسبب اطمئنانهم للحياة الدنيا ورضاهم بها وانهماكهم بهاء كما مر 
كا 

وهو سبحانه الذي يتصرف في ملكه» فلا يحدث في ملكه شيء لا يريده: 


يى لو 


قزهر ف ى. ويعيث وله مجعو (3©) #4 





تاهو يي. وَيْمِيثٌ6 وخصٌ الإحياء والإماتة بالذكر لما لهما من صلة بوعده 


وَإِلَيَهِ تجوت » يوم القيامة. 


© © © 
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9: ٠د‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 
قلوب ونفوس المصدّقين به والمذعنين لشرعه ونهجه؛ فهم السعداءٌ بالقرآن 
الكريم» وأما المعرضون عنه فهم الأشقياء به. 
© أسباب السعادة: 

وتبدأ الآيات بنداء موجه إلى جميع الناس» فرسالة القرآن عامة شاملة 
لكل الناس: 


00 


هو > شررة ع 00 5 2 7 جاوو ‏ اس ل تي رد يي ل خورلا وغ 
س قَدَ جَاَتَكم مَوْعِظَةَ ين 5 وَسْفَاءٌ لَمَا فى الصَدور وهدى ويحمة 


ِلَمُؤْمِنِينَ © . 


00 


يناما أَلنَاسُ قَدْ جََنَكْم مَوَعِظَهٌ ين رَيَح» أي : قد جاءكم كتاب من الله تعالى 
يتصف بأربع صفات رئيسة : 

. فالقرآن واعظ بما فيه من زواجر عن المعاصي والآثام‎ - ١ 

١‏ - «وَشْقَاء لِمَا فى ألصّدُورٍ» والقرآن شافي لما في الصدور من الأمراض 
المعنوية الخطيرة» كالكفرء والشكء. والنفاق» والجهل. 

وإنه لتعبير عجيب عن حقيقة عميقة» كما قال سيد قطب 55: «إنَّ هذا 
القرآن شفاءٌ لما في الصدور بكل معنى من معاني الشفاء» إنه يدب في القلوب 
فعلاً دبيب الشفاء في الجسم المعلول؛ يدب فيها بإيقاعه ذي السلطان الخفي 
العجيب» ويدبٌ فيها بتوجيهاته التي توقظ أجهزة التلقّي الفطرية» فتهترٌ وتتفء 
وتتلقى وتستجيب. ويدبٌ فيها بتنظيماته وتشريعاته التي تضمن أقل احتكاك 
ممكن بين المجموعات البشرية في الحياة اليومية» ويدب فيها بإيحاءاته المطمئنة 
التي تسكب الطمأنينة في القلوب"''. 

٠“‏ - #إوَهدّى4 وفي القرآن هداية ورشاد إلى الفلاح والنجاح في الدنيا 
والآخرة. 





.1807 /“ في ظلال القرآن:‎ )١( 


10 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) و: ١ه‏ 





لام ولاه بحوء 5 0 .4 ١‏ 

؟ - «ؤورتمة لِلْمُؤْمِنِينَ# وفيه أيضا رحمة من الله تعالى للمؤمنين» تنزل 

عليهم عندما يتلون آياته ويتدبّرون كلماته. 
عن أبي هريرة َيه : أن رسول الله كَكِهِ قال: «ما اجتمعٌ قوم في بيتٍ من 
- و 
بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم» إلا نزلث عليهم السكينة؛ 

1 0 2 ع 000 . د 

وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة. وذكرهم الله فيمن عنده) [رواه مسلم (5599) 


وأبو داود .])١506(‏ 


لا 
رودسيعر سم صح جرم 5 مه 


5 عرس الول 74 رم ور رقا سحوح وم 

وقال تعالى : «#وننزل من الْفَرءَانِ ماهو سْفَاء ورحمة لِلمُوْمِينَ ولا بريد الظدليين 
حَسَارا) [الإسراء: 87]. 

5-3 ع 7 214 ور 0م ل س بيرم برهك أ[ ل 010 حت برد ين ل 

وقال أيضا : قل هو لِزَِنَ ءَامَنُواْ ىف وَسشِصضَاء وَألْذي لا يُؤِبْوت ف ءَاذَانِهِمَ 


دجوو لهك موي ام ع 


َك وَهْوَ عتم ححص لِك ينارت ين مَكانِ بَعِياِ) [فصلت: 44]. 

وهكذا جمع الله تعالى في القرآن الكريم كل أسباب السعادة في الدنيا 
السرم حي الموعظة + والففاف والموعطة قدي الننوسن عن آفاثها ف والقفاء 
يطهّر القلوبّ مما يلحقها ويدنْس صفاءهاءكما أنَّ في القرآن شفاءً بإذن الله من 
أمراض الأجسام وأسقامها. 

ثم بعد ذلك فيه الهداية إلى أقوم طريق: 8ن هدًا الْفَُانَ يبْدِى لِلَّى م أَقُوم 
يبي الْمَؤْمِنينَ ادن يعمَلْتَ لصحت َه لجا كِيرا4 [الإسراء: 4]. 

وفوق كل ذلك الرحمات الربانية التي يفيضها الله تعالى على عباده 
المؤمنين عندما يكونون متحلّقين حول مائدة القرآن الكريم يتلونه ويتدارسونه. 
© الفرح بفضل النه ورحمته: 

بهذا ينبغي أن يكون فرح المؤمنين: 


مجرح را بو ه ور 


اج مي مسحي > ياه ارج ح ف ا يد 2 سر ب ج22 
#ؤقل بفضل الله وميه فِذلِك فليفرحوا هو حَير يما > 5 . 





4< ماح | وي دلوم صاالىء . 0200 . ١‏ 
«#ؤقل بِمَصْلٍ لَه وَرِتميِهء» وهو القرآن الكريم» إذ هو فضل عظيم من الله 
تعالى» ورحمة - جليلة وكبيرة. 





وو : ١ه‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


ل ص سر سجر 


«يّدَلِكَ فْنْمَحُواً» أي : قل لهم يا محمد: عليكم أن تغتنموا ما في القرآن 
الكريم من الفضل والرحمة» فتقبلوا عليه فرحين به» مسترشدين بهديه» متمسكين 
بشرعه . 

هو حير يما يجْمَعُوَ#4 من حطام الدنيا الزائل. 

أو: عليكم أن تفرحوا بالنعمة» لأنّها من فضل الله ورحمته» لا من حيث كونها 
نعمة» وحينئٍ يكونُ فرحكم بالمنعم لا بالنعمة» وتتعلّق قلوبكم بالله تعالى وحدهء 
وهذا خيرلها من التعلّق بحطام الدنيا الزائل» والذي تشوبه الأكدار والمنّصات . 
» حاجة الناس إلى الشريعة الإسلامية: 

وما يؤكّد شدة حاجة الناس إلى هدي القرآن وشرعهء ما كان عليه الناس 
في الجاهلية؛ وما هم عليه الآن أيضاً؛ من فوضى في التشريع. وخاصة في 
مجال التحليل والتحريم» فقد حرّم أهل الجاهلية على أنفسهم كثيراً من الرزق 
الطيب الذي أنعم الله به عليهم : 


2 ب ساسح ير لي سس 


2 رحدو هد ع + بو مسظك س م 
«#قل أرءيشم مآ أنزلَ الله لكم يرن رَرْقٍ فَجَعَأْشْم نه حرا 





ا 20 
أمَ عل أله شروت 46 . 


ا 2 00000 


دل أَرََيشُم مَآ وَل أنه لك يرن رَوْقٍ فَجَعَْثُم مِنُْ حرَآمًا وََلَلَا4 أي : أخبروني 
عما أنعم الله عليكم من رزق» فحرّمتم بعضهء وأحللتم بعضه. وذلك كقولهم: 
«وَقالوأ عذوء أنعء وَحَرَثُ حجر لا يَطمَمْه] إِلّامن ذكَكه يهم وَعكَمُ حرمت ظهُورهَا 
انهلا درون نشم لَه عَلتَهَا هر عليَذْ سَبَجِْيهم يما حكانُوأ يفوت [الأنعام: 11"8]. 

فعلى أي أساس صدر هذا التحريمٌ والتحليل؟! وما القواعد التي جعلتكم 
تحرّمون هذا وتحلون هذا؟!. 

إِنَّ التحريم والتحليل في شريعة الإسلام قائمٌّ على قواعد وأسس واضحةء 
استهدفت سعادة الإنسان وسلامة دينه وبدنه» فكل حكم من أحكام الشريعة 
مرتبط بأصول وقواعدء ولهذا لا تجد فيها تعارضاً واختلافاً» بل إنها تتفق فيما 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 99112 : - 


بينهاء ويكمّل بعضها بعضاً وتتلاءم مع طبيعة الإنسان وحياته» وتلبي كل حاجاته 
التشريعية في كل زمان ومكانء وهذا ما تتميز به الشريعة الإسلامية عن غيرها 
من الشرائع والقوانين الوضعية» وعندما يبتعد الناس عن شريعة الله تعالى يقعون 
في الفوضى التشريعية» وتظهر شدة حاجتهم إلى شريعة الله تعالى» وفضله 
سبحانه عليهم بإنزال القرآن الكريم على النبي كَل 


ع 0010 ررم وري مومو 


ور ا 0 فلا تشريع 0 5-5 تحريم 
ولهذا توعٌّدت الآيات أولئك الذين يرفعون أنفسهم إلى مقام التشريع 
والتحليل والتحريم : 


رت سر سوم ص2 - 
ال لْقِيمَةَ إر” 





كه لا منْكْرونَ 406 . 


اعد أ منت عك أل الكَده َم ايه ؛ ما ظئهم أن يصنع بهم 
م 


09 


لكنَّ أَكرهم لا تنْكروة»4 الله على نعمه. بل يعرضون عن دينه وشريعته 
يا ده متهافتة وقاصرة» لا تلبي حاجاتهم» ولا تلائم 
ه كمال علم النه تعالى: 


وكمال الشريعة من كمال علم مُشَّرّعهاء ولهذا فإِنَّ شريعة الله تعالى كاملةٌ 
لكمال علمه سبحانه الذي وسع كل شيء: 





7 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


32 02 


2 0 تييع ” عد رعق جل ني 0 وي دئار فى 
أ مِنَهُ ين هَرْءَانِ ولا تَْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ إلا حكا علبَك سْهُودًا إذ 





«إوما تكن في منَأُوه والخطاب للنبي يله والشأن: الخطب والأمر 
والحال» ولا يقال إلا فيما يعظم من الأحوال والأمور”"". 

ولما كانت تلاوته عليه الصلاة والسلام للقرآن أعظمٌ الشؤون, لأنّه كان 
يتلوه للتبليغ والعبادة» خصّه سبحانه بالذكر. فقال: 

وما تتا مِئْهُ من فُرِءَانٍ4 أي : وما تتلو مما أنزل الله عليك من قرآن. 

ولا تَحْمَلُوَمِنَ عَمَلٍ# وهو خطاب شامل لسائر العباد برهم وفاجرهم. 

وروعي في كلا الخطابين ما يليق به. ففي خطاب النبي كَكِةِ جاءت كلمة 
«الشأن» ولا تقال إلا لما يعظم من الأعمال والأحوالء لأنَّ عمل العظيم 
عظيعٌ» وفي الخطاب الثاني جاءت كلمة وتَمْمَنوْتَ#4 لأنها شاملة للعمل الجليل 
وال 7 

«إِلا حكن كد سا4 أي : إلا كنا عليكم رقباء مُطلِعين على أعمالكم 
حافظين لها. 

إِذ ُفِيصُونَ فيه حين تدخلون في العمل وتتلبسون فيه. 

والإفاضة: الدخول في العمل مع الانشراح والانبساط فيه. 

فالله سبحانه شاهدٌ علينا ونحن نقوم بأي عمل من الأعمال» كما أنه 
سبحانه في سابق علمه قد أحاط بنا وبأعمالنا : 

وما يَكْرْبُ عن ريك يقال درو ف الْأَرَضِ وَلَاف أَلسَمَآِ أي : لا يغيب عن علمه 


سبحانه وبصره وزن ذرة في أي مكان كانت» في السماوات أو في الأرض. 


.756 /” تفسير الخازن:‎ )١( 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 1١‏ 


ال0 


«ولا أصَكَرَ من دَلِكَ و5 كر »4 ولا يغيب عن علمه سبحانه وبصره ما هو 
أصغر من الذرة أو أكبر منها. 
«إِلَاف كنب يُنِ» وهي أيضاً مكتوبة في لوح القدر الذي كتب فيه سبحانه 


7 


كل المقدرات التى سبق بها علمهء وتعلقت بها إرادته» فكيف تغيب عنه 
3 . 5 5 موا مي موه بي لوم ورت إلى وع روس لم م2 
سبحانه؟! فهو كقوله يَبكَ: «#وعنده. مَفَايَح أَلْعَيبٍ لا يَعلمهَآ إ لا هو وَيَعَلدُ ما فى ألْيرّ 


وَالسحر وما شَسْقط من وَرَقَةٍ إلا يتَلَمْهًا ولا حَبَةِ في ظلمَْتٍ الْأرَضٍ وَلَا رطب وَلَا يبي إِلَّا في 
كنب مُيينِ» [الأنعام: 09]. 

فسبحان من أحاط علمه بأوراق الأشجارء وقطرات الأمطارء وحبّات 
الرمال» وكل ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار! . 

ولا يخفى ما في الآية الكريمة من صلة كبيرة بموضوع القضاء والقدرء 
فأعمالنا كلّها من خير وشر سبق بها علمه قبل أن تكون» وعندما تكون» فهو 
سبحانه يعلّمنا ويرانا ونحن نعملهاء ولا نعملها إلا بمشيئته» فلا يحدث في 
الكون شيءٌ لا يريده سبحانه» فإرادته سبحانه نافذة في كل المكونات» وإحاطة 
علمه سبحانه لأعمالنا وإرادته لها لا ينفي اختيارنا وكسبنا لها. 

ولا يخفى أيضاً ما للآية من أثر عميق على نفسية الإنسان المؤمن وهو 
يستشعر رقابة الله تعالى عليه في كل أحواله وأعماله» ورحم الله ابن كثير عندما 
ختم تفسيره لهذه الآية بالحديث الشريف: 

قال يك لما سأله جبريل عن الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم 
تكن تراه فإنّه يراك» [رواه البخاري (00) ومسلم (20])8 . 
© السعداء أولياء النه تعالى: 

وعلمه الأزلي سبحانه لا يتغيّر ولا يتبدّل» وما تعلقت به إرادته سبحانه 
على وفق علمه لا يتغير ولا يتبدل» وقد علم سبحانه أنَّ الناس بما جعل لهم من 
إرادة واختيار وكسب سيكونون فريقين: سعداء وأشقياء. 


.1١99/7 مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 





1١‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


والسعداء هم أهل الإيمان والتقوى. هم أولياء الله الذين لهم قَدَمُ الصدق 
عنك ربهم» وهم الذين يفرحون بفضله ورحمته» ويتمسّكون بشريعته » ويتّعظون 





من الدنياء ولا يحزنون عليه إذا فاتهم. 

أو إنهم لا يخافون من حصول ضارّهاء ولا يحزنون من فوات نافعها . 

أو إِنّهم لا يخافون ولا يحزنون يوم القيامة» لأنهم يكونون في حمايته 
وكنفه» فهم الذين قال الله فبهم: «لا بلع انوع التو تمك اقبت 


ست لي 57 وء بردم 8 
هنذا يَوْمَكم أَلَرِى كنئر نوعدذوت 4 [الأنبياء: .]1١‏ 


أو إنهم عند الموت لا يحزنون على مفارقة الدنياء» ولا يخافون مما 
يستقبلون من أمور الآخرة بسبب ما تحمل لهم ملائكة الرحمة من البشارة: #إإنَّ 
1 سي 


34 42 عل ممو دي م 2ه وس لخ 6ك سس الع ىصح سيره ك7 ابر م 
لذي وَالوأ سَا ألَّهُ كُمّ أسْتَمَكمُوأ تَتَرْلٌ عَلْيْهِمْ الْمَلِيكة ألا تحاهوا ولا نحرَنوا وَأبَشِروا 


و 
سي 0 ينه 


ند الى كر توعدو [فصلت: .]"٠‏ 


وقد يكون المعنى المراد شاملاً لجميع هذه المعاني ولمعانٍ أخر يعلمها 
سبحانه» وما ذكره الشوكاني كلل في قوله: «والمراد بنفي الخوف عنهم أنَّهم 
لا يخافون أبداً كما يخاف غيرهم.ء لأنَّهم قد قاموا بما أوجب الله عليهم. 
وانتهوا عن المعاصي التي نهاهم عنهاء فهم على ثقة من أنفسهم وحسن ظنّ 
بربهم)”' فهو غير صحبح» ويجانب الصوابء لأنّ الخوف من الله تعالى يغلب 
على قلوي:الأولباء :وال الحيق : وكلما ازذاة العبد قربا حيه تال زان خوقة 


.551// فتح القدير:‎ )١( 
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وخشيته منه سبحانه » مع قوة رجائه برحمته سبحانه وفضله. وقد وصفهم سبحانه 
بقوله : ولد م من عاب ريم مسقن © إن عَدَابٌ َيه عب مَأمون #6 [المعارج] . 

وقال أيضاً فيهم : «إذَّ أن هُم يَنْ حَفْيَة ريم مُمْفِفُودَ © وان هم بيت رينم 
تسن © وين هْ ريم 1 فترؤت © وَاليتَ يوه مآ ترا قوم ويد لتم إل ميم 
ربجِعُونَ4 [المؤمنون] . 

والآيات والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة» فكيف خفيت عليه؟! . 


© صفاتهم: 





وأصل معنى (الولي) من الولاء» وهو القرب والنصرة» فولي الله هو الذي 
يتقرّب إلى الله تعالى بطاعته مع اجتناب معاصيه ومحارمه» ومن كان كذلك فإِنَّ 


الله تعالى يقرّبه ويعينه ويوفقه وينصره. 

كما جاء في الحديث الشريف: عن أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله 
يك: «إنَ الله تعالى قال: من عادى لي وليّاً فقد آذنته بالحرب» وما تقرَّبَ إلىّ 
عبدي بشيءٍ أحب إليّ مما افترضتٌ عليهء ولا يزالٌ عبدي يتقرّبُ إلىّ بالنوافل 
حتن اكد :1[ذا العيل كوك ممقة الذي وتيك يق ارقو الذي بتر لعبوية: 
التي يبطشٌ بهاء ورجلّه التي يمشي بها» الحديث [رواه البخاري (51007)]. 

فالولي يحب الله تعالى» ويحبه الله سبحانهء ويحفظ له حواسه وجوارحهء 
فلا يستعملها الولي إلا في ما يُرضي الله سبحانه» أو المراد أنه سبحانه يوفقه في 
الأعمال التي يباشرها بهذه الأعضاءء وييسّر عليه استعمالها في طاعته» ويحميها 
عن مواقعة المعاصي والآثام. 

والحديث يدل على وجوب احترام الأولياء» والتأدب معهم» والحذر من 
إيذائهم. والتقوى هي علامتهم التي بها يُعرفون» فكل من كان تقيّاً كان لله ويا 
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فهم الذين يتولّونه سبحانه بالطاعة» ويتولاهم بالكرامة» وأعظم كرامة يكرمهم 
الله تعالى بها أن يوفقهم لطاعته والاستقامة على شريعته» ولهذا قالوا: الاستقامة 
عين الكرامة. 
ولا يلتفت الأولياء إلى خوارق العادات التي يجريها الله تعالى على أيدي 
بعضهم» ولا يريدون صدورها على أيديهم إلا إذا تضمّنت مصلحةً للمسلمين خاصةً 
أو عامة» ويخافون أن تكون استدراجاً من الله تعالى أو تشغلهم عنه سبحانه . 
وخوارق العادات ليست دليل الولاية» فالله سبحانه يخلقها على أيدي 
الصالحين وغير الصالحين» وقد جاء في الأحاديث الصحيحة: أن الله سبحانه 
يخلق على يد الدجال عندما يظهر قُبيل قيام الساعة كثيراً من خوارق العادات 
اواج لم وابعلةء لاسن .نه 
« الرؤيا الصالحة: 


ثم بِيّن سبحانه بعض ما أولاهم من الخير في الدنيا والآخرة. فقال: 


20 


' مج ار 
يَاوفٍ الأخِْرَةَ لام 


-_ | 0 


لْعَطِيم 46 . 





د 


الهم البرك فى الْحَيَؤة لديا وف الْآخْرّة» والبشرى في الدنيا هي الرؤيا 
الصالحةء يراها المؤمن أو ترى له. 

كما جاء في الحديث الشريف: عن عبادة بن الصامت ذه قال: سألتٌ 
رسول الله بلكل عن قوله سبحانه: «لَهُمٌ لتر في الْحَيزة لديا قال: «هي الرؤيا 
الصالحة يراها المؤمن أو ترى له) [أخرجه أحمد (5/ 440 و407) والترمذي (100*) 
وابن ماجه (/0989]. 

والرؤيا الصالحة: هي الصادقة التي تكشف عن بعض الوقائع المستقبلة» 
والتي فيها خير ومسرّة لمن رآها أو رؤيت له وقد عدَّها النبيئ كَلِهِ جزءاً من ستة 
وأربعين جزءاً من النبوة لصدقها وتحققها . 
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فعن أبي هريرة وه : أنَّ رسول الله ككِ قال: «إذا اقترب الزمان لم تكد 
رؤيا المؤمن تكذبء ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوّة» [رواه 
البخاري )1١11(‏ ومسلم (7777) واللفظ له]. 

ولا يكونُ جزءٌ النبوة نبوةً» فالمراد أنها من صفات وشمائل النبوة» ووجه 
تخصيص هذه الأجزاء العددية أنه عليه الصلاة والسلام مكث يوحى إليه في 
المنام ستة أشهرء ثم نزل عليه الوحي. واستمرٌ ثلاثاً وعشرين سنة» فهي إذن 
بالنسبة له عليه الصلاة والسلام جزء من سنّة وأربعين. 

وجاء أيضاً: أنَّ المراد من البشرى في الحياة الدنيا: الثناء الحسن. 

فعن أبي ذر ضيه قال: قيل لرسول الله لِ: أرأيتَ الرجل يعمل من الخير 
ويحمده الناس عليه؟ قال : «تلك عاجل بشرى المؤمن» [رواه مسلم (5557)]. 

فثناء الناس عليه من غير تعرّض منه لثنائهم دليل على رضا الله عنه. 

وأما البشرى في الآخرة فهي الجنة كما في قوله تعالى : ميم ترَى الْمُؤِْينَ 
َالْمُؤْمتِ ين وهم بين لدم وبلتطجر مركم ألم بدت ير ين عَيْهَا الكَرُ حَِدينَ فيا كلل 
هو الْمَورُ ميلم 6 [الحديد: ؟١].‏ 

«لايدِيلَ ِكَمَتٍ أَنَّهِّ» أي : لا تغيير لأقواله سبحانه» ومنها ما وعد به 
أولياءه في كتابه وبواسطة رسله. 

فهي قَدَمُ الصدق التي أمر النبئٌ يل أن يبشّر بها المؤمنين» كما مرَّ معنا 
في أول السورة» وهي السعادة التي قدَّرها لهم سبحانه في سابق علمه وكتبها في 
اللوح المحفوظ» وبها يتحقق لهم الفوز العظيم: 

ذلك هو الْعَوْرُ الْعظليم » . 
© الأشقياء: 

وأما الأشقياء فهم الذين جاء النبينّ كَلِِ لينذرهم بغضب الله وعذابه» وليقيم 
حسّته سبحانه عليهم» وهم الذين عانى رسول الله َك كثيراً من عنادهم وإعراضهم : 
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المخلوقات. 


م و 
ِب يَدُْعوت من دوف 


اي 2 0 
يخرصونت 49 . 





0 


توما بحُأ يَذْعْوْ من دو أَلَّهِ شيكَآه» على الحقيقة» وإن كانوا 
يسمُونهم شركاء. 
«إن يَيَِسْوْ | ل لطن أي : ما يتبعون إِلّا الظن والوهم الذي لا حقيقة فيقة 
«وَإِنْ هُمْ إلا حرصو » أي: ما هم إِلّا يكذبون. 
ومن الأدلة على وحدانيته سبحانه وكمال قدرته وعظيم فضله ورحمته أنه: 


هو الى جَمَلَ لك ابل تلكا فيه وَالتَّكارَ مُبَصِرا نف ذَلِكَ ليت لِمَرَو 


يمعو 69 . 





هو الى جَعَلَ لَك ابََلَ ِتَنَكُئْا فيه لتستريحوا فيه من عناء العمل والحركة. 
دَالئَهَارَ مبْصِرَا4 : مضيئاً . 
فالليل والنهار من أعظم الأدلة على وجود الخالق ووحدانيته وكمال 
قدرته» فتدبير نظام الليل والنهار بهذا الشكل الدقيق المحكم الثابت المستمر 
يدل على وحدانيته سبحانه وعظمته» كما يدل على حكمته ورحمته» فهو من 
نعمه الكثيرة التي أفاضها على مخلوقاته عموماًء وعلى الإنسان خصوصاًء الذي 
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يحتاج إلى سكون اللّيل لراحته» كما يحتاج إلى ضوء الهاو لمعيه واكتسانة: 
ولهذا جاء التذكير بالليل والنهار في آيات كثيرة وبأساليب متنوعة. 

وجاء هنا بأسلوب الخبر الصادق ليتناسب مع ما تقدّمه من حكاية أوهام 
المشركين وأكاذيبهم وظنونهم الخائبة» ومن شأن العاقل أن يُصغي للخبر 
الصادق» ويفتح له سمعه ليعرف الحقائق التي يحملهاء ألا ترى أن الله ختم 
الآية بقوله: 

إن ف ذَلِكَ لبت لِمَوَوِ يسْمَعْوت» سماع اعتبار وتذكر. 
© الكذبة الكبرى: 

وثمة نوع آخر من الأشقياء» وهم الذين وصفوا الله سبحانه بصفات لا تليق 
بكماله سبحانه ووحدانيته» فنسبوا إليه سبحانه الجزئية والولد» تعالى الله عن 
ذلك علوًاً كبيراً» وهو الفرد الصمدء والواحد الأحدء 7 لم يلد ولم يولدء 
والذي ول صثلف 00 وَهوَ أَلسَمِيعٌ ألْبصِيرَ» [الشّورى: 


عد 
م ل شي ور مءسل بيه 0 م عم 
وك شتكتئة مر الت كما ف اتوت وَعَانى رض إن 


عراس س7 عر م 3 دون 7 
مندحك زد شكن هذا ورت عل أله ال تعَلَمونَ 4 . 





أ 


«كَالوا اكد امه وَكدَا شبكدة» تقدست ذاته» وتسامت صفاته. 
مر لكيه 

«9هو الْعيّى» عن كل شيء. 

فاتخاذ الولد من صفات المخلوقين» وهو دليل حاجتهم وفنائهم» أما 
القديم أزلاً» والباقي أبداً. والقيُوم على كل شيء؛ فهو الغني» ولا غنى على 
الحقيقة إلا غناهء لأن الكل محتاج إليه سبحانه قائم به. 

لما ف ألسَّموَتٍ وَمَا ف اَلْدَرْضَ» فالكل ملك له سبحانه» فكيف يتخذ 
متهم ولذا؟1. 

إنها دعوى باطلة كاذبة لا يؤيدها عقل ولا نقل : 

«إِنْ عِندَحكُم ين سأطلنٍ يددًا» أي : ما عندكم من حجّة ولا برهان. 
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« أنقولؤت عل أنه مَالَا تَعَلَمونَ كيف تتجرؤون على الله تعالى» وتصفونه 
سبحانه بصفات لا يؤيدها عقل ولا نقل ولا علم؟!. 
إنها الكذبة الكبرى التي لا فلاح ولا نجاح لكل مَنْ يقول بها: 





لمم في ألذّيا» وتمتّعهم ببعض حظوظ الدنيا كما هو مشاهدٌ عند 
بعضهم ) قليل وقصير» ومليء بالتشخصات والمكدّرات. 
#ثدّ نما مرْجِمْهُمَ »4 ثم مصيرهم إلى الله تعالى الذي حكم عليهم بالعذاب 


«ثدّ ندِيثهُم الْعَدَاب ألتَّدِيدَ يما كاووا يكترون» . 
« الإنذار الأخير: 

ثم أوردت الآياتٌ نماذج للأشقياء والسعداءء وكان اختيارها لهم دقيقاً 
متلائماً تماماً مع موضوع السورة كما سيظهر لنا. 

وبدأت بقوم نوح كنموذج للأشقياء» فذكرت الحلقة الأخيرة لقصة نبي الله 
نوح تله معهم؛ ومن المعلوم أنَّ نوحاً 8 مكتّ يدعو قومه ألف سنة إلا 
حممين عاباء مها يدل على أن أعمان قومه كانت طويلةو'وانهم غتروا: في 
الحياة الدنيا زمناً كبيراً» ثم بعد هذا العمر المديد جاءهم العذاب» فأغرقوا 
بالماء بسبب إصرارهم على الكفرء وتكذيبهم لنبيهم نوح نَل فما قيمة حياتهم 
المديدة وقد انتهت بالعذاب الذي لن ينقطع عنهم أبداً؟ ! . 

فبعد إغراقهم أتاهم عذابٌ البرزخ في النار» ثم يوم القيامة يخلدون في 
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جهنم» قال تعالى: «إيْمًا حَيِعل أَكْرفُوأ ألو ترا كر يدوأ لم يّن دون آله أنصَارًا 4 
[نوح: 76]» والفاء في طمَأْتَخُِ4 تدل على التعقيب» أي: جاءهم عذاب البرزخ 
في النار بعد هلاكهم بالغرق. 

فالدنيا إذن متاع قليل مهما طالت وامتدت: 


يي #2- روجو 1< سمه 51 5 ور 0 ع + م َِ 2 سس حا ع 
للَّهِ وَحَكَلْت داعو أنرك وشركاءك شر لا يكن مركم عَليَكرْ عْمَّهُ ثَّ قم 


ُظِرُونٍ ©>. 





وَل لم4 على المصرّين على الكفر والشرك. 

ابآً و4 خبر نوح مع قومه الذين هم أمثال قومك في العناد والكفر. 

مد دَالَ لِمَوِْه- قور إن كان ك4 أي : عَظُمَ وشقٌّ. 

عم مَقَايىُ4 أي : قيامي بتذكيركم ووعظكم. وهذا يدلٌ على أنَّ قوله 
هذا كان المواجهة الأخيرة مع قومه والإنذار الأخير لهم. 

«وتذكيرى» إياكم . 

©# بيت أسَِّ»> الدالة على وحدانيته . 

دتمل اله يكت لا على غيره» فافعلوا ما بدا لكم. 

لجعو أَترَم» أي : أجمعوا كل ما تقدرون عليه للتخلص مني . 

«وشركاءكُم» مع شركائكم . 

«ثْرٌ لايك أمرَحُم عكر عند أي : بو 

فما كان مذ يبالي بمكرهم وكيدهم سواء كان مستوراً أو ظاهراً. 

«ثْدّ أقْسُوأ 43 أي: نقّذوا وحقّقوا ما عزمتم عليه. 

«إوَلا مُظِرُونِ» أي: لا تمهلوني» وهذا يدل على أنه :24 بلغ الغاية في 
التوكل على الله تعالى كما بلغ الغاية أيضاً في تحدّيهم. 
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© الجناة على أنفسهم: 
ولم ينس نالا فى كلماته الأخيرة لقومه أن ينزه دعوته عن الأغراض 
الدنيوية ومتاعها الرخيص » فقال: 


ين وخر هَمَا سَألْفٌ مِّنْ جر إِنْ حر 5 


ملي ©>. 





«فَِن تَوَمْرٌ4 أي : أصررتم على إعراضكم وعنادكم . 
عنما سَألشكدٌ د ين أخر» يستوجب إعراضكم . 
إن حي إلا عل أله أي: ما أجري إلا على الله» فدعوة الأنبياء أسمى 
فى النانا كلها لاذنها مق ادن وزلئ اندم 
وان 551 وت النقاية ف العم مين الدافعين لامر ننييفاتة 
وك 


ل ند ب عر و خرن - مهد 0 3 3 2-6-2 
إفْكَدَوهُ فَجَينَهُ وَمَن مَعَهُء في لفك وَجَعَلكَهُمْ حَلكيفَ وَأَغْرَقنا ال 





كت 16 عه التي ©4. 


ك1 5 فأصروا على تكذيبه» مع أنه نلا ل إلا 
سلكهء كما جاء في قوله تعالى عنه : هَل ري ِيْ دعوت وى للا وا (©) لم يدهو 
ِل فراوا © وَِنَ كلا دعَوُهُم تير لهند جملرا ميتم ف ل ا ا 0 
وَأستّكبروأ أسوَكبارا (2) ثم إِنْ دَعَوَيجُمَ جهارًا 9 ثم إِنْ أَلَتْ هم وَأَسرَرَتُ طم إِسْرَارَ» [نوح]. 

وبقي ألف سنة إلا خمسين عاماً يسلك معهم كل هذه الأساليب» والنتيجة: 

َْينَهُ ومن مّعَُره من المؤمنين . 

«إفى القلى» في السفينة . 

وَجَمَلْسَهُمْ خَلَتِيكَ»* عن الهالكين 

«وأغرَقا أل نَكَذَّأ ايسا تأنظز) نظرٌ التدبر والاعتبار. 
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مكيف كان عقَةُ لذي الذين أنذرهم وحذرهم. وعمرهم عمراً كافياً 
ليتذكّروا ويتّعظواء ولكنهم أصرُوا واستكبروا استكباراًء فهم الجناة على أنفسهم 
بسوء كسبهم واختيارهم . 

والآتتناث هى الأسانء لأ سيق دولا يبدل» مهيا تعافقت الأحيانة 
وتجددت الأيام» ولا يزال عنادٌُ قوم نوح وإعراضهم عن الحق المؤيد بالبينات» 
باقياً عند كثير من الناس» يتوارثونه جيلاً عن جيل حئّى عصرنا الحاضر» ولقد 
عانى الأنبياء بعد نوح م من عناد أقوامهم وإعراضهم كما عانى نوح نه . 
الطبع على القلوب: 

قرّرت هذه الحقيقة الآية الكريمة التي سلكت الأنبياء الذين أرسلهم الله 
من بعد نوح حتى عهد موسى وهارون في خبر واحد: 
10 


04 95 


حي سوم على وروي 0 ص2 ل كو اس 
ثم بِعثنا من بَحَدِوء رسلا إل مومهم لجاءوهم بالْبييَنتِ 


تآ 





ثم بعتا من بَحَدِء رسلا إل مومه # كل رسول إلى قومه. 

مخْاءُومُ ِلبيَتِ» الدالة على صدقهم . 

كما كَانوأ ذاه كترا سف 4135 أي: بسبب تعودهم تكذيب الحق 
وتمرّنهم عليه قبل بعثة الرسل» استمروا على حالهم هذه بعد بعثة الرسل» كأن 
لم يُبْعَثْ إليهم 00 

أو: إنهم لم ينتفعوا بالبيّنات» فكذَّبوا رسلّهم بعد مجيء البيّنات كما 
كذّبوهم من قبل”" . 

لكنّ قوله سبحانه بعد ذلك: 


مَوكَدلِكَ تطبع عَلَ ولوب الْممَيَدِنَ» يتفق مع االمعتن الأول أكفز من المعدئى 


.37170 /” انظر: تفسير البيضاوي وتفسير النسفي:‎ )١( 
تفسير الخازن: #/ ه/ا؟.‎ )0( 
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الثاني» فللعادات والتقاليد التي اعتاد عليها الإنسان تأثيرٌ كبيرٌ عليه» لقد ألف 
القوم الكفر والضلال» وطال عليهم الأمد فيه» فأصبحت قلوبهم قاسية» لا تنكرٌ 
منكراًء ولا تعرف معروفاً» ولا تتأثر إلا بأهوائها وشهواتهاء فهي القلوبٌ التي 
طبع الله عليها بسبب إسراف أصحابها في المعاصي والآثام. 

انظر إلى قوله تعالى يبيِّن سبب قسوة قلوب أهل الكتاب: ألم ين لد 
اموأ أ حَخْسَمَ هلويم زكر لَه وما َل ِنَ أي ولا كوبأ كَالدنَ أوبوأ الكتب من مَل صََالَ 
عَم آلْأمَدُ4 في المعاصي والآثام» ست لوي كد َنم يفوت » [الحديد: 15]. 

ولهذا كان اليهود من أهل الكتاب يقولون للنبى يك : «وَمَالوا كوبا علَما» 
أي : مغلقة ومغلّفة ومطبوع عليهاء فردٌَ عليهم سبحانه بقوله: بل لَتَيُمْ لله 
يَكُتْرِهمَ فَعَِيلَامًا بيَموْنَ» [البقرة: 48]. 

فتغليف القلوب والطبع عليها من الله تعالى وبمشيئته» إلا أنه بسبب 
اختيارهم للمعاصي وكسبهم لها : «لابل دعل لويم بَاكوأيَكيوْت» [المطففين: .]١4‏ 
ه فرعون وملؤه: 

وهم الأنموذج الثاني للأشقياء» ولما وصلت الآيات إلى قصة موسى 
وفرعون وقفت عندهاء ففصّلت بعض وقائعهاء وأضافت عليها حلقةً جديدةً 
انفردت بها السورة» فلم تُذْكّر في غيرهاء ولعل سر التفصيل في قصة موسى 
وفرعون أن اتصالها بموضوع السورة أكثر وأظهر مما سبقهاء وخاصة الحلقة 
الأخيرة الجديدة فيها. 

عاش فراعنة مصر حياة ترف وسرف وبذخ ما عرف لها مثيل في 
الحضارات القديمة» وإِنَ آثارهم الباقية حتى الآن تدلٌ على ذلكء» فلا تزال هذه 
الآثار شواهد صدق على مدى الترف الذي كانوا عليهء لقد كان متاعهم في 
الحياة الدنيا كبيراً بالنسبة لمتاع غيرهم فيهاء وأما بالنسبة للآخرة ونعيمها فهو 
قليل وحقير» وخاصة بعد أن نزل بهم العذاب والهلاك. 

ويبدو أنَّ فرعون موسى بلغ الغاية القصوى في الترف والسرفء والقوة 
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والتلع ات والنطس: والطعا نه فارسل الل تعال لبه رسو امه كريمينة لتبلقاة 
وقومة زشالة الهتعال: 


آ أ هر سح د سس 1 


در سج 57 00 و 4 1 56 ا ا 0 
ثم بَعَثْنَا مِنْ بَعَدهِم مومئ وهروت إِ فرعو وَمَلإِيْدء حَايْيِنا فاستكيروا وكانوأ هما 


م2 


مي لس جع 
حَرمِينَ (409 . 





0004 0 4 


ثم بعَثَنَا من بَحَدِهِم موس وَهرُوت إِلَ فَرَعَوْنَ وَمَكإِيْهِ#4 الذين يملؤون العين 
بمظاهر الغنى والقوة المحيطة بهم. 

45 »ب التععراتة عدم اق اكد التاق ينا موق ارهاررن كل 
وكل معجزة كافية لإظهار صدقهما في دعوتهما. 

«ل داس كبوأ وَكاهوأ هما مم6 أي : تكبّروا وأعجبوا بأنفسهم وبقوّتهم . 


د سار مدراي . م لسع و 2 
كلما جَآدَهُمْ ألْحَنٌ مِنْ عِندنا قَالُوأ إن هذا ليحر مين 407 . 





0 سلسم 


لما هم لقُن نا وَأ عن المعجزات : 
طإِنَّهَدَا لحر م4 . 
فردّ موسى عليهم مستنكراً وموبّخاً : 


لل ل 


صد 
َال موسو أَنَفُولُونَ َِحَقٌ لما ةكم أسِخْرٌ هذا ولا بفِْحُ سرود )6 . 





ل كسمه جه ع سل ره 7 5 2 ا ا ري ل 5 
مؤقالوا أَجِمَتََا لِتلْفِدََا عمًا وَجَرْنا عليه >ابآءنَا وي نَ لكا الكبريكه في ) 





ا 


دالوا جتنا لِتَلِْئنا#4 أي : لتصرفنا . 


144 


موعما وجرا علي اب4152؟ إن التقليد الأعمى للآباء والأجداد أو لغيرهم من 
أكبر المعرّقات التي تقف في وجه الإصلاح والمصلحين في كل زمان ومكان. 
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وأول ما يسارع المبطلون إلى الاحتجاج بهاء ثم يكيلون التهم لدعاة الإصلاح بأنهم 
لا يقصدون الإصلاح» إنما يقصدون أن يحلوا محلّهم في سلطانهم ومُلكهم : 
«اوَبَكون لكا الْكبريك في الْأرضٍ > . 
ثم يعلنون بكل وقاحة وتبجح: 
وما عنُ كنا يمُؤْدِنَ» أي: بمصدّقين. 
ثم تحدّئت الآيات بعد هذه المواجهة عن مواجهة ثانية بين موسى :4 من 
جهة» وبين السحرة الذين جمعهم فرعون واستعان بهم من جهة ثانية: 


مي 1 اودوع 26د عه ل - ج20 
وَالَ فِرَعَوُ دن يكل سر عَلِيِو )4 . 


0 





«إمَلَمَا أَلمَوَأ# ما ألقوا من العصى والحبال. 

َال موس مَا جفشر به السَحَرٌ إِنَّ لَه سَيْبطِله4. فلا يبقى له أثراً . 

إن ألَّهَ لا يِصَلِحَ عَمَلَ الْمْفْسِِينَ»# فالمفسدون لا يكون منهم إصلاح تدا 
ولا بقاء لفسادهم» لا بد أن يمحقه الله تعالى ويزيله. 
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#وز كر ألْمْجْرمُوَ» لأن إرادته سبحانه هي النافذة» وقدرته هي الغالبة. 
ولم تتحدّث الآياتُ عن نتائج المواجهة؛ إذ عُرفت النتيجة من خلال 

إظهار قوة الحق وسلطانه الغالب القاهرء وضعف الباطل وفساده. 

© المحنة: 
وانتقلت الآيات تتحدّث عن محنة المؤمنين الذين استجابوا لدعوة موسى» 

فوصفتهم بأنهم كانوا من شباب بني إسرائيل» وأنهم آمنوا رغم خوفهم من بطش 

فرعون: 


سن .سوب 1201 .. كرد و 2 


مّن فرعون 2 


ن يَفْدنَهُمٌ وَإنَّ 





موقم ءامن لوخ إِلَّا دري من هَوْعِوء عل حَوَفٍ من ورعَوْنَ وَمَلَايْهِمَ * أي : 
خوف من فرعون» وخوف من أشراف وأغنياء بني إسرائيل» فإنهم كانوا يمنعون 
الشباب عن الإيمان خوفاً على أموالهم ومصالحهم من انتقام فرعون» وهو أمر 
واقع ومشاهد في كل عصر ومصرهء فإنَّ كثيراً من أصحاب الوجاهة والمراتب 
يعرضون عن الحق ويدافعونه حماية لمصالحهم ومراتبهم 

«أن يَمْتَهُرٌَ» أي : يصرفهم ويصدَّهم عن الإيمان» فالخوف لم يكن على 
أنفسهم, إنما كان خوفهم على دينهم وإيمانهم» فالبلاء كان كبيراً» والمحنةٌ 
شديدةً» والسبب ما كان عليه فرعون: 

وان فرعو لْعَالٍ في رض متكبر ومتجبر . 

»ونه لمن لْمسْرِفِنَ4 في الظلم والفساد. 

ولهذا لا ينبغي للمؤمن أن يتمئَّى البلاء» ويعرّض نفسه له» بل عليه أن 
يسأل الله تعالى العافية والسلامة لدينه ونفسهء فإنه لا يدري كيف يكون حاله عند 
نزول البلاء»ء فلعله لا يثبت فيفتن عن دينه»ء أما إذا نزل به البلاء فعليه الثبات 
مستعيناً بالله سبحانه ومتوكلاً عليه وهذا ما نصح به موسى 2 المؤمنين: 
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عه وام سمهء شمر راع مي مسد سر سمه شع م جع 
َال مومئ يْقَومٍ إن كنم َامَدمم يأل علي و أ إن مم تسِلِيد 49 . 
سم ةلاسرو 


200000 ممم بع 527 م -ه 
وال موسئ يِقَوم إن كم اسم الله عليه وك أ فثقوا به سبحانه واعتمدوا عليه. 


-_ 


ص 7 2 5-47 ا ل جح 
را لا يمنا ونَنَهٌ لََِوَوِ الطَلِِقَ )4 . 





لفَْاعلَ ا تك لا على غيره» ثم توجهوا بالدعاء إلى الله تعالى قائلين : 
ظرَينا لا يحمَلَا وَنَهٌ لََرِّ الطلِينَ4 أي : لا تسلّطهم علينا فيفتنونا عن دينناء 
أو لا تجعلنا موضع فتنة لهم» فيتسلّطوا عليناء ويزدادوا طغياناً وكفراً ويقولوا : 
و 
لركهع عل نح ها شلظنا ليك . 





٠‏ الحكيس والعجز: 


والتوكل على الله تعالى لا ينافي الأخذ بالأسباب» والدعاء سبب 
للتفضرة ف أغربالاساية واففة أن العو الشالو وله تاي دساف 
في خلق المسببات؛ كان متوكلاً. ومن ترك الأخذ بالأسباب التي ينبغي له أن 
أن ايها مع سكن من بجلها "كا اجر : 

قال رسول الله كككِِ: «احرص على ما ينفغكء. واستعن بالله. ولا تعجزا 
[رواه مسلم (05555]. 

وقال أيضاً: «إنَّ الله تعالى يلوم على العجز. ولكن عليكٌ بالكيسء» فإذا 
غلبك أمرٌّ فقل: حسبي الله ونعم الوكيل» [رواه أبو داود 107513170 . 

والكيس: النباهة والتفظن والحزم بإتيان الأسباب المشروعة الموضوعة 
للمسببات» وترك ذلك ليس من التوكل في شيءء ولا مما يقتضيه الإيمان 
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بالقدرء فما تراه في الناس من ذلك بحَُسَّة الاعتماد على القدر إنما هو من 
الجهل بالشرع والقدر”" . 

كالقدن يدل عل جرع الأموز على سيفن التضادقة والأتفاق» وإنها 
يدل على إجرائها على نظام خاص ووضعها على قدر معين بحيث تؤخا 
الميات من امنا يا 

ولهذا أوحى الله إلى موسى أن يأمرٌ قومه أن يأخذوا بأسباب السلامة 
والوقاية من ظلم فرعون وبطشهء مع الإكثار من عبادته والتوكل عليه سبحانه: 


ىو 


لون إل موك وَل أ يا لمكا بوسر يونا ملوأ يتَحكُمْ قله وَأقِهُوأ 


زم .0-6 





م 7 ل لماه َو ج12 
لصكؤة وير المزيي (©)4 . 


«واوحنَآ إِلّ موس وَلَضِه أن يوا بِمَوَهَكنًا بِِضْرٌ يبون أي : اتخذوا في مصر 
المنازل والمساكنء ولعلّ ذلك لإيهام فرعون وجنوده أن بني إسرائيل غير راغبين 
في الخروج من مصر مع موسىء» فقد كان من جملة الأمور التي طالب بها 
موسى» أن يرسل فرعون بني إسرائيل مع موسى ليخرجهم من مصرء ويخلصهم 
من ظلم فرعون واستعباده لهم» قال تعالى : «أكَأنياه فقولة إنَا رسولا ريلك هَرَسِلُ معنا 
اس ل سس برس يوية داح حرس لسن نصغ لم ملو له ل مهرم مخوم 
ب ريل ولا نعَدْبهم قد سنك َي من ريك وَالسَّلم عل من أَتَسَمَ ألدك» [طه: 47]. 

واتخاذٌ المساكن يدل على الرغبة في التوطن والاستقرار» فيتوهم فرعون 
ا 5 الك ا 5 000 6ظ5 
وحراستهم . 

وَلجَعَنوا بوبح يَنادٌ» أي: صلوا في بيوتكم» وكان من دينهم أنهم 

9ك البرافين الباطة: 
(؟) المصدر السابق نفسه. 
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لا يصلون إلا في البيع والكنائس ما داموا على أمن» فإذا خافوا فقد أذن لهم أن 
يصيلوا في 0007 
وأ ألصَلوة في بيوتكم . 
«وسشْرِ الْمُؤْمِينَ4 بالنصر في الدنياء والجنة في الآخرة. 


» الدعوة المستجابة: 


ولما أتى موسى :4 بكل المعجزات التي أيده الله بهاء ورأى استكبار 
فرعون وملئه وإصرارهم على الكفر. وعدوانهم على المؤمنين» وبطشهم بهم. 
وبغيهم عليهم ؛ توجّه إلى الله تعالى يدعو مع أخيه هارون على فرعون وملئه» فلا 
سبيل للمظلوم المقهور إلا أن يتوجّه إلى الله تعالى يستنصره على ظالمه» والله 
سبحانه الحَكُمُ العَدُلُ لا يخيّب تت سمطلونا لها اليه 





ا و[ 2 لح سس م دس 5 ُه ل 0 
0 ل موه رد إنك عابت فرعوت وم مزِسَة# من كل شيء يتزين به في 


10 ى لي آلدَّيَا 4 ابتلاءً واختباراً لهم . 


ريا لع لصاوأ عن سَبيلِك» أي : فكان عاقبة ما أعطيتهم الضلال والإضلال. 

فالله سبحانه ما أعطاهم ليضلواء وإنما أعطاهم ليبتليهم. 

وقد يفوك قائل#البراذا أعطاهم وهل مبخاف بعتم الهم معاون 1 

والحواب: 

أولاً: أنه سبحانه «إلا كَل عمَا يفَعلُ وهم يلوت » [الأنبيتاء: 0177 ألا لهُ 
لْدَلَقَ6 سبحانه» «إوآلاس [الأعراف : 0 في خلقه له أيضاً . 


.”1١/8 تفسير القرطبي:‎ )١( 
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وثانياً: لا يتم الابتلاء في الحياة الدنيا إلا بإمداد الناس بأسباب الابتلاء 
والعطاءء وتفاوت الناس فيه من أسباب الابتلاء. 

وثالق:”فقيت خككه يانه وإزاذته الايعاسة الناس متهي : عله 
سبحانه بما سيعملون» وإنما يسألهم عن أعمالهم التي عملوها باختيارهم 
وكسهة» 
« الرضا بالكفر كفر: 

دربا يس عل أَمَولِهِمَ »4 أي : أهلكها وامحقها. 

سد عل لوهم ملا يماح يلعاب الأَلِِ4 أي : اطبع على قلوبهم. 
واجعلها قاسية» فلا يؤمنوا إلا إيمان اليأس والبأس الذي لا ينفعهم حين ينزل 
بهم العذاب الأليم. 

ولا تظنن أن موسى وهارون رضيا بكفر فرعون وملئه بهذا الدعاء» فالرضا 
بالكفر كفرء إنما سألا الله ذلك لينتقم منهم أشد الانتقام. 

ومن هذا القبيل ما جاء في الحديث الصحيح في فتح مكة: أنَّ عبد الله بن 
أبي سرح الذي أهدر النبئٌ كَل دمهء أتى به عثمان بن عفان وه (وكان أخاه من 
الرضاعة) إلى النبي يَكِْةِ وقال: يا رسول الله بايعه» فكفٌ وَكِلَْ عن بيعته» ونظر 
إليه ثلاث مراتء كل ذلك يأبى أن يبايعه» فبايعه بعد الثلاث» ثم أقبل رسول الله 
يل على أصحابه فقال: «أما كان فيكم رجل رشيدٌ يقوم إلى هذا حيث رآني 
كففتٌ يدي عن بيعته فيقتله؟» قالوا: وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسكء ألا 
أومأتَ إلينا بعينك. فقال عليه الصلاة والسلام: (إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له 


خائنة أعين» [رواه أبو داود (7547) والنسائى (197/ -7١8‏ 2760104 . 


فتوقفه عليه الصلاة والسلام عن بيعته لا يعد رضاً بكفره» إنما لرغبته فى 


0020 روح المعاني : :76 . 
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0 0 0 
م مم 


01 4 مر وه 7 ا ا اا 00 له ىو ب حجحث2 
#ؤقال قد أجيا دُعرنكما فاستقيما ولا نْبِعانِ سبّيل ا زبت لا يعلمون )4 . 





قال قَد نيبت دَعْوَيْكُمَا4. والخطاب لموسى وهارونء إذ شارك هارون في 
الدعوة بالتأمين على دعاء موسى 57 . 

طدَاسَتَقِيمَا4 أي : اثبتا على أمر الله. ولا تستعجلاء فإِنَّ الإجابة كائنة في 
الوقت الذي يشاء الله تعالى» لا في الوقت الذي تشاءان» فمشيئته سبحانه هي 
الكالة والنا فده 

#ولا نَبَعآنِ سبل ال لا يَعْلَمْنَ» أي : لا تتبعان طريق الجهلة في 
استعجال الإجابة أو عدم الثقة بوعده سبحانه. 

وفي الحديث: «يُستجابٌ لأحدكم ما لَمْ يَعْجَلء يقول: قد دعوتٌ فلم 
يستجبٌ لي» [رواه البخاري (5750) ومسلم (071770]. 
طريق بين الأمواج: 

لكا حاف لووك الذي مق عليه منكانه تلقف يه إزادقالإجابة 
الدعوة» أمر الله تعالى موسى أن يخرج ببني إسرائيل ليلاً» وعندما علمّ فرعون 
بخروجهم خرجٌ مع جنوده في أثرهم؛ ولما وصل موسى وقومه إلى شاطئ البحر 
شقٌّ الله تعالى لهم بقدرته طريقاً في البحر يبساً : 


صد 
220 يوي الح سس بر سا بعر لع سح سر سساح لس | سا عي ا اع عبر ع د 


فأبعهم فرعون وجنوده. بَعّيًا وَعَدْوًا حَهََّ دآ أَدَرَكه الْمَرَقُ 


وَجَوَزْيَا ببق إِسرَهِيلَ لخر 
ا أ 39 


00 نم مسج هيه اوس له س9 سس صجيوم 2 
ا َأمَنَتَ ربو بنوأ سيل ونس ألْصْيليينَ 42 . 





ويقطعونه بالطريق الذي شقَّه لهم بين الأمواج الهائجة الثائرة» وقد أمسكتها قدرة 


الله تعالى على أطراف الطريق كالجبال العالية» #فَلمَا ديا الْجمْعَانِ قَالَ أَصِحَنبُ موموج 
000 سد مه كراسي وه ا ا ا ساح نسم ع م ”هاما 207 2 موا رطا 
إِنَا لمدردَ 69 َل لآ إن مَىَ رق سبْدن 69 تأوْحَنِآ إل موع أن أضرب يعصَاكُ البحر 


َك كل فزق كلو المي [الشعراء]. أي : كالجبل العظيم . 
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«اتَأَبْعَهُم فرعونٌ وَجَنوده بَعْمًا وَعَدَوَا 4 ظلما واعفداة: ام الغضب 
والحقدٌ عن رؤية الحقيقة ومعرفة المعجزة الخارقة في الطريق الذي * شقته القدرة 
الإلهية بين الأمواج العاتية» فدخلوا فيه. 

وما إن وصل بنو إسرائيل إلى اليابسة حتى أمر الله تعالى الأمواج الهائجة 
المزبدة أن تطبق على فرعون وجنوده وأسلحته ومراكبه وزينته. 


© أدركه الغرق: 


وتمرّقت جيوششنٌ الطاغية» وضاعت بين الأمواج» عندئذ عرف المتجبر 
المتكبر نفسه» وأدرك ضعفه وعجزهء ولمًّا أدركه الغرق ويئس من النجاةء وأيقن 
بالهلاك: 

حي دآ أَدَرَكةه الْمَرَقَ»ه يا لروعة التعبير ودقة التصوير! #أدركه الْمَرفق» 
اللطالب صَان مطلوباء تغير الموقف في لحظات» فقد كان فرعون طالباً لبني 
إسرائيل» جاداً في أثرهم» وهاهو بين الأمواج أصبح مطلوباً من قبل الهلاك 
والغرق» ولا نجاة له منه» فقد أدركه وأحاط به من كل جانب. 


0 


ِقَالَ امنث أن له إِلَهَ إِلَّا الى امت بد بنْوأ سيل ونأ من ألْسسيلِمينَ» . 
إنه إيمان البأس واليأسء» إيمان القهر والإلجاء الذي لا يقبله الله 7 


ولا سيك الإيمان ن المجرّد عن الكسب والاختيار» ولهذا قيل له تقر 
وتوبيخاً : 


«القن وَكَد صنت مََلُ وك ين اننيد ©4 . 





اتن تؤمن حين يئست من الحياة وأيقنت بالممات. 
1 ل 1 يدِينَ4 بطغي انك وظلمكء» وادعائك صفة 
اليو والألوهية» عندما كنت تقول: مإكَمَالَ ناكم الْخلَ4 [النازعات: 74]» 


محل 4 م سام 


وال فرعن يَتأئها الْملأما عَلِمْتُ لَحكُم ين لدو عرف 4 [القصص: 178 . 


مرو لوليا 
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222 ل مط 2 


ايوم 5 بيك ِبَدَنِكَ شكوت لِمَنّ خلفك ءاية وَإِنَّ كيرا ة ص ين ألتّاس عن َايئِنًا 


توت ©4. 





لوم بيك بَدَنِكَ» فقطء وهو تهكم مرّ بمن كان يدعي لنفسه صفة 
الربوبية والألوهية» فنلقي بدنك على ساحل البحر جثة هامدة لا روح فيهاء أو 
على نجوة مرتفعة من الأرض . 

لكؤت لمن م حَلْفَكَ شان رك اراي بعدك عبرة وموعظة» تس 

والسنعيية أن عفترا تاقايس اله عمعلوة مول ران الأانديا نه تان د 
ظلم وطغيان الطغاة» كما جاء في خاتمة الآية: 

عون كيرا مِنَّ لاس عن اين فلت »# بسبب انهماكهم بالدنيا وشهواتها. 
© لا نجاة لفرعون من العذاب: 

لس يه قا سان رعولا وان وتات و سياه 

دهاشي مسد اا عل وجاء في رده : «قالوا ذلك 


غافلين عن قوله تعالى : «قَلر يَكُ يَمَعْهُحَ إيطثي لا روا أن سكت لَه ألّى مد حلت فى 
عبادفء وس هَمَالِكَ الكفرون» [غافر: 86]» فإيمانه إيمان يأمين غير مقبول. 


26 
أ 


7001 ع يردام لود 
ثم ماذا يصنتعوه بقوله تعالى: توما أض فرعوت رد د © ين مهيا 
النطفة تارمق الكار زيكى الرزة المؤزدة 6 وأتيا ى هد َك وق اد يا 
9 قد الْمرفود #6 [هود]. 
أفيقدمهم إلى النار ويوردهم إياها ثم يعود أدراجه إلى الجنة» ما هذه 
المهزلة التى يتنرّه عنها القرآن؟! . 
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د د مج 2 رمج 


وماذا يصنعون بقوله تعالى : «ِأدَآحدَه لله نكال الأ الأو [النازعات: 5؟] 
أليست الأولى هي الدنياء والآخرة هي يوم القيامة وما بعده؟!. 

على أن هناك آيات أخرى قاطعة لشبهتهم» وليس بعدها مجال لقائل» 
ولا اجتهاد لمجتهدء إذ الاجتهاد في موارد النصوص ممنوع» وليس لأحد مع 
الله كلام فيما قضاه: انكر هْوٌ وَحْنُودُم ف الْارْضٍ كير أَلْحَنْ وَطَنُوا نهم ينلا 


صد 


0 2 رادا دسا روء 2 22 رءدور 00 سح ام وي الصاو 7 حم ر عد سدم و دان 
لظَدِبِيِدَ 9 و ا أيِمة يدّعوت إلى ألما وَيُوم لْقِيسسَةٍ لا صرت () وَأتْبعَْهُمٌ في 


ساح سه 1 


مَدَذِه لديا لقئكة وَيَوَمَ ألْقِيَدمَةٍ هُم يت الْممَبَودِينَ» [القصص]. 

ا عقر ل و ا ا ل 0 

فهل بقي شك في كفر فرعون وجنوده؟!)"''. 

وقال الالومئ كله : «ولهذه الآية وأشباهها وقع الإجماع على كفر 
المخذول» وعدم قبول إيمانه» ويكنية لذلك اهيا ما وواة ابن عدي والطبرانى : 
من أنه كِ قال: «خلق الله يحيى بن زكريا في بطن أمه مؤمناًء وخلق فرعون في 
بطن أمه كافراً» فهو من أهل النار المخلدين فيها بلا ريب)” . 

وعن ابن عباس ويا قال: قال رسول الله ككل : «لما قال فرعون: آمنت أنه 
لا إله إلا الذي آمنث به بنو إسرائيل» قال لي جبريل : لو رأيتني وقد أخذتٌ من 
حال البحر (طينه الأسود) فدسستٌ فى فيه مخافة أن تناله الرحمة» [رواه أحمد 
)"09/١(‏ والترمذي (7101) وحسنه] . 

وهو من قبيل الرغبة بالانتقام منه» لا من قبيل الرضا بكفره» وقد مر معنا 
منذ قليل ما يماثله . 
© ماذا يبقى من الإنسان إذا تجدّد عن اختياره؟!: 


وهكذا استجاب الله تعالى لدعوة موسى وهارون» وأهلك فرعون وجنوده 


)١(‏ انظر: العلامة المجاهد الشيخ محمد الحامد» للمؤلف» وهو من إصدارات دار القلم 


5 م 


بدمسق . 
زم روح المعاني: 5/5 . 
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ونجّى بني إسرائيل من طغيانه وظلمهء وأنعم عليهم بنعم كثيرة» فكيف قابلوا 
٠‏ 0 8 
نعم الله عليهم؟. 

دعيو ه ايه 


000 ررك ل لسلسمل سس صلب سس ماح 0-9 ره +6 ري دي 
سَرِيِلٌ مبِوَأ صِدَقٍ ورزفتهم من الطيّباتٍ فم أحمَلفوا حي جاءهم العام إِنَّ ريك 


حص ل ره 





5-6 ا اللي | 22 
َقنى ينم يوم ْم ما كا أو يمت )4 . 


لقت وان توق إتتهيل توا دوه اواولا الحا مرفي 

#وَرَدَفتَهُم ين ألطَيبتتِ» الخيرات النافعات. 

جنا أخْتَلنُوأْ حي جَلهَهُْ ولد أي : جاءهم ما كانوا به عالمين» فقد كانوا قبل 
مبعث النبيٌ كَةٌ مقرين به» مجمعين على نبوّته» غير مختلفين فيهء لِمَا يجدونه 
فككونا عندهم من صفاته عليه الصلاة والسلام» فلما بَعِتٌ اختلفوا فيه» فآمن به 
عددٌ قليل منهم كعبد الله بن سلامء وكفر أكثرهم به بغياً 1 

إن ربّكَ يَقَضى يِنْتَح بوم الْقيكمَةٍ فيمَا كانوأ فيد يحَلُِوتَ4 فيميز بين المحق والمبطل . 

فكما جحد فرعون وملؤه المعجزات التسع الحسّية التي أيد الله بها موسى 
وهارونء ولم يؤمن إلا عندما يئس من الحياة» كذلك جحد أكثر أهل الكتاب 
آيات التوراة والإنجيل التي تحدّئت عن خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام» 
وجحد المشركون في مكة أيضاً آيات القرآن الكريم وما فيها من بلاغة 
وإعجازء فلماذا الجحود؟! ولماذا الإنكار؟!. 

تلك هي مشكلة الإنسان مع الحق» وليس المشكلة في غموض الحق أو 
خفائه» الحق واضح ظاهرء لا لبس فيه ولا غموضء ولكن المشكلة قائمة في 
نفس الإنسان» ونابعة من داخله» فهو مصدرهاء وعليه تقع تبعاتها ونتائجها . 

لماذا لا يُقبل أكثر الناس على الحق بإرادتهم واختيارهم؟! لماذا يعرضون 
عنه وهم مختارون» ويقبلون عليه وهم مقهورون مجبورون كما فعل فرعون؟! 
إذن فليجرّد الإنسان من إرادته واختياره وكسبهء وليُقُهر على الحق ويُجبر عليه» 


.785//” انظر: تفسير الخازن:‎ )١( 
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فلتذبح إرادة الإنسان وليُضَمَّ باختياره من أجل الحقٌّء وليصبح الإنسان بلا إرادة 
ولا اختيارء عندها يفقد العقل قيمتهء لأنه آلة التمييز والاختيار عند الإنسان» 
فماذا يبقى بعد ذلك من الإنسان؟!. 

يصبح الإنسان بعد ذلك كمّاً مهملاً» لا تكريم له ولا تشريف», ولا تدبّر 
له ولا نظرء وبالتالي لا تكليف ولا نبوات ولا رسالاات» ويصبح الإنسان بهذا 
التصور زمرة من زمر الحيوانات التي تعيش على هذه الأرض» بل يصبح إيجاد 
الخلق وإبداع المكونات لعب وعبثاً اي أنَمَا حَلقتَحْ عبتا وَلكَكُم دمالا 


يُحَعْونَ © مدل أله ألْمَلِكَ ل ]5 ِل إِلَاهْرَ رت لْعَرّش الحكر4» [المؤمنون]. 
ل ل امس الوب ررس .رزاع جم اطي > برت عبطا يتن ب عد سس م اد اك 7 ١‏ 26 1100 
وما حَلَقَا أَلسَمكَ وَالدرّصَ وما با بللا دَلِكَ عن لين كفروأ ويل دن كفروأ بن ار 


تباركتٌ ربي مكوّن الأكوان» وخالق الإنسان» ما أعظم حكمتك! وما أجل 
تك [تخلقة الأسان : وجعلف له إزادة واعهارا كرس وكلفع وسكرنة له 
ما في السموات والأرض ليسعدَ بعبادتك» وينعمّ بطاعتك. 
ه التفاتة رائعة:. 

كانت الآيات تتحدّث عن بني إسرائيل» فالتفتت فجأةً تخاطب النبي كَل 
بقولهتعالى: إن ريك يَقَضى ينهم يوم الْقِيْمَةٍ ةَ فيمَا كأنوأ فيه يحْتَلِفُونَ4 [يونس: ”97]ء 
ومهدت بهذه الالتفاتة الرائعة لمتابعة الخطاب للنبي كلٍ الذي كان يتألم ألماً 
شديداً بسبب إعراضهم عن الحق وجحودهم لآياته : 


وا مده 


برب يفرءون 0 يك لقَدَ بدك الحقّ 





2 و ج سس يي 1 208 50 8 
هن كُنتَ فى سك يِمَآ ْنَا نآ ليك كَ فَْعَلٍ لير يَقْرُوتَ الحككب من بك 46 ففى 


الخطاب تثبيت للنبي عله وتوبيخحٌ لأهل الكتاب لتركهم الإيمان برسالته عليه 
الصلاة والسلام» رغم ما عندهم من الدلائل القاطعة على صدقه وصحة نبوته . 
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وفيه أيضاً دفعٌ لأي شك يمكن أن يطرأ على قلب أحد من المؤمنين. 

نقل ابن كثير عن قتادة قوله: بلغنا أنَّ رسول الله كللِ قال: «لا أشكٌ 
ولا أسأل» ثم قال ابن كثير بعد ذلك: «وهذا فيه تغبيت للأمة وإعلامٌ لهم أنَّ 
صفة نبيهم يك موجودة في الكتب المتقدمة التي بأيدي أهل الكتاب» كما قال 
تعالى : «أالنَ يَييَْوْت السَسُولَ أليّّ الج الى َدُوسَهُ مكنا عِندَهُمُ في التوَرةٍ 
وَالانجيل4 [الأعراف: 151]ء ثم مع هذا العلم الذي يعرفونه من كتبهم كما 
يعرفون أبناءهم» يلبّسون ذلك ويحرفونه ويبدلونه» ولا يؤمنون به مع قيام الحجة 
عليهه27: 

«لْقَدَ جك الْحَقُ ين رَيلَكَه أي : أقسم لقد جاءك الحق اليقين من ربك 
بأنك رسول الله حقَّاًء وأنّ أهل الكتاب يعلمون صحة ذلك. 


«إذلا تكوئنَ بن الْمْمَئرَ4 الشاكين المترددين. 
والغتف والقرهد اعفن التعثين :ولهذا قال بده الغفالا من الأخحث 
إلى الأشدٌ: 





لابدٌّ أن يظهر فى كلامه سبحانه عِرٌ الربوبية وكبرياؤها واستعلاؤهاء وهذا 
أيضاً من فوائد توجيه الخطاب للنبي ككل ففيه يظهر أنَّ هذا الكلام كلام الله 
تعالى» وأنه لا دخل للنبيّ كل فيه إلا اتباع آياته وتبليغها للناس» فلا يعقل أبداً 
أن يخاطب النبى يك نفسه بمثل هذا الخطاب. 
ه كلمة ربك: 

وأخيراً وصلت الآيات الكريمة إلى تقرير الحقيقة الكبرى التى مهّدت لها 
بما سبق من الخطاب الموجّه للنبى عله وهى : 


.70١ا/7 مختصر تفسير ابن كثير:‎ )١( 
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و 
52-2 م 01 ع2 و ب ححص دي سر دعء حراس اسل ساي سسيوة 
يهم كلمت رَيْكَ لا يؤْمِوْدَ (7) ولو جَاءَثهُم حكُل ايو حَقّ روأ 





لْعَدابَ اليم 46 . 


ولعلماء التفسير أقوال كثيرة في تفسير قوله تعالى: «#كلمث رَيْكَ : 
فقالوا: هي حكمه وقضاؤه سبحانه» أو كلمته التي كتبها في اللوح المحفوظء 
والتي تعلّق بها علمه سبحانه وإرادته في الأزل. 

وقال شيخ المفسّرين الإمام الطبري ك: «يقول تعالى ذكره: الذين 
وجبت عليهم يا محمد كلمة ربك» وهي لعنته إياهم بقوله: لآلا لمَنَهُ أن عد 
مك4 1هود: 18]؟ «لا يوبن (© وَلوْ جَةَثَمُمَ كل أية4 لا يصدّقون بحجج 
الله» ولا يقرون بوحدانية ربهمء ولا بأنك لله رسول» ولو جاءتهم كل آية 
وموعظة فعاينوها. حي يوا ألْعدَابَ الْأَليمَ» حتى يعاينوا العذاب الأليم» كما لم 
يؤمن فرعون وملؤه إذ حقّت عليهم كلمة ربك حتى عاينوا العذاب الأليم)”" . 

ثم قال كله: وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل. ثم نقل بسنده عن مجاهد 
وقتادة قولهما: حقٌّ عليهم سخط الله بما عصوه”". 

ه قوم يونس: 
ثم قال سبحانه على وجه التوبيخ واللوم لمن كان مثل فرعون وملئه: 


5-39 و 


0111 دع اسم عام مامد 020 وررسم عم 0200 ال ل صه <. 
د كا كانت قرَيَة منت قتفعهآ إيملنها إلا قوم يوش لمآ امَنُوأ كُسَفَنا عَنْهمْ عذَابٌ الْحزي 





مسري 0-0 424 -ه 1-7 
في لحرو لديا ومتعَمْ إل جين (©4* . 


وكا كنتْ كيه امََتَ َنَقَمَهَآ مم4 أي : فهلًا كانت قرية من القرى التي 
أهلكها الله تعالى آمنت قبل معاينة العذاب» ولم تؤخر إيمانها إلى حين معاينة 
العذاب كما أخر فرعون إيمانهء فنفعها ذلك الإيمان وقَبلّه سبحانه. 


)00( جامع تأويل آي القرآن: .١1/١/1١‏ 


+1 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 





مإِلَاقَمَ يوش أي: لكنّ قوم يونس - وهو من أنبياء الله أرسله سبحانه إلى 
أهل نينوى من أعمال الموصل فى شمال العراق -. 

لما ءَامَنْوا فنا عَتّهُمْ عَذَابٌ لْحْرْي في الحيوز لديا أي : عندما آمنوا بعد نزول 
العذاب بهم.ء قَبِلَ الله إيمانهم» ونفعهم به» فكشف عنهم عذاب الهوان والذلة 
فى الحياة الدنيا. 
المفسرية ؛ 

قال ابن كثير كلله: «وما كان إيمانهم إلا خوفاً من وصول العذاب الذي 
أنذرهم به رسولهم بعدما عاينوا أسبابه» وخرج رسولهم من بين أظهرهم» فعندما 
جأروا إلى الله واستغاثوا به وتضرّعوا له واستكانوا وأحضروا أطفالهم ودوابّهم 
ومواشيهم» وسألوا الله تعالى أن يرفع عنهم العذاب الذي أنذرهم به نبيهمء 

ولا بدّ لنا أن نتساءل: كيف قبل سبحانه إيمان اليأس من قوم يونس» ولم 
يقبله من غيرهم؟! . 

والجواب: أنه سبحانه يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد» فإرادته سبحانه 
والله يعطى فضله من يشاء» وهو ذو الفضل العظيم . 

ولعلّ سبب هذه الخصوصية التي خص الله بها قوم يونس 42. أنه 
سبحانه علم صدقهم في إيمانهم» وإخلاصهم في توبتهم» والدليل أنهم لما رفع 
عنهم العذاب لم يرجعوا إلى ما كانوا عليه من الكفرء بل ثبتوا على الإيمان» 
واستقاموا على التوبة حتى انتهت آجالهم. أمّا غيرهم من أهل إيمان اليأس فما 
كانوا صادقين في إيمانهم» ولا مخلصين في توبتهم» ولو أنه سبحانه قبل إيمانهم 
ورفع عنهم العذاب» لعادوا إلى ما كانوا عليه من طغيان وكفر. 
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وقد مرّ معنا في هذه السورة بعض الأمثلة العملية لحقيقة كثير من الناس» 
وكيف أنهم يقبلون على الله تعالى في حال الخطرء ثم إذا نبجّاهم منه أعرضوا عنه 
سبحانه» وانغمسوا فى حمأة الكفر والفجورء فليرجع القارئ إلى قوله تعالى: 


راع تكح صما د مدود كد ن م لد | مشر مد وجوه يج 1 د 6 
ووذ ذقنا الئاس رحمة من بَعَدِ ضراء مَسَتَهُمْ إِذَا لهم مَكر فيه -اياننا6» [يونس: .]7١‏ وإلى 


عل مم 


قوله أيضاً: مهو الى سيبك في ابر واس حي دا كر ف الْتلكِ» الآية [يونس: 7؟]» 
ليعلم مدى الانسجام والاتفاق بين آيات السورة كلّها وبين موضوعها الأساس. 

لقد قدّر الله سبحانه الخلود في النار لكل من يموت مصرًا على كفره 
وشركهء لأنهم مهما امتدّت أعمارهم سيظلون متمسّكين بالكفرء حتى إنهم بعد 
معاينة عذاب جهنمء لو ردُوا إلى الحياة الدنيا لعادوا إلى ما كانوا عليه من كفر 
وفساد وعناد» قال تعالى : «أول ع1 إِدْ وقمُوأعلَ الذَارِ مقَالُوأ يلكا رد وكا مُكَذْبَ ايت نوكن 
ين لبن (©) بل بدا ج كوا فونم تلوأ لمعنه َم لكوت [الأنعام] . 

فسَلَّمْ لحكمته سبحانه» وأَذْعِنْ لأمره» وارضّ بقضائه وقدره» تسلمُ 
بفضله» وتفُرْ برحمته سبحانه. 


ه لا إكراه في الدين: 


ثم بين سبحانه كمال قدرته ومشيئته فقال: 


1 3 11 كوم م سه لم - مم مله 0 
مَنَ من في الْأرْضٍ كُلهُمْ جِيعا قات فُكره الئاس حَقّ يكوأ 


-_ 





اسه 0 


0 ذه ا هه 6 0 ع 
«#وَلَرْ سه رَيْكَ لَص من فى الْأرضٍ كُلْهُمْ جِيءًا4 وهذا تحقيقٌ لدوران إيمان 
جميع المكلفين وود وعدم على قطب مشيئته ا 0 


لكنه مانا شباء أذ تكون الذها :واد تعليف: واعلذء راان فماء 


2000 روح المعاني : :/ 9 . 





يو ٠١‏ 2 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم () 


سبحانه أن يؤمن به من علم منه اختيار الإيمان به» وشاء الكفر ممن علم أنه 
يختار الكفر ولا يؤمن به”". 

وكان رسول الله كك يحرص أن يؤمن به جميع الناس» ويتابعوه على 
انماث 60 
إيمانهم 

قال ابن عباس «#ها: إِنَّ رسول الله يلِ كان يحرص أن يؤمن به جميع 
الناس» ويتابعوه على الهدى. فأخبره الله وق أنه لا يؤمن به إلا مَنْ سبقت له من 
الله السعادة في الذكر الأول وهي قَدَمُ الصدق التي دُكرت في أول السورة - 
ولم يضل إلا من سبق له من الله الشقاء في الذكر الأول» وفي هذا تسلية للنبيّ 
كي لأنه كان حريصاً على إيمانهم”" كلهم . 

ولهذا ختم الآية بقوله: 

قات تَكْره النّاس حَقٌّ يَكوْوأ مُؤمِنت» أي : لا تملك أن تكرههم على 
الإيمان» فالإيمان لا يكون بالإكراه» إذ هو تصديقٌ وإقرارٌء ولا بد له من إرادة 
واختيار» كما قال سبحانه : «لا إاء فى لذن هد بين امد مِنَ لم4 [البقرة: 7057]. 





38 


وتسهيله» أو ل فللا يحدث شىءٌ فى ملكه من دون علمه سبحانه وإرادته. 


لرَمَحت* العذاب أو الغضب. 
«عل الذي لا يَحَقِلُونَ» لا ينتفعون بعقولهمء ولا يستعملونها بالنظر في 


.79١/9 تفسير البيضاوي:‎ )١( 
.791١ 7/9” (؟) تفسير الخازن:‎ 
المرجع السابق نفسه.‎ )*( 

(:) تفسير البيضاوي: ”/ 797. 


واعسب 
1 
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© ميادين البحث والنظر: 


وميادين البحث والنظر والتعقل واسعة وكبيرة» وقد أعطاهم سبحانه 
وسائل البحث والنظر وأمرهم به: 





اع 


«إماذا في السَّمْوّتِ وَالْأرْضٍِ» هكذا على الإطلاق» فكل ما في السموات 
والأرض دلائل وبراهين على وجود الله تعالى ووحدانيته» ولا يخفى ما في الآية 
الكريمة من التحدي مع الثقة» فلن يجد أهل البحث والنظر في السموات 
والأرض إلا النواميس المحكمة المتناسقة الدالة على أنها تدبير إلله واحد 
أحكمها وأبدعهاء كما أنَّ الآية تدلٌ على أنَّ الإسلام فتح للناس ميادين البحث 
والنظر على أوسع مداهاء فلا حجر في الإسلام على فكر الإنسان» فالكونُ بكل 
ما فيه ميدان بحث ونظر. 

«ومًا نت الْأَتُ وَالنْدْرُ عن فر لا مُومِيْن» أي : علم سبحانه أنهم لا يؤمنون» 
وما أمرهم بالنظر إلا ليقيم الحبَّة عليهم» ويبيّن لهم نتيجة اختيارهم وكسبهم . 


دمع شيعو ب 0 
«إفهلٌ يننطرون إ 


عي 


رو و 00 1 ع م هه عه 20 عع 

يام الذي حَلَوَا من قبلهم قل فاننظروا إِنْ معكم يرت 
ار جم 
لْسَتَيِيَ 40 . 





مهل يَنَظِرُونَ إلا مِمْلَ نا ات حَلَوَأمن قبَلِهم» والذين أنزل الله سبحانه 
بهم بأسه وعذابه بسبب كفرهم وعنادهم . 
م > ,صلم اس سس محو م 
طفل دروا إن مَعكم يسك الْسْتيطينَ» . 
وإذا جاء الأجل المقدّر والوقت المنتظر: 





يورووم: 3١4 - ٠١*‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 





ع 
2 هن ووب رمع مع هك ع مرج كوج ب 2 
دم شسوى ره والذبرت ءامنوا كنلِك علِينا ننج المؤمِنِين 9 . 


بما سبق من وعده سبحانه بنجاتهم وفوزهم. 

وهكذا لم تترك الآيات الكريمة سبيلاً من سبل إقناع الناس وتقريب حقيقة 
الإيمان من عقولهم وقلوبهم إلا سلكته» مما يدلُ على أهلية الإنسان للاختيار 
والكسب» وأنه مرزرود بالإرادة والتمييز. 
© إعلان: 

وبعد كل ما تقدم أمر النبئٌ كَلةِ أن يعلن في وجوههم ثباته على الحق» 
واعتزازه به» وعدم تأثره بإعراضهم وعنادهم : 


4 0010100 ل جع 
إن من المؤّمنين 43 . 





واقكاسيها كانثت الاروك:. 

إِنَّ كثرة ركام الباطل وانتشاره قد يضعف من عزيمة بعض الدعاة» وينال 
من حماسهم في حمل الدعوة»؛ وصمودهم في وجه تيارات الباطل» فتتزعزع 
ثقتهم» وتضعف مقاومتهم» ويجرفهم التيار. . فلا بد إذن من هذا الإعلان» ففيه 
قر تعتوية تمن الذاضة بالعفة والعئسة قل لين ولا مفو ول كران 
ولا يتخاذل: 

«ِوَلَكن أعبْد لله للّىيكم» الذي بيده حياتكم وموتكم» فهو وحده 
المستحق للعبادة. 

ويرك أ أكرْنَ من ألْمؤمنينَه فلا مداهنة في أمر العقيدة والإيمان 
ولا مسايرة» فهي تكليف مفروض. وإن كانت في الأصل بالاختيار والكسب. 
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ظوَأنَ أكِرْ مَجَهَكَ بين يما وَكَا كوف بت الْفتركين 46 . 





أن أَقِرَ صَمْهَكَ لِليِنِ» أي: استقم على دين الله ولا تمل عنه. 

حَنِيئًا4 : تاركاً كل ما يخالفه. 

لوكا مَكوْننَ يت ألْمفْركِينَ» فإِنّ أيّ ميل عن الحق يؤدي إلى الوقوع في 
الشرك والكفرء كما مرّ معنا في قوله: مما بَتَدَ لحي إِلَّا ألصَكلُ) [يونس: ؟]. 
« النفع والضرر من القدر: 

والسبب الرئيس لانحراف أكثر الناس عن عبادة الله وحده اعتقادهم أنَّ 
غير الله تعالى قد يجلب لهم النفع» أو يدفع عنهم الضرّء ولهذا قال سبحانه: 


د 
اس و .ررحم قو م سس سس سوك 2 مسو سا 00 


لما لا يتفعك ولا يصْرَك ون مَعَلْتَ فَإنّكَ إذَا من يلين )4 . 





«إولا تَدْعَ من دون | 


عد 
ص سا بر هه هك 


ولا تَدَعٌ من دون الله ما لا ينفعك ولا يضْرك» لأن كل شيء بمشيئته سبحانه» وقد 
مرّ معنا قوله وق أيضاً : طقل لد أمِكُ لِتَقى تَنَْاوكَا ضَرَا إِلَامَاضَله ألم [يونس: 4]. 

فكل ما يصل إلى المخلوق من خير أو شر فبقضائه سبحانه وبقدره. 

وقد جاء في الحديث الشريف: قوله عليه الصلاة والسلام: «واعلم أن 
الأمةَ لو اجتمعث على أن ينفعوكٌ بشيء» لم ينفعوكٌ إلا بشيءٍ قد كتبه الله لك 
ولو اجتمعوا على أن يضرٌُوك بشيءٍ لم يضروك إلا بشيءٍ قد كتبه الله عليك» 
رُفِعَتٍِ الأقلامُ وجَفَّتِ الصحفٌ» [رواه الترمذي (1917) وقال: حسن صحيح]. 

ومن أدعية النبي كَكِلِ: «اللهمّ لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعتٌ» 
ولا ينفعٌ ذا الجَدّ منك الجَد [رواه مسلم (598)]. 

وَالعد : :عو اكه «و اهدرو عن لومز قالطا م عله المتدرات 
الأإلاينة قا أن الجرفاق كدر نوكن مهدر لله أسدادة: لتم يوان لقن عله 
لينالوا ما قسم لهم منهاء وقد تحول الأقدار بين العبد وبين ما يريد”"' . 


0غ( ردود على أباطيل. 





١ 1‏ التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


ولا يعني هذا الانصراف عن تحصيل الأسبابء فالله سبحانه قدّر 
الأسباب والمسببات» وقد مرّ معنا أن العجز ترك الأخذ بالأسباب» وأن الأخذ 
بالأسباب لا ينافي الإيمان بالقدر. 
« من آثار الإيمان بالقدر: 

وقد دفع الإيمان بالقدر سلف هذه الأمة الصالح إلى سيادة الأمم في كل 
ميادين الحياة» فكانوا بحق السبّاقين إلى كل خير ورشاد» كيف لا وهم يسمعون 
قوله سبحانه : #يكاما لبن َامَبوا خَدُوأ حِدْرَضْمٌ)4 [النساء: .]17١‏ 

وقوله : وَآعِدُوا لهم مًا َسْتَطعْتّم ين روه [الأنفال: .]6١‏ 

وقوله : اموا فى مناككها وَكلُوأ من دَق وليه الور [الملك: .]١5‏ 

وقد سألوا رسول الله يه حين ذكر لهم أنَّ القلم قد فرغ من كتابةٍ ما هو 
كائن» فقالوا: أفلا نتوكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: «لاء فكلّ ميسر» وفي 
رواية: «كل لا ينال إلا بالعمل» [رواه البخاري (5697) ومسلم (05549]. 

وفي رواية أخرجها البرّار: فقال القوم بعضهم لبعض: فالجد إذ”"' . 

قن فَعَلْتَ # أي : دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. 

قَنَكَ إِذَا من الطَييتَ4 لنفسك لأنك وضعت طاعتك وعبادتك في غير 
موضعهاء وحاشا النبي كَكِةٍ أن يفعل ذلك» فالخطاب له عليه الصلاة والسلام 
تثبيتاً» ولغيره تحذيراً. 
« يا كاشف الضر: 

وما عليك إذا أصابك شيء من الضر إلا أن تتوجه إلى الله تعالى ليكشفه عنك : 


اق سك سق 


0 < ين ماني ,>< 0ت 
تآس 


-ه عد 
08 كر ب 0 2# تر و-<->- 5 9 و 
فلا حايْف له إلا هو وإ بت يرِدَك حير فلا راد لِمَضْلِهِ- يصِيبٌ 


يس عن بَادو- وهو الْعَفُورٌ أليَصِمْ )4 . 





الوط لص لو لاع مقا ريل وا لون د 
«#إوَإن يَنْسَسَكَ أَنَّهُ بسر قلا كَاسْفَ لَه إلا هْرَ» فلا يزيله عنك غير الله تعالى. 


)١(‏ البراهين الساطعة. 
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وقدّم مع الدعاء عملك وجهدك في تحصيل أسباب كشف الضرٌء مع 
الاعتقاد أنها أسباب فقط. وأن الكاشف الحقيقي للضر هو الله سبحانه وحدهء 
فالأسباب لا تأثير لها بنفسها إلا إذا وافقت قدر الله تعالى» قال كَكِِ: «إنَ لكل 
داءٍ دواءء فإذا أصيبّ دواءٌ الداء برا بإذن الله تعالى» [رواه مسلم (5704)]. 

وات ردك د يحَيرٍ قلا رآدّ لِمَضْلِهِ 032 أ لا مانع ولا دافع لفضلهء لأن إرادته 
سبحانه هى الغالبة النافلة. 


«يِصِيبٌ به من يَآهُ مِنَ باد أي : يصيب بكل من الخير والضر من يشاء 
من عباده. 

لوَهوَ ألَْْورُ ألرحِيمُ4 يغفر بالبلاء ويرحم بالعطاء» وهذا خاصٌ بأهل 
الإيمان» قال يكةِ: «عجباً لأمر المؤمن! إنَّ أمرّه كلّه له خيرٌء وليس ذلك لأحد 
إلا للمؤمن» إن أصابته سرَّاءُ شكرٌ فكان خيراً له وإنْ أصابته ضرَّاءُ صبرٌ فكان 
خيراً له [رواه مسلم (0749]. 
© الخلاصة: 

وجاءت الآية قبل الأخيرة تلخّص كل ما سبق تقريره في السورة: 


5 مه لاه --ه 00 0100 هص 
0 الحقّ من رد يت فتن وى لتقية. وَمَن ضَلٌ 


1 


4 ررك له سرس 2 
َمَايَضِلٌ عَكيها وَمَآ أنأ عليكمم يرحكيلٍ (4)0 . 





لقْلٌ يَتأيًا ألنّاس هد جآهحكُم الْحَنّ ه ين رَيث4 ببعثة الرسل وإئزال الكتب» ٠‏ فلا 
عدن لكو: 

فْمَنِ أَمْتدَئ» بالتصديق والقبول والإذعان. 

مهَإِنَمَا يبَتَرى إتقيق يه لآن تفعه وثوابه يعؤد عليها . 

وَمَن صَّنَّ واختار الكفر والفجور. 

»م لأن مده برو سا 


سه 
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ع6 
ل م 


سار 4 1 رهج « 06 2 خم سخ 1س ٍِِ حر 
مَا وجح إِليَكَ وَأَصْيِرٌ حَقٌّ يحَكُم أل وَهْوٌ حَيرٌ لكين (4))3 . 





وات ما بوسح إِليَكَ)ه بالامتثال والتبليغ . 
لوَآسير» على تبليغهم» وتحمّل ما تلقاه منهم . 
عق يَكُم أذ فينصرك عليهم» ويعرٌ دينه» ويعلي كلمته. 
فما على الدعاة إلى الله تعالى إلا الاتباع والامتثال والاستمرار في الدعوة 
إلى الله تعالى» مهما طال الزمن» واشتدت المحن» واضعين نصب أعينهم هذا 
التوجيه الحكيم للنبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتمّ التسليم. 


بالا جملا مه َو الطَلِميد () ونا َلك د الَو لفن [يونس]. 
ربا أفْسَحُ يتنا بن فَوْصنَا بَلْحَقٍّ وَأََتَ خيْرٌ ليحن [الأعراف: 84]. 


5 
و ا ل اا ال خت. زمه عر 6ه 


ربا لا يح فلُوبنَا بَحَدَ د هَديْننَا وَهَبْ لنا من لَدنكَ َحَمَةَ إِنّكَ أَنْتَ الْوَهّابُ» [آل عمران: 4]. 
وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وأصحابه والتابعين» والحمد للّه 
رب العالمين. 


© © © 





ا 


ع 


تفسير سورة الأعراف 
أسبابٌ هلاكِ الأمم وَسُّقَوطٍ الحضارات في سُورةٍ الأعَرَاف 


ه المقدمة ابن تحن ممج وا ترهط ا ورك لمعه الس اوج عي وال الك ادال ا ا ا أ 
« تمهيد: موضوع السورة لوو دن و بالج و وني جا وج لا لمح او وار ل 17 
ه الفصل الأول: التَكليفُ الجَمَاعنُ والمَسْؤوليَةُ المَردِيةُ يوم القِيّامَة 00 
- الله أعلم بمراده وأسرار كتابه وعم تسسات لامر ةسام وكوي اسا 3 
داسك ونشيت ا 01001 0 
- التكليف الجماعي ل ١‏ 
الإهلاك الجماعي م يس اسم 
- اعتراف متأخُر ا متو ا و م ا م قلا 
(المسؤولية الشخصة الي 0 
الإنسان والاأرض 1 ا 0 
- مفاتيح الرزق ل ا 
التصوين والتكريم 111 1 1 1 117101 
ه الفصل الثاني: قِصّةٌ الوّجُودٍ البَشَرِيّ الأوّل وصِرَّاعُهُ المُسْتَمرٌ مَعَ الشّيطان .. 5 
الإنسان والشيطان ا 1 
قاطع الطريق مواطي بج ا لما ‏ الوتمس كوم نكسي ام م 10 
0 فَالدرَينٌ 01 0 
د ليون المجوة 000 0 0 0 0 اا 00 
- نقاط الضعف البشري 0 
البهفنة وشؤمها 0 00 








العوية والتعفرة .+ 
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ا و وو ماو ١‏ كج سم الخ م ا 1 

- الهبوط إلى الأرض والصراع مكحي اا و ناو ارج ل وا و د 
”7 


نا الاستقرار فى الارضص 00 070010010010( 


ه الفصل الثالث: التَّدَاءاتٌ الإلهيّةُ الأرْبَعةٌ لِبَنِي آدَمَ وما فِيهَا مِنْ تَفرِير وَتَحَذِير /ا 


وها فا ها ود ود واه ودود واو وا واو ود واد وده ودود وا .د ودود وا فا .د ود وا مد مه .د .د .ا .د م6 6د ما م6 و 


وهاو وا واه واوا واد و واو وا واو ود .د واو ود ود و ود ود ود وا ود .ا .د و .د مه م6 م6 6 م6 6 م6 6 6ه 


55 جمال الظاهر والباطن 8 ع لأف ا 4 وت عر ونيو اجو عا إل بهي ا 1ه" 6ه لوو م 6 و اما هد د زنك كن كي 
الكاسيات العاريات تونق اقمع عشج ماسم كان 1 لحو الم اق واو 


من صور الجاهلية 


- 2- 
قديما وحديثا ف ارام 80 لظام ووه با موا ماك لكا ا ا 1 


- الوسطية والاعتدال 1 1 1 ز 121 1 1 ااا اانا 2121111111 


تحريم الإسراف 


53 المحرّمات 50 


قفاو وا هد ود وا واو واو هد .د واوا واه واو و واو ود وه واه واه وا وه وهاه 6 .6 6 م6 6 م6 م6 6ه 


واأفاة واو ود و واو ود و ود .د ود و ود ود وا واو واو ود هد واه وها .د .ا م .امام م م مام 6 و6 6ه 


- سنن إلهية ونواميس علوية 0018 700 اام ااا 2 


بالتسؤزلية والجراء 


- يوم الأذان 0 
أصحاب الأعراف 


هأفاة ود وا واه ود .د ودود و .د هد ود و فاو ود ود هد هد واه وا .د وا .د وها هد وا .د .د ه.ا .6 6 م6 6ه 


واه واو ود ود واه ود و واو و ودود واو واه و ود ود و وا .دو ودود .د واو .د 6 .6م66 06 م6 6ه 


قافا .د وها ود و واوا و ود ود وا ود و ود و واو ود واو ود وها وه و واو و ود و وه ود وا م و 66 6 6 6ه 


قاأقا هد ود واو ود واوا .ا .اود واو واو ود .د واه وام هد ود .واه واو وا وا هد وها ه.ا .د 66 6 6ه 


فقاو وها ود وه وا ود و ود ود و و وا واو و .د .ده .د وا و و .د ها وعم ون .6 وم وا م6 م م و66 6 مه 


فاه .د وهاو واو ودود ود و و ود و وده واو وا و و و وها و وه وا. ود وه وم .ا .ا هد .م6 6 و6 ه.ا و6٠‏ 


هوقا .ا هاه واوا وا و و و هد واو واو ود وه وا ود واو ود ود وها وهاه و .ا .اه .ا ه.ا مد .ا 6 م6 م6 6ه 


- نظرة في وجوه أهل النار ا 00 
- نداء التذلّل والاستجداء ا 


- الكتاب المفصّل والشريعة الكاملة امات قل ام نم الل لشم لاو ار 1 


« الفصل الرابع : الحَلْقُ والأمْرٌ شه وَحْدَّه والحتلاف الاسْتَعْدادٍ وَالقَابلية عنْدَ اناس . 


- التدرّج في الخلق 


5-2 ”م 


وها هاه واه واوا هدو هاوه ود واه .د اهاوه واوا واه .د .ا واه واوا هاه .اود و .د م6 ها م هاوه 


9 


07 
37 
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داشييل: الهدق 0 0 
- إبداع ونظام [1[1[1[1[ [ 01000 
التشريع لله وحده ا و ا ا ا 17 
الدعاء مخ العبادة ماسوو اله ابام ار كوم اوم سوس ةا ا 7 
- الفساد والتلرّث اع واه م جر انق لما ببس نال لجق لوف الو لطجو ا 7 
سبيل النجاة ا مني جه امنا لم يلوه ار من امس لش ا ل وج مس ا خا 
- الرياح المبشّرات ا 
القابلية والاستعداد مسد الوا اموا باتكو المج و1 
« الفصل الخامس: صَفَحَاتٌ مِنّ التارِيخ ل م 
- القرآن الكريم والتاريخ |[ [ز[ [|ز[ز[ |[ ز[ز[|[1[ [ |[ 1[ 1[ [ [ [ |[ 00001 
- قوم نوح ل ا ا مر ا 1 
استكبار وعناد ا اا ااا 00001 
عاد قوم هود ا ا لطر الام بام بالجا ولو ة ة ا اة و 11 
- قوة الأبدان والعضلاات اح ا ا طم لا لاو او ا وا 3 
- ثمود قوم صالح ل 3 
ضعف وقوة ديا ا و 1 ا اد حي ا 3 
- وقفة على الأطلال ايا 0[ 00010 
- قوم لوط و ا 1 ب 11 وا تن برطلل و و ا اه 
ب الأسزاف والعدوة مع ا ل ا دوا مم 1 
- مطر من حجارة جلف وا ا وي تيالتس وب ل لود اا ا أ اتا 
- قوم شعيب اا ا ا الل 
<7الملاعبه بالمقاسن با مودو لابه و جب ل ل كوا 
الدعوة والحرية ل ا ما ا ا 1 
- مصرع المستبدّين 1[ 1[ 1[ ااا 
- أزمات ومنعطفات مقكه لظ لمر اماق سب وم او م وي اا 
مؤشرات الهلاك والسقوط ا لمرو اوم ا “ا 


- ترغيب وتحذير ا ااااا 000[ اا 





التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )*(‏ فهرس الموضوعات 


باتكييت ونوؤاساة 00001 0 00 
« الفصل السادس: مُوسَى وفِرْعَوْنْ وبو إسْرّائيل اااضباس اا ذا 
تنو شرا قل الى مي مق ب نار سوط طاحم سي لا 
مهمة موسى از ا اا 1 1 1 1 0 
ب المععوناة جح هي بن جزمن مج امو تسن نما لعو ا 
ا 11 
هزيمة الباطل تخاو رعق ان اطق مد الوا ا ل 11 
د الكيداة البوزة #10 1 #1[ [111[1[1ذذ ا 
ويطافة النيك 11 [ؤ[ز[ز[ز[ز[ 1[ 1 
ال ا ا 1 11[ 1[ [ز[ [ [ 01 
الآيات المفصّلاات ل 1 
هلاك الطاغية وجنوده ب 0010101377 ا 
« الفصل السابع : بَنْو إِسْرَائِيلَ بَعْدَ الخُرُوج مِنْ مِضرَ ا ال ا 
عه كران 20000000 ا ا 
جح ضعقة :موسئ ا م اا ا اس امي خا 
الفويعة والحضارة ل 
- المعرضون عن الحق نخ سل امسا لمارا ول ااسفق الو ا ا ا 1401 
العجل الذهبي ا اا 0 
- خيبة أمل ع ااه ص قا ماي عل لمر اص امكو و انبل باو ا ا 1811 
تميقات القوية 00000000000008 0 
بناء الحضارة الإنسانية مسوك لووط وفوا واه مم كي ل و مد ات و 116:67 
- النبي كك في التوراة والإنجيل و ب افا 
- من خخصائص الشريعة الإسلامية ا ا لقا 
- الماء والغمام والمنُ والسَّلُْوى الع ا ا نذا 
- ظلمٌ وفسقٌ وفساد سساو الوسبمط ابا اوط ع ا 


فهرس الموضوعات2 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 





الذُّنَّةٌ والمَّعَاتُ 1111 ؤزؤز[ز[ز ز 0011 
داهروة و استكياز اا 
- ميثاق تحت الجبل 10[ 1[ ا 0 
- الميثاق الأول والفطرة 1[ 0 1000 
- المنسلخون من الآيات ا ا 117 
- اللاهثون وراء الشهوات ما ا ع اا ا “قدا 
« الفصل الثامن: العَوْدَةٌ إلى مَسْرَّح الأخدَاثٍ في مَكة المُكَرَّمَةٍ ةا 
أمة الحق والعدل رن جا مل الج ل لقا ارو ا ل لق انا 
الأسلوب الأمثل في التربية والدعوة [ [ 0 0 
متى الساعة؟ مقت لج و كود يومف فاص وا ووم الما كو اق للد 
- النبي كله وعلم الغيب 11[ 1[ 000 
الانحراف عن الفطرة ا داسف ا و للد 
حملة على الأصنام ماي لصاف الت مق 1 اماسا ااوفة حور 
مجمع مكارم الأخلاق ١‏ 
حنٌ تووقاية ا 
- القرآن كتاب البصائر اب وان اليو ا الي 195 
- سجود التلاوة عع ف موود لماي لاطا سوم ا اا ل 1 


تفسير سورة الإأنفال 
أسبابٌ النّصَر في سُورَةٍ الأنفال 


ه المقدمة و ون امو ا و م ا ل ا 15 
« الفصل الأول: الأسْبَابُ المُبَاشْرَةٌ للنَضْر تو اق انع وم و 1 
البداية من التهاية 00 
- إصلاح ذات البين 00008 اا 0 
- بين الخوف والرجاء ااا ااا 1 ا اال 


-المؤمتون عقا ا ا ا 
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الإخراج من المدينة ا 
- المجادلة فى الحق ان كان ع الو اا محل الل و1 و اام ا ا ا 
- العير أو النفير ااا 
الدعاء عند اللقاء 7ه سسمتهو ع انلف لاون توووم ال 1 
د 'الشارة#النفس و امك قاب الدع مسج ل ال ا ا ا 
- النوم في الميدان 0 ااا 
- مهمة الملائكة فى بدر الل وك للج وي ا ا 
الثبات عند ل الأولى ع ا الس اام ا الم 110 
المعركة ماوق و ساي اماما الو وح اكد الاك الخماية الوا و ل 1107 
دتأديى المنتصرية ا ا ال اا ام ا 1 
« الفصل الثانى: الأسبابٌ غيرٌ المباشرةٍ للنّضْر لل ل 
طاعة الله ورسوله ككل 1 1 1[ 1 اا 
الحياة والجهاد لواحن سموناعوو و ماسوو ا 0 
- التحذير من الفتن ا اا 00 
- مأوى المجاهدين ا و ا ا ا ا ا 
- التحذير من الخيانة 0101 اا 
المؤامرة كاين خالا مج مسد سوا لاد لاوا عام لقم م ل و 189 
- عناد واستكبار ااا 
الأمانان “رم لقاو اعوج 1 قط وموم سسا ا 1 
ولاة المسجد الحرام ا ا ا ا 11 
د السييق بيخ الكبيث والطيف امي الأسحه مشج افا ووس 0 
الإسلام يجب ما قبِلّه ل لوو لل ا ا لأ 
الاستمرار في الجهاد الما ويلا مط و متخ طاو تسو ما لو ام ل الس 15:01 
الغنيمة والفىء تود فح امو ادام وأو أن عط سق ولام افيد لم 1 
- يوم الفرقان اماه مي حو الب وه تلم وا ا ولول الف وما ال 10 
ه الفصل الثالث: التََحْذِيرٌ مِن أَسْبَابٍ الهَرِيمَةٍ حعو ادق ال عع ار 1 


- التنازع والاختلاف معم اسط اك طم سواه اطاططس اقا اموق امال 01 





فهرس الموضوعات التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


- التحذير من التكبر والطغيان كو سيار مس و ل ا 03 
- التحذير من وساوس الشيطان ومكره ووم اتمو يسم ا 
- التحذير من المنافقين وإشاعاتهم الكاذبة ل 
- في غمرات الموت 0 0 اا 
- من تاريخ الطغاة والمكذبين الم اا اس كم سسا ا 1015 
- أسباب زوال التّعم ل ا ا 
- التحذير من الغدر ونقض العهد ا ا را 
- الخدعة في الحرب لا في العهد قا السام التعاو وك اا 1 
- إعداد قوة الرمي والهجوم 00000 1000010 
القوة الاقتصادية 00000 
- الإسلام والسلام 0000011 ا 
الوحدة بعد الفرقة لع و م مالقا ا امت الم المع لطا قلا 
- القوة بعد الضعف 111[ 1[ اا 
التحذير من الانشغال بالأسرى ل ا 
فداء ووفاء 111 1 1 1 ال 
التحذير من موالاة الكافرين 0 
فتنة وفساد امو مفو ا الا م وحم وم مانوس ما لذ وه لقو امم اللاي 
- فضيلة السابقين امل ا ا لت واو ع 4 ما و 7 


تفسير سورة التوبة 


ه المقدمة و وك جو ف اوور وفر ان االودنة لحب واه مط اح ع مره او م ا 
© تمهيد موضوع السورة 0 ااا ا 
« الفصل الأول: براءَةٌ وَحِهَادٌ 1 ا ا 
البراءة مايا0 0001011-00 ا 
السياحة ااا 000001 1 1 1 [ 1 ا ذا 





الأذان يوم الحج الأكبر 0 #”15' 
آية السيف 111 37 
- تبليغ الدعوة اسمند ع اموا نو او الوك جا ام الوق دس ا 1 
- مصالح ومبادئ لاد عه ب ماود لت و للخ ا م واب ال ا د 
- الباب المفتوح ا ا ا 
- أئمة الكفر والضلال اللوا سع ون ااموتحج الحوفة م ووب و 0 
الحض على الجهاد 00 غ952 
الابتلاء بالجهاد والبراءة حتادة اشتوس سمخل انه 
- عمارة المسجد الحرام والأقصى 00 0 ا 0 20700701 
الجهاد والعبادة في المسجد الحرام ار ا ا ا 
- ولاء حب 0ش« 
- يوم حنين ود توفص طن مشمم وله أروأن اده قولف #تاوامية عوراو ابد 
الإعجاب بالكثرة لوطاطة جع انهه الات ساو و اا و 0 
- تعظيم بيت الله الحرام 1 اموي ارو وي ا ا 
« الفصل الثاني: أهل الكتّاب عَقَائدهُم وفضائحٌ أحْبَارِهِم وَرَهْبَانِهِمْ ا 
- تمهيد وف ف مخوالن الوا وال لطا و افا يف ال لاوس نل اه مط الم 
- مشروعية الجزية وحقيقتها [ز[ز ز[ز[ [ ز[ ز ز ز ‏ 00 
شرك أهل الكتاب جاخ مس ووو لم واساحي منج قار ساس 
- عبادة أهل الكتاب للأحبار والرهبان ا 00 
- معارضة الأحبار والرهبان لدعوة الإسلام 0 
- من فضائح الأحبار والرهبان 16 1[ [ز[ 1 ز[ز[ز[ز[ز1ز1111011[110 
- العابثون بالأشهر الحَرّم بسانتتل السو ف ا 
- غزوة تبوك احا انع ا ارس ماطس ل لد جا سوك اه نم افو اد 
النفير العام ل ل 5 
- في الغار 0 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 2 فهرس الموضوعات 





فهرس الموضوعات2 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


ه الفصل الثالث: المنافقون وكيفيةٌ تطهير المُجتمع من مَكُرِهم وكَيْدِهم .... .٠ه"‏ 


- توبيخ المتثاقلين ا ب 11 اا 
دتشتهادة رياتية ل 1 
- المسارعون إلى الفتن ا ا سواسو ا 1ه 
أعذار واهية ا ل 
حسد وشماتة ار ماص او اولمع اوأر ل لشي فاو م ا :720:4 
- نفقة مردودة ..... ارو 7 وا خانم شا تا ام مج ساشووو ةط ااه سف وا ا 
- المعذّبون في الدنيا وللآخرة 00000١‏ 0 
الانتماء والغرياء ا ااا ا 
أهم أسباب النفاق [ذز[ذ[ذ[ ز[ز[ز ذز ز[ز[ [ [ [ [  [‏ 0 ا ااا 
- مصارف الزكاة لحرن وا اا الم ا سوام ورك مم ارو لم امم ا 1 
-دأذة الشيو 151 1 1 ز1[1[151[151[|ذ[|[|ز[ز[ز[ز[ز[|ز[ [ [ [ 1 0001 
مطايا المنافقين 1 1 1[ 1 1 0 
- الفاضحة ا ا ا 
- اختلال الموازين وانعكاس القيم حم الود ادو الود ف أو ساستس مو 1100 
المنافقون والمستغربون وجوت ساو سوب اماد سو ا 
- مقارنة ا ل 
- المتافقو كذابون نو امو ا د د 
المنافقون انتهازيون وصوليون ا قا حاو اوفاخ امم خم خخ م 0 
اللمّازون ا ا ا 1 1 ا 
- الضاحكون قليلاً والباكون كثيراً انط رو ااه مسا ا 1ع وم ع قال 
- إسقاط وحرمان 00000 اا 
+ التحوث والمبثرة ا ا بلاطي الوم ننم 
وب الأعزار المعروعة للتسلكه عن السياد مي لالس 
- دموع خالدة معو ا لاو ا ولا و ال ف ا ل ا 7 
« الفصل الرابع : مَعَ المُوْمِنينَ بَعْدَ تَبُوك تَحُذِيراتٌ وإِرشَادَاتٌ 8 


5 تحذير المؤمنين من خداع المنافقين 1 ااا 





- جهل وجفاء معو سا مححفا ل شاوه ره ل ماكو القع طايه مده لاد له عور 


- فن النفاق 0 


5 الزكاة طهارة ونماء ما اج ام نو روج يا م و 1د و توه" اام عرو ما ع ا 


5 المسجد المؤسس على التقوى لاه تونق ا ارج يا الخو ار ا ا و 
ع الأماض لمكم 0 


تجارة رابحة الم و ع ا تالجس و ا ا 


كونوا مع الصادقين مني ولو الاو ووو الكو لاس نجل لمعه اواك لف عامط ملك وك عو 0 2 
ايا جيران رسول الله َك 0[ 11 


- مراعاة المصالح العامة كلّها مقط احا امار جا اف اش 


- خطة مدروسة شك وت ال انوت وام الوا اق و د ل وو ا ا م الي 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم  )*(‏ “قهرسن الموضوعات 





فهرس الموضوعات2 التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


تفسير سورة يونس 
الإنسانٌ بينَ التّقَدِيرِ والتّكليفٍ في سُورةٍ يُونُس 


« المقدّمة 11 1 [1[1ذ[1[1[1[1[1[1[|[ز[ز[ 1[ ز 1 اا 0 
« تمهيد: موضوع السورة 00000 0 00 
أولا: التقدير ع و لاي الوا اق ل م و ممق ل ل ل او اق 564 
ثانياً: قدم صفاته سبحانه م ا 1 
ثالاً: التكليف 1 
زاعاة إزاذة المكلت وا كانه 1 1 0 
اميا + أفعا ل«الكلف واتضاليا بالتقاء. والفد ابي 1353 
ناوسا © التوفيق .رين التضومن امسو واوا ايالمه 
« الفصل الأول: ضرورةٌ الوّحي وجِلَنُه ِالتَقْدِير 11[ [ز[ 1 10177111( 
هذه الحروف الحقفافة :عونا فس ني اا هاه ب وه 
الكتاب الحكيم وتام تماق دوجوو لماو و اس ا 201 
- التعجّب من نزول الوحي 1 
قدم الصدق اج نس ا ل ا شي امن لحا الل ال د م ب م اس 50/7 
الايام الستة موا م افج ان و لما لوو وه لاوا لوقا ماو ل ام م 1 58:9 
- ثم استوى على العرش بان سد ا اتا مال ا م و ا أ قباد 
- التقدير والتدبير ا ا[ [ز 1 [ 1[ ا 
- أهمية الإيمان بالقضاء والقدر امات م ام ام 
ء«السضى: الجفيكة والقه* لمم ا ا 101 


- العلم والتقوى ا 1 1 ا 0 
د المظكتر ث بالدثنا 1 1 1 1 1 1 1 ااا 


- الواصلون إلى الجنة و ا ال ا 
د التشتجلون: العلا م ام اناه لاوطا لا ا 
امن احقائق النفدن البشرية أدوو و نيا عه ون ارمع ب انا لعج ود ارو وو 104 


جزاء المجرمين ا واوا لاوط ا قحو وخه الطوطة ووهة جود امسق لامكو ل لاحم 14 هلامو امع دي ١/اعء‏ 


التفسير الموضوعي السور القراة' العظليم. (6) . “فهرسن الموضوعات 





« الفصل الثانى : مَوَاقِف مح ا ا العامة 
- القرآن والنبي كله عي مجك لطا الاي لولمه ل سطس قا 
حقيقة القرآن الكريم ماما واه موجة #متلل م حاار وطاق لاما و سا 2/62 

3 الصادق الأمين ابد الدع قفي اوكا الما ال ل 17ل 
- توبيخ واستنكار لاف مايوه وو اج لو ا ل ف 
- اقتراح المعجزات وشنض ا ع اااوكة اجا سس ا سب 
من الآداب القرانية امل شو و 1 
- الله أسرع مكراً 000000000 ششظ21ظ' 
- بين الأمواج العاتية اا الما لوو ف سا ا لاع 
- البغي في الأرض ع عابس وا وميد لاد ل واف الا ا لور 7ر2 
حقيقة الحياة الدنيا لان ع اوم تكح اواو ا ا 

3 د إلى دار السلام الوتعاوس الوا ال وم ملق ع ل لحم ام سمش “2 
الهداية الخاصة ماب كج جف جو ا سا اا ا يت اه 
الحسنى والزيادة مع د اا ل ا ل ا 1 
- رؤية الله تعالى يوم القيامة الب او ا 580 
- ترغيب وترهيب مض باه لاطي ل و طفنو ف ما ام ا ا ا ا ج24 
الطاعة والعبادة معاي مواط م 11م مطامة اا موا كف ا ا 245 
- أمل خائب لاعن وو شك او مر ود اوس الف توما الما اليه 
ه الفصل الثالث: حُبَجٌ ومُوَيّداتٌ لعقيدة النَّوْحيدٍ وَرِسَالةٍ التيتَ يلل 1 
الحجج الثلاث راان اما سوحن دو الست ا ا 11 
الحجة الأولى : التدبير والتقدير المع ابلس عل ات اويل 156 
في أجسامنا ار لام مما د الف وان بال لق مق بق للا ماه لبي 2387 
من يدير الأمر ا ا ا الو ل 2 
- أفلا تتقون سا جو اه امون لمارف جدواا لوج ايفان السام 11 “القع 
الحجة الثانية: بدء الخلق وإعادته توا م وار االو لوأو لو ل ا لي “28/1 
الحجة الثالثة: الهداية ا 


- العقائد لا تُبنى على الظن مومعو مامه فو الطاب حو مون لدة 





فهرس الموضوعات التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (؟) 


إعجاز القرآن الكريم 101111 0 
- في ميدان التحدي وان اام وا الك امن ولا ار و ل 51 
مقدار التحدي ا اك 
- المغيّبات في القرآن الكريم 11 1[ 1[ اا 
التبرؤ من المفسدين أكون سمو امن فالس طقن جد مدو ا 0117 
من أسباب الهداية 1 1 1 1 1 ا 
- المعرضون عن الهداية دن جنه حتيج ات والخاوة تاودا ماسيكه سوه لقا 
- الخسارة الكبرى مي فجي 1 فق مج انو د لاله 
- الانتقام العاجل والآجل منق الأ او سا قو معي اسم ا 
الآجال المقدّرة ا ني . األلة 
نايعات الناش والبامن ارد اب وا ا اي ا انه 
- حيرة وقلق امسو ست السو وه او من أل رما ماس ا و “1117 
« الفصل الرابع: أَحْوَالُ السَّعَدَاءِ وَالأَشْقِيَاءِ ا ك5 
أسباب السعادة ااا اا 
- الفرح بفضل الله ورحمته سداق ال اجو رو سا6 
حاجة الناس إلى الشريعة الإسلامية محمد ما كس ا لاه 
- كمال علم الله تعالى ملكتو وا لاوا قلقم تس لاه 
- السعداء أولياء الله تعالى ل عو ا الس الم و ل 6114 
- صفاتهم مجنت قد تدر عايك العم ونيم امات اانه ولط اا 1ه 
الرؤيا الصالحة طاقن ووس م ناو سدور و طخ سف و م ال 0711 
الأشقياء تقاف معطا تاه امسااطاد مط اسه واموما و و ‏ رلاة 
و الكدية الكبوق انا ا امات ال اراد ا لشكرة م ا اا وي نكا 
الإنذار الأخير 2 
الجناة على أنفسهم م م 61 
- الطبع على القلوب وك الكو عت واس اس ل 6ه 
- فرعون وملوّه افو ايلاتو مان كا لل أو ف 1ه ذا 0176 


التفسير الموضوعي لسور القرآن العظيم (*) 22 قهرس الموضوعات 





دح اموق موه لو و لصفا راي فور ال امس مو امت ا ام قاع قري 7 071797 

الدعوة المستجابة 1100000000 2101*311 
الرضا بالكفر كفر ني وا و ارق لم م ا 6551 
- طريق بين الأمواج ا ااا 
- أدركه الغرق ا ان 
لا نجاة لفرعون من العذاب ا اا ان 
ماذا يبقى من الإنسان إذا تجرّد عن اختياره؟! معطو ما ا ا 653 
التفاتة رائعة 1[ [1ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ [ [ز[ [ [ [ ا ااا 
- كلمة ربك تا وجو قي اب ‏ ا م اي وقاة 
قوم يونس عات لو 0 لانم ته كلما وو 0 قرالا 6ل كل امو لاطو ل الا لما ل 1 8007 
لا إكراه فى الدين اسمن مسد اسل ون كا سادة موق ماق مه 
- ميادين البحث والنظر عاد واج حون لوفقم متش اوور ل وم 6641 
إعلان العا اكه اقل واد لوكو الو وراك مايه الل توه امف مساب “ووه 
- النفع والضرر من القدر 0 0 اال 
- من آثار الإيمان بالقدر لوقه 
ديا كاشف الضر ااتكواوه ييف و وم ونا ووه لعا م واوا ونه 
الخلاصة مو ةملاكم تدافتسا ا اساي ا اوة 
ه فهرس الموضوعات 00000 ا 


